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  إهداء
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  ..و دعما 
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  ـةممقد

أ

  :ةـمقدم

  

؛ حيـث   مصدر غنى في نظرية الأدب د شكّل تعد بدايات القرن العشرين مبعث مصطلح جدي        

تدعم ميدان الأجناس الأدبية بجنس جديد اكتسب شرعية وجوده بعد ظهور نماذج ونصوص عديـدة               

  .لميسبقت ذلك القرن وشكّلت الجذور الأولى والمنطلق لما سيسمى منذ العشرينيات بأدب الخيال الع

تعد الثورة الصناعية التي شكلت المظهر التكنولوجي للعلم النظري، الدافع الأساسي لـبروز             و        

أدب الخيال العلمي الذي جسد بشكل جدي معنى المصالحة بين العلم والأدب، قاطعا امتداد النظـرة                

. بشرية وللروح الأدبيـة معـا     من ال ي ورأت العلم مصدر ديد لأ     نسية التي أعقبت العلم التطبيق    اومالر

فأدب الخيال العلمي لم يدعم فكرة التملّص تلك من أجل الحفاظ على بشرية آمنة تـركن إلى صـفاء        

الطبيعة ونقائها، وإبقاءً على نبض الأدب الخالد بترانيمه منذ أمد بعيد، بـل راح يخـوض في جـوهر               

تند عليها مناقشة صور الحياة البـشرية بـسلبياا         اتخاذ العلم الفكرة الأساسية التي تس     بإشكالية البقاء   

وإيجابياا، وإظهار كلّ ذلك عبر المزج بين إجراءات علمية وإجراءات أدبية ضمن قالب معين، فتنـتج              

    عن ذلك جمالية خاصة تعضد فكرة المصالحة بين العلم والأدب وتدحض فكرة الفنـاء الـتي تتنـامى                  

  .ة من حدود الجمالية الأدبيةكلّما اقتربت الصرامة العلمي

  :وتبوأ غلاف البحث عنوان

  أدب الخيال العلمي بين العلمية والأدبية                                   

  . البعدين العلمي والأدبي دراسة وصفية تحليلية في جمالية التداخل بين                     

والعلـم  ؛ من مفاهيم للأدب والخيال      ته لجلّ عناصر البحث   يته من شمولي  ويستمد هذا العنوان أهم          

، والبحث في عوامل علميته وعوامل   "أدب خيال علمي  "تمثيل مصطلح   بواضطلاعها مجتمعة   وروابطها،  

أدبيته مضمونا وأسلوبا، ثمّ تعرضه للأثر الناتج عن تفاعلهما والبعد الجمالي الذي يضفيه على التعـبير                

لوقت نفسه تحليل شواهد تطبيقية من ثلاثة نماذج روائية لأدبـاء عـرب، تـصب               الأدبي، معتمدا في ا   

 لفيصل "أمين العلواني"ن، هما تاان منها جزائريموضوعاا في مجال الجنس الأدبي المعروض للدراسة، روايت

 ـلأديـب   ثالثـة ل   بـسكري، وروايـة       لجيلالي "الرحلة الثامنة للسندباد  "الأحمر، و          طالـب  سوري  ال

  ."البعد الخامس"عمران، عنواا 

 ما الذي يجعل أدب الخيال      :اقشة الإشكالية الرئيسية التالية   الأثر الجمالي عبر من   ذلك  سيتم إبراز          و

ولعلّ هذه الإشكالية امتـداد  . لامح علمية بارزة مضمونا وأسلوبا؟العلمي عملا أدبيا رغم ما فيه من م      

يتدرج و. دبي عملا أدبيا؟ل الأم؟ أو ما الذي يجعل من العز الأدب عن غيره ما الذي يمي:اؤل القديمللتس

 ما درجة تجلّـي    : منها ،الإشكالية الرئيسية البحث في مناقشة العديد من الأسئلة الجزئية المرتبطة بصميم          

Université Sétif2



  ـةممقد

ب

 . يق مسافـة الوصل والفصل بينهما؟    ؟ وما مدى اتساع أو ض     ال والعلم ضمن أدب الخيال العلمي     الخي

ع  المواض ع التي يتترّل فيها أدب الخيال العلمي نحو درجة الصفر للكتابة، وما هي             ما هي المواض   :و من ثمّ  

؟، وإلى أي مدى تساهم العلمية في تـشكيل         وأسلوباالتي يرتقي فيها نحو درجة الإبداع الفني مضمونا         

  .؟ي وليس بغيره من الأجناس الأدبيةشعرية خاصة تتعلّق بأدب الخيال العلم

 أم معنـاه؟ أسـلوب      كمن جمال الأدب في لفظه     أين ي  :البحث يتجاوز أسئلة قديمة من مثل           فهذا  

:لعلمي عبر التساؤل الجديد الآتي إلى البحث عن مظان جمالية أدب الخيال ا ويسعى...؟ عرضه أم محتواه 

. أم فيهمـا معـا؟    بيين،  في مضمونه وأسلوبه الأد   هل جماليته تكمن في مضمونه وأسلوبه العلميين، أم         

       عموما، والـتي لا تخـدم جـوهر البحـث     متجاوزا بذلك إشكالية العلاقة بين الأسلوب و المضمون       

تتمخض بوضع الأسلوب في مواجهة المضمون، بل بوضع المضمون والأسلوب  لا  عن تلك الجمالية التي     

واضع التقارب والتداخل الـتي تؤسـس       ون والأسلوب الأدبيين، استجلاءً لم    مالعلميين في مواجهة المض   

  .شعرية وجمالية أدب الخيال العلمي

  :اب اختيار هذا الموضوع في جانبينتنحصر أسب

 يتمثل في الميل الذاتي إلى العوالم التي تشكّل ميدانا لتداخل العلم والأدب، ومنـها أدب                : سبب ذاتي  -

  .الخيال العلمي

 ـ الرغبة العلمية في معرفة   :سبب موضوعي  -             ر الجمـع  ر تـسمية هـذا الجـنس الأدبي، وجـوه    س

 العلم، وكيف يكون للخيال دور أساسي في جمعهما ضـمن           / الخيال / الأدب :بين المصطلحات الثلاث  

 عن المميزات التي تميز أدب الخيال العلمـي عـن بقيـة             نفس القالب اللغوي، إضافة إلى رغبة البحثِ      

في هـذا  يثمن هذه الأسباب سبب آخر، هو جدة البحث      و.  الخاصة  الأدبية، ومصدر جماليته   الأجناس

الموضوع، وضرورة مناقشة أهم القضايا المتعلقة به، والتي تستهدف كسر مقولة الفصل بـين العلـم                

  .والأدب

     فهي تكتسب جـدا مـن بحثهـا        ؛  ة في حد ذاا    البحث في الإشكالية المعروض    د       ويكمن جدي 

   ؟  أم من خلالهمـا معـا       أهو في جانبه العلمي أم في جانبه الأدبي،        :يز أدب الخيال العلمي   عن أساس تم  

وهل هو أدب تطغى عليه روح التفكير العلمي من خلال جنوحه إلى الأدوات العلميـة، أم هـو أدب      

التفسير "وقد تحدث نبيل راغب في كتابه       . ؟ بالخيال عائم أدبيته من خلال امتزاجهما    دقوت تلك الروح    

لعلاقـة العـضوية    الأدب للعلم ومسيرة التواصل بينهما من أجل تأكيـد ا          عن حاجة    "العلمي للأدب 

    كر العربي ـضته ويلحـق ركـب الفكـر    بد أن تقوم بين الطرفين حتى تتحقّق للف       الضرورية التي لا  

أن يناقش  قة من دون  لك العلا ه مثالاً لت  ثه إلى أدب الخيال العلمي بِعد     الغربي، مشيرا في جزء يسير من بح      

في كتابـه  )Dolf Rieser(وتعرض دولف رايسر .  السابقة التعرض لهاالإشكالياتالقضايا التي تحاول 

 والعلم، وبروز مظاهر ومشاهد فنيـة   الفنلإشكالية العلاقة بين)Art and Science("بين الفن والعلم"
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  ـةممقد

ت

 الملاحظة العلمية، إضافة إلى تعرضه لمسألة الإلهام ودور الخيال جمالية في الظواهر الطبيعية التي تعد مصدر

القرن الخيال العلمي أدب    "وخص محمود قاسم كتابه     . علمفي تقدم المعرفة العلمية، والبعد الجمالي في ال       

والعـرب ومراحـل    عند الغربي يتعلّق بمفهومه وتاريخه   ، بتعريف شامل لأدب الخيال العلم     "العشرين

الكلاسيكية، مقدما في ثنايا ذلك     ه  الذي تبينت حدود  لمختلفة وأنواعه المنبثقة عن النوع الرئيسي       تطوره ا 

    هـو الآخـر   د عزام  قدم محم  و. عن أشهر أعمالهم  بطاقات فنية لأبرز أدباء الخيال العلمي وملخصات        

  ي وجـوده  من تقصا بدءً لأدب الخيال العلميمسحا تعريفيا شاملا "الخيال العلمي في الأدب   "في كتابه   

 ع     في التـ   راث الشعبي العربي، إلى عرض موس         ه في استقـصائ  منه، مازجـا    لأبرز المواضيع المطروقة ض

  "أدب الخيـال العلمـي  "ه  في كتاب)Jean Gattégno( وتقصى جان غاتينيو . العربي وج الغربي النتاينب

)La science - fiction(لمي في التراث الغربي، وانطلاقـه الرسمـي في أوروبـا    ، نشأة أدب الخيال الع     

  ...ثمّ تطوراته الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وواقعه في الاتحاد السوفياتي، وأبـرز مواضـيعه                

     والمفـصلة في الجانـب التطبيقـي        ...ولكن أحدا منهم لم يقترب من الإشكالية الرئيسية لهذا البحث           

صِيغها ، ب وجودهاعلى البحث صورة مختلفة لم يبرز     الجزئية التي أضفت    لة من الإشكاليات    منه، عبر جم  

  .القائمة، في الكتب السابقة الذكر

ثمّ يعرض  ا منطلقا له،    م البحث في هذا الموضوع مفهوم كلّ من الأدب والعلم وخصائصه                 يتخذ

روائية تدعم سبيل الوصـول     ثلاثة نماذج   ليل  بعدئذ لمظاهر الإبداع في أدب الخيال العلمي من خلال تح         

  :تبين أنّت توضيحية إلى غايا

ة عن بقية الظواهر الاجتماعية والعلمية، فالأدب معبر عنها، كما أنهـا        نفصل الأدب ليس ظاهرة م    -01

  .تستدعي حضوره عندما تقتضي الضرورة بروزها ضمن عناصر أدبية وليس أية عناصر أخرى

  .زل إلى طبيعتهـيستغل بعض عناصر العلم ولا يتنبين الأدب والعلم فواصل وروابط، والأدب -02

  .جديد يجمع بين الطابع العلمي والأدبيأدبي بجنس نفسا جديدا من خلال تدعمه  الأدباكتسب-03

والتوكيد ،  على الأثر الأدبي  مع ااز، كفيل بإضفاء بعد رمزي       الخيال، والحقيقة    امتزاج العلم مع     -04

على تعدد وسائل التعبير عن الحياة واتمع والمصير، ومن ثمّ فإنّ هذا الامتزاج ليس مجرد فعل تجـريبي                  

  .ةنمن غايات منفعية معيجمالي خالص خال 

    وتتجـسد   الخيال العلمي وجهان لعملة واحدة هي المعرفة الإنـسانية،            الأدب والعلم ضمن أدب    -05

يمكن تشبيه الأدب والعلـم بتـوأمين  الخيال الذي يجتمع عنده الطرفان، حتى إنه ل       هذه الوحدة بفضل    

د كل منهما بخصائص ووظائف مميزة، لكن حاجة مشتركة تدعوهما لتجديد رابطة الأخوة      متعاديين ينفر 

ضمن حدود أدب الخيال العلمي، وتتأسس بفضل تلك الحاجة جماليته الخاصة التي تعد منتهى غايـات                

  . البحثهذا
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  ـةممقد

ث

وصفي تحليلي تتوخى الدراسة من خلاله رصد              وسيتم استقصاء تلك الغاية النهائية باتباع منهج        

        مفاهيم الأدب والخيال والعلم، وتحليل مواطن التداخل والتفاعل فيما بينـها، وعـبر هـذا المنـهج                 

ه تميزا عن بقية     خصائصه التي أكسبت   العلمي، وتحليل  البحث نحو تحديد ماهية أدب الخيال        درجأيضا سيت 

      دبيـة سـيتم    ثمّ إنّ تحديد العلاقات الانفصالية والاتصالية بين العناصر العلميـة والأ          . يةالأجناس الأدب 

؛ حيث إنّ البحث لم يتوقف عند حدود الوصف الظاهري للأساليب والمضامين العلمية             عبر نفس المنهج  

ية مية الثلاث رد الوصف فقط أو للتعريف ا على أا روايات خيالية عل            والأدبية في الروايات التطبيق   

الوصف الظاهري ليحلّل جوهر العلاقة الخفية التي تشد        لا تنتمي إلى أي جنس أدبي آخر، بل يتجاوز        و  

؛ فالبحث يـستقرئ  خاصة يتلاحم فيها العلم والأدبالعناصر المنفصلة ظاهريا، كاشفة عن صورة فنية      

     ا، ومحلّلا تارة أخرى مـا تتـضمنه دواخلـها     لجزئية واصفا تارة ما يفرضه ظاهره     لكثير من العناصر ا   ا

  .العلمي والأدبيمن حقائق خفية لها أثر كبير في بروز جمالية التداخل بين البعدين 

        يتعـرض المـدخل لفكـرة الانتقـال       لة من مدخل وثلاثة فصول وخاتمة،       بنية البحث مشكّ         و

 الخرافي والأسطوري إلى التفكير العلمي، وأسباب استمرار وجود الخرافة حتـى في أوج              ينمن التفكير 

الفصلان الأول والثـاني فـصلان      و. ر ذلك في صورة أدب الخيال العلمي      ازدهار المعرفة العلمية، وأث   

ويتتبـع  . باط كلّ طرف بالآخر   وأوجه ارت والعلم  يال  نظريان، يتتبع الأول مفاهيم كلّ من الأدب والخ       

الثاني مفهوم الجنس الأدبي الناتج عن ارتباط تلك الأطراف الثلاث، فيناقش الظروف التي أحاطت بنشأة  

أدب الخيال العلمي وهيئة تركيبه وأهم التعاريف التي ارتبطت به، ثمّ يتعرض لمسألة تاريخه الخاص ضمن                

    بداياتـه ومراحـل تطـوره     اللاحقة عند الغرب، ثمّ تطوراتهببداياته والأدب، مبتدئا بعرض ما يتعلّق      

ليكون المبحث الختامي لهذا الفصل خاصا بامتداد أدب الخيال العلمي، ويقوم على رصـد         . عند العرب 

اليوتوبيا في تجدده وامتداده إضافة إلى رصد أهم        أهم الأنواع المنبثقة عنه، وتبيان دور الأدب العجائبي و        

  .يال علمي وليس جنسا أدبيا آخرز هذا الجنس الأدبي بوصفه أدب خع التي تميالمواضي

           يا نظريـا اقتـضته المباحـث              والفصل الثالث فصل تطبيقي، وقـد تـضمن مبحثـا تمهيـد           

 التطبيق، وتعيين للسبيل الذي سيقتفيه تحليل الروايات        ضمنهلميدان الذي يصب    ؛ ففيه تحديد ل   اللاحقة

 هل تتجسد بالاقتراب من درجـة الـصفر   :يستهدف البحث عن مظان شعرية خاصة     ثلاث، والذي   ال

  ليكون المبحث الموالي خاصا بتتبـع مظـان العلميـة مـضمونا             .؟علمية أم من درجة الشعرية العليا     ال

في المبحث لينعقد وصل ما تفرق منهجيا . مضمونا وأسلوباوأسلوبا، وما بعده خاصا بتتبع مظان الأدبية 

لا تتحقّق بتمام عناصر العلمية     محاولة الكشف عن مظان تلك الشعرية الخاصة التي         الأخير الذي تضمن    

 ـ تمام عناصر الأدبية، وإنما بتداخل تلك العناصر        ولا ب  دد بجوانبـه  وتلاحمها داخل قالب أدبي مميز يتح

  .العلمية وجوانبه الأدبية، وذلك ما يتجلى في تسميته ذاا
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  ـةممقد

ج

       لم يكن البحث ليظهر ذه الصورة، أو حتى ليكتمل لولا بعض المصادر والمراجع العربية والغربية           

  حـيرة الأدب "، لفؤاد زكريا "التفكير العلمي : " الكثير من المواضع، وأهمّها    التي أغنته وحددت سبيله في    

أدب الأطفـال   "مـود قاسـم،      لمح "الخيال العلمي أدب القرن العشرين    " لعثمان نويه،    "في عصر العلم  

 لجـان   "أدب الخيال العلمي  "لمحمد عزام،   "الخيال العلمي في الأدب   " لسمر روحي الفيصل،     "وثقافتهم

      ، مجلة فصول في عددها الخاص بأدب الخيال العلمـي، إضـافة إلى موسـوعة بـيير فـرزين                   غاتينيو

)Pierre Versins(وكتــابي كــل مــن بــوريس فيــان ،)Boris Vian( ،و جــيرار ديفلــوث                

)Gérard Diffloth(. موعة من المقالات لكتاب والكتاب الذي جمع بين دفتيه حسن حسين شكري مج

ة أساسية في بناء البحث، فكان مؤكدا       كل منها قدم لبن    و ..."آفاق أدب الخيال العلمي   "سماه  غربيين،  

  . لما خلفه من نقائصتجاوزاأو مغيرهلأفكار 

     ولا يخلو البحث من صعوبات، تتقدمها صعوبة الحصول على مراجع ومصادر خاصة بأدب الخيال 

    إضـافة  . ة الإنجـاز  بفترالعلمي، مما أطال فترة البحث عن الكتاب واستقصاء مواطن وجوده، مقارنة            

                 يا الهامـة   إلى افتقار المراجع العربية المتعلقة بأدب الخيـال العلمـي لمناقـشة الكـثير مـن القـضا                 

ة، مثل موسوعة بـيير      حازها الباحث بعد رحلة بحث مجهد      ، لولا بعض المراجع الأجنبية التي     التي تخصه 

ل كتابـه   المرتبطة بأدب الخيال العلمي وج    فرزين التي كانت موسوعة تعريفية شاملة لجل المصطلحات         

   كتاب جـيرار ديفلـوث     و... ل ذيوعه ا فض ان له والات التي ك  من شتى الأقطار الغربية، وأعمالهم      

 كانـت نـدرة   اوإذ. لمصطلح وإشكالية التسمية  ليل كثير من المشاكل المرتبطة با     ل تذ له فض الذي كان   

 وخصوصا في جانبه التطبيقي، أو حـتى انعـدامها، يخـدم جـدة              ،شكالية البحث اب لإ تعرض الكت    

قا ماديا، وإنما إرهاقا معنويا سببه صعوبة اقتفاء أثر         ن، ليس إرها  ن ذلك مسبب لإرهاق مض    لبحث، فإ ا

ومن ثم  . قيق الوحدة والانسجام بين أجزائه     وتح المعلومات المتفرقة التي من شأا خدمة الجانب التطبيقي       

  .  من خوف الوقوع في مغالطات علميةهو إرهاق نابع

لك بومنجل الذي حفزني    ار عبد الم   المشرف القدي  :به شخصان       ويبقى إسداء الشكر لأهله، وأولاه      

 برزانته وقيمه روح الاعتدال وعدم الشروع في التعبير وإطلاق عنان           على البحث رغم جدته، وبعث فيّ     

والأستاذ الفاضل  . ب الاهتمام بالأسلوب وحسن تقديمه    حيص، إضافة إلى بث ح    وتمالفكرة دون تدقيق    

   فايا أدب الخيال العلمي، والذي أحببـت بفـضل     نت بفضل معرفته كثيرا من خ     فيصل الأحمر الذي تبي

إلى رغبـة   ذلـك الميـل     حماسه هذا الصنف الأدبي المتميز منذ سنوات الجامعة الأولى، قبل أن يتحول             

   .  المختلفةهتطار بحث علمي والتعمق في إشكاليابدراسته في إ

ن يقرر شيئا، ويترك اال  البحث أنه قدم دراسة مكتملة، فهو يصف ويحلل ولا يريد أ        لا يدعي و      

  . ى تكمل إيجابياته وتتجاوز نقائصهمفتوحا لأبحاث أخر

    .       واالله المستعان به أول البحث وآخره 
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  :مدخل

  : إلى التفكير العلميالانتقال من الخرافة و الأسطورة      

  

نتـه هـذه الأداة            وقـد مكّ .خذها الإنسان لفهم العالم الطبيعي، وتفسير معطياتـه      تيالعلم أداة          

عن كثير من الأسئلة التي كانت موضع جهل أو التي كانت، بصيغة أكثر تحديدا، موضِـعا         من الإجابة 

 لاعتقاد وإيمان الناس، المتعلّق بجـلّ  شكِّلالمو د  الأسلوب المعتمالذي كان منذ أمد بعيدللتفسير الخرافي 

   ... بالشعوذة والكهانة والتنجيم والسحر      مرتبطة   نشاطام؛ فكانت   قضايا التي تلمس حيام المباشرة    ال

إبعاد الـشك    إذ إنّ سبيل     يب، الموضوعية؛  الملاحظة، التجر  :الحديثالتي لا تستند على قواعد العلم     و

 .للعيـان والخوف والرهبة من سعة الغامض واهول يقع في تفسير غير الظّاهر بما هو موجود متمثّـل      

التغلغل في صميم مكوناته    بفي محيطه بمجرد الاعتقاد بما هو موجود بل         عكس العلم الذي لا يقع اليقين     

 العلميـة   و ترتبط المـسائل    . مظاهر اليقين البسيطة والمباشرة    إلىةوالغوص في غياهبه وعدم الاستكان    

بالمداومة على التساؤل والشك وطرح الافتراضات التي لا تبتعد عن مراودة الجانب الغامض واهـول          

في الحياة، والذي تتا الخاصةمقيه الخرافة والأسطورة بأدوا.  

      جل الفهم، وأن يثير المفهوم الواضـح ويقـرأ الحاضـر           ؛ أن يشك من أ    لكن ذلك سبيل العلم           

        أجل أن يتوثّب نحو المستقبل، ويكـشف في كـلّ اختـراع            فذلك سبيله من    . جل الشك مجددا  من أ 

وبالمقابل يتحدد سـبيل    . فتح أفق من آفاقه الفائقة السعة     أو ابتكار عن معرفة سر من أسراره اهولة و        

               .*سك بالظّاهر والاقتناع بالموجود والخوف مـن الاقـتلاع مـن الواقـع المتحقـق              الخرافة في التم  

ينا في فهم الكون، فإنّ هذا التحديد يفتح اـال          علم والخرافة قد شق له سبيلا مع      إذا كان كل من ال    و

م العلمـي   لطرح العديد من الإشكاليات في ظلّ المعطيات الفكرية الحديثة، وكـذا مـستوى التقـد              

 ما مصير التفكير الخرافي والأسطوري أمام المد العلمي الذي أحاط الحياة البـشرية   :والاجتماعي، ومنها 

 العلم من تفسير عديد ما مدى انفلات؟ وتماعية والسياسية والاقتصادية النفسية والاج:من جميع جوانبها

  ؟ وكيف أثر امتـداد الخرافـة       التقدم العلمي ء  حتى في أوج عطا    الخرافة رِبقةالقضايا التي لم تنفلت من      

    إلى التوسع ليس لتمثيل الأجواء العلمية الحاضـرة وحـسب           تركيب أدب الخيال العلمي، فدفعه     على

 للتقدم ا القديم ضمن نفس النوع الأدبي الجديد الذي كان أثرا مباشر  بل لاستحضار أجواء التفكير الغيبي    

                                               

الحلول لإيهام الناس بتصديق سيرورة الحوادث فهي تقدم هذه : لا يتناقض القول بتمسك الخرافة بالموجود مع الحلول العجيبة التي تقدمها           *

وهذا نابع من خوف كشف أمور جديدة غريبة أو مفزعة تتعلق بما يرونـه   .  التمسك بالواقع والرضوخ للكوارث والمصير     ومن ثم الواقعية،  

.ظاهريا
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فعل مباشر على تفاقم الاعتقاد الأسطوري والخرافي       رد  ية، والذي كان بدوره     العلمي من ناحيته التطبيق   

  .في القرون الوسطى؟

 هو مبعث الأدب والخرافة والأسطورة وجلّ النـشاطات الفنيـة     .       الخيال مبعث التفكير الإنساني   

. لطـرفين ته بين اإن اختلفت وظيفته ودرج وهو أيضا مركز العلم ونقطة انطلاقه، و  .والفكرية البشرية 

من الفترة الراهنة مقارنة بالمسافة الزمنيـة  *غير أنّ انطلاق العلم لم يتم فعليا إلاّ في فترة زمنية قريبة جدا          

 ـ يةولم تتكشف الظاهرة العلم   . فني والفكري وبداية العلم الحديث    الفاصلة بين بزوغ النشاط ال       ة الحديث

شاطات أخرى عبر   ني أنّ الفترة التي شهدت فراغه وغيابه ملأا ن        إلاّ منذ عهد النهضة الأوروبية، مما يع      

 والـتفكير   أنّ الوعي من المؤكد «نفسية والعقلية على حد سواء، إذ      ال توجهامعن  الناس من خلالها  

   نها تكاد تكـون مرادفـة      إلم تتوقف لحظة واحدة طوال تاريخ الإنسان، بل         العقلي والنشاط الروحي  

        منذ أبعد العصور أنتج الإنسان فنونا كـان بعـضها رفيعـا، كمـا أنـتج أشـعارا                  ف. خالتاريلهذا  

»وحكما، وعرف العقائد والشرائع وكون لنفسه نظما اجتماعية وأخلاقية    
 وعـي  توكما شـغل . )1(

ب الأنظمـة الاجتماعيـة     رو الفنون المتعددة الأشكال، وكما سيرته مختلف ض       الناس في الفترة القديمة   

الأخلاقية والدينية، طغى التفكير الخرافي على ما دونه من أنماط التفكير ولم تتناقص حدة حاجة الناس                و

  .ر المد الفلسفي العقلاني اليونانياإليه ولا تأثيره عليهم حتى في أقوى مراحل ازده

  ا يستلزمه تعاقبـها  بحكم اختلاف الأزمنة وم - العلمي يركاختلف التفكير الخرافي عن التف    ا        مهم

اتساع حلقة الوعي بتجلّي    من تغير الأنظمة الاجتماعية وتجديد أساليب التفكير واتساع الفكر لما يحدثه            

نّ هذين الصنفين يشتركان في تمثّل نفس الوظيفة        فإ - في الماضي سرا واليوم شيئا بديهيا مألوفا      ما كان 

هر التي تحيط بالإنسان دف التحكم فيها وضبطها، ويـؤدي   يسعى إلى تفسير الظوا اكلاهم«: النفسية

» هذا إلى إزالة حالة القلق والتوتر التي تنتج من الغموض         
ولكن اشتراك الخرافة والعلم من ناحيـة       . )2(

            المحفّز لا يعني التطابق التام بينهما، إذ إنّ القلق الذي يحفّز العلـم ينتـهي بمجـرد حـلّ الإشـكالية                     

وإن تجدد القلق سـيكون     أو حتى بمجرد طرح افتراضات جديدة تؤكّد تجاوز الوضع الطبيعي الكائن،            

عكس القلق المحفّز للخرافة، والذي يظلّ      . دة وليس لنفس الإشكالية المطروحة    ملازما لإشكاليات جدي  

     تخرج  لا التي   المألوفةاهر  قائما بنفس ملامحه ما دام التفكير الخرافي متمسكا بتفسير الظواهر بحسب المظ           

       فالتفكير الخرافي يقف عند مستوى الربط بين ظـواهر الأشـياء المباشـرة             « اليومية؛الحياةعن نطاق   

                                               
ينظر تفصيل ذلك في المبحث الرابع .  السابع عشريشير عثمان نويه إلى أن العصر العلمي لم ينبثق إلا منذ ثلاثمائة سنة، أي حوالي القرن*

.87، 82من الفصل الأول، ص ص 
، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافيـة شـهرية يـصدرها الـس الـوطني للثقافـة والفنـون                            )ط.د( فؤاد زكريا، التفكير العلمي،      )1(

.46م، ص 1978والآداب، الكويت، مارس 
، منشأة المعـارف  )ط.د( مع دراسة حقلية مقارنة على الشخصية العربية، -  العلميلوجية الخرافة والتفكير عبد الرحمن عيسوي، سيكو   )2(

.27، ص م1983بالإسكندرية، مصر، 
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»أي بين بدايات وايات الأحداث    
)1( .    ا    وهكذا أعطى الإنسان البدائي الغوامضوالأمور الغيبية أبعاد 

 مادية، كسر  ر مثلا حدوث الزلزال بذلك الفعل المؤقّـت الوسـيط        ها بق  غرابتها وأمدابلية الفهم، ففس

 عن تعب الثور من حمل الكرة الأرضية بأحد قرنيـه    الذي ينجر  ـ ، فيحـو  ا، محـدثا  ل عندئـذ مكا        

 والأعاصير والسيول والـبراكين والفيـضانات   ق والرعد والصواعقبر ويعطي ال.هزة، إلى القرن الآخر 

 بكوا خاضعة لقـوة     عددة توهم ببعث الطمأنينة والسكينة دونما الرسوخ في التفكير        تدية م  ما تفسيرات

 إلى اتخـاذ إجـراءات      وقد دفع الخوف من هذه القوة والجهل بمعطياا الإنسان البدائي          .خفية مجهولة 

...السحر والأحجبة والتعاويـذ والتمـائم والبخـور         : منها الشر والخطر،    احترازية تقيه 
         وتمثّـل   )2(

ن مظـاهره بعـدما أثبـت    هذه التفسيرات والإجراءات الشق المنبوذ الذي لَفَظَ العلم الحديث كثيرا م        

  . المزعومتبطل الملمح الخرافيعقلانية وواقعية  تفسيراتخطأها، و قدم

مي إلى حقيقـة    التفكير العل ويتميز التفكير الخرافي بخاصية التعميم أو الإطلاق، ففي حين توصل                  

تشابه في أحـوال البيئـة       فيه إلا في إطار الظواهر التي يجمعها ال        هي النسبية بحيث لا يقع التعميم     يقينية

حيحة في بيئتـها  والمكانية، حتى إذا تغيرت هذه الأحوال نتج عن ذلك إعادة دراسة الحقائق الص        نيةالزم

   إن لزمت نفـس الظـروف والـشروط        وة جديدة منفتحة على احتمال الخطأ       ها ملامح صح  ؤوإعطا

؛ حيث يطبق تفـسير محـدد       التغييرات، ملازما لصفة التعميم   الخرافي، رغم هذه     التفكير  ظلّ ...البيئية  

، ودونما حاجة للتغـيير     )3(لظاهرة معينة على جميع الظواهر المشاة دون اقتضاء احترام الشروط العلمية          

 وطبيعية قاسية لا تحتمل   ان، أو افتراض الخطأ ضمن ظروف اجتماعية      والمكن مقتضيات الزم  أو النظر في  

     نتج عن ذلك تداعي سلطة الكهنة والسحرة الذين استغلوا الجو الـديني ومزجـوه بكـثير      و. التأجيل

 التصديق وخصوصا من قبـل الطبقـات        من الأفكار الخرافية مما جعلها تجري مجرى المعتقدات الواجبة        

  . )4( وحرماا ثابتا لتجاوز عوزها واضطهادها لم تجد سوى التصديق حلاّالمحرومة التي

والسحر، تتوارى خلف   أنّ التفكير الخرافي كان حكرا على فئة قليلة تمارس الكهانة           وذا يتضح 

الحوادث الاجتماعية والـسياسية، وتفـسر      من أجل نشر مزاعم مختلفة تخفّف من وطأة         مفاهيم دينية 

البشر، حتى صـارت    ا يحدث جراء قوة خفية تفوق قوة      وبئة والكوارث الطبيعية وكلّ م    الأمراض والأ 

أحوال ومظاهر الحياة بوصفها يع الطبقات، ومستخدمة في جميع      هذه المزاعم والتفسيرات مشاعة بين جم     

حداث  وعقيدة واجبة الإيمان تبدو صحيحة ظاهريا وإن كان الربط بين بدايات الأ            ،حقائق ثابتة لا تتغير   

     :والحـساب  وليس من قبيل المراجعـة والتـدقيق    والظواهر واياا أو نتائجها قائما من قبيل الصدفة       

                                               
.27 مع دراسة حقلية مقارنة على الشخصية العربية، ص - التفكير العلميعبد الرحمن عيسوي، سيكولوجية الخرافة و)1(
.ن، ص ينظر، المرجع نفسه )2(
.29، 28ينظر، المرجع نفسه، ص ص )3(
.14 ينظر، المرجع نفسه، ص )4(

Université Sétif2



الانتقال من الخرافة و الأسطورة إلى التفكير العلمي                                          مدخل                    

10

             في الوجـود، الـذّي طبعتـه القناعـة         لأنّ البديل العلمي بشروطه وقوانينه لم يكن قد انبعث بعـد          

     ا بالمضي نحو المستقبل بخطـى ثابتـة         ألزمت الناس قديم   ، قبل كلّ شيء   ،بما هو موجود لبواعث نفسية    

  .م وتغيير وعيهم وتذليل مصادر إيمادون اازفة بتوسيع خطوات سيرهم

       هي محاولـة غـير علميـة لجـأ         «الأسطورة أيضا جزء أساسي من التفكير الإنساني القديم، و               

      يـة وقـضايا الحيـاة والمـوت وخلـق         في مرحلة ما قبل العلوم لتفسير الظواهر الكون       إليها الإنسان 

» الإنسان، والشعائر الدينية والعادات والتقاليد وغيرها 
الخرافـة   وهذه نفس المواضيع التي تؤسـس  .)1(

    رافـة لا تبتعـد      من الناس أن الأسطورة هي الخرافة والخ       االبدائية، مما يوهم كثير   استنادا إليها تنظيراا  

أنّ كلاّ منهما نوع مختلف من أنواع التراث الشعبي التي تؤدي نفس الغاية             غير   .عن أن تكون أسطورة   

 وتمرد على الضعف الإنساني من خلال استعانتها بقوى خارقة       رد فعل ؛ فالخرافة   مختلفةولكن بتصورات   

تبعد الضعف وتدفع الإنسان إلى مواصلة مساره الطبيعي، إضافة إلى تصويرها للصراع الواقعي القـائم               

بين الخير والشر بالصراع بين الساحرة الشريرة والمخلوق الطيب أو بين العملاق الـشرير والعمـلاق                

هذه الفكرة لا تطرح التنـاقض   و.)2(إلى غير ذلك من المخلوقات التي تمتلك قوى فوق طبيعية     الطيب،  

لأنّ الصراع راسخ    الأساس الطبيعي الذي تتوخى الخرافة التمسك به         التي ذكرت سابقا عن   مع الفكرة   

   اج وليد الخيال، ولكنها لا تخلـو      نت«أما الأسطورة فهي    . يم جميع اتمعات وفي كل العصور     في صم 

» من فلسفة أولية تطور عنها العلم والفلسفة فيما بعد        ومن منطق معين  
   يوحي مبـدئيا    هذا ما    و. )3(

    جانب مهم في الحياة عجـزت الخرافـة         قد ظهرت لتغطي نقائص الخرافة ولتكشف عن      أن الأسطورة 

  . و التعبير عنهعن كشفه

 الخرافة  :من بين الخصائص التي أسندها فؤاد زكريا للأسطورة عندما ميزها عن الخرافة هي أنّ                      

   متعلقة بظاهرة أو حادثة واحدة غالبا ما تتسم بالتناقض والتعارض مع غيرها مـن الخرافـات                *جزئية

 يمكن الخروج من جمعها إلى تكوين نظام كلّي لفهم سيرورة الكون، بينما تشكل مجمل الأساطير  التي لا 

         ويـضيف  . الإنـسان والعـالم   إلى  نظاما كليا متماسكا يعطي حلولا وتفسيرات متكاملة في النظـر           

ياة لجميع مظاهر    الذي يقصد به إعطاء الح     "حيوية الطبيعة " باسم   هذا الفرق فرقا أساسيا آخر يعرف     إلى  

      والجانـب   الجانـب الغـيبي  الطبيعة الجامدة وكذا ابتداع سلسلة من الآلهة تمد خيط التواصـل بـين       

؛ فينتزع إذ ذاك الإنسان قلقه مما يفوق المحيط الأرضي بإسناد الكلام والجسد والعقل إلى آلهـة                 الواقعي

                                               
م، 2003، المكتب الجامعي الحديث، الإسـكندرية،  )ط.د( منظور اجتماعي ونفسي،     -  محمد السيد حلاوة، الأدب القصصي للطفل      )1(

.83ص 
.84 ينظر، المرجع نفسه، ص  )2(
 .85 المرجع نفسه، ص )3(
فمـثلا  : ض الجزئية مع التعميم لأنّ الجزئية تعني انفصال كلّ خرافة عن غيرها من الخرافات، بينما التعميم يرتبط بالخرافة الواحدة                  لا تتناق *

.إن نجحت تعويذة خرافية في شفاء مرض، ولو من قبيل الصدفة، تمّ تعميمها كي تشمل شفاء جميع الأمراض في كل الأمكنة والأوقات
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   لجـأ   قد من هذا يظهر أنّ الإنسان    وانطلاقا. )1(محددة تعرف بتحكّمها بجانب محدد من جوانب الحياة       

في أول مراحل تفكيره العقلي إلى ربط كلّ ما يعترض سبيله بالصفات البـشرية المعلومـة بـالحواس                  

صـدت   إذ إنه منذ القرن الثـامن عـشر ر        عليه تأسيس معرفة أولية بالطبيعة؛    المباشرة، وهذا ما سهل     

غيبية والخرافيـة   تخراج ملامحها العلمية التي تفصلها عن الأجواء ال       محاولات كثيرة لتفسير الأساطير واس    

  :الغائمة، أبرزها

 تشذيب العناصر الخيالية، ومحاولة النفاذ إلى الأحداث المعقولة التي تعد حسب هذا التفسير أصل نشأة      -

       تصب في التمييز    وهي نظرة خاطئة لكوا لم    . يها التفاصيل المتخيلة فيما بعد    القصص، والتي أضيفت إل   

      لما أكدت إضافة إلى أنها نظرة مبالغ فيها خصوصا. )2(ة والخرافة والملاحم البطوليةيلبين الأسطورة الأص  

 ذلك بفعل فاعل غـير مبـدعها       أن الجانب العقلي كان هو المسيطر على الأسطورة، وأا تحولت بعد          

 العلم الحديث، إلى هيئة متخيلة لا يكـاد    ية عما توصل إليه   قل أهم  من هيئتها العقلية، التي قد لا ت       الأول

  .فيها نشاط العقليظهر

يع أية لغة محددة    قية لا تستط  يتفسير لغوي يعالج الأسطورة بوصفها بنية مجازية تعكس حقائق ميتافيز          -

  .تقديمهالأسطورة وتنتقد هذه النظرة من حيث إنها تستبق أفكارا كثيرة تتجاوز ما تحاول . بدقة تبليغها

أحـداث   تفسير وظيفي، يسند إلى الأسطورة وظيفة تعليلية تقضي بأن تجعلها علما بدائيا يربط بين                -

بي ليس هو التفسير الشامل الذي يـستوعب جميـع          ـغير أن التفسير السب   . الطبيعة ربطا سببيا منظّما   

  .∗تفاصيل الظاهرة

 عن أحلام الإنـسان ومجـسدا لرغباتـه         مزيا معبرا  تفسير نفسي، تصبح الأسطورة بمقتضاه حقلا ر       -

  .وصراعاته الداخلية

 تفسير وجودي يستند إلى إجراءات المذهب الوجودي ويرى عبرها أن الأسطورة محاولـة الإنـسان         -

...الأولى للبحث عن هويته وفهم تصرفاته الذّاتية وطموحاته 
)3(   

ذاهب الفلسفية والمناهج العلمية واللغوية قد حاول إعطـاء         تظهر هذه التفسيرات أن بعضا من الم      

           تكـون   أن منـهج، دونمـا      أوتفسير خاص للأسطورة لا يخرج عن نطاق إجراءات كـلّ مـذهب             

       خاطئة كلّ الخطأ، ذلك أن الأسـطورة        أوهذه الإجراءات صحيحة في تقييمها للأسطورة كلّ الصحة         

ن زات الـزم يخفي عن الأساليب العلمية الحديثة العديد من مميعيدة جدا مما قد ظهرت منذ عقود زمنية ب     

                                               
.49، 48ريا، التفكير العلمي، ص ص ينظر، فؤاد زك)1(
، دار الثقافة للنـشر و التوزيـع، القـاهرة،    )ط.د( فؤاد زكريا،: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة:  ينظر، جون ماكوري، الوجودية، تر     )2(

  .45، 44 ص ص م،1986
 تخضع لمسار محدد و خصوصا بعد أن كسرت         تفسير الظواهر بحسب أسباا و غاياا ليس سوى جزء من التفسيرات الممكنة، و التي لا              ∗

  .نظرية النسبية الخط اليقيني الثابت لسير الأحداث
  .45صفؤاد زكريا،: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: ينظر، جون ماكوري، الوجودية، تر) 3(
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ظهر قـدرة    ت ، حيز الافتراض والبحث مفتوحا لمناقشة حلول متجددة باستمرار        والمكان، وهذا ما يبقي   

 أو فن تعبيري قديم لما يحمله من آثار لغويـة            من أسرار أسلوب تفكيرٍ    العلم الحديث على كشف بعض    

وليست الأسطورة بأجوائها التأمليـة وحكاياـا       .  مظاهر التفكير والحياة الغابرة    لة تعكس بعض  متخي

لوحدها، فحتى الخرافـة أيـضا في طقوسـها         المتخيلة، حسب التفسير الوظيفي صورة للعلم البدائي        

  :، حيث كانت∗السحرية صورة أخرى له في جانبه التطبيقي

  

ساحر تمثّل نوعا من التهيئة لممارسـة النـشاط العملـي           الطقوس التي كان يؤديها ال     «

ومواجهة الطبيعة بتقلّباا وثوراا، ولما ظهر الكهان استقطبوا أسرار المعرفة التي امتلكها            

الساحر كما خصوا أنفسهم بالشفاعة، وبالقدرة على التنبؤ وكثيرا ما كـان تنبـؤهم              

    ، أي المعرفـة  الأول يمثل العلـم البـدائي    فالسحر هنا يستعين ببعض الظواهر الطبيعية،     

    في بدايتـه   وقد قـام الـسحر    . التي تبهر عقول العامة و تجعل من السحر شيئا غامضا         

  .)1(»على معرفة خصائص المعادن و النباتات و دورة الأفلاك و المعبودات 

  

لسحر وحسب، تمثّل علم الإنسان     وليس في جانب ا    ا،ليال تج الخرافة، بك هذا القول أن   من   بينتي     

 فهي أيضا لا تكف عن تأمل المحيط الطبيعي وبناء تصورات متخيلة            ،البدائي الأول مثلها مثل الأسطورة    

يعيد وإن كان هذا القول . عالي على قدرات الإنسان المحدودةوإن وسمتها الغرابة وتقدمها الت أساسهعلى  

      أكثـر مـن الخرافـة       خضعت لتفسيرات تؤكد منحاها الواقعي        أمام الأسطورة التي   اللخرافة مكانته 

نه يطرح إشكاليات أكثر مساسا بانبثاق      فإوالخداع،  ذب والزيف   التي يوحي مظهرها اللغوي فقط بالك     

ور الخرافـة   وما د ؟  وذ تماما من ناحية العلم الحديث     هل التفكير الخرافي والأسطوري منب    :العلم الحديث 

ما واقع مسألة حلول وغياب الخرافة والأسطورة زمن ظهور الفكر الفلـسفي   ؟ و  انبثاقه فيوالأسطورة

  .ومن بعده الفكر العلمي؟

فهما يتداخلان  بين سبق الأسطورة للخرافة أو سبق الخرافة للأسطورة،       ي        لا وجود لتاريخ محكم     

طلحات، لذلك فالمحتمل أنهما قد ظهرا      في كثير من المناحي، وقد تكون مسمياما غير محددة ذه المص          

  ك البـادرة الأولى للفكـر التـأملي    وكانا مذ ذا. )2(في فترة واحدة وذلك منذ العصور الحجرية الأولى 

تطـور  التي شملها  راحل  المثاني  الفكر الفلسفي   و.  الفلسفة والفكر العلمي من بعدها     الذي تطورت عنه  

بعد ذلك ليحلّ محلّ التفكير الأسطوري كانت فكـرة         لفلسفي  حين ظهر الفكر ا   و « .الفكر البشري 

                                               
دئ التي يتقمصها العـالم حـديثا، لـيس         حيث لا ينفصل الساحر عن أن يكون طبيب القبائل البدائية متحملا مبادئ لا تختلف عن المبا      ∗

  .في مجال الطب وحسب بل في جميع مناحي الحياة الإنسانية
 .54ص م، 1988، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، )ط.د( عزة الغنام، الإبداع الفني في قصص الخيال العلمي، )1(
 .49ينظر، المرجع نفسه، ص ) 2(
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»ت حولها الفلسفة اليونانية     التي دار الكون من أهم الأفكار   في  وجود نظام   
فهـل حقـا أزالـت      . )1(

  تي ارتكزت عليها الفلـسفة     من الأمور ال  . ؟ة حتى لم تبق منهما أية رواسب      والأسطورالفلسفة الخرافةَ 

يما داخليا  اهتمامه هو تنظيم الأفكار تنظالصا مركز يخرج عن كونه نشاطا عقليا خ مجالها الذي لاتحديد

)2( العالم الخارجي  بواقع اهتمام   متماسكا متناسقا دون  
الذي تقـوم   ة تصديق البناء العقلي   نّ حج  أي إ  :

ى وإن كان الإنسانية، حت الذي تجتمع على صدقه كلّ العقولعليه الفلسفة هو التطابق المنطقي الداخلي    

 ومن ثمّ يظهر أنّ الفلسفة تؤثر البرهان العقلي التأملي على البرهان الخارجي، مما              .مجرى الواقع غير ذلك   

   أنّ من أسباب قيام العلـم الحـديث         وسيظهر لاحقا  .ين العقل والتجربة  يجعلها كيانا يكرس للقطيعة ب    

    تأملاا العقلية النظرية وبـين التطبيـق   لتوفيق بينلقديمة التي لم تحسن اهو سد عجز الفلسفة اليونانية ا  

منه عامـة النـاس   العقلي فيخرجه شيئا ماديا ينتفع  الذي قد يثبت صحة المنظور       الدؤوب التجريب   أو

الفلسفي، والخرافة   فرق بين خصائص التفكير    أي:ثمّ بعد هذا   .وا مغامرة التأمل النظري المحض    فيتجاوز

عن إيجاد حلـول     معقدة عجز الإنسان البدائي    بيعيةا فهم خاص لظواهر نفسية وط     هم كلا :والأسطورة

  أو معاصـروه   وفق خط منطقي محدد يفهمه صانعوه     مادية لها فلجأ إلى نسج حلول متخيلة بديلة تسير          

  .أو اللاّحقون ممن لم يبلغوا الحلول المنطقية التجريبية

إنـه لم يحـلّ     فكن رد فعل على تفسيرات خرافية، أسطورية،        فالفكر الفلسفي، وإن ي    من ثم    و      

     سعيان أيضا إلى فهم سـيرورة الإنـسان والكـون    تمحلّهما بصفة مطلقة، ذلك أنّ الخرافة والأسطورة    

 الفلسفة وهذين من خلال تنظيم المعطيات العقلية والنفسية تنظيما محددا، ومنه لا يكون هنالك فرق بين

 لأنّ الفلسفة لا تتوجه الوجهة الجامحة للخيال فتختلق سـحرة وآلهـة             ؛في الدرجة رقالنوعين سوى ف  

 ـ      إنو... وتعويذات لجلب الحظّ والشفاء والسعادة       اق الموجـود  ما هي تحاول الفهم والتنظـيم في نط

 ـ      . نطق ولا تزيده قوة غير قوة العقل      الإنساني المصدق بالعقل والم    ود ويمكن القول تبعا لـذلك أن وج

والأسطورة، ولكنها مع ما بذله الفلاسفة من جهود وأضافوه   يونانية متأخر عن وجود الخرافة    الفلسفة ال 

، بل لم تقف عائقا أمام زيـادة تـشبث    الاستمرارمن أفكار وتفسيرات لم تحلّ محلّهما ولم تمنعهما من          

ضـطرابات الاجتماعيـة    ؛ حيث ازدادت الا    الوسطى رون اتمع الأوروبي  وخصوصا في ق  الناس ما،   

 ولكن عبد الرحمن عيسوي ينفي هـذا        ... التنجيمووالسياسية فازداد معها باطراد السحر والشعوذة     

  :الترابط المنطقي بين تعقّد ظروف الحياة وانتشار التفكير الخرافي، ويرد السبب الفعلي لذلك إلى

  

 وتضع أيديهم على الأسباب     عدم انتشار العلم والاكتشافات العلمية التي دي الناس        «

با في العصور الوسطى كانت تغطّ في نوم        روفأ. قية لما يحيط م من ظواهر غامضة      الحقي

                                               
 .24لمي، ص  فؤاد زكريا، التفكير الع)1(
.47ينظر، المرجع نفسه، ص ) 2(
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إنّ القرن العشرين مملوء   . ولذلك انتشرت فيها الخرافات   عميق وكان الجهل يخيم عليها،      

 ـ  ة والاقتصادية، ولكنه عصر ازدهار العلم،       ـبالقلاقل السياسي  ار ـشوالمفروض أن انت

 علل الأشـياء الحقيقيـة       ويساعد الناس على إدراك    ات،ـلام الخراف ـدد ظ ـالعلم يب 

  .)1(» تدلال العقلي والاستقراء السليمبالاعتماد على الملاحظة والتجربة والاس

  

      الخرافةليست سبب انتشار  السيئة  عية والاقتصادية   يبين هذا القول أنّ الأحوال السياسية والاجتما             

خير من القول يبـين     لكن الشق الأ  و. انتشار الجهل وعدم مواكبة العلوم    بل يكمن السبب الحقيقي في      

                 قد ساهم  انتشار العلم الحديث، وإن يكن في عز اضطراب الحياة اقتصاديا واجتماعيا،      أنبطريقة ضمنية 

  .؟فة في العصر الحديثم وغابت الخرافإلى أي مدى حلّ العل؛ في اختفاء الخرافة

         يتضح مما سبق أنّ الفلسفة بتأملاا لم تنجح في إبطال مفعول الخرافة والأسطورة، وأن العلـم                

باعثة الوجه المـادي  الحديث هو الذي حل فعليا محلهما ومحل الفلسفة ذاا، حين انطلقت التكنولوجيا          

    ل  الملاحظة، الاسـتدلا   : استنادا إلى مقومات أساسية    للأفكار والافتراضات التي يختلقها العقل البشري     

 ليكون من بعدها كلّ ما كان مبعثه الحدس والخيال منتهاه التجربة والاختبار، فـانفتح               ...الاستقراء  و  

    ن تكن عجيبـة طريفـة      إمن كلّ جانب اختراعات واكتشافات      أمام الإنسان عهد جديد أحاطت به       

   أسس عقلية تجريبية محكمة، لم يشارك علماء العصر الحديث لوحـدهم            في مظهرها فهي مرتكزة على    

لم تكن مجرد أخطاء قديمة متعمـدة لفهـم         يرا من معطيات الخرافة والأسطورة      إذ إنّ كث  في صناعتها،   

ومنه فالعلم الحقيقي بالمفهوم    .  من مظاهر الحياة   الكون، بل كانت سندا لانبعاث العلم وتجليه في العديد        

        ث ما هو إلاّ وريث غير مباشر للمعـارف الـتي اكتـسبها الإنـسان بـالخبرة والأسـطورة                   الحدي

من اتمعات البشرية    في أي مجتمع   التفكير مما يعني أنّ هذين النمطين هما ضربان طبيعيان من           ،والخرافة

 ـ         الراقية،  الحديثة ن مـسارهما العقلـي     وليسا ضربين خاطئين من التفكير انحرف ما الخيال الجامح ع

 الخرافـة    سـبق   ولعلّه من أسباب أحقّية    .من الممكن أن ينبثق عنه العلم منذ القدم       كان  الصحيح الذي   

      والأسطورة للعلم أنه مرتبط في حد ذاته بكائنات حية ليس بمقدورها وعـي العـالم دفعـة واحـدة                   

ها تقـدما  نو متعددة تحقق في كلّ مرحلة مبد لها أن تمر بمراحل نمما امتلكت من قدرات عقلية، إذ لا مه

 الخرافة مع واقـع  عناصربعض تطور يتشابه واقع و. إلى أن تبلغ مرحلة النضج ،لا وإن كان ضئي   ،معينا

ا كان السحر بدوره ممهد   و. )2( فالتنجيم مثلا أصبح اليوم موضع دراسة في علم الفلك         :نمو الكائن الحي  

أنّ المعارف التي أصبحت الآن علمية، كان معظم أسلافها «ومن ثمّ يتضح     .)3(لعلمي الكيمياء والأحياء  

                                               
 .14، 13 مع دراسة حقلية مقارنة على الشخصية العربية، ص ص - عبد الرحمن عيسوي، سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي) 1(
، صـادرة        460، ع  شـهرية  مجلة ثقافيـة ، المعرفة  مجلة ،» دور التقانة والأسطورة في ولادة العلم      « ينظر، محمد وائل بشير الأتاسي،       )2(

 .19، 18م، ص ص 2002) يناير(، كانون الثاني 40 في الجمهورية العربية السورية، السنة عن وزارة الثقافة
 .54 ينظر، فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص )3(
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رى تشذيبها وتحديـدها  التي سبق لها أن عرفت، وأن جنفسها  تنصب على الأغراض    دراسات لاعلمية 

» ها الصفة الصحيحةبدقّة وإعطاؤ
)1(.  

جيم من منظور العلم الحديث     الذي أثبت صحة بعض مرتكزات السحر والتن              ولعلّ هذا الامتداد    

    الأمـر  أن الفرق بين التفسيرات الأسطورية والخرافية والتفسيرات العلمية، مثلما جـرى              بجلاء يوضح

بل في أنّ التفسيرات    لا يكمن في أنّ الأولى تفسيرات غير عقلانية، والثانية رديفة العقلانية          مع الفلسفة،   

     ثرة لقـوى   سحرة والكهنة والآلهة وغيرها مـن الكائنـات المـؤ         الأسطورية والخرافية تابعة لأمزجة ال    

وهذا التنبؤ متاح لأي إنسان بسيط اكتسب تدريبات        . )2(خفية، بينما العلم استنتاجي وقادر على التنبؤ      

التركيب والاسـتنتاج   قدرة  علمية أساسية دون حاجة منه لأن يكون ساحرا أو كاهنا، فيتمكن بفضل             

لواقع، ليس تجاوزا مطلقا وإنما بالنظر دوما إلى الأشياء الموجودة لابتكار أشياء جديدة ممكنة              من تجاوز ا  

   تصبح بؤرة لعمليات تركيب واستنتاج أخرى تسمح بالابتكار مجددا، وهذا ما يجعل العلـم متفوقـا                

مام مستغلا المعطيات    حيث إنّ العلم يتقدم دوما نحو الأ       :على الخرافة والأسطورة من حيث عامل الزمن      

الكائنة منذ وقت قريب، بينما الخرافة والأسطورة تستمران في استغلال المعطيات الكائنة منـذ القـدم               

إن صادفا عمليات تنبؤ فإنّ كشف الغيب لا يخرج عن نطـاق  ا، وحتى  يادة أو تحسين يذكر فيه    دونما ز 

  .لعيش المستقبلوحِ الطم القلقترسيخ الواقع وبعث السكينة إليه وليس لتحفيز

            هنالك إذن أدلة مادية ملموسة تبين صلة العلم ببعض المظاهر الخرافيـة والأسـطورية القديمـة                

      إجراءاا ومظاهرها المتخيلة، ولكـن هـذا الامتـداد    بعض التي أثبت الزمن والتجربة خصوصا صحة   

 بأسـاليب تفكـير   هو علمي لأنّ العلم مرتبطما هو خرافي وأسطوري ضمن ما  لا يؤكّد انصهار كلّ   

       وأداء مختلفة وجديدة أيضا لا تجد لها أوجه تشابه ضمن ما عرف قـديما، ثمّ إنّ الاخـتلاف والجـدة                    

         ؛ فالعلم بمـا امتلـك مـن خـصائص      على جلّ طرائق التفكير القديمة لا يعنيان تفوق الطريقة العلمية    

اكتشافات ومعطيات يقينية لم يمتلك القدرة على إبطال مفعول تلك الطرائق           ما جلب من مبتكرات و    و  

             وإيهامها، وخصوصا التفكير الخرافي الذي ظلّ مـسايرا لجميـع مراحـل تطـور العلـم الحـديث                  

 في مجمله، قد اختفى باختفاء العصر الذي كانت فيه الأسطورة           ،الفكر الأسطوري  «منذ انبثاقه، إذ إنّ     

طويلة، ومازال يمارس  يعايش العلم فترة فإن الفكر الخرافي ظلّ]وعلى العكس من ذلك [،*تحلّ محلّ العلم  

» تأثيره على عقول الناس حتى يومنا هذا      
 مهما بذل مـن جهـد       ام حديث لاِوانطلاقا من ذلك فالع   . )3(

                                               
 .19ص ، 460، ع المعرفةمجلة، » الأسطورة في ولادة العلمدور التقانة و «محمد وائل بشير الأتاسي، ) 1(
 .18 ينظر، المرجع نفسه، ص )2(
حيث ما زال الاهتمام بالأسطورة والخرافة معا بوصفهما بنية فنية قائما، لكـن المقـصود هنـا باختفـاء     : لا يتعلق الأمر بالجانب الفني    *

افية، كف عن إنتاج أساطير لأن العلـم       الأسطورة وبقاء الخرافة يتعلق بجانب الممارسة والإنتاج، ففي حين بقى الإنسان يمارس طقوسا خر             

.عندما منحه معرفة بالأشياء والظواهر كفاه منح إله لكلّ ظاهرة أو إحياء الجامد وإسناد جميع وظائف الحي إليه
 .53 فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص )3(
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   ثبتت صـحتها فعليـا     تي أُ لإثبات خطأ الأفكار الخرافية وعدم تطابقها مع كثير من الأفكار العلمية ال           

     بالمعتقـدات الخرافيـة    زالوا يؤمنون ه يظلّ مضطرا للتعايش مع قوم ما      أو زيف، فإن  دون مظاهر إيهام  

يجاد حلـول  صل العلم بعد إلى إثابتة، وخصوصا إذا تعلق الأمر بجوانب في الحياة لم يتو    على أا حقائق  

عرفة أمـور    امتلك من أدوات مادية الاضطلاع بم      دوره بما الفتاكة، أو ليس بمق   ا، مثل بعض الأمراض     له

  .غيبية كشأن الحظ والمآل في النواحي الاجتماعية والاقتصادية

العلمـي         قد تكون القلاقل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى ضعف مستوى التقدم            

فكير الخرافي في البلاد العربية، حيث لم تفتأ جلّ في استمرار وجود مظاهر التسببا مقارنة بالبلاد الأجنبية   

كالسحر والكرامات والكـثير الطبقات الاجتماعية بما فيها طبقة المتعلمين الدفاع عن معتقدات خرافية        

       ، والأمـر الأغـرب     )1( تلك الطبقات تأثير رهيب في مضي حياة النـاس         من الظواهر التي لها حسب    

 لازالت تنتشر فيها تعـابير      حيث:البلدان الغربية تقدما  الخرافي حتى في أكثر     التفكير  هو انتشار مظاهر    

 الأبـراج    قراءة الطالع من خلال    :خرافية، بل وتمّ استغلال مظاهر التقدم العلمي لخدمتها مثل        وطقوس

   ى العالِ و. لات وعلى الصفحات الالكترونية   على صفحات الجرائد وام لم يجد حرجـا في تلـك        حت

 غمار التفكير الخرافي خارج مختبره العلمي المفعم بالنشاطات التجريبية والمعلومـات            ضبلدان من خو  ال

غير أنّ التماثل في استمرار الخرافة في البلدان العربية والغربية على حد سواء لا يعني      . )2(العلمية الواضحة 

   ساليب التفكير الخرافي والتخلـي مطلقـا       التطابق بينهما إلى درجة قناعة أفراد البلدان العربية بالأخذ بأ         

 قد لا يكون اهتمامهم بالمظاهر الخرافية من قبيـل          نعن أساليب التفكير العلمي في مقابل الغربيين الذي       

  . ر متشبع بالعلم من جميع الجوانبالإيمان الحتمي وإنما من قبيل التنفيس في عص

بين العرب والغرب هو أن الاضـطرابات والمـشاكل   في استمرار الخرافة    ولعلّ ما يبينه التماثل     

الخرافي، فـالعلم  ا حقيقية للجوء إلى ضروب التفكيرالاجتماعية والتقابل بين الجهل والعلم ليست أسباب     

        د يثبـت الـتلازم     ؛ إذ إنه لا وجود لقـانون مطـر        ين الإنسان وبين تعلّقه بالخرافة    ذاته ليس حاجزا ب   

أنّ العقلية   «وازدياد مستوى العلم وقدرته على القضاء عليها، ومن ثمّ يمكن القول            بين انخفاض الخرافة    

ة متقدمة ولا تختفي بمجـرد      لفة إلى بيئة حضاري   جرد الانتقال من بيئة حضارية متخ     الخرافية لا تختفي بم   

»وإنما هي جزء أساسي من التركيـب الـذّهني والنفـسي للفـرد              على شهادة جامعية  الحصول
)3(.         

تلك العقلية راجع أساسا إلى الاعتقاد الراسخ في أذهان الناس، حتـى وإن ارتفعـت               نّ استمرار أي إ 

نجاعة أساليب التفكير الخرافي الذي يعمم تفسير ظاهرة ما على الظاهرة أو الحدث             العلمية، ب مستويام

لمي لم يكشف سوى عن جزء ضئيل     نفسه في جميع المواطن والبقاع والأزمنة، وخصوصا أنّ التفكير الع         

                                               
 .88ينظر، فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص ) 1(
 .56 - 54 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )2(
 .29 مع دراسة حقلية مقارنة على الشخصية العربية، ص -كولوجية الخرافة والتفكير العلمي  عبد الرحمن عيسوي، سي)3(
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    لم يقـدم  العلـم  أخرى، ما زال الخوف والقلق من اهول قائما مـا دام  من أسرار الكون، أو بعبارة 

  .مقنعة لأمور واقعية مرتبطة بحياة الناسكافية بعد أجوبة 

     الخيال للتعبير  في كون يلفّه الغموض منذ عصور بعيدة، فلم يجد صوبه سوى   الجنس البشري         خلق

ت، فظهـرت  مراميه، ولدفع الخطر وسد الفجوة بينه وبين عدم معرفة الغيبيـا و عن أغراضه وحاجاته  

بعد مضي ألـوف    و. عقدة والغامضة ن قدمتا حلولا للكثير من الإشكاليات الم      الأسطورة والخرافة اللتا  

لول لا ومبطلا للحرا ومبدلعلم الحديث محوالسنين سخر الخيال مرة أخرى، ولكن بضوابط محددة فنتج ا       

         . لحديثة تلبية لحاجـات نفـسية معقـدة       ولكن هذه الحلول بقيت قائمة في جميع اتمعات ا        . القديمة

  .؟في ظلّ تحولات الفكر البشريالأدب ما واقع : الواقع يتبلور السؤال التالي هذافي ظلّو

ر رافة في جميع عصور تواجدهما، ومبرلبشري، وقد عايش الأسطورة والخ         الأدب قديم قدم الفن ا   

ذلك اغتناء اتمعات عبر جلّ العصور بما سمي بالأدب العجائبي الذي يوظّف فيه الخيال بكيفية يـشذ                 

وبمجيء عصر العلم انتشرت حكمة التجريب والموضوعية وحجبت الماديـة          . عنها واقع الحياة المألوف   

ون الحياة الروحية والعاطفية التي يتخذها الأدب جوهرا لوجوده، فتعالت مواقف متعددة            كثيرا من شؤ  

 قليلـة  روري، أو أنّ فرص وجود الأدب باتتمفادها أنّ الآثار الأدبية القديمة أضحت شيئا باليا غير ض  

 لم تكـن إلاّ وهمـا        للعلم  غير أنّ معارضة الأدب    .بتقديمه في المستقبل  مقارنة بما يقدمه العلم وما يعد       

 الأدب قديما عن تمثيل الخرافة والأسطورة والتخيلات الجامحة التي كانـت طـابع              ؛ فإذا لم يمتنع   متخيلا

العصور القديمة، فإنّ الأدب اليوم قد لجأ إلى تمثيل المعطيات العلمية، فلم يجد الأدباء حرجا من إدراجها                 

 صريحة مقصودة لذات العلم، حيث لم تزل ركيزة         كتابام دعاوى ضمن مضامينهم من دون أن تكون       

جود واقعيا مهما كان    الأدب هي معالجة ظروف حياة الإنسان ومشاكله وطموحاته في ظلّ ما هو مو            

 وكانت بداية التواصل بين الأدب والعلم ممثّلة ببعض النصوص المفردة الـتي ارتـأت               .مصدره وهدفه 

         د التواصل بينهما جـلاء بظهـور أدب الخيـال العلمـي             وازدا ،ضرورة معالجة قضايا علمية محددة    

           فيه مـن أسـلوب     فقد كانت جميع العناصر حاضرة     دب؛الذي لم يتخلّ عن أي عنصر من عناصر الأ        

 عنصر العلم أو قضية علمية شائكة تصاغ ضـمن المعطيـات         او خيال، و عاطفة و معنى، يضاف إليه       

 ـجيب الأمر أنّ أدب الخيال العلمي كان مصدر كثير مـن كـشوف              من ع و. الأدبية السابقة      مالعل

كانت نصوص النوع الأدبي الجديد خريطة بيد العلمـاء         الذي توجس منه المحدثون موت الأدب، كما        

 ـ   من ذلك أنّ التنبؤ     ح  ليتض. خلالها آثار الطريق نحو المستقبل    يتتبعون من    ي ليس خاصية معقودة بنواص

قنون باء الخيال العلمي منهم، الذين يت     هم بل هي من خصائص الأدباء أيضا وخصوصا أد        العلماء لوحد 

دعاء غير مـدروس    هنام مجرد ا  ة على أرض الواقع دون أن تكون تك       استقراء المعطيات العلمية الموجود   

  .أو رجما بالغيب
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ب الشرعي لقصص الخيـال     الأعفاريت  بأجواء السحر والجن وال    الخرافية المملوءة     تعد القصص        

)1(العلمي
:  لما تض ه من أمانٍ وأحلام صارت اليوم حقائق واقعية، فتلك القصص أيضا تضطلع بـأداء              م

؛ وبالوسـيلة العلميـة   الوسيلةوإن اختلفت  لا تختلف عن وظيفة قصص الخيال العلمي، ةحدسيوظيفة  

ن القصص الخرافية، وخصوصا في بداياته      والمظهر العلمي سعى أدب الخيال العلمي للانفصال الكلّي ع        

ة، وهي منبـع أدب      أعقبت العلم التطبيقي والثورة الصناعية التي أشاعت في البلدان الأوروبي          الأولى التي 

. هم لهيئة الحياة المقبلة في كنفـه       حماس الناس إليه وتطلع    ريقا جذابا تجاه العلم لا يخمد     الخيال العلمي، ب  

علمي في بداياته الأولى قد اتجه نحو نصرة قضايا علمية صارمة تكف الخيـال              وإذا كان أدب الخيال ال    

الخيال العلمي في الفترات اللاّحقة قد أصـابه تغـيير     أدب  عن الجنوح نحو افتراضات غير معقولة، فإنّ        

من الافتراضات كثيرال ترسخ الوجود العلمي وتحقّق    وخصوصا بعد  ،ملحوظ وانقسمت عنه أنواع عدة    

إلى إضفاء أبعاد حينئذ فلجأ بعض الكتاب  ؛   قليلة وع الرئيسي منذ عقود   تنبؤات التي تكهنها كتاب الن    وال

ج حينا بالسياسة برسم خطّة الحياة السياسية المستقبلية، والتي لا تخلو مـن تـأثيرات          زِ فم ؛جديدة عليه 

    فة دون التخلـي المطلـق      راعلمية حاضرة، ومزج حينا آخر بشطحات متخيلة قوامها الأسطورة والخ         

       ولعـل الـصنف الثـاني       .ل العلمي في جميع أصنافه و ضـروبه        الذي يعد ركيزة أدب الخيا     عن العلم 

 ـ     منه، والذي يمزج بين الفكر الخرافي الأسطوري والفكر العلمي هو          ة ما يسمى بأدب الفانتازيا العلمي

لمادية العلمية والروحية   ق بين جميع حاجات الإنسان ا     الذي يحاول التوفي  )أدب الخيال العلمي الفانتازي   (

وذا التوفيق أمكن لأدب الخيال العلمي أن يمد التواصل بين تطورات الفكر البـشري قديمـه                . الغيبية

              .عـصر الحـديث وتـصورات الأفـراد فيـه         وحديثه، وأن ينتج أساطير جديدة مفعمة بمظـاهر ال        

قديمة قد مثلت العلم في صورته القديمة، فإنّ أدب الخيال العلمي بإمكانه أن يجسد              فبما أنّ الأسطورة ال   

علوم وطموحات البشر   للبشرية في الأزمنة المقبلة أسطورة العصر الحديث بما يصوره من مستوى تقدم ال            

رة التي لا يفتأ الناس افتراضها من أجل تـشكيل صـو    وتنبؤام محدوسهوومخاوفهم،  فيه وأحلامهم 

  .المستقبل

  : وسيؤكّد البحث على مدار فصوله الثلاث الأفكار الآتية       

- د ظهور شكل تعبيري جديد أو أسلوب تفكـير              ، ومنه الأدب  ، الفنليس ظاهرة بسيطة تنتهي بمجر 

    فالأدب متجدد ومنفتح على جميع الإمكانات القديمة       . أسس تعارض الأسس التي يقوم عليها     على  قائم

  .ديثة، المألوفة والمبتكرة التي تتيح تشكيل الصورة الأدبيةوالح

 الخيال ليس قدرة تجمح بعقل الإنسان نحو عوالم غريبة لا قرار للواقع فيها، بل هو أيضا قدرة تجمـع          -

  .ما تشتت من أفكار الإنسان فتخرجها أفكارا منتظمة، أو أشياء مادية معلومة

                                               
 .07م، ص1994، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 01 ينظر، محمد عزام، الخيال العلمي في الأدب، ط)1(
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    يتـسبب في اضـمحلاله   ل تقدم الأدب، بل كان عاملا محفّزا له ولم         العلم ليس عقبة كؤودا في سبي      -

؛ فقد أمده بالكثير من الإمكانات المثيرة للخيال والباعثـة للتجديـد في الأسـاليب               أو خفوت وهجه  

  .والمضامين
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  :الفصل الأول

  :روابطهاالخيال، العلم، ومفاهيم الأدب،       

  

 الأدب والخيال والعلم، وكلّ     :ي مادته من ثلاثة مفاهيم رئيسية     يستمد مفهوم أدب الخيال العلم          

كان تعليل عدم الاستقرار والثبات بالنسبة      وإذا  . صطلحات لم يثبت على مفهوم محدد     المواحد من هذه  

       وتجاوز سانية التي يصعب بل يستحيل دراستها أو تنظيمها علميا          ات الإن الخيال ارتباطهما بالذّ  للأدب و 

؛ فالاختلاف يعد ميزة الإبداع الأدبي منذ العصور القديمة لذلك كان من الصعب إقامة مفهوم        اختلافاا

  .نظري محدد للأدب أو الخيال الأدبي

ير الاستغراب إذا ما ألحق بمفهـوم        في مجال الأدب والخيال، فإنه سيث            إذا كان هذا التعليل معقولا    

هالذي ارتبط فترة زمنية طويلة بالعقل والمنطق والنظام، مما يجعل مفهومه مفهوما ثابتـا لتجـاوز               العلم  

أثبتـت الحديثة  الدراسات والنظريات العلمية    ولكن  . تية وجنوحه نحو التعميم والتجريد    الاعتبارات الذا 

ارتباطه هو الآخر بعوامل ذاتية في سبيل تفسير العالم الموضوعي، فأزاحت عنه يقينه المطلق وجعلته ذاتا                

 البحث على بذل طاقته    ولعلّ هذا ما استحث   . برية وتجارب وخيالا وجمالا وليس فقط قياسا ومعامل مخ      

   ى اسـتغلال الأدب     وهبين الأدب والعلم علاقات تفاعل لا تنافر وتباعد،         ن أن   من أجل أن يبيي تتعد

لأفكار ومفاهيم ومصطلحات العلم، واستغلال العلم للصور المتخيلة التي تعد المنبع الأصيل للإبـداع              

إلى أن تكون علاقة انصهار     ياة البشرية وتحسينها،     بأساليب الح  كار العلمي والارتقاء  الأدبي مصدرا للابت  

يال توحد الخيال الأدبي مع الخلعلمي الذي لا يقوم إلاّّ إذا أدب الخيال اوتكامل بين الأدب والعلم ضمن 

     .خالصا أو تعـبيرا علميـا خالـصا   ا   لكان هذا الجنس تعبيرا أدبي     ينفالعلمي، بحيث لو أزيح أحد الطر     

   ي حاجة الإنسان المعاصر الذي لا يستهويه ما يبثّه الأدب من صور متخيلـة               يقتف همابتوحيده بين وهو  

    دف إلى تمضية الوقت أو الهـروب مـن واقـع ملـيء بالـشرور            زائلةعقولة تبعث على متعة     لا م 

والمشاكل، بل إن أكثر ما أصبح يشده إلى الأدب هو تعبيره عن القضايا الإنسانية الكبرى التي توجـه                  

ح سمـة العـصر      أصب الذيالهائل المسائل الروحية الإنسانية في ظل التطور العلمي         مناقشةالاهتمام نحو   

ه الحاجات الإنسانية الجديدة لتعبير عن هذ  ستهدافه ا لعلمي لا لك ازدادت أهمية أدب الخيال ا     لذ .الحديث

 اسـتدعى  الذيهرته، تحديدا، في العصر الحديث شذاعتالقديمة، وقد التي لم يكن لها مثيل في العصور  

ت تسمية أدب الخيـال العلمـي      حقّ و من ثم     عصور سابقة فنونا أدبية أخرى،     مثلما استدعت    هظهور

"أدب القرن العشرين"
*.  

                                               
   يعبر عن قضايا هذا القـرن أكثـر        أدب الخيال العلمي    ، لأن "الخيال العلمي أدب القرن العشرين    " : محمود قاسم على كتابه عنوان     أطلق*

  .من غيره من الفنون الأدبية
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  :المبحث الأول

  :مفهوم الأدب    

  

، ولم تثبـت الآراء  الاخـتلاف بالمفهوم البسيط؛ فقد أحاط به قدر كبير من  الأدب   فهومم       ليس  

   ديد مفهوم ج روظهمن الزمن   في كلّ فترة    ذ القديم، ولم يلبث      من يخصه محدد   المتعددة على موقف يقيني

نهـا تعـد    فإ جادة فتعاريوبالرغم من بروز    . ليها ظروف بيئة ما أو مجتمع معين      أو إضافة جديدة تم   

 ـ      محاولات متواصلة تذكي حياة الأدب بوصـفه طاقـة                            سان ومـع قلـم    متجـددة تحيـا علـى ل

ة بفضل الممارسة، وهذا ما يجعل تحديد ب يكتسب في كلّ مرة القوة والجد   أن الأد  كلّ أديب، مما يؤكّد   

مفهوم نظري ثابت له أمرا مستحيلاً، ومع ذلك لا تحجب هذه الفكرة قيمة التطور النظـري الهائـل                  

      إشـكاليات يته الغامضة، وهـي تـضع البحـث أمـام           الذي صحب المصطلح في سبيل كشف هو      

في تحديد مميزاته ساهمت؟ وكيف "أدب"بت مصطلح التاريخية التي صحما هي التطورات : أهمّهامتعددة، 

   الأدب هل هذه المميزات والخصائص كافية لتجعل نصوصا معينة محصورة ضمن نطاق          ؟ و وخصائصه

  .؟أو لتزيح نصوصا أخرى عنه

معـنى  :لت في زمنهم معنيين    قليلة الورود في آثار الجاهليين، وقد احتم       "أدب"كلمة         لقد كانت   

 ــلق وتقويمفاده الدعوة إلى الطعام، ومعنى نفسيا روحيا مفاده الاتصاف بحسن الخُ     حسيا   اع ـم الطب

»ثيا ارإلى حدود مصطلح عليها اصطلاحا و   رد النفس   «و
تبعة موروثة  ذيب النفس وفق سنة مأي، )1(

  :يين حين قالمنظور إلى المعنوأشار ابن . عن الأجيال السابقة

  

» بالذي:  الأد   بيتأد ه يأدِمن الناس؛به الأديبا لأنمي أدبدـب الناس إلى المحام س ،

مدعاة: ه قيل للصنيع يدعى إليه الناس     وأصل الأدب الدعاءُ، ومن    .حـوينهاهم عن المقاب  

بةومأد .) (..النفس والدرس  : الأدب بأد.  بل    الظَّ :و الأدالتنـاو وحسن رف(...)     

مصدر قولـك  والأدب(...) دعوة أو عرسطعام صنع ل  كلّ:  و المأدبة  والمأدبةُدبةُ  الأُو

أدب مالقو هـا، إذا دعـاهم إل          يأدِببـم، بالكـسر، أد            الـداعي  : والآدِب. هـطعام

  .)2(» إلى الطعام

  

                                               
، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صـيدا،       )ط.د(،  يدرويش الجويد :  مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، راجعه واعتنى به         )1(

.20، ص 01م، ج 2004 هـ، 1425بيروت، 
، دار صادر للطباعة والنشر والتوزيـع، بـيروت، لبنـان،    02، لسان العرب، ط )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم      ( ابن منظور    )2(

.70، ص ]أدب: مادة[، 01م، الد 2003
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ل معنى نفسيا، والأدب    يتضح من هذا القول أنّ ابن منظور فرق بين الأَدب بفتح الدال وهي تحم                  

      يقـصد  ؛ إذ كلاهمـا     يمنع ارتباط الطرفين برابط معنـوي     لا   لكن ذلك    .الماديبالدال الساكنة بمعناها    

لمحامـد  إلى اإلى الطعام دعـوة  ولا وجود لما ينفي بأنّ الدعوة ،لأوائل المرء سنة كريمة سلكها ا     تباعابه  

إلى مأدبة طعام و الدعوة     النفسي والعقلي بين الدعوة   لتوافق  وحسن الأخلاق والخير أيضا، وبحجة هذا ا      

    من معناها الطبيعـي المـادي       "أدب"انتقال لفظة   أن يقترب في الذهن     إلى اكتساب الخلق النبيل يحصل      

  .، على الرغم من اختلاف حركة الدال بين الفتح والسكون)1(إلى معنى نفسي روحي

ي الذي بقي مستمرا في عصر صدر الإسلام، وأضيف       وراء المعنى الخُلق    المعنى المادي         وتوارى ذلك 

أدبـني ربي فأحـسن     «:)صلى االله عليه وسـلم    (إليه العنصر التثقيفي تماشيا مع قول الرسول الكريم         

» في بني سعد     ي، وربيت تأديبـ
لفظة التأديب هنا لا تحمل معنى التهذيب الخلقي وإنمـا تعـني            ، ف )2(

   .الـنفس من ثمّ فالأدب قد جمع في صدر الإسلام بين تقويم الأخلاق وتثقيـف          و. )3(ف والتعليم التثقي

اتمـع  وفي العصر الأموي تضاءل هذان المعنيان أمام المعنى الجديد الذي انتشر بظهور فئة جديدة في                

 ـ       ،  "المؤدبون":الأموي، والتي اتخذت لقب    اء الخلفـاء   وجعلت من الأدب مصطلحا يختص بتعلـيم أبن

العرب وأنسام وأيامهم المتناقلة منذ العصرين      والأمراء صنوف الثقافة العربية من شعر وخطب وأخبار         

الجاهلي والإسلامي، باستثناء ما يخص الشريعة الإسلامية من تفسير للقرآن ودراسة الحديث الـشريف              

  .)4("معِلْ"والفقه، فقد كانوا يطلقون على الجنس الخاص بتعليمها لفظ 

       ويرى مـصطفى صـادق الرافعـي       . اية في العصر الأموي موضوع الأدب             أصبحت مادة الرو  

  ، نافيا وجوده في آثار الجـاهليين       "أدب"أنّ هذا المعنى يستحق أن يكون أول مفهوم اصطلاحي لكلمة           

 الشعر والنثر وأخبـار العـرب    برواية الاهتمام مضيفا بأنّ الجنس الذي يقع فيه        ،أو آثار صدر الإسلام   

، والأدب ذا المفهـوم الاصـطلاحي       "علم العرب ":يسمى خلال القرن الهجري الأول    وأيامهم كان   

رفـضه  شير إلىغير أنّ الرافعي لم يورد ما ي     . )5(خدم في القرن الهجري الثاني في عهد الدولة الأموية        است 

     لي وعصر صدر الإسلام على عكـس طـه حـسين           القاطع لما شاع من معان لغوية في العصر الجاه        

نه ينكر الأصل الحسي    إذ إ :صلهات الكلمة في بداية حديثه عن أ      بحكّك بالمعاني الأولى التي ص    الذي ش 

                                               
، الأهلية للنشر والتوزيع، عمـان، الأردن،  01 مقاربات منهجية معاصرة، ط  - رباعي، في تشكل الخطاب النقدي     ينظر، عبد القادر ال    )1(

  .10، 9م، ص ص 1998
 محمود محمد الطناحي و طاهر      :ريب الحديث و الأثر، تحقيق    غ، النهاية في    )المبارك بن محمد الجزري   أبو السعادات   مجد الدين (ن الأثير   اب  )2(

  ،03، ص 01م، ج 1979هـ،1399،  المكتبة العلمية، بيروت، لبنان،)ط.د(ي، الزاوأحمد 
     ، ضة مـصر للطباعـة و النـشر و التوزيـع، القـاهرة، مـارس              )ط.د( ينظر، أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب،           )3(

  .13م، ص 2003
  .08ص  م،2003، دار المعارف، القاهرة، مصر، 24 العصر الجاهلي، ط - ينظر، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي) 4(
.22، 21، ص ص 01جب العرب،  ينظر، مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آدا)5(
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النفـسية، ويقـرر، جريـا وراء رأي         الأول الذي تفرعت عنه المعاني     كر آنفا على أنه الأصل    الذي ذُ 

ب بمعـنى العـادة   من الدأْت قّت اش"أدب"، أنّ كلمة )Karlo Nalino(ونالينالإيطالي كارلوالمستشرق 

      مـشتقة  )أدب(لمـة  أي تتبع مكارم الآباء ومفاخرهم، ويزيد ذلك توضيحا حين جعـل الك     والسنة،  

  دب، ونسوا ذلك الأصـل     أ :د أدآب الذي قُلِب إلى آداب، فأخذ منه العرب المفر         :من جمع دأْب وهو   

غير أنّ طه حسين يعود . نه انبثقت بقية المعاني المعروفة استعمالهم للأدب بمعنى العادة، وم    رى، فج )دأْب(

فيشكّك مجددا في افتراض نالينو بحجة الافتقار إلى دليل علمي قاطع يؤكّد أنّ الأدب اشتق من الجمـع                  

في التراث الجاهلي   لمة  دأب، مثلما لم يوجد سابقا ما يؤكّد استعمال الك        آداب المُنقلب عن أدآب جمع    

 في القرآن الكريم، وعدم "أدب"في صحته، وبحجة عدم ورود لفظة فهو تراث مشكوك ؛ وصدر الإسلام

الحكم اللغوي للكلمة ت بعد ذلك بتوفّر ما يثبت صحة الحديث النبوي الشريف المذكور سابقا، حتى يثْ

ل لا يثبـت    الهجري الأو سنوات الأولى من القرن   مل على ألسنة الخلفاء في ال     وحتى ما ح   .الواردة فيه 

           )الـصحيحة (جعله يرجع أوليتها إلى العـصر الأمـوي لكثـرة النـصوص             الكلمة، وهذا ما    وجود

اللذين يـستخدمان في مجـال التعلـيم             ب،   مؤدِّ : أدب، واسم الفاعل   :فيها بوزن الفعل  تي استعملت ال

ما مصدرها و؟ متى ظهرت اللفظةإذ : تساؤلبدوره محل شك واليقين ا  ولكن هذ.)1(عن طريق الرواية

  .إذا لم تكن متوارثة عن التراث الجاهلي وبدايات العصر الإسلامي؟

        يقع طه حسين في تناقض واضح، فهو من جهة يعتد بالنصوص الكثيرة الواضحة التي ظهـرت                

يصرح بصعوبة تحديد الوقت الـذي ظهـرت        فيها الكلمة باستفاضة دون تشكيك فيها، فكيف إذن         

 ومن جهـة    .!؟فيها بصحة ووضوح النصوص الأموية    إلى جنب مع العبارات التي يصرح       ، جنبا )2(فيه

يثبت طه حسين تناقضه باستعانته بآراء نالينو في تحديد مصدر الكلمة وكيفية انبثاقها الفجـائي               أخرى  

 ـمفكيف يتبنى طه منهج الشك فيما قـد . ترضةفي حد ذاا مففي العصر الأموي، وهي آراء     ن آراءم

  !.علمي، ويؤيد بالمقابل أفكارا مفترضة لا يؤيدها بدورها منطق العلم ؟هي حسبه غير مؤكدة بدليل

      ، حيـث لم تـرد  "أدب" للعربية، وفق افتراض نالينو، خِلو من كلمـة        واللغات السامية ااورة        

       صـناعة المعـاجم    وين و  مع بداية عصر التـد      ولا السريانية، وإنما دخلت المعجم العربي      لا في العبرية  

        إذ نقلها اللغويون مع ما سمعوه من ألفاظ عربيـة حجازيـة فـصيحة، فـصارت                في العصر الأموي،    

خلـت   فاللّفظة قـد د    من ثم  مصدرها أو عزلها عن لغة قريش، و        من العسير تحديد   من لغتهم، وأصبح  

            ، وانطلاقـا   )3(المعاجم اللغوية في العصر الأموي من إحدى اللـهجات العربيـة القديمـة الـضائعة              

                                               
مكتبة المدرسة، بـيروت، لبنـان،      / ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان     )ط.د(،  )في الأدب الجاهلي  (ينظر، طه حسين، الأدب والنقد      ) 1(

.26، 25 ص ، ص1، ج 5م، الد1982
.26 ينظر، المرجع نفسه، ص )2(
.27ينظر، المرجع نفسه، ص ) 3(
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ت هذه الكلمة   ظهر كيف   :يبعث على التساؤل مجددا   لعل هذا ما    و. ن هذه المعاجم تداولها المؤدبون    م

    ل هـذا العـصر بالـذات       ؟ وكيف تص  ا من قبل  قائمأن يكون استعمالها    عاجم الأمويين من دون     في م 

   ؟ بين العـصور  رابط الوصل ت لتكون   دون أن تكون بعض آثار الجاهليين والمسلمين الأوائل قد ساهم         

 عصر بعيـد    لغة بائدة إلى  لم تكن هذه الآثار رابطا حقيقيا بل مشكوكًا فيه، فكيف تنتقل ألفاظ             إذا  و

يد رفض آراء مشكوكة بآراء مشكوكة أخرى ولعلّ ما يخرج طه حسين من ق. عنها بأكثر من درجتين؟

     الفـرض، ولا أقـول      على هـذا   على أني لا أحرص   .  حرج الافتراض وليس في مثل هذا      «:ههو قول 

»ه  ـ أقوي أوإني أرجحه   
تـراث  دراسـة   ، مما يفسح اال أمام الباحثين في العصر الحديث لإعادة           )1(

إليه البحث العلمـي     بما توصل  عن منطق العلم بالاستعانة   دتدعيمه بافتراضات جديدة لا تحي    الماضي و 

  .الحديث من أدوات وتقنيات ومناهج

 طريقا افتراضيا طويلا كان مـن الممكـن         "أدب" سبق أنّ طه حسين قد شق لكلمة         ويتضح مما        

لدعوة إلى مأدبـة    اختصاره بتقوية وتدعيم الاعتبار الأول الذي يسوغ وجود الكلمة في الجاهلية بمعنى ا            

وما يتبعـه   طعام بوصفه المعنى الحقيقي الأول وانتقاله إلى معنى مجازي هو الدعوة إلى محاسن الأخلاق،               

إلى مدلول  الحسي  من معان مجازية أخرى، كما يحصل مع كثير من ألفاظ المعجم التي تنتقل من مدلولها                

أول معجم عربي بمعنى حـسي      في  قد وردت   خصوصا أن الكلمة    ذلك  وما الذي يمنع     .)2(ذهني مجازي 

» دعوة على الطعـام  :لغتانالمأدبة والمأدبةُ،  و (...) صاحب المأدبة    :والآدب«:مطلق
    ظهـرت  ثمّ . )3(

       على وجـود تحـول مجـازي        في لسان العرب لاحقا بمعنى خلقي نفسي بجوار معناها المادي، مما يدلّ           

لمعاجم القديمة على تدوين كلمات اللغة بعد سماعها كما تستعمل أو تجري بالفعل             وارتكاز ا . في المعنى 

قاة ومشهورين ها بشواهد شعرية مسموعة عن رواة ث إضافة إلى تدليلهم على معاني،الفصحاءعلى ألسنة 

ملة قد كانت من الألفاظ الحية المستع "أدب"سلامي، بمقدوره إثبات أن كلمة      من العصرين الجاهلي والإ   

  .في البيئة العربية القديمة قبل العصر الأموي

علـي للمفهـوم           اشترك الرافعي وطه حسين في تحديد العصر الأموي علـى أنـه المنطلـق الف          

التعليم الذي اشتغل به المؤدبون الرواة دون الكتـاب والـشعراء           بميدان   أُلحق  و ،الاصطلاحي للأدب 

دوين في تطور علوم اللغة العربية التي أدت إلى اتساع آفـاق الأدب  وقد ساهمت حركة الت  . )4(المبدعين

لكن هذه العلوم اللغوية ما لبثت أن استقلت عن مفهوم الأدب . ا مجال النشاط التعليمي للمؤدببدخوله

                                               
.26، ص )في الأدب الجاهلي( طه حسين، الأدب والنقد )1(
.08 العصر الجاهلي، ص - ينظر، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي) 2(
 ـ  01وي، ط عبد الحميد هندا  : ، كتاب العين، ترتيب وتحقيق    )الخليل بن أحمد  (الفراهيدي  ) 3( ب العلميـة، بـيروت، لبنـان،       ، دار الكت

.60، ص ]أدب:  مادة -الهمزة: باب [، 01م، الّد 2003هـ،1424
.23، ص 01 ج صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ينظر، مصطفى )4(
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 الأدب وعاد إلى ما كان      مفهومالقرن الثالث عهد العباسيين ضاق      وبحلول  . )1(منذ القرن الثاني للهجرة   

تتبع هذا الضيق تطور آخر اسو. )2(يه من معرفة الشعر والنثر وما يتصل ما من أخبار وأنساب وأيام عل

 كتب أدبية مستقلّة خاصة عن طريق الرواية وتدوينها في عليم   هذه المعرفة الأدبية من قيد الت      تلاوهو انف 

 ـالكتب الأدبيةهذه وقد كانت . لوم اللّغوية بمخطوطاا الخاصةا مثلما استقلت الع   ور اهتمـام  ـ مح

   "الكامـل في اللغـة والأدب     " للجـاحظ،    "البيان والتبيين ":رة، وأهمها ـارئ الأدب في تلك الفت    ـق

وقد جمعت إلى جانب صناعتي الشعر والنثر وما يتـصل  .  وغيرها... لابن قتيبة   "عيون الأخبار "للمبرد،  

انفصال في كتاب المبرد، رغم كتاب الجاحظ، وقضايا لغويةما في ما من أخبار قضايا بلاغية ونقدية ك

     اللغة عن مفهوم الأدب منذ القرن الثاني، على عكس كتاب ابن قتيبة الذي أصـاب مفهـوم الأدب                  

 ألّفت كتـب    )القرن الثالث الهجري  (وفي نفس الفترة    . )3(في عصره فخصه بالصنعة الإبداعية وأخبارها     

                 ل كـلّ منـها بطبقـة خاصـة مـن النـاس            لة على معان متعددة تـستق     استخدمت الكلمة للدلا  

لشاعر كشاجم، كما أفردت كتـب       ل "أدب النديم " لابن قتيبة، و   "أدب الكاتب ":منها النشاطات،   أو

...السفر  ، وأدب المعاشرة، وأدب     في أدب القاضي وأدب الوزير وأدب الحديث، وأدب الطعام        أخرى

         . )4( هذه المصنفات رغم تخصصها الطبقي عن إيراد الـشواهد الـشعرية وأخبـار الـشعراء         ولم تبتعد 

  .من ثمّ فقد ارتبط مفهوم الأدب في هذه المرحلة بالموضوعات المبثوثة في المدوناتو

العرب من توسيعه خـلال نفـس        ولكن حدود التدوين التي ضيقت من مفهوم الأدب لم تمنع                 

، فأضـافوا   )5(حيث طمحوا إلى توسيع ثقافتهم الأدبية بفعل تأثّرهم بنمط حياة اتمع الفارسي           رة؛  الفت

     ويتجلّى ذلك في قـول الحـسن       ية،  ملإلى المصادر الأدبية السابقة معرفة الألعاب الفارسية والعلوم الع        

  عربيـة، وواحـدة أربـت      لاثة   فثلاثة شهرجانية، وثلاثة أنوشروانية، وث     الآداب عشرةٌ؛ «:بن سهل 

العو    عليهن برا الشهرجانية فَضنج، ولعـب الـصوالج      ؛ فأمـا الأنوشـروانية    . د، ولعب الشطْروأم     

أما الواحدة التي أربت    و. ، والنسب، وأيام الناس   فالشعرأما العربية و. والفروسيةفالطّب، والهندسة،   

مر،     فمقطّ :عليهنالس       عات الحديث، والسبينهم في ا وما يتلقّاه الناس«
هد القرن الثالـث    فقد ش . )6(

 الأدب امتد من التخصيص باستبعاد علوم اللغة إلى الاتساع بإدخال علوم أجنبية    مفهومفي  تطورا متباينا   

                                               
.29، 28، ص ص )في الأدب الجاهلي(ينظر، طه حسين، الأدب والنقد ) 1(
  .14س النقد الأدبي عند العرب، ص  ينظر، أحمد أحمد بدوي، أس)2(
.09 العصر الجاهلي، ص -  ينظر، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي)3(

  

.10 ينظر، المرجع نفسه، ص )4(
محمد ثابت الفندي، إبراهيم زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبـد الحميـد            :  ينظر، دائرة المعارف الإسلامية، نقلها إلى اللغة العربية        )5(

.532، ص 01، العدد 01م، الد 1933 هـ، أكتوبر 1352، جمادى الثانية )ب.د( الإبشيهي، -، أ)ط.د(يونس، 
، 01صلاح الدين الهواري، ط     : وضع فهارسه ، زهر الآداب وثَمر الألباب، قدم له وشرحه و        )أبو إسحاق إبراهيم بن علي    (الحصري  ) 6(

.193، ص 01م، الد 2001 هـ، 1421المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، لبنان، 
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راجع ولي قد أخذ في الت    أن هذا المعنى الشم   غير. والترجمةعلى الثقافة الأدبية العربية بفضل حركة النقل        

إلى المعنى الذي عرف به في العصر الأموي    لرابع للهجرة أيضا، حتى كاد يعود     في الفترة ذاا وفي القرن ا     

 الجديد بالنقد الفني   مالاهتماوهو معرفة المأثور من الشعر والنثر وما يرتبط ما من أخبار وأنساب لولا              

 منذ القرن  والمبرد وابن سلاّم، أيولى عند الجاحظ الكتابة الأدبية منذ ظهور بداياته الأمفهومالذي لازم 

الثالث، واشتد ارتباطه بالأدب طيلة القرن الرابع قبل أن يستقل ضمن ميدان علم البلاغـة في القـرن                  

  .)1(الخامس للهجرة

 ـ       الذي استبد به المؤدب    "الأدباء"ويشار في هذا المقام أنّ لقب             ه ون في العصر الأموي قد قلّت قيمت

والـشعراء  ، وصار يطلق على الكتـاب       )2(ان العربي ة في اللس  وائه هذه المهنة بسبب تفشي العجم     باحت

 في الوقت نفسه الذي كان يطلـق  )3(أصحاب الصنعة الإبداعية الشعرية والنثرية ابتداءً من القرن الثالث 

. ل كتب الجاحظ والمبرد وابن قتيبةث مق بالرواية،فيه على أصحاب المدونات المتضمنة للنتاج الأدبي المُحقَّ

 ـ         و  ـ :اءمنذ منتصف القرن الرابع الهجري انفـرد بلقـب الأدب اب والـشعراء، دون العلمـاء       الكت        

ه الخاص، وذلك   ته الخاصة واسم  ف الروايـة واستقلال كلّ علم بطبق      لضع ...)اللغويون، النحاة، النقاد  (

له، وذا عرف العباسيون    ، أو علم الأدب بوصفه دراسة     )4(ةما أدى إلى انفصال الأدب عن علم العربي       

       الـذي تداولتـه كتـب      ،  )الموضـوعي ( والأدب الوصـفي   )الإبداعي(الأدب الإنشائي   الفرق بين   

ال الفني، والثـاني دراسـة لـلأدب        ؛ فالأول هو الأثر المنظوم أو المنثور الذي يراعى فيه الجم          المحدثين

م لأدبي وتاريخ الأدب، وكلاهما يهـت     نّ الأدب الوصفي يشمل النقد ا     ، أي إ  )5(ريخاالإنشائي تحليلا وتأ  

  .بدراسة الآثار الإبداعية

 لكنه لم يحـدد      عن مفهوم الأدب،   ، تحدث "علم الأدب  "عنوانوفي مبحث عقده ابن خلدون ب             

ص صناعة الـنظم والنثـر       الأول يخ  : معنيين لم يبين أيهما الأصح     ين؛ إذ تأرجح ب   رؤيته بشكل واضح  

     ب بضروب الثقافة المختلفة التي تأدعين على إجادة هذه الصنعة، أما الثاني فقد عزل فيـه المفهـوم            والت

   وسع مساحته ليشمل الأخذ من جميع العلوم المعروفـة        الإبداعي وقصر الأدب على معنى التأدب الذي        

  :حيث قالفي ذلك العصر، 

  

ه عنـد   نإنما المقصود م  و. نظر في إثبات عوارضه أو نفيها     ، ي  له هذا العلم لا موضوع    «

 ـ     أهل اللّسان ثمرته،   ور، علـى أسـاليب العـرب       وهي الإجادة في فني المنظوم والمنث

                                               
.30 - 28، ص ص )في الأدب الجاهلي( ينظر، طه حسين، الأدب والنقد )1(
.31، ص 01 ج  صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ينظر، مصطفى)2(
.24، 23ينظر، المرجع نفسه، ص ص ) 3(
.26 ينظر، المرجع نفسه، ص )4(
.37 - 35، ص ص ) الأدب الجاهليفي(طه حسين، الأدب والنقد ينظر،) 5(
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العرب ما عساه تحصل به الكلمة، من شعر عالي         من كلام لذلك؛ فيجمعون   ومناحيهم

 متفرقة، ،النحو، مبثوثة أثناء ذلك   ومن اللغة مسائلوالإجادةفيالطبقة وسجع متساوٍ  

     مـن أيـام    ذكـر بعـض   ة؛ مـع     قوانين العربي   الغالب معظم  فييستقري منها الناظر  

المهم من الأنساب الـشهيرة    وكذلك ذكر . م منها ، يفهم به ما يقع في أشعاره      ربالع

 ـ    اظرأن لا يخفى على الن     بذلك كلّه  المقصودو. والأخبار العامة  لام فيه شيء مـن ك

من حفظه إلا بعد    ةُبلاغتهم إذا تصفّحه، لأنه لا تحصل المَلَك      العرب وأساليبهم ومناحي  

        .مهه، فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقّف عليه ففهمه

»  هذا الفن قالوا    ثم إ هو حفظ أشـعار العـرب    :م إذا أرادوا حد وأخبارهـا  الأدب

أو العلوم الشرعية مـن حيـث    اللّسان  يريدون من علوم   ؛من كلّ علم بطرف   ذ  والأخ

1(» الحديثُرآن والق فقط، وهيهامتون(.  

  

 لا يقصد العلوم على إطلاقها وإنما علوم عصره وحسب، وهـي            وابن خلدون في هذا التعريف            

  لم تكن جزءا مـن مفهـوم الأدب   العلوم المتعلقة باللسان العربي وعلوم الشريعة، رغم أنّ هذه الأخيرة  

    في القـرن الهجـري الأول   الـسائدة   أنماط الثقافة الأدبية  إلى جانب مختلف  ،الأولىفي القرون الهجرية  

 و من مكونـات      من اهتمامات المؤدبين   قبل أن تصبح  التي أدرجت تحت مفهوم علم العربية أو العرب         

و الأدب . )لعصر العباسي مجددا في ا  علم العربية   سم  اقبل أن تستعيد    و  (في العصر الأموي  مفهوم الأدب 

  ابن خلدون ظاهرة خاصة و متكاملة في نفس الوقت؛ فهو يكتسب خصوصيته مـن اختلافـه            حسب

على تحصيل ما يتعلـق              يكتسب الصفة الثانية من حرص الأديب       مع ذلك   و  ،  عن بقية الظواهر اللغوية   

        شـرط   أخبار و أيـام و أنـساب،         من شعر راق و نثر مثله ومسائل لغوية ونحوية و         :بتلك الظواهر 

مقدرته على إخراجها ضمن قوالب خاصـة   أن يتحقق له فهم ما هو بصدد تحصيله من معارف وأيضا            

         و من ثم فـإن ابـن خلـدون ينـوه           .)الإجادة في فني المنظوم و المنثور     (و الجودة    فيها الحسن    يتجلى

          و عـاملا مـساعدا علـى صـقل          صية الأدب بأن المعارف العامة يجب أن تكون خادمـة لخـصو         

   .  الحيز الإبداعي الأدبي الخاص مجالا لاستعراض معارف معلومة سلفاالموهبة، لا أن يكون

الذي ظهر في العصر الأموي والمعـنى الواسـع   الضيق  المعنى تجاوروقد شهد مفهوم ابن خلدون          

      قة إضـافة إلى أفكـار   ا يجعله خلاصة أفكار الأجيال الساب    الذي عرفته بعض فترات العصر العباسي، مم

 ـ            القرن الثامن  رى الهجري، وهذا ما يبين صعوبة الاستغناء عن الأدب ببعديه الضيق والعام، والذي ج

الفرنـسية يطلـق علـى الأدب الخـالص                إذ إنّ مفهوم الأدب في      اعتماده في العصر الحديث أيضا؛    

          ير عن تجربة خاصة بأسلوب جميـل قـصد إثـارة المتلقـي، ويـشمل الـشعر               فيه التعب الذي يراعى 

                                               
، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة   )ط.د(أحمد الزعبي،   : ، مقدمة ابن خلدون، اعتناء ودراسة     )عبد الرحمن بن محمد   ( ابن خلدون    )1(

. 631، ص )ت.د(والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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، كما يطلق أيضا على الأدب بمفهومه العام، والذي يـشمل النـصوص التاريخيـة               )1(وفنوماوالنثر  

بخصائص الأدب من ناحية الصياغة وحرارة الفكر، والاعتماد علـى التـصوير            « والفلسفية التي تتميز  

» الجاف   سلوب التقريري  بدلاً من الأ   البياني
ابن سهل، وهـو    وهذا الاتساع شبيه بالذي دعا إليه       . )2(

السحر التاريخية والفلسفية والدينية والجغرافية والطبية وكتب        :دعي النظر في نصوص التراث العربي     يست

صياغتها رغم بعد حدودها والكيمياء لإعادة بناء مفهوم الأدب وتدعيمه بالآثار العلمية التي تمتاز بحسن          

تلك الأعمـال   فقط  إبداعية وليس   ة عن حقل الأدب، فهي أيضا تستحق أن تكون أعمالا أدبية            يالمعرف

       حـين كانـت تعـد       (و العلوم التي تشغل ميدان علـم الأدب        أو النثر و تقاليدهما     بالشعر التي تتعلق 

  وبذلك يتساوى ما ينتجه العقـل      . ...)، والبلاغة ل عنه، مثل علوم اللغة     أدبا قبل أن تنفص    هذه العلوم 

  .مع ما ينتجه الشعور بفضل الأسلوب البديع

لة  في البيئة العربية إلى غاية العصر الحديث، ولكنها وصلته محم          "أدب"تتابع استعمال لفظة    قد   ل        و

دولـة  ار السياسي والاجتمـاعي لل    التي لازمتها في العهد القديم، إثر الاي       بضعف القيمة الفنية الجمالية   

 للكلمة وفق المعاني التي تحملها      فجرى تبعا لذلك استعمال العرب المحدثين     .  في العصر الوسيط   الإسلامية

، وخصوصا بعد الانفتاح العربي على الفكر الأوروبي أواخر القرن التاسع           )Littérature(اللفظة الغربية   

م الغربي الحديث للكلمة الأجنبية     العربية ليعبروا ا عن المفهو     "دبأ"نهم استخدموا كلمة    أي إ . )3(عشر

   تمتلك هي الأخرى ميراثا تاريخيا متعدد الرؤى يـشابه          )Littérature(وليس عن محمولاا القديمة لأن      

الحميدة  العربية من ناحية معناها الواسع وإشارا إلى اكتساب الصفات           "أدب"إلى حد ما تاريخ كلمة      

بمعنى مطابق  ستخدم الذي يLittératura(  (؛ فالكلمة الأجنبية تعود إلى الأصل اللاّتيني        والأخلاق الحسنة 

 وتعني المعرفة بفن كتابة الحروف، ثمّ اتسع معناها فصارت تدل ابتداء : اليونانية)Gramatiké(لمعنى لفظة 

وكـذا  بتحـصيلها،  ة التي يلتزم الأديبثقافة الأدبيمن القرن الثامن عشر للميلاد على علم الأدب، وال  

. تب قديما أي كلّ ما ك   )الببليوغرافيا(بالمعرفة المكتبية   ما له علاقة    كما أطلقت على كلّ   . ظروف حياته 

          غنعنـدما اسـتعمل ليـس      )م1759( سـنة  وطرأ أول تحول في معنى اللفظة في ألمانيـا ابتـداء مـن            

)Gotthold Ephraim Lessing(ر الكلمة اللاتينية ليعب سنة وبعد . عن النتاج الأدبي الحديث لعصرها

إلى نتاج فتـرة    على نتاج بلد ما وتارة تشير     ل تارة   ملت اللفظة مقرونة بصفة فكانت تد     استع)م1770(

            لاّ مـع المنظّـرة الفرنـسية الـسيدة    إ استعمالها مفصولة عن تلـك الـصفات      زمنية محددة، ولم يجر   

عامة، فوجهـت  تعبر ا عن النشاط الأدبي بصفة التي استخدمتها ل ) (Madame De Staëlايلدي ست

      في الأدب منظـورا    ":عين أو فترة ما، وذلـك في كتاـا        النظر إليه في حد ذاته دون تخصيصه ببلد م        

                                               
.10ي، ص  العصر الجاهل-  ينظر، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي)1(
.07م، ص  ،2002ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، سبتمبر 02 محمد مندور، الأدب وفنونه، ط )2(
.16 مقاربات منهجية معاصرة، ص -  ينظر، عبد القادر الرباعي، في تشكل الخطاب النقدي)3(
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De la littérature considérée dans ses rapports avec les)"علاقاته بالمؤسسات الاجتماعيةإليه من

institutions sociales)فجرى التفريق بعدئذ بين الأدب بوصـفه صـناعة   )م1800(، المنشور سنة ،

  .)1(إبداعية وبين دراسته

"الآداب الجميلة " الغربيين هو انفصاله عن مصطلح       لكن أهم انفصال حققه مصطلح الأدب عند             

(Belles Lettres)  باللياقة النبيلة والمعاملة الجيدة والأناقـة  «لّ ما له علاقة  ارتبط بشكل عام بكالذي

»الناعمة والفنون الجميلة    
وارتبط بشكل أخص بفني الشعر والبلاغة، دون النثر، ليعبر من خلالهما           . )2(

     و، وهذا ما تجـاوزه مفهـوم الأدب ابتـداءً    ها مفاهيم الحقيقة والجمال والسمعن القيم الثابتة التي تمثّل  

            ي صارت من أجناسه الهامة، والتي أخرجته من بوتقة    من القرن التاسع عشر تماشيا مع صعود الرواية الت

فتوارى البعد الجمالي خلف البعد الاجتماعي الذي صار البعد المميـز           الشعب،  الأرستقراطية إلى عامة  

  .)3(للأدب

عمل بمعنى فن الكتابة، ثمّ اسـتوعب علـم         ؛ فقد است  تبر مع يلمصطلح الغربي إذن ميراث تاريخ            لِ

الأدب وثقافة المتأدب وظروف حياته، وانفتح على المعارف العلمية والتاريخ والفلسفة، وبعدئذ ارتسم             

بحدود الآداب الجميلة الراقية بعد تخصص العلوم واستقلالها، وأخيرا اكتسب معناه الحـديث بفـضل               

يتغير محتواه حسب الأوضـاع     «ه الناس بوصفه مفهوما تطوريا      اولَد وت ،انفتاحه على الجماهير الشعبية   

»التاريخية
       . تعبير عن ظروف الحيـاة الاجتماعيـة      ؛ فهو جنس كلامي يلتزم بتمثيل روح العصر بال        )4(

أفكار اتمعات المتغيرة باستمرار وجه ثقل الاهتمام        كيانا يحمل    لكن المبالغة في طرح الأدب بوصفه     و

 جديدة تحاول تجاوز    وفروضعلى مناقشة إشكاليات    اهل الشكل، وهو ما حفّز النقاد     لى المضمون وتج  إ

           :الاهتمـام إلى الإشـكاليات التاليـة   ولـت بـؤرة   وقد ح . ائص السابقة، وتطوير مفهوم الأدب    النق

ية أي مقياس تقاس هذه الأدب     على بناءً:؟، أو بعبارة أخرى   ما الذي يجعل النص أدبيا؟ وما مقدار أدبيته       

   ...؟هو السياق اللّغوي؟ القَارئأ؟ بعد إقصاء البعد الاجتماعي

        إلى صـرف الهمـة إليهـا، رغـم     تحتاج  أنّ الأدبية (Jonathan Culler)        يرى جونثان كولر

اكتشاف سائل النظرية بحجة    سة الم اردم أهمّيتها، ومن ثمّ فإنه يدعو إلى إعادة د        قد توحي ظاهريا بع   أنها

تقام عليها صفة الأدبية أن الخصوصيات التي كانت   و النصوص غير الأدبية، و تأكيد       الأدبية في الظواهر    

                                               
    طـاهر حجـار، قـدم    : ، ترمن الأساتذة، الأدب والأنواع الأدبية، نخبة  ، ضمن كتاب  »ما هو الأدب؟    «  ينظر، روبير إيسكاربيت،     )1(

.16، 15م، ص ص 1985، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، 01محمود الربداوي، ط : له
.05، ص )ممقدمة المترج(م، 1994غرب، ، إفريقيا الشرق، الم01محمد سويرتي، ط : الأدب، ترفانسان جوف، رولان بارت و) 2(
      طـاهر حجـار، قـدم    : ، ضمن كتاب، نخبة من الأساتذة، الأدب والأنواع الأدبية، تر    » ما هو الأدب؟   « ينظر، روبير إيسكاربيت،     )3(

.17، 16محمود الربداوي، ص ص : له
  .17ص  المرجع نفسه،)4(
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  ل جهـد لعـزل الأدب   بذَل العصر الحديث لم ي؛ إذ قب )1( غير أدبية  صارت مرتبطة بخطابات وممارسات   

        طلـق يـشتمل    رة كانت تستعمل بمـدلول عـام م       عن باقي المؤلفات التي لا تمت بصلة للكلمة، فتا        

صـميم الأدب  من   فكلّ ما ينتمي إلى تاريخ الحضارة أو التراث البشري هو            :على كلّ شيء قيد الطبع    

  لا يكتسب أدبيته إلاّ بقـدر      والذي   ،)من موضوعاته والفلك والسحر والتاريخ والفلسفة   كتب الطب   (

 وهو مفهوم مغلوط لأنّ تاريخ الحضارة مجال واسع يتجـاوز           :كتوببر عن هذا التراث الشامل الم     ما يع 

لـه النـوعي    نه بمعايير أجنبية عنه ويفصله عن حق      ي يعرفه ويب  ولا يتطابق معه، وهو أيضا    دبيالنطاق الأ 

 التي تتـسم    "الكتب العظيمة "تقلَّد مقياس   ،أ مفهوم الأدب يضيق   حتى إذا بد  . الخاص الذي ينتمي إليه   

لية راقية أو بمضمون فكري راق ممتزج بأسلوب راق، ولكن هذه الكتب قد ساهمت في إفقار                بقيمة جما 

والمبتدئين، أو تلك الوجهـة     راض التربوية والتعليمية للطّلاب   ذلك المفهوم رغم إيجابياا التي تخدم الأغ      

    مـن الجلـي    و. )2(ئها التي تخص الكتب التاريخية والفلسفية بمميزات الأدب العظيم لجمال بنا          الإيجابية

  .  أن يقرأها العامـة    النخبة الراقية النصوص التي يجب    أنّ مقياس العظمة مقياس طبقي تنتقي على أساسه         

         تقـائي وقيمـي خاضـع لأذواق       قيـاس مفهـوم ان    مفهوم الأدب القائم على هـذا الم      لذلك فإنّ   و

؟ وما الذي يضمن ثبات هذا المبدأ إن وجـد    العظمة  المبدأ الذي يحدد مقياس    ؛ إذ ما الأساس أو    الخاصة

 في الكتب   توجد الأدب وحجب عنه خصائص أدبية لا        ق مفهوم فهذا المقياس ضي  . !؟الأذواقأمام تغير   

  .؟دات مفهوم الأدب السابقة من محدوهل من الممكن أن يكون مبدأ التخييل أنفع .العظيمة

   ، يقتصر على مـا يـنظم       )3(بمقتضاها على أنه فن تخييلي ابتداعي     نظر إلى الأدب    فرضية ي        هنالك  

 إذ هو نتاج خيال الأديب دون غيره مـن الأشـخاص      :نثريةمن شعر ويؤلف من مسرحيات وقصص       

 ـ م الأدبي عالَ  حيث إنّ العالَ  ...الذين يشتغلون بصنوف المعارف العلمية والتاريخية والفلسفية         ل م متخي

    كـلاّ   إنّ   ...والأحداث في قـصة أو مـسرحية      المتكلم في قصيدة أو بالشخصيات      سواء فيما يتعلق ب   

الزمـان  ة، وحتى ضمائر الإشـارة وظـروف   ينعن الصور الواقعية المتعمنها يحتمل صورة غير حقيقية 

 ملكيةكلّ ما يتضمنه الأدب يعدنّ  إلى وجهتها الحقيقية، أي إ     في طرق خاصة ولا تشير     والمكان توظّف 

       وهـي تختلـف    ي يقررها السياق الـداخلي للـنص،        المتعددة والمفترضة الت  خاصة خاضعة للتأويلات    

 ـ   لكن  . )4(التي تفرضها سياقات الخطابات غير الأدبية     عن التفسيرات  ي وصف الأدب بأنه إبـداع تخيل

في حد ذاته لا يقع على طرف       ةلأنّ مفهوم الحقيق  . و ائيا  مستقرا متضاد مع الحقيقة لا يعطيه مفهوما     

                                               
، الس الأعلى للثقافـة، القـاهرة، مـصر،    01السلام، طمصطفى بيومي عبد :  ينظر، جونثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، تر )1(

   .38 م، ص 2003
، المؤسـسة العربيـة  03حـسام الخطيـب، ط  : محي الدين صبحي، مراجعة  : ينظر، رينيه ويليك و أوستن وارين، نظرية الأدب، تر        ) 2(

  .21 - 19م، ص ص 1985، المغرب، الشركة الشريفية للتوزيع و الصحف، الدار البيضاء/للدراسات و النشر، بيروت، لبنان
  .21، ص  ينظر، المرجع نفسه)(3
  .50، 49مصطفى بيومي عبد السلام، ص ص :  ينظر، جونثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، تر)(4
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 عناصر متخيلة والعكـس     ما هو تخيلّي، فما يبدو حقيقيا للوهلة الأولى قد يتضمن         نقيض ومحايد لكلّ  

كما أنّ الكتابات القديمـة     . لة إشارات للحقيقة  الأعمال المتخي ن تتضمن    أ إذ من الممكن  :صحيح أيضا 

      مـا تحتويـه   لِ قصة، تغدو أعمالا إبداعيـة     أوو مسرحية   التي رفضها هذا المفهوم، لأنها ليست شعرا أ       

  .)1(من علامات التخييل

كـلّ  :الأدب ( بالبحث إلى مناقشة فكرة الأدبية، يلاحظ أن الآراء الثلاث السابقة الذكر    عودا        و

    دب  تجـبر الأ )ما هو مكتوب من الموروث الحضاري، وهو الكتب العظيمة، وهو كلّ كتابـة تخيليـة       

ضارة لا يخلو مـن أحـد هـذه         على خطابات غير أدبية، لأنّ كلّ ما يحتويه تاريخ الح         على الانفتاح 

  وعندما عرف معناه الحديث ابتداء من القرن التاسع عشر بفضل كتاب دي سـتايل أجـبر                . الصفات

    دقيق هـو الآخـر   وهذا المعنى غير. جتماعية ويعبر عن حاجاا وحسب   على أن يتنفّس نسيم البيئة الا     

أن عايشوا التطورات الهائلة التي حقّقها الشكلانيون الروس  نقاد القرن العشرين، وخصوصا بعدفي نظر

للّغة، فأصبح الشكل اللغوي أكبر محددات مفهوم الأدب، وموطن انبعاث الأدبية، وعندما    في دراستهم   

   : ما الأدب؟ يجاب:يطرح السؤال على الشكلانيين

  

إنّ له قوانينه، وبناه وصنعاته النوعية الخاصـة، الـتي ينبغـي    . د للغة دـهو تنظيم مح   «

عمـل الأدبي لـيس حمالـة             وال.  ردهـا إلى أي شـيء آخـر        دراستها في ذاا وليس   

       إنـه واقعـة    : مـا متعاليـة   انعكاسا للواقع المادي ولا هو تجسيد لحقيقـة       أفكار، أو   

           . يفته كمـا يمكـن للمـرء أن يفحـص آلـة       بالأحرى تحليل أدائه لوظ   مادية، ويمكن   

ر، ومن الخطـأ رؤيتـه      ـ أو مشاع  من موضوعات ليس من كلمات، و   فمؤلّوـهو

  .)2(»عن رأي المؤلّف كتعبِير

   

    تمع من هذه الوجهة واقعة مادية شكلية، مادا اللّغة، وليس مشاعر الأديب أو مواضيع افالأدب      

متعالية، فهو بناء لفظي يتبع صنعة خاصة، حتى ليمكن للناقد عزل هذا البناء وتحليله               مواضيع خيالية  أو

تحول إلى تقنيـة  بطريقة موضوعية تماثل التحليل أو الوصف العلمي لآلة، مما يخول القول بأنّ الأدب قد     

 محكومة بقوانين خاصة، أبرزهـا     ، وإنما هو صنعة    هذا البناء ليس عشوائيا    :وكما ورد في القول   . لغوية

       ل العـادي   تحريف اللغة الأدبية عـن أنمـاط الاسـتعما    : الذي يقصد به في لغة الشكلانيين      "التغريب"

، والنحـو، والتقنيـات     ، والإيقاع والقافية  )الكلمات( تركيب الأصوات    :منظمة، تشمل لها، بصورة 

يم التناسب العرفي له قابلا لإدراك جديد من خلال تحطلعادي ورتابته، ويجعالسردية، فينتزع ألفة الكلام ا

                                               
م، 1995، دمشق،   ، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية       )ط.د(ثائر ديب،   :  ينظر، تيري إيغلتون، نظرية الأدب، تر      )1(

.11 - 9ص ص 
   .13المرجع نفسه، ص )2(
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        السابقة، إلى أن تنشأ لغـة خاصـة تلفـت الانتبـاه            وباستعمال أدوات التنظيم  بين الدال والمدلول،    

      بنيتـها  إلىهذا ما تفتقر إليه اللغة العادية التي تعجز عن لفـت الانتبـاه              و. )1(تشكيلها المختلف إلى  

ولا يغنيه تعقيد مستعملها عمل بطريقة آلية لا واعية لا يسمنلأنها، من شدة ألفة الناس ا، صارت تست

ولو بأبسط الكلمات   الية تبليغُ أفكاره وتحقيق منفعة    عتراكيبه أو تنميق أسلوبه بقدر ما يهمه إلى درجة          

  .لإيقاع والتهذيب إلى اأو أقلها نضارة وأفقرها 

              ولعل ما يعيق الفرضية الشكلانية هو عدم وجود أساس فعلي يتحـدد مـن خلالـه المعيـار                  

      ي  على قانون علم   الذي تتحول عنه اللغة الأدبية، أو بتعبير آخر لا وجود للغة عامة مألوفة وحيدة مبنية              

    دة بحسابات رياضية يغرا الأديب أو مشييادية نسبي وغير ثابت، وهو يختلـف        فاستعمال اللغة الاعت   ؛  

ما يعده فرد مـا معيـارا للغـة         و... من جماعة لأخرى تبعا لاختلاف الطبقة والدين والجنس والمترلة        

 بحكم استخدامه لألفاظ ديم أدبيا لسبب ما فهو اليوم أدبيلم يكن في القافًا، وما الاعتيادية يعده آخر انحر 

ثمّ بعد ذلك يتعذّر على النقاد تحديـد أدبيـة          . ستخدامات الحالية لها   عن الا  جورة وتراكيب تختلف  مه

ولا يفيـد   . )2( لتعذّر توفّر نماذج لخطاباا الاعتياديـة      )من أدبيتها أو التحقّق  (النصوص الأدبية القديمة  

عياريـة   ليست مغربة إلاّ قبالة خلفية ألسنية م      «مفهوم الأدب في هذه الحالة القول بأنّ كلّ قطعة لغوية           

»عن كوا مدركة بوصفها أدبية ت هذه الخلفية فإنّ الكتابة تكفمعينة، وإذا ما تبدل   
، لأنّ هـدف  )3(

    ن، ولا تغنيـه المفـاهيم الجزئيـة    ي عام للأدب يتجاوز المكان والزم هو إقامة مفهوم نظر ههناالبحث  

وأكثر . ت المتغيرة للغة العادية البسيطةداماالتي يتوصل إليها بوضع النصوص الأدبية الفردية قبالة الاستخ      

 هو الاهتمام بالأدب بوصفه     )معيار نسبية اللغة الاعتيادية أو ثباته     عن  بغض النظر   ("التغريب"ما يزعزع   

شعرا، خاضعا لتقنيات جمالية تبرز الشكل، وتجاهل الكتابات الأدبية الواقعية والطبيعية التي لا تستخدم              

لا تعي ذاا أو تنم «:لشعرية إلاّ لأنها توجه الانتباه إلى وعي المضمون وليس اللّغة، فهي  تلك التقنيات ا  

»عن ذاا ألسنيا بأية طريقة تلفت الانتباه        
والأدبية في هذه الحالة تحافظ على جـزء مـن الأدب          . )4(

 دون مقصد اللغـة في ذاـا        ؛ وهو الأشد إيغالاً في النثرية، والذي يهتم بمقصد المعنى         تقصي طرفا فيه  و

؛ فهي تكرس نفسها للنوع الأدبي الأرقى لغويا، وتتجاهل فكرة أنّ الأدب ليس نوعا واحدا  ذاا ولأجل

  .بل أنواعا تتفاوت فيما بينها في طرائق استغلالها للألفاظ

يـق، في نظـر     ، لا يع  و كـذا الخطـاب الأدبي     الكلام العادي          غير أنّ اختلاف معايير تصنيف    

 من أن يحـده تعريـف   ا أوسعاهتمامهم بالبحث عن مقوما، لأنّ الشكلانيين، اشتغالهم بميدان الأدبية   

                                               
 .15 - 11، ص ص ثائر ديب: تيري إيغلتون، نظرية الأدب، تر ينظر، )1(
.17، 16المرجع نفسه، ص ص  ينظر،)2(
.17 المرجع نفسه، ص )3(
.19المرجع نفسه، ص ) 4(
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       ثـاق العـصر    بمنـذ ان  ؛ حيث إنها لا تتقيد بالبحث عن المفهوم الثابـت المنـشود لـلأدب             للأدب

  ة للغة، والتي يمكن أن نجـدها اص تلك الاستخدامات الخ   «:الحديث، بل هي، على نطاق أوسع تناقِش      

 "أدبية"من صنعة    و أنّ ما   (...) ولكننا نجدها أيضا في كثير من الأماكن خارجها          "الأدبية"في النصوص   

إلاّ وتستخدم بصورة  سواء كانت كناية، أو كناية جزئية، أو نفي الضد، أو مقابلة عكسية وهلم جرا -

» في الخطاب اليومي  كثيفة تماما   
فمفهوم الأدب يتعذّر تحقّقه بسبب انعدام معيار ثابت للّغة العادية           .)1(

   . والتي تعين خصائص الأدب فمفهومـه     تتحدد من خلاله درجة الانحراف أو الانزياح اللغوي الأدبي،          

لم تتأثر الأدبية بتعدد نسق الاستخدامات اللغوية لأنها إلى جانب بحثها عـن أدبيـة               في مقابل ذلك    و

 ضمن الخطابات غير الأدبية مهما كانت معايير الاستخدام        )الأدبية(، تبحث عن تلك الخصائص      الأدب

  . للغة مختلفة، ومهما اختلفت السياقات الاجتماعية والأزمنة التاريخيةالعادي

               تم أيضا بأغراض استعمالها في حد ولا تكتفي الأدبية برصد كيفيات استعمال اللغة وحسب بل         

 ففي الأدب تستعمل اللغة لتأديـة  :ا، وعلى أساسها يتم التمييز بين الأدب وغيره من الكلام العادي    ذا

معان عامة غير مرتبطة بأشياء خاصة أو أغراض محددة لأنه خطاب غير ذرائعي يختلـف عـن بقيـة                   

            ز   ما يم  وهذا. )2(االخطابات ذات المعاني المباشرة النفعية التي تشير إلى ما تنطق به اللغة فعليأنمـاط  بقية  ي

 على أنه كل ما يحيـل إلى مـدلول   "الأدبي"خاصية  لا تتوقّف  :وفي حالة أخرى  . الخطابات غير الأدبية  

؛ إذ تـصبح    غة دون النظر إلى مدلولها المطلـق      على تأمل طريقة نظم الل    عام، بل بكونه ما يحث المتلقي       

     ذاتية المرجعية، لغـة تـتكلّم       «نوع من اللّغة    قط، فهو   وظيفة الأدب هي الحديث عن كيانه اللغوي ف       

»عن ذاا   
     إلى نفـس الانتقـادات   )تحديد الأدبية استنادا إلى الغـرض    (وقد تعرضت هذه الوجهة   . )3(

       متنع إنشاء تعريف موضـوعي لـلأدب        ففي هذه الحالة أيضا ي     :التي واجهت مقياس طريقة الاستعمال    

           ـا، ولـيس بطبيعـة      يفية التي يقرر أحد مـا أن يقـرأ         يرهن تعريف الأدب بالك    «ييز  لأنّ هذا التم  

»ما هو مكتوب    
 المرء أن يقرأ نصا تاريخيا بوصفه يؤدي غرضا عاما فيجعلـه            ةإذ يصبح من أحقي   ،  )4(

 يقرأ نـصا أدبيـا      ومن جهة أخرى  ،  )لأنه يتجاهل معانيه الخاصة ويشعر بمتعة في تذوق أُسلوبه        (أدبيا  

  .ليبحث فيه عن وقائع اجتماعية أو تاريخية خاصة

   فبفضل تعـريفهم لـلأدب      ؛لقد فتحت دراسات الشكلانيين اال للنقاد من بعدهم لتطويرها                

بأنه استعمال خاص للّغة، على الرغم من عدم دِقّتهم في تحديد ملامح الخصوصية، انـدفع البنيويـون                 

لأدب  ليس ا«:، وفي نظره)Roland Barthes(، وعلى رأس هؤلاء رولان بارتة الأدبلتأكيد شكلي

                                               
.18ثائر ديب، ص :  تيري إيغلتون، نظرية الأدب، تر)1(
.21، المرجع نفسه، ص ينظر) 2(
.22المرجع نفسه، ص ) 3(
. المرجع نفسه، ص ن)4(
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ل اللّغة منـه في طريقـة    في استعماقلّما يجد الكاتب نفسه متورطًا بوصفه كذلك  و. تواصلاً وإنما لغة  

»فالأدب أولا وقبل كلّ شيء نشاط شكلي      . استعمالها
فياالشكلي ليس نشاطا وظي    وهذا النشاط    .)1(

 يبلّغ بطريقة واضحة دلالة ظاهرية، وإنما هو نشاط معقّد يحمل دلالة علوية تتعـدى الدلالـة                 بسيطا

أن يقول شيئا آخر غير ما يقوله بوضـوح         « ومن ثمّ فإنّ غاية الأدب هي        .الظاهرية للإشارات اللغوية  

»للوهلة الأولى   
      ه وغاياتـه، ويتـوارى     تفهو نشاط لغوي يتجاوز نمط الكلام العادي واسـتعمالا        ،  )2(

    في اللّحظـة   « لأنـه  ا علاقة بواقعه،  فيه المؤلّف حتى يصبح علامة لغوية من علامات الشكل ليس له          

»]واقع الكاتب [التي يمسك فيها الكاتب بالقلم، يصبح طوباويا        
عنى الظاهري لـيس    كما يتوارى الم  . )3(

 الـدال   ينفضنه كلّما تجلّى معنى     لأ لا يمكن بلوغه     اًّ فوقي بل بتأخيره حتى يصبح معنى    برفضه أو إقصائه  

    ر مجدؤخا يا  عنه معنى جديدال   مفدال إلى     سحا اأي علاقاتـه     تجديد كسائه  لمعنى آخر كلما عمد الد   

   يا ينبئ عن مقصد تواصـلي محـدد     ظر إلى الأدب ليس بوصفه نسجا لغو      تنومن ثم فالبنيوية     .مع النص 

إمساكه أو تحديد يقينيته    فه نسجا لغويا غايته ذاته، يوحي في كلّ مرة بمعنى غير ثابت لا يمكن               بل بوص 

واستعماله للّغـة وبنائـه   لأنه مرتبط بالطريقة التي تشتغل ا الدوال في ذهن القارئ، أي بكيفية قراءته     

   وصفه حقلا رمزيـا مغلقـا      وانطلاقا مما سبق ذكره يتحدد مفهوم الأدب ب       . )4(بين الألفاظ للعلاقات

ا لا تشير إلى المعـنى      ه بوصفها رموز  ، يمتاز بالتعقيد لأنّ الألفاظ تستعمل في      )5(على المرجعيات الخارجية  

 الألفاظ من مرجعياا الدلالية الأصلية، مما يجعل تلك البنية النصية المغلقة         بل رموزا تلميحية موحية تجرد    

 كلّ قراءة    مفتوحة على الدلالات المتعددة والمخيبة للأمل في نفس الوقت لأنّ          من جهة المؤلّف واتمع   

           ضـربا مـن الـوهم في نظـر          عـد  ظلّ اللّعب العلائقي للرمـوز، ت      ائي، في دف إلى إيجاد معنى   

  .)6(الحياة، وفي حالة رفضه التعدد ينتهي وجودهبارت، وهذا ما يمنح الأدب

دات تعريف الأدب مرتبطة بانطباعات القارئ، مهما كـان  ير في سبيل البنيويين يجعل محد            إنّ الس 

وتنتج عـن ذلـك     .  من يقرؤه وليس بقارئ نخبوي واحد       ويجعل ما يسمى أدبا مرتبطا بكلّ      .متمرسا

 الآراء مهما كان متينا ومحكما، يعد قـتلا          أحد صعوبة إمساك مفهوم واحد جاد للأدب لأنّ اختيـار       

ات لا يمكن عد الرؤية الخاصة للقارئ مقياسا في تحديد مقوم      و.  في حد ذاته، من المنظور البارتي      للأدب

على أساسها لأنّ كلّ قارئ يعيد كتابة النص الذي يقرؤه ذاتيا، بحيث            النص الأدبي وبناء مفهوم شامل    

                                               
.23محمد سويرتي، ص :  فانسان جوف، رولان بارت والأدب، تر)1(
محمـود  : طاهر حجار، قدم له: الأنواع الأدبية، تر، ضمن كتاب، نخبة من الأساتذة، الأدب و»ما هو الأدب؟    «  روبير إيسكاربيت،    )2(

.22الربداوي، ص
.78محمد سويرتي، ص : فانسان جوف، رولان بارت والأدب، تر) 3(
.45، 44 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )4(
.70، 69ينظر، المرجع نفسه، ص ص ) 5(
.99، 76، 73، 35 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )6(
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فينتج عن ذلك أن يـصبح      . اتبتعدى كذلك حتى ما أراده الك     القراءة، وقد ي  تلك أحد غيره هذه   لا يم 

     لأدب كيـف سيـستخرج ا  :ولكـن . )1( بعدد القّراء الفِعليين "آداب"لكلّ قارئ نصه الأدبي فتتواجد      

  .؟ظِّر مفهوما عاما مجردا للأدب؟ وكيف سيؤسس المنفي هذه الحالة ملامح أدبيته

    رسة النقديـة ويطورهـا، ولكنـه يؤجـل         إنّ تعدد القراءات له جانبه الإيجابي، فهو يحيي المما               

؛ إذ يجعل التنظير تابعا للقراءات النقدية اللامتناهية، مما يؤثّر سلبا            ويلغي العملية التفاعلية بينهما    التنظير،

لاً، يصيب المنظّرين بخيبـات أمـل       را، مؤج يظلّ دوما، منتظَ  على تحديد مفهوم نظري للأدب، والذي       

            الواحـد ذي الأفـراد المخـتلفين    لقراءات تـأبى النفـاذ، لـيس في إطـار اتمـع         لأنّ ا  ،متكررة

 لأنّ تعقّد تفكيره وتعدد انطباعاته يلزمانه بتغيير نمط قراءاتـه           ؛وحسب، بل في إطار إرادة الفرد الواحد      

      وفي النص الواحد، وقد تظهر له ملامح أدبية في نص إلى نص د   يراه موحي الأ(من نصلفـاظ، متعـد

ل الأدوار بين النصين     قد تتبد  ، ثم )يجد ألفاظه محملة بمعان معجمية غير موحية      (في آخر   وتختفي  ،  )الدلالة

  .وربما تتجاذب أطراف التراع في النص نفسه. في نظر نفس القارئ

اث التقارب   القارئ ، في تحديد تعريف مجرد للأدب، هو إحد         سلطةولعلّ ما يقلّل من سلبيات              

مقصدية المؤلّف وهذا ما يؤدي إلى انفتاح القارئ، ليس على الإمكانيات           بين تلك القراءات المفتوحة و    

      ؛ فهـو  مها المؤلّف في ثنايا هـذه الرمـوز      التي يقد وحسب، بل على الإمكانيات   للغةاللاّائية المتاحة   

جـسر  في الوقت ذاته مطالب بمـد       الموحية ولكنه لاستخراج المعاني   لا يقصي أدواته الخاصة وقناعاته      

ه  ما يدعم  هذاووما تزخر به الألفاظ من معان تواصلية لترشيد ذلك الإيحاء،           تعاوني مع مقاصد المؤلّف   

ن خلال تعقيدات   إنّ القراء يفترضون أن لديهم، بطريقة جوهرية، هدفا اتصاليا م         « :قول جونثان كولر  

في سـياقات   هو وجود غير تعاوني، مثلما يبدو     تخيلوا أنّ المتكلم أو الكاتب    من أن ي  لغة الأدب، بدلاً  

الأخرى، كما أنهم يناضلون من أجل أن يؤولوا العناصر التي تزدري مبادئ الاتصال الفعـال               الحديث

»من خلال الاهتمام ببعض ملامح الهدف الاتصالي        
ويتبين مما سبق ذكره أنّ الإمـساك بتعريـف         . )2(

 المثال المطلق الذي يتجلّى    يه في عالم  ه بمظهر مادي واقعي وليس بتوار     تجليخلال  من   للأدب ممكن  نظري

  موزه فهو يخبر عـن شـيء   إلى كونه موحيا بر   فالأدب إضافة . ددة تبعا لتعدد قناعات القراء     متع بصور

  .ح لها، وليس مجرد مغامرة لغوية لا كاب)3(ما، مما يجعله كيانا وجوديا وعقلانيا

                                               
     طـاهر حجـار، قـدم      : لأنواع الأدبية، تر  ، ضمن كتاب، نخبة من الأساتذة، الأدب وا       »ما هو الأدب؟    « ينظر، روبير إيسكاربيت،    )1(

.25، 20محمود الربداوي، ص ص : له
.45محمد بيومي عبد السلام، ص :  جونثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، تر)2(
    حجـار، قـدم   طـاهر  : ، ضمن كتاب، نخبة من الأساتذة، الأدب والأنواع الأدبية، تر   »ما هو الأدب؟    «  ينظر، روبير إيسكاربيت،     )3(

.22محمود الربداوي، ص : له
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       وقد طرح بارت مشروعه البنيوي ردا على المد الوجودي السارتري الذي نشر فكـرة التـزام                

الأدب بالتعبير عن الواقع الاجتماعي، مهملا تقنيات التركيب اللغوي، ومحطّما قيمة الكينونة اللغويـة              

عماد الـشعر  قيقة اللغوية الجمالية  الح)Jean-Paul Sartre(؛ فقد جعل سارتر)1(الحقيقية للكتابة الأدبية

الرسم والنحت (ة يلالخالص الذي يستخدم الألفاظ بطريقة تلفت الانتباه إلى ذاا كما تفعل الفنون الجم          

؛ فهي جميعا تحقق الغاية التي ينشدها مذهب الفـن للفـن، لأنّ الألـوان                أدواا  بواسطة )والموسيقى

ة، قيمتها كامنة في ذاا ولا تعد وسائل أو أدوات لاستجداء         والأشكال والأنغام وكلمات قصيدة شعري    

   الظـاهرة  فائدة ما، بل إنها علامات مفرغة من مدلولاا ولا تحيل على شيء غير صورا الـشكلية                 

 الكلمات أشياء في ذاا غايتها تكمن في الهيئة النهائية للعمل  فالشاعر يتخذ:دون صوت يعبر عن معناها

 اللغوية التي تختفي خلفهـا الانفعـالات   ن حيث التنظيم أو الانسجام الحاصل بين الوحدات   الشعري م 

     وبسبب ذلك يـصف سـارتر الـشاعر        . بعدا مجازيا التي أثارا بعد أن اتخذت هذه الوحدات        الأولية

    وقف قارئهـا   لأنه يبذل طاقته وانفعالاته في سبيل إخراجها في أى صورة، تـست            (بأنه خادم للكلمات  

ينما النثر هو ميدان المعـاني      ب .)ون اهتمام بالهدف الذي قد تحمله      د  و ائها  أو مستعملها لتأمل رونقها   

    إلاّ تابعا لـه، وعفويـا      معنى ما، لا يكون الشكل الجمالي     لأنه يستخدم الكلمات بعدها أدوات تنقل       

قة علـى بعـض   فظية التي من شأا الدلالة بدوات اللغير مقصود إليه لأنّ هدف الناثر هو اختيار الأد        

من خلال  ويتبين مفهوم الكتابة في هذا المقام       . )2(الأشياء أو على بعض المبادئ ذات الطابع الاجتماعي       

ه للألفاظ، يقصد إلى التعبير عن التزام الكاتب         استخدام موج  هوف؛از سارتر الخصائص اللاّزمة للنثر    إبر

ه في أسلوب شفاف غير مغـرق  تتماعية بحيث يبرز المعنى المقصود بوضوح من خلال تجليتجاه قضية اج  

بتقنيات الصنعة الجمالية، ولعلّ ما يؤخذ على هذا الرأي هو التقسيم ذاته للأدب إلى أدب ملتزم يمثّلـه                  

تموضع في اللغـة     بين الشاعر الصافي الذي ي     «إذ كلّ العلائق ممكنة     ؛  نثر وأدب غير ملتزم يمثّله الشعر     ال

إنّ كلّ كاتب، شاعرا كان أم ناثرا، يتحرك في مدى لغـوي            .  الذي يستعمل اللّغة   "الصافي"ثر  وبين النا 

»مدلولة في نفس الوقت معين، ولا شيء يمنع الإشارات التي ينتجها من أن تكون دالّة و
)3(.  

   التي توجـه الانتبـاه   النثر ليشمل الكتابة            وذا يتسع مفهوم الكتابة الأدبية على ميداني الشعر و        

 وتعبر في نفس الوقت عن موقف ملتزم، أي كتابة تجمع بـين حـسن الـصياغة وجـلاَءِ         إلى شكلها 

مضموا، ولا تكرس لغموض المضمون بسبب تعقيده اللغوي، أو تشدد على بساطة التراكيب بسبب              

                                               
.75محمد سويرتي، ص :  ينظر، فانسان جوف، رولان بارت والأدب، تر)1(
، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،       )ط.د(محمد غنيمي هلال،    :  ينظر، جان بول سارتر، ما الأدب؟، ترجمة وتقديم وتعليق         )2(

.24 - 10، ص ص )ت.د(مصر، 
     طـاهر حجــار، قـدم      :  ، ضمن كتاب، نخبـة من الأساتذة، الأدب والأنواع الأدبية، تر         »ما هو الأدب؟    «  روبير إيسكاربيت،    )3(

.21محمود الربداوي، ص : له
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:سبا وحيدا للأدب   نفصل الطرفين ونجعل كلّ طرف مك      ، من دون أن   إرادا نقل أفكار واضحة بجلاء    

نقل بواسطتها قضايا اتمع لأنّ لغته لا تخـرج       ت  أن يكون أداة نفعية محضة      عن يتحول الأدب ومن هنا   

        مباشرة إلى القُراء فيه بل تمر عبر ذات الأديب الذي يغذّيها بانفعالاتـه ويـصقلها بمهاراتـه اللغويـة                   

  .ز نطاق اللّغة الاعتيادية، حتى تصبح شيئا آخر يوحي بما مر عليه من تجاربالتي تتجاو

 مكْسبه البلاغي على تعريـف    هلَ؛ إذ حم  عنى، وأبان عنه بتركيز مقنع           وقد أوجز سيد قطب هذا الم     

» التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية         «العمل الأدبي بأنه    
ى ثلاثـة   ، ويرتكز هذا التعريف عل    )1(

خصائص رئيسية تشترك فيها جميع الفنون الأدبية، وتجمع جلّ الجزئيات السابقة التي فرقها الاخـتلاف              

 فالتعبير يصور الطبيعة اللغوية للعمل الأدبي، والتجربة الشعورية         :البين بين مناهج النقد ومذاهب الأدب     

     تجربة الشعورية تبقى تجربـة مـضمرة        حيث إنّ ال   :مادته وموضوعه، والصورة الموحية شرطه وغايته     

    تجعل العمل أدبا ولا تصنعه، إلاّ إذا حولها الأديـب  لا  لذا فهي   ،لنفس، قد يشترك فيها الناس جميعا     في ا 

      وبالمقابـل لا يـصنع هـذا القالـب         . )2(إلى تجربة خاصة به وأخرجها إلى الوجود في قالب لغـوي          

ذلك أنّ العمل    إذا نقل من خلاله انفعاله الوجداني بشيء ما أو حقيقة ما،             اللغوي، منفردا، الأدب، إلاّ   

الأدبي لا يتوقف عند وصف حقيقة طبيعية وصفا علميا بحتا، أو نقل حقائق عقلية واجتماعية، مهمـا                 

. ديبالمؤثرات وامتزاجها بشعور الأارتفعت قيمة التعبير اللغوي، وإنما الأساس هو التعبير الوجداني ذه     

 فالتعبير عن الانفعال يلزمه لغة راقية موحية تثير بصورها الأسلوب؛ما يكمل مفهوم الأدب هو صورة و

 فـالتعبير عـن التجربـة       من ثم و. المتخيلة انفعال المتلقين ا، وتكشف لهم برونقها عن تجربة الأديب         

 وهذا شرط   .الآخرين نفوس   ني في رسم صورة لفظية موحية مثيرة للانفعال الوِجدا      «الشعورية يقتضي 

»به يتم وجوده ويستحق صفتهالعمل الأدبي وغايته، و
)3(.  

 ـنّ تعريف سيد قطب يعـد مـن التع                ونتيجة لما سبق ذكره، يمكن القول بأ                المتكاملـة   اتريف

تجربة الأديـب   التي صهرت التجارب الخاصة التي حاولت منذ القدم إخضاع الأدب لطبيعتها، ضمن             

من خـلال تجربتـه     ...  التاريخية، والاجتماعية، واللغوية، والخيالية      :الذي يقدم مجموع تلك التجارب    

علن عن مشاعرها الشعورية الخاصة، يضاف إليها تجربة القارئ التي يشترط فيها أن تكون تجربة تعاونية ت  

. عرض نوازع غريبة عن النص الأدبي     سترسل في    بتأثير من شعور الأديب دون أن ت       )اقراء(وانطباعاا  

ذا يكون الانفعال هو المثير الأساسي الذي يبعثُ الأدب، وهو بالمقابل الوجهة التي ينشد الوصـول       و

لأنّ ما يميزه هو التعبير عن شعور الأديب والتأثير         إليها مما يجعل الانفعال منبعه وهدفه في نفس الوقت،          

 وبجمع ما تفرق يمكن استحضار تعريف نظري مجرد متكامل لـلأدب، والـذي              .لقّيالمتعلى مشاعر   

                                               
.09م، ص 1990 هـ، 1410لقاهرة، مصر، ، دار الشروق، ا06 أصوله ومناهجه، ط - سيد قطب، النقد الأدبي) 1(
.، ص نجع نفسه ينظر، المر)2(
.10 المرجع نفسه، ص )3(
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تتنازعه الرؤى الفردية والاختلاف القيمي، والتوجهات الفكرية لكلّ منهج ومذهب، وهذه الاختلافات    

)يةمضمون( فمنها ما يقدم مفاهيم وظيفية :رغم تشعبها تجتمع لتحدد جانبين أساسيين في تعريف الأدب        

  . )1( متعددة)لغوية (متعددة، ومنها ما يقدم مفاهيم بنيوية

إبقاء  لإعطاء مفهوم عام للأدب، بعزل الاختلافات و       اإن يكن الجمع بين الطرفين مؤقّتا ممكن      و

 التعـبير اللغـوي   :؟ فيعرف حينئذ بسبب منه بأنه مثلا ما الأدب: السؤال النظري، يجيب عنما يتشابه 

على ما سواها من تجارب، فتخرجها ضمن بعد مجـازي        ربة الأديب الانفعالية التي تطغى     تج الجميل عن 

مشاعر القارئ الذي يترصد هذا البناء موحٍ يتعدى صفتها الواقعية، وهذه التجربة تثير بأسلوب تكشفها

دا متخـيلاً   عاللغوي ليس في إتقان صياغته وحسب بل وفي إيحائه بموقف الكاتب وانفعالاته وإضفائه ب             

 نصوص متعـددة   الجمع بين المتفرقات في ميدان التطبيق الفعلي، وباستعراض    نّفإ. على مكونات الواقع  

؟  ما طبيعة هذه النصوص  :قبيلوالأزمنة، ثمّ باستحضار قراء مختلفين، وطرح أسئلة من         المؤلفين والأمكنة 

وإن كانت لديهم معرفة حتى(من الوهم ربا؟ يعد ضص أدبي من بينها عن نص غير أدبي      كيف يميز ن  و

    بكـثير الحـسابات والقـوانين      ، لأنّ كلّ إجابة تعد إجابة قيمية تتجـاوز          )قبلية بمفهوم عام للأدب   

وبعـض  ،أدبـا ولن تكونبأنه أدب، وبعض الكتابات تخييلية فبعض أنواع التخييل سيوصف  :المنطقية

لغويا، ومنها ما هو بلاغي  بذاتهمن الكتابة الأدبية ما هو معتدومع ذلك هو أدب، و  الأدب ليس تخييليا  

  ...إلى ذاته قابل هنالك أدب لا يلفت الانتباه، وبالم)2(منمق ولن يكون طرفا فيها

تعدد القراءات الأدبية للنص الواحد، والذي تعاد كتابته من طرف          ت إذن   عنصر القارئ إدخال  ب        ف

    عتبـار  الثقافية والنفسية التي تتحكّم في تحديد معيار الأدبية، وحتـى قلـب الا            كل قارئ، بمحمولاته    

        ا لم تجـد فيـه الملامـح الـتي تؤسـس      ا آخر غير الأدب لأنه الذي يجعل نصا قديما أدبيا فتصيره نص      

لأدبية الـصافية    بين النصوص ا   التمييز تجعل    و لعل هذه الصور المتباينة     .ليها  قراءا الأدبية للنصوص    ع

 وهذا ما يعـني     .عن غيرها أمرا مستحيلاً، إذ ينفلت مفهوم الأدب ويتشتت بين تلك الكتابات الفعلية            

؛ فتارة توصف نصوص بأنها أدبيـة       عنه الأدبية خاضع لأحكام القيمة     ىيرا أنّ ما يعد أدبيا وما تنتف      أخ

لم تكـن  نتزع عنها أدبيتها وتقلَّد نصوصا أخـرى على خصائص معينة، ثمّ لاعتبارات أخرى ت     لتوفّرها

               )Terry Eagleton(موسومة ا من قبل، وينطبق على هذا الواقع بجميع وجوهه قول تـيري إيغلتـون  

»بعض النصوص تولد أدبية، وبعضها يحقّق الأدبية، وبعضها تضفى عليه الأدبية إضفاءً              «
فالأدبية . )3(

جا خاصا يحدد بالضبط أين يتواجد الأدب لأنها مسألة متشعبة مرتبطة بأحكـام القيمـة              لا تمتلك منه  

                                               
، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية       01عبود كاسوحة، ط  : ينظر، تزفيتان تودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، تر       ) 1(

.13 - 06م، ص ص 2002السورية، دمشق، 
.27ثائر ديب، ص :  ينظر، تيري إيغلتون، نظرية الأدب، تر)2(
.23رجع نفسه، ص  الم)3(
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          وتأسـيس علـم    العلـم   وليس بالتجريب، حتى وإن أجريت محاولات لإخضاع لغة الأدب لمنطـق            

 انفعالاتـه   تنفصل فيها عن لأنّ هذه اللّغة منبعها الأديب، وهي لا تستطيع أن تحقّق ولادة ثانية     للأدب،

فخصوصية الأدب لا يمكن تحديدها بتقديم مقـاييس لغويـة منظمـة            ؛  د القلم لكتابتها  أن يجرِّّ بمجرد

  .ومنسجمة لأنه يمتلك وجودا نفسيا واجتماعيا وتاريخيا متغيرا إلى جانب وجوده اللغوي

       يث تخرج في صورة تختلـف              وإذا كان قد قيل سابقا أنّ الأدب يعيد قولبة التجارب الإنسانية بح           

 كيـف يتـصدى     :ما يأتي ليبحث الإشكاليات الآتية    عن صورا الأولى، فإنّ البحث يجرد إمكانياته في       

لموضوع الخيـالي، والموضـوع      ا :الأدب لتمثيل موضوعين أساسيين من مواضيع تلك التجارب، وهما        

 ـ        ية للأ ان بعد مرورهما بالتجربة الانفعال    وكيف يتجلي . العلمي؟        ا ديب؟ وهـل يـؤثران سـلبا أم إيجاب

  .؟على القيمة الأدبية للنص الأدبي
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  :المبحث الثاني

  :مفهوم الخيال     

  

               ترتكز أفكار كثير من الناس علـى تـصورات لـيس بينـها وبـين الواقـع سـوى فـرق                            

 نطاق قـول    ة، فلا يجمعها سوى البعد والتنافر، فتصبح محصورة في         أية نظائر مادي   ضئيل، وقد لا تمتلك   

ى وظيفتـها    الخيال، الذي يستوي في ذهن الإنسان العادي بوصفه وسيلة لا تتعد           إا من نسج  : المتلقي

         ومـن الممكـن أن يلجـأ       .  من الأفهام، محاولةً منه التطلع إلى عوالم الغيـب         المتعة أو تقريب خاطرة   

ت الخيال الجامح أو الوهم رد إقناع من يظنهم أقل علما منه بأنه إنسان عارف بمقـدوره                 إلى شطحا 

  .بلوغ جوهر الحقيقة

لكن موضوع الخيال لا يطرح بتلك البساطة في ميداني الأدب و النقد، بل إنه يغدو أكثر المفاهيم                    

. أغراضه أو ضرورته الوجودية عند الأدباءبعثا للتساؤل وطلبا لمعرفة الجواب، سواء فيما تعلق بماهيته و           

 الطويلة كفيلة بكشف حجاب      الحقل الأدبي ظاهرة معقدة قديمة الطرح، ولم تكن القرون         نالخيال ضم 

 هل الوصف المبدئي للخيال الأدبي بالتعقيد كـاف         :من الأسئلة التي يستدعيها هذا الموضوع      و .هويته

  .سيط عند العامة؟ليجعله أكثر قيمة و كمالا من الخيال الب

عنـها   ماديـا ينــزع    ا      لم يبرح الخيال ذا أهمية بالغة في تفسير غوامض الكون وكشفها كشف           

منـزعها ارد، ويتجلى هذا الدور في أبسط حالاته عند الإنسان البدائي و تعبر عنه الأسطورة والأغنية 

  :الشعبية تعبيرا واضحا

  

 الطبيعي، الذي يتوجه إليه البدائي بكل ما لديـه          إن مجال هذا الخيال هو ما فوق         « 

وهذا يعني أن ما يقوم به الخيال البدائي من نشاط إنما هـو محـدد              . من اهتمام وتبصر  

رتبطـة  ومقيد، ولكنه رغم ذلك كله بالغ الفعالية والحيوية، فضلا عن غائيته الخاصة الم            

يـة  المبدع إلى ممارسة العملية التخيلو الذي دفع (...)  في حياته  بما ينفع البدائي و يفيده    

 محاولته فهم ما تعنيه المعتقدات والأساطير الـتي         – في الغالب    –  هو على هذا النحو إنما   

إنه ينظر إلى هذه الأساطير والمعتقدات ويحاول تفسيرها من خـلال نظرتـه             . يعايشها

          ت اللامرئيـة   والنتيجة الطبيعية لهذه النظـرة أن كـل  الموجـودا          . الخاصة إلى العالم  

أو اللامحسوسة التي يؤمن بوجودها تصبح موجودات واقعية تلج دائرة فنـه الـواقعي              

»وتدخل في إطار عالمه المألوف 
)1(

.  

                                                                          
، الس الأعلى للثقافة، القـاهرة،  01، جابر عصفور، الخيال، الأسلوب، الحداثة، ط   ، ضمن كتاب   »الخيال البدائي «  موريس بورا،    )1 (

.12، 11م، ص ص 2005مصر، 
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فالصور المتخيلة في الأساطير تخلع على الكائنات و الأشياء اللامرئية صفات حسية وأفعالا إنسانية                                

متحركة لأن غاية منشئِها ليست تخيل صـور زائفـة                  ، فتجعلها حية ناطقة     )1(ومن ذلك الموت والآلهة   

أو كاذبة لأشياء غير موجودة، بل إنه يصدق وجودها ويستخدمها استخداما حقيقيا؛ فيتمثلُها شاخصة             

 في العـالم    لغيبيئب و الحاضر وإذابة العالم ا     أمامه، حاضرة على الدوام، من خلال محو المسافة بين الغا         

   الطبيعي الأوحد الذي يسمح بفهم المعتقدات والشعائر الدينية فهما مقنعا قائما على الإدراك الحـسي               

لبدائي، في توظيـف  من ثم فإن طموح الإنسان ا    و. و الواقعي للمجردات المبثوثة في ذلك النتاج القولي       

  .ة عند حد تحقيق غايات نفعية، ملموسة وظاهرالخيال، يتوقف

و لكن الخيال الأدبي يتجاوز الغايات المادية، ويتطلع إلى البحث عن الحقيقة الكامنة وراء الظواهر                      

 ـحدد في الاستخدام اللغوي المعاصر     يت هنحيث إ ؛ على ماديات العالم الواقعي    ووالسم    القـدرةِ   «: بـ

نه هذه القدرة من صور    ا تكو قد يوجد م  و. على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحواس        

في مكان ما من عالم الواقع، أو قد ينتمي إلى الماضي أو الحاضر أو المستقبل، و قد يعلو على ذلك كله                     

»دون أن ينتمي لفترة زمنية محددة أو يرتبط بعالم واقعي محدد          
)2(

قد يستحضر صور واقع ا فالخيال ههن.

اضرة، أو يتجاوز الأمرين بمحاكاة صور ممكنة التحقـق         ماض مخزون في الذاكرة، وقد يحاكي صورا ح       

وهذه الصور مطية الذهن الإنساني  . بينها وبين الواقع علاقة محددةفي المستقبل، و صورا أخرى لا يكون

 الأفكـار والمـشاعر   منة جديدة  هال وإضفاءالمادي المؤقتالشيء  لقة المختفية وراء    لبلوغ الحقيقة المط  

الملموس، و يحرص   الذي يتخذ اللامرئي معبرا لبلوغ      ل، على عكس الإنسان البدائي      على الشيء المتخي  

        في بيئتـهم   نطـاق الكلمـات المحـدودة المعلومـة     في الوقت ذاته على سجن الفكر بحصره ضـمن        

الأدبي، وإنمـا يمهـد   اية لا يكفي لتوضيح مفهوم الخيـال غير أن ذكر الغ. الخاصة؛ فالغايتان متقابلتان 

  .ماهي أبرز خصائصه؟ كيف يتشكّل الخيال الأدبي، و:وحسب لطرح هذا التساؤل

يتيح للإنسان إمكانية تمثل ظواهر العالم المـادي     أول عناصر تشكل الخيال الأدبي؛ فهو       الإدراك  يعد      

 ـ                     تي يعكـسها  بالحواس الخمس، وكذا إدراك الظواهر اردة من أفكار وانفعـالات عـبر الآثـار ال

وهي تحتوي  الرصيد    الحس، ثم تحفظ الصور المحسوسة والمدركة ضمن الحيز الذهني المسمى بالذاكرة؛          

ما تقتـضيه   ، و الذي لا يستدعيه دفعة واحدة، وإنما على حسب         )3(المعرفي الذي سبق للإنسان إدراكه    

  .أو المؤثرات الخارجية والنفسيةالحاجة والدوافع

  

  
  .49، 19الخيال، الأسلوب، الحداثة ، ص ص ، ضمن كتاب، جابر عصفور، »الخيال البدائي«  ينظر، موريس بورا، )1(
  . 09المرجع نفسه، ص ) 2(
شق، الفكر، دم دار/دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان    ،  02 الصورة الفنية في الأدب العربي، ط      - ينظر، فايز الداية، جماليات الأسلوب       )3(

  .25، 24م، ص ص 2003هـ، 1424سوريا، 
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:       وتمثل استعادة الصور المحفوظة في الذاكـرة مبتدأ نشاط الخيال، والذي ينحو منحيين في عملـه    

ة والانفعالات التي سـبق  المنحى الأول يسمى التذكر الاسترجاعي، ويشمل استعادة صور الأشياء المادي  

     لى إعادة تـأليف الـصور المدركـة    التخيل الابتكاري أو الإبداعي، ويقوم ع   : أما الثاني فهو   .إدراكها

يشترك في عملية التخيل الإبداعي     و. نية والمكانية ها الواقعية، ويتعدى حدودها الزم    على نحو يغاير هيئت   

الفنان الأديب والإنسان العادي الذي يخصص حيزا من خياله لتجاوز منطق الحياة اليومية، بتعديل بعض           

ولكن الأديب أكثر مراودة    . )1( فشل أو نجاح مشاريع المستقبل     من ذكريات الماضي أو تخيل إمكانيات     

نسق الكـلام    من تجاوز  ق، ولتمرسه اللغوي الذي يمكنه     من استعداد فطري للخلْ    لما امتلك لهذا الجانب 

 جديد، سواء    وإرادة البحث عن ملجأ شعوري     في التعبير عن التجربة النفسية    إلى نسق أكثر عمقا     العام

اضر أو بالرجوع إلى الماضي أو التشبث بأي حلم قد يجعل المستقبل المتخيل ممكنا؛ فلغـة                بالبقاء في الح  

 لا تغطي بصورة مباشرة عالم الإنسان وآفاقه لـذا يفـزع إلى اـاز والتـشبيه       «الخيال عند الأديب  

عطـي  الذي ي وكذلك الإيقاع . وللتركيب الجمالي ز وسائر الأساليب الفنية للصورة    والاستعارة والرم 

» أبعادا داخلية 
اسما للاّموجود المبتكر عن طريق الصور اازيـة        أن يعطي   فالخيال الأدبي مجبر على     ،)2(

  .المختلفة إذا لم تكف اللغة بأبسط تراكيبها أو بعلاقاا التركيبية العقلية لتجسيده

من عـدم، وإنمـا      لم تأت   تمثل النظرات السابقة الرؤية الحديثة والمعاصرة لمصطلح الخيال، و التي              

 هذا ما يـستدعي معرفـة تجليـات المـصطلح            و .تثويرااستندت على مفاهيم ورؤى قديمة تطويرا و    

   .عند العرب و عند الغرب، منذ القديم إلى غاية تشكل مفهومه الحديث

اني، ومن أمثلته قـول        يبرز في التعريف اللغوي العربي للفظة الخيال المعنى الحسي دون غيره من المع                 

   :ابن منظور

  

ومخِيلـة خالَ الشيءَ يخالُ خيلا وخِيلة وخيلة وخالا وخِيلا وخيلانا ومخالة           : خيل« 

واستخلْت الرِهام إذا نظـرت  (...) من يسمع يخل أي يظن    : ظنه، وفي المثل  : وخيلولة

وأخـال  . شبه: وخيل عليه . ظنه وتفرسه : يلهوخيلَ فيه الخير وتخ   . إليها فخِلتها ماطرة  

إلى ظل نفسه فـيرى     خيال الطائر يرتفع في السماء فينظر     : والخيال(...) اشتبه  : الشيءُ

. تـشبه : وتخَيل الشيءُ له  (...)  ولا يجد شيئا، وهو خاطف ظلّه        ض عليه أنه صيد فينق  

 ـ  لته فتخيـلَ يتخَ:  وتخايل؛ يقال  تخَيلَ له أنه كذا أي تشبه     و    صورتهلي، كمـا تقـول ت

ما تشبه لك في اليقظة والحلم       :والخيال والخيالة . فتصور، و تبينته فتبين، وتحققته فتحقق     

   تراه كالظل، وكذلك خيـال الإنـسان       الخيال لكل شيء    : التهذيب(...) من صورة   

  ل فهـو ـشبه الظك الشيءُبا مـرـه، و ربمـفي المرآة، و خياله في المنام صورة تمثال

  
  .31 - 28 الصورة الفنية في الأدب العربي ، ص ص - ينظر، فايز الداية، جماليات الأسلوب )1(
  . 37 المرجع نفسه ، ص )2(
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الخيال خشبة توضع فيلقى عليها الثوب للغـنم        : الأصمعي. تخيلَ لي خيالُه  : يقالخيال،  

»إذا رآها الذئب ظن أنه إنسان 
)1(

.   

  

 على خلق صور جديدة متميزة عن الصور المحسوسة بعد غياا                       ةفهذه الجمل لا تحمل دلالة القدر          

)2(طبيعتهاأوذاا،عن الحس، وإنما تبين اهتمام العرب القدامى بمادة الخيال وليس بملكة الخيال في حد               

 والظل ،صور المنعكسة على المرآة    واليقظة، وال  حيث أشاروا إلى التوهم والظن والاشتباه، وأحلام النوم       

    لـشكل ا و ،كأن يحسبه طائر محلق طريدة إذا نظر إلى ظل نفسه على الأرض           : الذي يحسب شيئا ماديا   

تتفقو.  على خشبة   متخيلة مثل نصب فزاعة للذئاب بوضع ثوب        الذي يعكس صورة   أو الشيء المادي  

و لا ترتبط بأي نشاط أو عكس مظهر واقعي من مظاهر الطبيعة     هذه المعاني في أداء وظيفة حسية معينة        

            ، بـدلا   "تخيـل "كما شاع في الاستخدام العربي القـديم اسـتخدام كلمـة            . ذهني أو نفسي مبدع   

  ، بمعنى التوهم الذي يرتبط بالتخيلات الكاذبة التي تعتور النفس بسبب خداع الأشـخاص              "خيال"من  

         ، مما يتـسبب في إنتـاج صـور لا وجـه للحقيقـة      )3( والانفراد المرض أو العزلة  بتأثير الخوف أو    أو  

  . للذهن، و إنما مبعثها التداعي الحر للأسباب السالفة الذكرلا تصلها علاقة بالنشاط الطبيعيوفيها

  م عن الخيـال                 و يعد الفكر العربي الإسلامي مدخل النقاد و اللغويين العرب القدامى لبناء تصورا

 قادرة على استيعاب معان "تخيل"و تتبع دوره في عملية الخلق الشعري؛ فبفضل الفلاسفة أصبحت لفظة     

  :ذ، وعندئ)4(ذهنية بعدما كانت محصورة في نطاق معاني الحس

رف الفلسفية التي نقلـها    بدأت تشير إلى دلالات اصطلاحية متميزة، نتيجة للمعا           « 

في دائرة البحث الفلسفي، ثم انتقـل  (...) لقد تحدد المصطلح   (...) يونان   عن ال  العرب

        إلى مجال الدراسة النقدية والبلاغيـة، وأصـبح يـستـخدم للإشـارة             –  بعد ذلك  -

و خصائصه، و يصف طبيعة الإثارة التي يحدثها الشعر في المتلقي، بـل      الشعر   إلى فاعلية 

لكن ما كان   و. رات والتشبيهات عن بعضها الآخر    أصبح يستخدم كصفة تميز الاستعا    

الذي يوحـد           يمكن للمصطلح أن ينتقل هذه النقلة عند العرب لو لم يوجد الفيلسوف             

  ما بين التفكيـر الفلسفـي و التفكير الأدبي، أو الذي يجعل نظريـة الشعـر قسمـا       

  

  
، الد )ت.د(، دار صادر للطباعة و النشر، بيروت، لبنان،       01، لسان العرب، ط   )كرم الفضل جمال الدين محمد بن م      وأب( ابن منظور    )1(

  .193 - 191، ص ص ]خيل:مادة[، 05
الـدار  /كز الثقافي العربي، بـيروت، لبنـان    ، المر 03 ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ط             )2(

  . 15م، ص1992البيضاء، المغرب، 
  . 16 ينظر، المرجع نفسه، ص )3(
  .17، 16 ينظر، المرجع نفسه ، ص ص )4(
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»و ذلك هو ما صنعه الفارابي . من أقسام تفكيره الفلسفي العام
)1(.  

  ومنذ النصف الثاني من القـرن الرابـع        . فقد ساهم الفارابي في تبيين قيمة الخيال في نظرية الشعر               

 ومـشتقاا في ميـدان المـصطلح النقـدي     "تخيل" كلمة  أ يشيع استعمال   أي بعد وفاته، بد    الهجري،

هذا الوجود بفضل الفلاسفة اللاحقين الذين ساهموا في إثرائه و توضيحه إلى أن بلغ              والبلاغة، إلى أن تمّ   

  . )2( في القرن السابع الهجري عند حازم القرطاجني القوةدرجة 

مـن حيـث تقـديره لقيمـة                   يع أجزائه،   لم يكن متساوقا في جم    غير أن الفكر الفلسفي العربي               

من غلّب الجانب التخييلي كالفارابي و ابن سينا و ابن طفيل، و منـهم   « فمن الفلاسفة العرب     :الخيال

إليه نظرة  من غلب الجانب المعرفي كابن باجة وابن رشد، ومنهم من حرره من كل ارتباط بالمادة ناظرا               

» الشيرازي   الصة كابن عربي والملا صدر    روحية خا 
و رغم تغليب الجانب العقلـي عنـد بعـض          . )3(

 وابن رشد، و إخضاع الخيال للتنظيم العقلي، فقد كان للنتاج الخيالي دور لا يقل               كابن باجة الفلاسفة  

وفي الذي يجنح ولم تمنع غلبة العقل بروز التيار الص. )4( في الحضارة العربية الإسلامية   عن دور العقل  أهمية  

وليس فيمـا تبعثـه    غير متوقعة و غير معقولة، ترى الفساد فيما يمليه منطق العقل  بالخيال نحو وجهات  

علـى البـصيرة    يعتمد كل الاعتمـاد  « لها؛ فالصوفي مثيلالبصيرة و يخلقه الخيال من صور متعالية لا   

 ويحوم سمو حتى يدنو من الحقيقة الإلهية     ي والحدس، ويثق بالنشوة الروحية الغامرة، وبالخيال المحلّق الذي       

»حول حماها   
تعابير الفلاسفة المتصوفة والرومانسيين الألمان و بلغ تأثير الخيال الصوفي العربي آراء و     . )5(

 الذين أثّروا بدورهم على الفلاسفة والأدباء الرومانسيين الإنجليز، كما سيتـضح            ،)6(في العصر الحديث  

  .المتصوفة العرب أعمالا إبداعية جديدة ومختلفةيم حقا، إضافة إلى تقدلا

       ولكن الانتصار الذي حققه الخيال الصوفي بتأثيراته ومشااته فيما ولي من عصور قابلـه ازدراء               

قيـستب لو لقي الاهتمام المستحق في زمنه لأمكن قيام مفهوم للخيال الأدبي  و. النظرة العقلية في عصره   

          فلاسـفتهم   الإسلام تـأثير رومانـسيي الغـرب و        ةلم يبلغ متصوف  لكن،. بقرونالمفهوم الحديث له    

الاـام بالكفـر  الهجوم العنيف الذي واجهوه، والتعذيب والقتل، و:لأسباب منهافي الفكر الحديث
          

  .21 جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ص )1(
  .26 ينظر، المرجع نفسه، ص )2(
         ، ضمن كتاب،  عبد السلام بـن مـيس، الخيـال و دوره               »صراع الخيال و العقل في الحضارة العربية الإسلامية       «  محمد المصباحي،    )3(

  .  24م، ص 2000هـ، 1421، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط، المغرب، 01في تقدم المعرفة العلمية، ط 
  .23 ينظر، المرجع نفسه، ص )4( 
  .48 جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ص )5( 

ت، لبنـان،  بـيرو / العربي، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي01 النقد المعرفي و المثاقفة، ط   - ينظر، محمد مفتاح، مشكاة المفاهيم       )6 (                        

  .36م، ص 2000
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قصور تفكيرهم العقلي، كما أن انطلاق المد الصوفي قابله إحكام سيطرة المـد العقـلاني               وو الزندقة   

وبسبب هذا التـأثير    . )1(الذي ازدهر ازدهارا كبيرا بلغت تأثيراته التفكير النقدي والبلاغي عند العرب          

شعر عملا تخيليا يتم في رعاية العقـل، أو تخيـيلا            ال « تضاءلت قيمة الخيال أمام سيطرة العقل، وصار      

»التعبير عقليا، إذا صح  
   نشاط الخيال في ظل هذه النظرة يحده نظام العقل، و لعل هذا مـا أشـاع  . )2(

      ومن الأسئلة التي يمكـن طرحهـا        .في النقد العربي الحديث فكرة عدم اهتمام العرب القدامى بالخيال         

ها قيمة الخيال؟ وما مـدى حـضور         بوجود ي مقومات النظرة العقلية التي تتضاءل     ه ما :في هذا المقام  

  . الخيال في الإبداع الشعري العربي القديم؟

 النقد العربي القـديم وقللـت          من الأصوات النقدية العربية الحديثة التي صرحت بإهمال الخيال في   

  :همال إلى أربعة أسباب رئيسية مصطفى ناصف، وهو يرد هذا الإ: في الخلق الشعريدوره

وذا فُضل التأثير العاطفي علـى جِـدة   . رد الشعر الجيد إلى ما يصل القلب مباشرة دون عوائق    : أولها

  .الصور المتخيلة

      فهم الحقيقة الشعرية فهما خاطئا؛ إذ إا تتردد بين القصد حينا والمبالغة حينـا آخـر، إضـافة             :ثانيها              

 ـ            إ      المبالغـة و الغلـو     ىلى عدم المناقشة الجدية لمسألة الصدق والكذب، وتغليب الـصدق أخـيرا عل

  . على مطابقة الشعر لاعتقاد صاحبه وشعورهصوالكذب، والحر

  . سيادة الجانب العقلي في النقد الأدبي متأثرا بطريقة معالجة المنطق والفلسفة للمخيلات:ثالثها

احتـرام  ( عملية مرتبطة أساسا بتقاليد ثابتة مقررة للإبداع الشعري اعر بموازين  قياس مقدرة الش   :رابعها

  ، مما يجعل الشعر خادما للشكل المقرر ولمطابقة مقتضى حال السامعين بـدلا             )عمود الشعر على الأقل   

ويـضيف  .  عن الذات في أبعادها المتخيلة وإطلاق قوة الخيال من أجل التجديد والابتكـار             من التعبير 

مصطفى ناصف سببا جامعا يعلو على الأسباب السابقة، ويتمثل في الجو الديني الـذي جعـل النقـد         

  .)3(ينحرف عن ربط الشعر بمنشئه المتخيل، ويذكي، بالمقابل، اهتمامه بترقية صلة الشعر بسامعه

 ـ       هنالك مسألتان رئيسيتان تحدان من حضور الخيال في النشاط الـشعري، أولا             ق الـصد : اهم

:وما يستتبعه من مطابقة الواقع والوضوح والبعد عن الغلو والمبالغة في التصويـر، والثانيـة            الشعوري

         .  بعمـود الـشعر    ا تراعى فيها التقاليد الأدبيـة والمتعلقـة خـصوص         ه صناعة إلى الشعر بعد  النظـر

  .لعربي القديم؟ هل هاتان المسألتان حدتا بالفعل من تواجد الخيال في الشعر ا:لكن
  

  

  
  . 52، 51 ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ص ص )1(
  .53 المرجع نفسه، ص )2(
م، ص ص 1981هــ،  1401، )ب.د(، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع،     02 الأدبية، ط    ة ينظر، مصطفى ناصف، الصور    )3(

10 - 12.  
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      . م يختف الخيال الخلاق تماما ببروز الصدق الشعوري أو الصنعة، بل كان قائمـا بحـضورهما                      لَ

كرة أيضا مبعث تلك    لم يكن الصدق وحده مبعث استحسان القصيدة بل كانت الصور المتخيلة المبت           و

      لها  من الأحيان، ولو كان الصدق هو المصدر لتساوت مضامين الـشعراء بـل و أشـكا      اللذة في كثير    

رغم الجو العقلي السائد الذي اشتد بموجبه مبدأ الـصدق  و.  والاستعارة والكناية  التشبيه عولجفت مناب 

"أعذب الشعر أكذبه "الشعوري انطلقت عبارة    
 مثَلا سائرا يقطع غفوة الخيال ويبعثه بين ثنايا الصناعة )1(

ه و مكوناتـه   دق الفني، وتواءمت صور   فكان من الشعر العربي المستحسن أيضا ما حقق الص        . الشعرية

      وشـعوره  حتى وإن كانت تقدم أفكارا كاذبة تخالف تقاليد البناء الشعري أو اعتقاد صاحب الـنص              

  فيما اختلجـت    من مبالغات   نقبل ما قد يكون    ]و ليس الواقعي أو الأخلاقي    [ و بذلك الصدق الفني      «

 ـ أو مفارقة  على حماقة ض المواقف، مادام لا يدل تعبيرهم     أو في بع  وس الأدباء أمام بعض المشاهد    به نف

»بعيدة 
)2(.  

وقد شاع وسم الشعر بالصناعة منذ انفتاح عهد النقد العربي القديم؛ فابن سلام أظهـر تمـسكه                       

        بمفهوم الصناعة بوصفها ضرورة يحسن تحصيلها من أجل الإبداع و مـن أجـل دراسـته و نقـده                    

                  و للشعر صناعة و ثقافة يعرفهـا أهـل العلـم كـسائر أصـناف العلـم                   «: قال على السواء، إذ  

» و الصناعات 
 عمود الشعر الذي يضم مجموعة من المعايير والقواعـد          :و من مظاهر هذه الصناعة    . )3(

 قواعد   و مع ذلك فهي لا تفرض عليهم فرضا كما تفرض          .للشعراء نظم الشعر بكيفية سليمة    يح  تتالتي  

      في جوهرها اكتشاف لقـوانين سـارية        «إذ إا نابعة من صميم روح الشعر، فنظرية العمود          : المنطق

لا فرضها، وتحصيل حاصل لا طلب حصوله، فكما أن الشعراء قد وزنوا أشعارهم قبل أن يكتـشف                 

يكتشف النقـاد   الخليل علم هذه الأوزان، فكذلك أبدع الشعراء عمود الشعر وأصول الصنعة قبل أن              

»ذلك العمود وهذه القواعد والأصول      
 كثير من الشعر الجيد قد نظم قبل وضع هـذه القواعـد             .)4(

       ربطهم بمنبع أصيل للإبـداع الـشعري       طرف النقاد، ي   ء لها، بعد استقرائها من    بقرون، واقتفاء الشعرا  

     ذلك فإن نظريـة العمـود لا تحـد     ع، ل لا يجعل شعرهم تقليدا أو محاكاة لعناصر غريبة عن ذلك المنب          و

 فهي ثوابت فنية عامـة      «من نشاط الخيال ولا تفرض على الشعراء نسقا محددا ملزِما للإنشاء الخيالي             

ل ـيتفاعأنواسعا للإبداع والتحول، وتعطي لنفسها جدارة بالتواصل و الاستمـرار، وتفتح اـال
  
الـشركة المـصرية   /، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنـان 01أصوله و اتجاهاته، ط  - الحديث  ينظر، أحمد كمال زكي، النقد الأدبي  )1(

.                                                                                                                     81م، ص1997العالمية للنشر، لونجمان، مصر، 
  . ن المرجع نفسه، ص)2(
مع مقدمة تحليلية للكتاب و دراسة نقدية منذ الجاهلية إلى عصر ابن سلام، إعداد اللجنـة  ( ، طبقات الشعراء )محمد بن سلام   ( الجمحي )3(

  .03ت، ص . النشر، بيروت، لبنان، د، دار النهضة العربية للطباعة و)ط.د(، )الجامعية لنشر التراث العربي
     ، صـادرة  03،  02 مجلة فصلية محكمـة،ع       النص و الناص،   ، مجلة » الثابت و المتحول في نظرية عمود الشعر      «  عبد المالك بومنجل،     )4(

  .166، ص م2005، م2004عن قسم اللغة  و الأدب العربي بجامعة جيجل، الجزائر، أكتوبر، مارس، 
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»ديث و يتوسع في دلالاا ما يشاء خدمة للفن والجمال و التواصل و الإبداع الحمعها النقـد
)1(.  

          تبين الأفكار السابقة أن الخيال كان حاضرا في الخلق الشعري العربي القـديم بمـوازاة النظـرات        

ل نظرة النقاد العرب    التي تؤيد مراعاة الالتزام الواقعي و التطبيق الصارم لمعايير الصناعة الشعرية، مما يجع            

تجمع بين الصدق والصناعة والابتكار، وتضع التقاليد في خدمة الإبداع          : في عمومها معتدلة تجاه الخيال    

        الـشعر   ولم يكتف العرب القـدامى باسـتخدام الخيـال في         . الفني والجمالي والتواصل مع الأجيال    

       كثيرة؛ فمنه الخيال الـذي يبتكـر شخـصيات        فقط، بل استخدموه في النثر أيضا، وعرفوا منه ألوانا          

لا وجود لها وينسب إليها أقوالا وأفعالا متخيلة كما في المقامات، والخيال الـذي ينطـق الحيوانـات         

 الذي يتجاوز حدود العقل كما يتجلى في حكايات ألف ليلة           ظواهر الطبيعة، والخيال المغرق   والجماد و 

 رسالة :من آثار استثمار الخيال في الأدب العربي القديم أيضا     و .)2(يةوليلة وقصة عنترة و القصص الشعب     

     لهـا مثيـل    ، و قد ضمنها صورا جديدة من مبتكرات خياله الخالق، والتي لم يكن            )3(الغفران للمعري 

يال  فيها الخ  للعل هذا التنوع، إضافة إلى بروز آثار تسل       و. المعايشة لها في الآثار السابقة لعصره والآثار    

     من رقابة العقل، في فترات تمجد التفكير العقلي، يثبت دوام حضور الخيال بوصـفه مقومـا أساسـيا             

  .من مقومات الإبداع الأدبي العربي القديم

 الإبداع بقوة عليا خفيـة قرنـت في أغلـب    ر      و مما قد يوحي بإهمال العرب للخيال، ربط مصد  

 القديم لم تنفرد برصد تلـك  غير أن بيئة النقد العربي   . )4(لهام والوحي الأحوال بالشيطان أو التابع أو بالإ     

 الآخرين مقلـين في رؤيتـهم    الخفية؛ فالإغريق من قبلهم كانوا أول المبشرين ا، مما جعلهم هم  القوى

من الوجد نا أو صنعة يمكن تعلمها، بل ضربا ف]Platon [لم يكن الشعر عند أفلاطون« الخيال؛ إذ لطبيعة

» لإلهيا
      تنعمه ربة الشعر على من تشاؤه شاعرا، فتدفعه إلى تطويع كلمات اللغة خدمـة للغـامض             )5(

ومع أن أفلاطـون ربط الشعر بقوة عليا تخص الشعراء لوحدهم         .  الذي لم يدركه بقية الناس     لو اهو 

        تقليـد يـث الأهميـة لأنـه     في المحاكاة تقلل من قيمة نتاجهم فتضعه في المرتبة الثالثة من حن نظريته فإ

  ودـ يعد بدوره محاكاة لما هو موجيالذالطبيعي المادي أو الشيء المصنوعاة مرآوية للشيء ـأو محاك

  

  
  .175ص ، 03، 02ع ، ، مجلة النص و الناص» الثابت والمتحول في نظرية عمود الشعر« عبد المالك بومنجل، )1(
  .509لنقد الأدبي عند العرب، ص  ينظر، أحمد أحمد بدوي، أسس ا)2(
  .13م، ص 1995هـ، 1416، دار الجيل، بيروت، لبنان، 01ي، حول الأدب العربي، ط ينظر، كمال اليازج)3(
ص،م1996دار الشروق للتوزيع و النـشر، عمـان، الأردن،          /، دار صادر، بيروت، لبنان    01 ينظر، إحسان عباس، فن الشعر، ط        )4(

121.  
              جـمب، موسـوعة المـصطلح النقـدي      . د.  ، ضمن كتاب، جون     » الخيال و ترابط الأفكار    -التصور و الخيال    « ،  بريت. ل.  ر )5(

  ، المؤسـسة العربيـة للدراسـات    01عبد الواحد لؤلـؤة، ط     : ، تر )ل، الوزن والقافية و الشعر الحر     اللامعقول، الهجاء، التصور و الخيا    (

  . 189، ص02لدا، )ت.د(والنشر، بيروت، لبنان،  
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ومن ثم فعالم الصور الفنية لا يحاكي المثال مباشرة ولا يتأمله          . )1(في العالم الحقيقي المثالي الذي خلقه االله      

مثلما يفعل الفيلسوف، وإنما يكتفي بتصوير الوسيط المادي المتجسد في الصور المحسوسة، وإعادة تزييف              

وبذلك فإن ربط الإبـداع الشعري  . عالـم الحـواس ول المتحقق في  للمرة الثانية بعد زيفها الأ    الحقيقة

       كما أن اقتران الـشعر بالمحاكـاة المرآويـة يجعـل           .  عند الشعراء  رة التخيلية المبدعة  بالإلهام يميت القد  

  .تلك القدرة المبدعة في حكم المعدوم

ر القدرة على الإبداع حـين جعـل     فرد للشاع؛* قد انتهج جا آخر  )Aristote(      غير أن أرسطو    

 التي لا تعد عنـده تقليـدا   )2( و تعلما يضاف إلى موهبته الغريزية في النظم بواسطة المحاكاة  االشعر كسب 

    حرفيا للمظاهر المرئية، حيث قدمها وفق رؤية ترفع من قيمة الخيال في صناعة الشعر، حـين تحـدث                  

      يصور الأشياء إما كما كانـت أو كمـا هـي      ]الشاعر[و  فه« عن الطرق الثلاثة لمحاكاة الموضوعات      

: وهو إنما يصورها بالقول، ويشمل.  عليه، أو كما يجب أن تكون كما يصفها الناس وتبدوفي الواقع، أو

» من التبديلات اللغوية، التي أجزناها للشعراء         الغريبة، وااز، وكثيرا   الكلمة
   فمحاكاة الموضـوع   . )3(

ويؤكد أرسطو  .  والحاضر، وإنما كما يتخيل الشاعر وجودها أيضا       ى تمثيل صور من الماضي     تقتصر عل  لا

       في القول ذاته أن اللغة المحاكية لا تلازم البـساطة والوضـوح، بـل تتـضمن الكلمـات الغريبـة                    

 ـ    يعتورها الكثير من التبديلات والتغييرات اللغوية، وهذ      واازات، و      ال قائمـا  ا ما يجعل اهتمامه بالخي

    من حيث تقييمه على أنه القوة المبدعة التي تمكن الشاعر من خلق صور جديـدة تـضاف                  :من جانبين 

ومن جهة عنايتـه  .  الذي يراه ممكن الحدوث والتحققطإلى ما هو موجود في الواقع، فيصوره وفق النم   

 ـ    وق. بالصورة برفع المستوى اللغوي من خلال الاستخدام اازي للكلمات         اد أعطت هذه الآراء دفع

له، لأا   عن المفهوم الحديث   ها تظل بعيدة  جديدا للخيال بعد أن كان قوة معزولة عند أفلاطون، ولكن         

 الذي لا يصدق العقل حدوثه    فاستثنت منه المستحيل   )4(تحصر التخيل والإبداع في حدود المحتمل الممكن      

  . يعةوكل ما تستطيع النفس إنتاجه بعيدا عن معطيات الطب

المتداول للخيال بوصـفه قـوة       ما الزمن الذي انبثق فيه المفهوم        :                     و من بعد ذلك يطرح السؤال     

  .لا مناص منها في الأعمال الأدبية، تناشد الجدة والابتكار والاختلاف؟خلاقة 

 على حساب الانطـلاق        ازداد إسراف الكلاسيكيين، بعد أرسطو، في إعطاء السلطة التامة للعقل      

      وح ـرس جمـ هي عربة الخيال، يجرها ف«الحر للمخيلة الفردية، حتى شاع عندهم تشبيه الأدب بعربة 

  .452م، ص 1990، موفم للنشر و التوزيع، الجزائر، )ط.د(جيلالي اليابس، :  ينظر، أفلاطون، الجمهورية، تقديم)1(
  .لذي يتخذ الشعر صناعة مضافة إلى الموهبة الشعرية الفطريةتعادل رؤية أرسطو المفهوم العربي ا*
   ، ترجمه عن اليونانيـة و شـرحه   )شدمع الترجمة العربية القديمة و شروح الفارابي و ابن سينا و ابن ر   ( ينظر، أرسطو طاليس، فن الشعر       )2(

  .    12م، ص 1973، دار الثقافة، بيروت، لبنان،02 طعبد الرحمن بدوي،: و حقق نصوصه
  .72، 71 المصدر نفسه، ص ص )3(
  . 123 ينظر، إحسان عباس، فن الشعر، ص )4(
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»الانفعال، ويتولاها حوذي هو حوذي العقل       هـو  
، والذي جعل حارس الانفعـال عنـد بوابـة         )1(

     و الغموض فلم يأذن بدخولها، وسلطانا على الخيال كيلا يحيل الأفكار خرافـات و أسـاطير                 اللاوعي

 فهم حتى يعاني المرء في تحليلها، حيث إن الكلاسيكيين أسبغوا على الصورة طابعـا ماديـا ناتجـا                  لا ت   

عـن الإدراك الحسي والواقعي للأشياء الخارجية، فقل استعمال الصور اازية في الشعر الغنائي، وقـلّ    

     الـذي تتجلـى     )المسرحي(أمام تعاظم هيمنة الشعر الموضوعي       ذا الجنس الأدبي   تبعا لذلك الاهتمام  

العقل، وجنوحه إلى وضوح العبارات والتراكيب، والاستقرار والثبات بالمحافظة على التقاليـد  فيه سلطة 

فغرضهم . )2(والقواعد الفنية الموروثة، ومهاجمة الزيف والنقصان اللذين تقدمهما الصور المغرقة في الخيال

الذاتي، والمـنظم   تمجيد القديم دون المبتكر، والموضوعي دون    العاطفي، هو الإقناع الفكري وليس التأثير    

. عنايتهم بالمضمونمقابل الفوضوي، وكذا الاهتمام بمقومات الصنعة الأدبية والشكل الخارجي بدلا من      

        ية، فيـصير الـشاعر مفـسرا أكثـر          إلى تضاؤل قيمة آثار الخيال أمام ما تقدمه المعرفة العقل          يمما يؤد 

        قمعا لروح الشعر ومنبعه الأصـيل؛ حيـث أدركـوا           وهذا ما يعد في نظر الرومانسيين     . )3(قا خال منه

أن عبقرية الشاعر إنما تكمن في مدى قدرته على ارتياد آفاق اهول، والكشف عن أغـوار الـنفس                  

فاء بتـصوير    وتمديدها، وعدم الاكت   الطبيعة، وتفجير إمكانيات اللغة   البشرية وأسرارها، وتجلية غوامض     

  . وفق معطيات العقل أو الترسل في عرض المعاني القاموسية للكلماتواقعال

       ي نسق العقل الكلاسيكي منـذ أواخـر القـرن الثـامن            ومضات تلاش         وقد بدأت تلوح أولى   

فيها الذات، والتي دفع   )ShakespeareWilliam(عشر، ومطلع القرن التاسع عشر بفضل آثار شكسبير         

     ظـن  أصول المسرح الكلاسيكي الـتي كـان ي  أو شرط عقلي، متجاوزا الكثير من لى التعبير دون قيد   إ

مبادئ جديدة قوامها بالمبادئ التقليدية أا الضمان الوحيد لبلوغ الكمال في الأدب التمثيلي، واستبدلت 

   والفلاسـفة   راء الثوريـة للنقـاد    ة إلى أثر الآ   إضاف. )4(التحرر والفردية وتوقد العاطفة ومنادمة الطبيعة     

 :، والفيلسوفان)Herder/Friedrich Schlegel(  هردر و شليجل:الألمان، من بينهم الناقدان الرومانسيان

   الذين اجتمعوا على تمجيد الشعر الغنـائي والإعـلاء   )Schelling/Emmanuel Kant(شلنج و كانط

)5( الكمال الذي لا تبلغه المعرفة العقلية الخالصة       ك إدرا إلىمن قيمة الخيال بوصفه روح الشعر و السبيل         

  ويتضح من ذلك. ذا قيمة عليا ترتجى في الأدب و ليس ضربا من الجنون والتهويم والعبثفأصبح الخيال

  
  .32م، ص 1983، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 02 إيليا الحاوي، الكلاسيكية في الشعر الغربي و العربي، ط )1(
، )ت.د(، ضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، مصر،    )ط.د(ينظر، محمد غنيمي هلال، دراسات و نماذج في مذاهب الشعر و نقده،             )2(

  .65 - 63ص ص 
  .05م، ص 1977، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )ط.د(إبراهيم الصيرفي، :  ينظر، موريس بورا، الخيال الرومانسي، تر)3(
ان،  ـ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، لبن)ط.د( ينظر، محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث، )4(

                                                                                                                                                              .52، 48، 47م، ص ص 1979

  .76 - 74 ينظر، محمد غنيمي هلال، دراسات و نماذج في مذاهب الشعر و نقده، ص ص )5(
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 دفع الخيال إلى النهوض من بوتقة الإهمال التي أحكـم الكلاسـيكيون        يالرومانسي هو الذ  أن المذهب 

         كثيرة حتى شكل لديهم نظرية أدبيـة خالـصة، ارتبطـت            إغلاقها، فأولوه عناية بالغة وخصوه بآراء     

 أكثر )Samuel Taylor Coleridge( بالشاعر الرومانسي الإنجليزي كولريدج – على كثرة مؤيديها –

          سـنة المؤلـف  (Biographia Literaria) "سـيرة أدبيـة  "من غيره بفـضل مـا أورده في كتابـه    

، والتي حددت المفهوم الحديث للخيـال      )1( طبيعة الخيال الشعري   في تحديد ، من مفاهيم رائدة     )م1815(

عند الغرب وتركت صدى واسعا في النقد العربي الحديث؛ فقد حرص الكثير من النقاد العرب على إيراد 

  .* كتبهم إشارة أو تفصيلاثنايانظرية كولريدج في 

 قسمين؛ الأول سماه خيالا أوليا، وعده القـوة             اشتهر كولريدج بتقسيمه الثنائي للخيال، إذ جعله      

ل ، صفته العمومية لأنه يمثل جانب الخيـا       )2(الأولية الأساسية الكامنة في الإدراك الإنساني للموجودات      

أما الثاني فـسماه  . الخارجي الذي لا يستغني عنه الناس في تبين و إدراك ماهية الأشياء في العالم           المشترك

خص من الأول وأعلى درجة منه لأنه خيال شعري يتقمص روح الإبداع التي توحد        ثانويا، وهو أ   خيالا

وتجمع الصور المتناقضة و المتفرقة عبر ما تمليه الدواعي الباطنية، ليـصبو مـن خلالهـا إلى الكمـال                  

    فوضى الواقع ويرتب متناقـضاته متطلعـا        م وذا يصبح الخيال الشعري خيالا خلاقا ينظ       .)3(والوحدة

الذي يكسر  ا يقدمه من معطيات، ويحرص على تقديم المختلف         فيه الجدة بم   عالم مثالي منظم يتوخى    إلى

 ـنطلاق و التحول والتغيير، ومـن ثم  في التفكير الإنساني، والذي يمنعه من الا     صنم العادة العازف   د  تعب

  .المرئي المألوف

    ختلافات والـرؤى الخاصـة    وهذا الموقف مشترك بين الشعراء الرومانسيين بغض النظر عن الا         

التي تميز كلا منهم تبعا للعطاء الذي يطبع آراءهم في الخيال أكثر من أية أمور أخـرى كـان العقـل                     

         حارسها الأمين من الانبعاث و التفجر؛ فبليـك و وردزورث و كولريـدج و شـيللي وكيتــس                 

)Blake/William Wordsworth/Percy Bysshe Shelley/John KeatsWilliam(   الذيــن يحتلـون

 تجاوز فكرة التعبير الواقعـي عن العواطـف، والابتعـاد       صدارة الرومانسية الإنجليزية، يتقاسمون هم    

، و استبدلوا ذه الأفكار أفكارا جديدة )4(عن التجريد أو التعميم الذي يصبغ حياة الناس صبغة مشتركة

ا الح على نفض الذات من مكنونابه عندهم فعل الخلقتهولة التي يتوثب منها العالم الحقيقي، حتى تش  

  
جــمب، موسـوعة    . د. ، ضمن كتاب، جون    »  تفريق كولردج بين التصور و الخيال       -التصور و الخيال    « بريت،  . ل.  ينظر، ر  )1(

  .223عبد الواحد لؤلؤة، ص : ، تر)رل، الوزن و القافية و الشعر الحاللامعقول، الهجاء، التصور و الخيا(المصطلح  النقدي، 

:  دراسات و نماذج في مذاهب الشعر و نقده، محمد زكي العشماوي في كتابه            : محمد غنيمي هلال في كتابه    : من بين أولئك النقاد العرب    *

  .الصورة الأدبية: فن الشعر، و مصطفى ناصف في: قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث، و إحسان عباس في
  .60 ينظر، محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث، ص )2(
                                                                                          . 72، 60، 59 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )3(
  .05صيرفي، ص إبراهيم ال:  ينظر، موريس بورا، الخيال الرومانسي، تر)4(
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        ائيا  «الأدبي بفعل الخلق الإلهي، بوصف الخيالِ العنصر الذي يحقق الطبيعة الروحيـة للإنسـان تحققا 

»وكاملا
 و هذه الحياة الروحية تمثل الحياة الحقيقية القابعة في عالم المثال، والتي لا يستوحيها سوى                ،)1(

و رغم تقليد السلطة للذات، يؤكـد منظـرو   . لهالشعراء، لذلك تساوى نشاطهم الإبداعي بنشاط الإ      

لعـالم  زئيـات ا  بجمنظم متكامـل    عالم جديد   الخيال في الرومانسية الإنجليزية أن الخيال أداة لاستبدال         

 أكثر ارتباطا   ط فيها الإنسان العادي، لذلك فهم     التي يتخب ته إجابة عن المشاكل الحقيقية      ، و تمَثّلا  المادي

   الألمانيـة   فحققوا تبعا لذلك التميز عن الرومانسية      أفكارهم عن كشوفهم الفردية،   بثقت  بالواقع وإن ان  

، حيـث   )2(التي ناشدت الحلم والحنين و الهروب والوحدة و الغموض والهلوسة غايات تطلب لـذاا             

    البشر البسطاء، مما جعلها حاملة لواء الاخـتلاف         عملشاعرة المفردة وكرست للقطيعة   مجدت الذات ا  

    . إلى الأرض بعد تلَقف آثار الكمال المرتجى في حضرة الخيال عدم الانتماء بدلا من لواء التغيير بالعودةو

 بدايات  منذ الحديث   للخيال عند الرومانسيين الغربيين أثرا في الشعر العربي       وقد ترك المفهوم العام            

بولو، فحملهم من طور المحافظة إلى طور        المهجر ومدرسة الديوان ومدرسة أ     القرن العشرين لدى شعراء   

       .  لخلق كينونات جديـدة لموجـودات الواقـع        جمةالتجديد في الصور بفضل ما أتاحه من إمكانيات         

نجليز، رغم انتشاره الواسـع، قوبـل  غير أن هذا المفهوم الذي ساهم في بروزه الرومانسيون الألمان والإ    

         بالموت الرمزي للإلـه والـذات و القـيم          كيك الذين حكموا  يتزعمه دعاة التف  بعد حداثي   برفض ما   

    القول بموت الذات بإقصاء نـشاطاا الفاعلـة     وقد انعكس . عوا منها مركز الفعل   و المؤسسات، وانتز  

على تـوطين   كما أصر التفكيكيون  . ب الرومانسي  في المذه  يال حوذيها نحو الحقيقة المطلقة    التي يعد الخ  

)3( باللعب، اللايقين، السخرية، التكرار    :ة فقالوا مصطلحات جديد 
      وعـي    مما يوحي بالكتابـة دون     ...

 ذا تغدو وجهتهم هي اللانظام في حد ذاته وعدم الحاجـة     ن استناد إلى أساس نظامي صحيح، و      و دو 

  .إلى معرفة أو إرادة الوصول إلى الحقيقة؛ موضوعية كانت أم مثالية

بث بروز تيار معتدل يقوم المنظور التفكيكي السابق، مؤكدا قيمة الخيال           ولم يمنع الجنوح نحو الع    

الشعري في إحياء الجامد وبعثه خلقا جديدا، شرط أن يقترن بروح المسؤولية ويعلي من شأن الوظيفـة                     

 بـين تجليـة الـذات وكـشف نوازعهـا وإرادـا                      :، فيجمع حينئـذ بين غايتيــن     )4(التواصلية

  .ية، وبين توصيل هذه المعطيات إلى أبناء اتمع وتحمل مسؤولية تقريب الخاص إلى أفهام العامةالداخل

  

  
  
  .08، ص إبراهيم الصيرفي: موريس بورا، الخيال الرومانسي، تر)1(
  .15، 09، ص ص المرجع نفسه ينظر، )2(
  .29، 27 النقد المعرفي و المثاقفة، ص-مشكاة المفاهيم محمد مفتاح، ينظر، )3(
  .29 المرجع نفسه، ص )4(   
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و تباين درجة الاهتمام     الخيال لتي ارتبطت بتحديد مفهوم   عن التطورات ا  تكشف الأفكار السابقة          

 إلا في المختلف، فالمختلف لا يظهر أن الإبداع  في الفن  «به عبر العصور الأدبية، مؤكدة في الوقت ذاته         

»فيه القيمة الجماليـة  ني، فالشيء الذي هو نفسه لا نلمس  الفريد هو الذي يفرد العمل الف     
، حيـث  )1(

 المبدعة وتراه كافيا لكشف اهتماماا الخاصة، و ليس تعبد تقاليد         لقناعة الأدبية فيما تخلقه الذات    تجلت ا 

تجي الرومانسية، المنبع الأصيل للإبداع الأدبي الذي ير      ، و ذا يصبح الخيال، ذو الأصول      الصنعة الأدبية 

     و العبـث و الفوضـى، لأن غايتـه     يروم التفكيكمماأكثرالجِدة و الترتيب و التأليف بين المتناقضات      

   .اليومي المتكررهي التأثير في الوعي الإنساني العام و دفعه نحو تغيير الواقع 

أدب غير أن استقراء جوانب الإشكالية الكبرى التي تنشد البحث في علاقة الأدب بالعلم ضمن               

       مـي؟  في النتـاج العل     ما مدى حضور الخيـال     :الخيال العلمي، تستدعي زمرة من التساؤلات، أبرزها      

 للخيال دور رائد في بروز النظريات و الابتكارات العلمية؟ و هل الاعتراف ذا الـدور      نو كيف يكو  

طور الـشك، ومنـه عـدم    خصائصه المعروفة، ويدخله  ل من قيمة النتاج العلمي و يلغي يقينيته و        ليق

، ممـا   هل يعد الاعتراف بعلاقة الخيال بالعلم اعترافا ضمنيا بعلاقة العلم بالأدب          الاعتراف بشرعيته؟ و  

بالعلم، عكس العلاقـة   هذه التساؤلات، مبدئيا بتعقد علاقة الخيال    توحي.  واسطة بينهما؟   الخيال يجعل

و يحتاج الكشف عن ذلك الغموض      . ها الضرورة  الوضوح، و تفرض    الخيال و الأدب، و التي يميزها      بين

  .معرفة طبيعة العلم و مميزاته و حدوده الفاصلة المميزة له عن غيره من المفاهيم و المصطلحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .16ص ، ضمن كتاب، عبد السلام بن ميس، الخيال و دوره في تقدم المعرفة العلمية،  »الخيال و الإبداع« عبد الرحمن التليلي، )1 (
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  :المبحث الثالث

  :مفهوم العلم      

         

تتراوح اهتمامات الناس ونشاطام بين الاشتغال بالسياسة أو الاقتصاد أو الاجتمـاع أو الأدب                

أو العلوم الطبيعية، وقد لا يتسنى للمرء في أغلب الأحوال الجمع بين نشاطين لا يتفقـان في المبـادئ                   

وتتضح صورة هـذا التعـصب في العـصر    : حبيس التعصب لأحدها دون الآخروالأهداف، مما يجعله   

     الحديث الذي أدى فيه تطور المعرفة واتساعها إلى فصل فروعها وتمييز كل صنف بمميـزات خاصـة                 

 العلوم الإنسانية والأدب، والعلوم     :ويمكن جمع هذه الفروع ضمن صنفين     . لا تتداخل مع مميزات غيره    

لبحث في مفهوم العلـم      هذا الأمر مناقشة معايير فصل هذين الصنفين وا        يدعستيو. بيةالطبيعية التجري 

 علـوم الرياضـيات     :نداته، ثم خصائصه بإسناد النشاطات العقلية والتجريبية إليه، مثـل         مجردا عن مس  

  ... الحيوانوالفيزياء والفلك والطب وعلوم الأرض و

دد فرادته عن بقية مفردات المعجم اللغوي، كما لم يخل  من مفاهيم لغوية تح"علم"لم يخل مصطلح         

  من مفاهيم اصطلاحية تنظيرية تحاول قدر الإمكان تمييزه وتبيان حده عن مصطلح يعد الأكثر ملازمـة                

 أكثر أحاديث الجدل مناورة ومـداورة  "العلم" الذي استغرق مع"الفن"له عند حضوره، وهو مصطلح     

 تطورا في معناها اللغوي بين القديم والحديث، حيث ورد          "علم" كلمة قد شهدت و. في خطاب النقد  

»مة، وعلام، وعلِيم  ل علاّ رجو.  عِلْما، نقِيض جهِلَ   علِم يعلَم  «في معجم العين    
، وتردد نفس المعنى    )1(

، ورجل عالِم وعلِيم مِن قَومٍ علَماءَ   نقيض الجَهلِ، علِم عِلْما وعلُم هو نفْسه       :والعِلْم «:في لسان العرب  

» ا جمِيعامفِيه
  :وورد حديثا في المعجم الوسيط. )2(

  

 »)ويطلق العلم على مجموع مـسائل      (...) اليقين   - و. إدراك الشيء بحقيقته  : )العِلْم

الأرض، وعلـم  تجمعها جهة واحدة، كعلم الكلام، وعلم النحو، وعلـم   وأصول كلية 

 :العلوم المتعلقـة باللغـة العربيـة   : علوم العربية و .علوم) ج( .يات، وعلم الآثار  الكون

. بوالخطابة، وتسمى بعلم الأد   والشعرالبديع،وانالبيوكالنحو، والصرف، والمعاني  

ار، سـواء   واختبإلى تجربة ومشاهدة  تحتاجالطبيعية التي ويطلق العلم حديثا على العلوم      

                                               
، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان،         01ي، ط د هنداو عبد الحمي : ، كتاب العين، ترتيب وتحقيق    )أحمدالخليل بن   ( الفراهيدي   )1(

  .221، ص ] مادة علم-باب العين[، 03م، الد 2003هـ، 1424
، الـد  )ت.د(، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان       01، لسان العرب، ط   )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم      (ابن منظور    )2(

   .263، ص ]مادة علم[، 10
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والنبـات والحيـوان    والطبيعـة والفلـك والرياضـيات     ءياكالكيم :كانت أساسية أ

  .)1(» البيطرة وما إليهاوكالطب والهندسة والزراعة: طبيقيةأو توالجيولوجيا،

  

فبين التعريفين الأولين والتعريف الثالث قدر من الاختلاف يعلله اتساع حلقة العلم وتطوره الهائل                   

 تفيد الأولى إثبات خاصـية  )صفة ضد صفة( كان يتخذ معادلة  ففي القديم ؛الذي استدعى تطور دلالته   

      العلـوم   أما حديثا فقد أصبحت اللفظة تحمل صفة الجنس الذي يـضم مجمـوع            . العلم والثانية غياا  

"علـم " ويؤكد التعريف الحديث شدة ارتباط كلمة     . في شتى الحقول المعرفية   التي توصل إليها الإنسان   

لم ينكر وجود علوم خاصة باللغة والكلام ار، وإن شروطة بالملاحظة والتجربة والاختب  لمبالعلوم الطبيعية ا  

ويضاف إلى ذلك أن القدماء وإن تحدثوا عن مـضامين          . والتي يقل فيها حضور تلك الشروط     والأدب

في الحديث عن مفهوم العلم في حد ذاته بوصفه جنسا جامعا          ام وماهيتها فإم لم يستفيضوا    علوم زم 

لتفسير وفهم موضوعات «واحدة، أو نشاطا عقليا أو تجريبيا يسعى دها جهةلمسائل ومبادئ معينة توح 

»بعينها، بطريقة منظمة ومرتبة     
       ولم يتتبعوا أيضا شروطه ومبادئه ومميزاته كمـا فعـل المحـدثون             .)2(

  .عند مناقشتهم المفهوم الاصطلاحي للعلم

      مجموع من الحقائق المنسقة، المتصلة بجانب مـن الكـون، أو بمنحـى    «      والعلم في الاصطلاح هو   

غرض العلم المعرفة و. القواعد الخاصةوهي خاضعة لنظام من النواميس العامة، و. من الشؤون الإنسانية

 ـ من أجل الانتفاع بالصواب، والاحتراس من أضرار الخطأ؛ وسـيلته         ار، والقيـاس   البحـث والاختب

»والاستدلال
يوضح هذا التعريف أن العلم هو مجموعة من الحقائق التي توصلت إليها الدراسـات              . )3(

زع نحو أن تكون قانونا عامـا       ـالمتعلقة بشؤون الإنسان وقضايا الكون، وهي تحمل صفة اليقين، وتن         

سائل لتزام بو الناس، غايتها بلوغ الصحة والترفع عن الخطأ من خلال الا         ق به عامة العلماء وعامة    يصد

عرفة النظرية  ار؛ إذ يتلازم البحث النظري أو الم       البحث والاختب  :معلومة، أشهرها خاصة ومقاييس علمية  

ار دون فكرة ، أو اختبضر فيه التنظير دون اختبار تجريبيد لعلم يحالفروض، ولا وجواربمع التجربة واخت

فالعلم الصحيح  .  في مجال العلوم    فصل الدروس النظرية عن الدروس التطبيقية      «مفترضة، فمن المستبعد    

» وليد النظر والعمل، مقترنين متلازمين أبدا  ربيب التجربة، ابن المختبر و    
 القياس :ومن وسائله أيضا. )4(

                                               
، مكتبة الشروق الدوليـة، القـاهرة، مـصر،         04، المعجم الوسيط، ط   )الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث    (مجمع اللغة العربية     )1(

 .624، ص ]مادة علم[م، 2005هـ، 1426
النشر والتوزيـع، الإسـكندرية، مـصر،       ، دار المعرفة الجامعية للطبع و     )ط.د(لمدخل إلى مناهج البحث العلمي،      محمد محمد قاسم، ا   )2(

 .22م، ص 2003
 .09ي، حول الأدب العربي، ص  كمال اليازج)3(
    م، 1980، لبنـان،  ، مؤسسة نوفل، بـيروت  03 بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبية والفنية، ط        - ميشال عاصي، الفن والأدب    )4(

.142ص 
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 تام العناصر، تؤيد نتائجه مقدماته الكـبرى         منطقي قياسشبيهة ب والاستدلال، فمسائل العلم وعملياته     

لتأييد والتوافق والانسجام بين القضايا المطروحـة ونتـائج         عبر مقدمات صغرى تتضمن أدلة وحجج ا      

  .البحث

 وإذا كان التخيل هو الفعل الذي تتجلى عبره قوة الخيال الكامنة في النفس البـشرية، فيكـشف                      

حقيقة الذات وصفاا الخاصة المميزة لها عن غيرها من الذوات، فإن البحث أو التفكير العلمي هو الفعل 

 الأفراد والخصائص    الذي يتمثل المعرفة العلمية، فتظهر عبره كاشفة عن حقيقة عامة تتجاوز           أو النشاط 

ما يجعلها متميزة عما تنتجه النفس البشرية بواسطة التخيل والانفعال بمميـزات معينـة              هذاو. الذاتية

  .تتوافق مع معطيات العقل وضوابطه، فما هي هذه المميزات والخصائص؟

      عرفة العلمية على مجموعة من الخصائص التي يتوجب على البـاحثين في مجـال العلـوم                 تتوفر الم      

:وأول هذه الخصائص  . لية الجادة ممراعاا، وإلا عد تفكيرهم ساذجا ينأى عن التصديق والممارسة الع         

ان الجديد وليس   ق العالم الذي يجعل بحثه خالصا لوجه العلم وإتي         بخلُ ة وترتبط التراه  .التراهة والموضوعية 

فيتوخى أن ترسم نتائجه خطوة جديدة في مسار التقدم والتطور بحرصه           ،  نىروة والغ ـوسيلة لتحقيق الث  

على خصم  ادي أو للتغلب  على معالجة جوهر موضوع بحثه، فلا يحوم حول أطرافه لتحقيق مكسب م           

هذه الخاصية  ويدعم الاختبار   . )1( الوقائع وتسجيلها كما تبدو عليه      أما الموضوعية فتعني نقل    ... مناوئ

         قها جميع الأمزجة الفرديـة لأن غايتـه        التي تمكن الباحث من الوصول إلى نتائج عامة موضوعية تصد    

         هي بناء حقيقة علمية صرفة وإقناع الآخرين بصحتها من خلال التـزام الحيـاد تجـاه مـا يدرسـه                  

 الفروض  ضوع بحثه وصيرورته، أو كان منطلقه      عن مو   تصوراته القبلية  جحتى وإن خالف مضمون النتائ    

  .الذاتية الخاصة

       علمية واسـعة تمكنـه مـن البرهنـة          بثقافة   لثانية من الباحث العلمي الإحاطة         وتقتضي الخاصية ا  

 صحة ما يقدمه من قضايا أو بطلاا، حيث تتطلب منه معالجة الوقائع العلمية تجاوز دائرة تخصصه             على

يضاف إلى هذه الميزة    . )2(ي واكتساب معرفة شاملة تخص مختلف العلوم التي لها علاقة بمجال بحثه           العلم

استخدام القياس ومراعاة الدقة الكمية اللذين يوجهان المتلقي نحو تصديق نتائج الدراسة العلمية وتطبيقها 

     الرياضـية، ويختلـف الأمـر     على جميع الأمثلة والنماذج المشاة بالاعتماد على الأساليب والعمليات          

         عند دراسة الظواهر الإنسانية التي يصعب فيها الحفـاظ علـى معـدلات القيـاس بـتغير الـزمن                  

   .)3(والمكان، أو تطبيق نتائج الدراسة على نماذج متعددة حتى وإن كانت الطريقة علمية

                                               
.26ينظر، محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص )1(
 .27 ينظر، المرجع نفسه، ص )2(
 .41 - 38 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )3(
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ية تجنب الفروض المعقدة واختيار الفـروض             وتشترط الدراسة العلمية الوافية في مجال العلوم الطبيع       

 بمثابة تساؤلات أولية تتيح للباحث التوغل في صميم بحثه وتقديم الأجوبـة المقنعـة         التي تعد )1(ةالبسيط

بع الباحث كيفيتين في سبيل الوصول بمقدماتـه المفترضـة إلى النتـائج             ويت. وحل الإشكاليات القائمة  

لى المعلوم ومن بنيتها   ة والانتقال ا من حيز اهول إ      يل معطيات الدراس  الموضوعية، تتمثل الأولى في تحل    

الظاهرة إلى بنيتها الداخلية الحقيقية، سواء أكان هذا التحليل ماديا يتوخى تفكيك المادة إلى عناصـرها                

حـث          الصغرى المكونة لها للكشف عن خصائصها أم عقليا يستدعي تحليـل القـضايا الفكريـة بالب               

 وهو مكمل للتحليل، إذ إنه يـبرهن        :أما الكيفية الثانية فهي التركيب     .عن مقوماا وعناصرها وعللها   

  وهـو يعـد     .باع خطوات علمية  تادة بناء الظاهرة وفق مكوناا با     على صحته وسلامته من خلال إع     

عقيدا، وتبعا لذلك تتجلى أيضا وسيلة للانتقال بالافتراضات الابتدائية من حالتها البسيطة إلى حالة أشد ت

              تعريف الظاهرة بإعادة تركيـب عناصـرها وفـق نفـس النـسب والعلاقـات                :نتيجتان للتركيب 

إلى إعطاء صـورة أو نتيجـة   رتيب تلك العناصر وفق طريقة تؤدي     أجزائها، والابتكار والإبداع بت   بين

على ما هي عليه، بل محاولة  وتركيبهاس مراجعة خطوات التحليلجديدة لأن هدف التركيب الأسمى لي

   حتى لا تكـون زلات واهيـة    العقلي والاختبار التجريبيها البرهان، يؤيد)2(بات جديدة اكتشاف مركّ 

  .أو أخطاء في التقدير

       الملاحظـة   :      تبرز الخصائص السابقة بأن المعرفة العلمية معرفة منظمة تنتهج منهجا محددا قوامـه            

 صـحة  ثبـت لاستنباط الأدلة التي ت )3( الانتقال إلى التجربة مرة أخرىثم الاستنتاج العقلي ثم بةثم التجر 

يـة المدروسـة    ويستلزم التنظيم أيضا الحرص على تحقيق الترابط بين القضايا العلم         . الافتراضات العقلية 

          . )4(حقهـا قصد بناء نسق محكم تخدم فيـه كـل فكـرة مـا يل             إلى التنافر، واستبعاد كل ما يؤدي   

    تباع ذلك المنهج التجريبي الصارم يجعل غاية البحث العلمـي هـي الوصـول إلى الـيقين                 لكن هل ا  

   .المطلق، وتحقيق نتائج حتمية ثابتة؟ وكيف تؤثر تلك الغاية سلبا على تقدم المعرفة العلمية؟

فتراضاته على أسس صحيحة بعيدة           وا خطوات المنهج العلمي حتى يقدم أفكاره     تباع      يلتزم العالم با  

 العشوائية والتفكير الساذج، فيجعل غايته هي إقناع الوسط العلمي وعامة الناس بسلامة دراسـته               عن

ي يسعى  مستندا على أسس موضوعية في الحجاج ومتجنبا أهواءه ومصالحه الذاتية، حيث إن اليقين الذ             

حته بل يقينا موضوعيا قائما على براهين وأدلـة منطقيـة    بص  حدسه الخاص  هيشعرإليه ليس يقينا ذاتيا     

تثبت صحة الدراسة ضمن إطارها الخاص دون أن تسعى لتجعلها مطلقة صالحة للتطبيق على امتـداد                

                                               
 .42، ص ينظر، محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناهج البحث العلمي)1(
 .47 - 44ص ص ، المرجع نفسهينظر، ) 2(
 .28 ص ينظر، فؤاد زكريا، التفكير العلمي،)3(
   . 30 ينظر، المرجع نفسه، ص )4(
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على كـل زمـان   اسمه الحقائق النهائية التي تسري فالعلم لا يعترف بشيء      «ن وباختلاف الأمكنة  الزم

»لتطور المستمرومكان، بل يعمل حسابا للتغير وا
)1(

.  

 ـ             وت الآراء ـاواتصاف العلم بخاصية التغير لا يجعله خاضعا لاختلاف الطبـائع الفرديـة أو لتف

 أداة  ... تجريد وتحليل وتركيب وبرهـان    بل يبقى المنهج العلمي بوسائله المتعددة من        ـراد،  ن الأف ـبي

  عية وصـحيحة بارتكازهـا علـى أدوات        في دراسته التي يطمح إلى أن تكون نتائجها موضـو         العالم

لأن العلم معرفة مستمرة متواصلة، ولا يعني وصول أحد الأبحـاث         ؛  منهجية، دون أن تترع نحو الثبات     

الحد النهائي الذي لا حقيقة بعده، بل إن كل نتيجة يحققها عـالم معـين                إلى اليقين أنه قد بلغ     العلمية

     ثه منطلقا مما قدمه سابقوه مبتـدئا نـشاطه بالبحـث           وكل باحث يطرح بح   تكون منطلقا لعالم آخر،   

         التي تفـتح آفاقـا جديـدة لفهـم          )2(عن أسباب الظواهر وتعليلها والمداومة على طرح التساؤلات       

 لأن الأهم هو اسـتمرار      .من إشكاليات د إجابات وافية لما يطرحه بشأا     تلك الظواهر حتى وإن لم يج     

     ولا تتوقـف  ما يتوصل إليه من حلول جزئية تدفع نحو المزيد مـن البحـث       العلمي من خلال   البحث

 وهذا ما يجعل التفكير .خطأه نقصه أو حتى    عند نشوة حصول انتصار مؤقت، قد تثبت مواصلة دراسته        

 فتارة تنتقل نحو الأعلى ملغية النظريـات        :العلمي تفكيرا تراكميا تمتد فيه نظريات العلم امتدادا عموديا        

  .)3(ع ما سبقها وكشف أبعاد جديدة فيهابقة بإثبات خطئها، وتارة تواصل طريق تقدمها بتوسيالس

      وتؤكد ميزة التراكم أن نتائج البحوث العلمية أكثر ما يميزها هو النسبية والاحتمال بدلا من اليقين 

  المتبع ومقصد الوصـول    والثبات والحتمية، وليس هناك تناقض بين القول بالنسبية وبين المنهج العلمي            

إلى نتائج موضوعية، لأن النسبية في مجال التفكير العلمي لا تعني التفاوت في مشاعر الناس وانفعـالام          

وتـسعى  وأذواقهم الشخصية التي تختلف من شخص لآخر، وإنما هي تتجاوز تلك الاختلافات الفردية           

في حدود إطارها الخاص دون أن تتحول إلى حقيقـة  نع ا جميع الناس ت ليق)4(إلى تعميم الظاهرة العلمية 

 هل لازمـت خاصـية النـسبية        :وفي هذا المقام يمكن طرح التساؤل الآتي      . ثابتة في كل زمان ومكان    

  .البحوث العلمية في جميع العصور التاريخية؟

وفق ما تتطلبه         تعد خاصية النسبية شاهداً على تقدم طرق التفكير العلمي وتطور مقوماته وتغيرها             

لم تنبثق من العدم ولم تظهر مجتمعة دفعة واحدة في العـصر             فالخصائص السابقة الذكر   .ف العصر ظرو

 وقد تتبع   :ث، بل إن كل عصر قد تميز بملامحه الخاصة بشأن معايير بناء المعرفة العلمية وأسسها              ـالحدي

لحضارات الشرقية القديمة التي عدها أقدر فؤاد زكريا مراحل بناء هذه المعرفة وخصائصها، مبتدئا بعصر ا

                                               
 .39 ص  فؤاد زكريا، التفكير العلمي،)1(
 .32، 31، ص ص  ينظر، المرجع نفسه)2(
 .17 ينظر، المرجع نفسه، ص )3(
 .18، 17، ص ص المرجع نفسهينظر، ) 4(
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حليل العقلي النظـري     الموروثة التي حازا، ومع ذلك فقد كان ينقصها الت          للمعارف الحضارات تطبيقا 

        ث، وهذا ما منع ظهـور العلـم        وورم هو فلم تنشئ نظريات جديدة تتجاوز نطاق ما      لتلك المعارف 

      عن المبادئ العامة، لا عن التطبيقات الجزئيـة، وهـو سـعي             أساسه بحث     في لأن العلم هو  «عندهم

»إلى القاعدة النظرية، وليس اكتفاء بتحقيق أهداف عملية       
        وتجلى الاهتمـام بالجانـب المفقـود        .)1(

       علمية بفـضل ارتكـاز   ف المعرفة الفي الحضارات الشرقية عند اليونانيين القدامى الذين ساهموا في تكش

هم الأكبر تقديم نظريات     إذ جعلوا همّ   المدروسة؛ التحليل العقلي المنطقي للظواهر    علىعلمينشاطهم ال 

قناع بصحتها، ليتضح أن أهم ما أضافته هذه الرؤية لمفهـوم           لإعلمية مصحوبة بحجج وبراهين عقلية ل     

       العقلـي  العلم هو تجاوز الانطباعات الذاتية المؤقتة والسعي إلى تعميم الظـواهر بواسـطة التحليـل                

      مرتبطـا بالجانـب العقلـي        ونتج عن ذلك أنّ أكثر نتاجهم جـاء        .الذي يوحد نظرة الناس للأشياء    

 عد العلم الرياضي مرحلة     يقة بينهما، فقد   اللتين كانت الصلة وث    د؛ فبرعوا في الفلسفة والرياضيات    ار

  .)2(لذهن استعدادا للتعمق في الفلسفةمن مراحل التفلسف وتدريبا ل

لكن ما جنى على جهود الإغريق المبذولة في الارتقاء بالعلم هو فصل العلم النظري عن الممارسـة           

وازدراؤهم التجربة والملاحظة   ،ه وأساس  العلم الكامل  التطبيقية، وتعصبهم في اتخاذ التأمل النظري مركز      

اكتفوا بتغيير عقل الإنـسان ولم يـوفروا      الحسية، ومن ثم إهمالهم لكل العلوم المتصلة بالعالم الطبيعي، ف         

لمعـرفي  ويظهر في هذا المقام أن النقص الذي بلـي بـه النـشاط ا             . )3(مجهدا لأجل تغيير ذلك العالَ    

انب التطبيقـي   وا الج يون، ولكنهم بالمقابل انتقص   لم يلبث أن تداركه اليونان    للحضارات الشرقية القديمة  

 إهمال أحد الجانبين في إعاقة تقدم المعرفة العلمية وتطورها الحضارات، وقد تسببالذي عد مفخرة تلك

لتنظير فيه عـن الممارسـة      بشكل سليم، وهذا ما يبعث على القول بأن البحث العلمي الجاد لا غناء ل             

 ـ    و .العملية         ضارة اليونانيـة يـدعو   الاختلاف في اعتماد هذين المبدأين بين الحضارات الـشرقية والح

  .مع وضعية الفصل بين التطبيق والتنظيرعن كيفية تعامل الشعوب اللاحقةإلى التساؤل

        ا البحـث   رة بمبادئها التي يتقدمه         كانت العلوم العقلية في العصر الإغريقي خاضعة للفلسفة ومسي   

 ـ                       . )4(وامـه التأمـل والتحليـل والاسـتدلال       ور عقلـي خـالص ق     في قوانين الأشياء وفـق منظ

 المعرفـة  ن العلم مختلف عـن  بمجمل العلوم العقلية فإةوعلى الرغم من أن هذه الخصائص تجمع الفلسف    

    ه ضمن التأمل وحسب بل يلزمه التطبيق الفعلي أيضا الذي يمتلـك نـصيبه              ولا ينحصر مجال  الفلسفية

       هـذا التوافـق    ولم يتـضح    . هو الآخر في إقامة الحجة على صحة الفروض إضافة إلى الحجج العقلية           

                                               
 .97، ص فؤاد زكريا، التفكير العلمي)1(
 .105، 104ينظر، المرجع نفسه، ص ص ) 2(
 .113 - 110 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )3(
 .114، ص المرجع نفسهينظر، ) 4(
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ظل مفهوم العلم على حاله ولم يحـدث        وبية التي وليت العصر الإغريقي؛ إذ       في العصور الوسطى الأور   

    ودليـل  .  والمعـارف علـوم  لأن الفلسفة كانت لا تزال النشاط الجامع لشتى ال         ،أو تجديد فيه  أي تغيير 

وكافية لبناء معرفة   ت وافية   دالعلمي، وع فكير الت  مركز ت قائمةً ك أن آراء أرسطو الفلسفية ما انفكّ      ذل

مجال فيها للنقد أو اقتراح الجديد، وما زادها قدسية تحالفها مـع معتقـدات الكنيـسة        لاائية كاملة 

 ـ           )1(المسيحية ة لـدوام وجودهـا     التي وجدت في بعث القديم وترديده وقياس الحـديث عليـه خدم

     الكلامـي؛ فاسـتغني  على البلاغة اللفظية والجـدل في الاعتماد ما أدى إلى المبالغة  واستقرارها، وهذا 

الاستدلالات الـشكلية   «: ـعن الإنجاز الفعلي الموجه نحو البحث في نواحي العالم الطبيعي المحسوس ب           

»في ظاهرها صبغة منطقيةوالمغالطات التي تتخذ 
مي طيلة العصور ونتيجة ذلك أن رحلة البحث العل. )2(

ت النقص الذي بلي به التراث العلمي       ئا جديدا إلى مفهوم العلم بل اقتف      لم تضف شي  لأوروبية  الوسطى ا 

 فضيقت مجال اشتغالها وحصرته ضمن العلوم العقلية القائمة على البرهان العقلي الخالص الخلي             :اليوناني

    افذ أمـام العلـوم     ت المن  وقد دعمت الكنيسة هذا التوجه المعرفي الأحادي فسد        .من الملاحظة الحسية  

   ت نزوع الناس نحو الجانـب الـديني الغـيبي          والتي تسوغ الاجتهاد في تغيير العالم الدنيوي المادي، وقَ        

  .الذي يخدمه التأمل العقلي خدمة بالغة

 قد عرفت بمساهمتها    الموازية لعصر الانحطاط الأوروبي         غير أن الحضارة العربية الإسلامية في الفترة        

لم يكتف العلماء المسلمون في العصر العباسي بنقل علـوم   إذ ؛فعالة في تقدم العلم وفي توسيع مفهومه   ال

ق ما يتلاءم مع بيئتهم عوها وف النظرية، بل أعادوا النظر فيها وطوس والهنود، وترديد آرائهماليونان والفر

علميـة   عن الكتابات ال   ةات الفلسفي ولعل أهم ما ميز التوجه العربي الإسلامي هو فصل الكتاب          .الثقافية

 العقل والمـادة     فجمعت بين النظرية والتطبيق، وبين     التي تحللت من قيد التعصب للتأمل العقلي المطلق؛       

كما اهتموا بالعلوم الطبيعية كالطب والصيدلة بقدر اهتمامهم         . التأملية للتجريب  بإخضاع جل الأفكار  

    ت، واستخدموا قوانين العقل لحل مـشكلات العـالم الـواقعي       بالعلوم العقلية كعلم الفلك والرياضيا    

... فيما يتعلق بالمساحة الأرضية وحساب المواقيت والملاحة      
 ولم يبالغوا في تقديس الجانب العقلـي        ،)3(

ار صحة الفروض العقلية بالجـدل  وبيون في العصور الوسطى، ولم يلجأوا إلى اختب  ارد كما فعل الأور   

الحس، لأن هـدفهم    التجريب وبتسجيل آثارها في ميدان     البلاغية المنمقة، بل باعتماد      اللفظي والصور 

  .فهام بالحجج المنطقية المدعمة بالتجربةع الطبيعي وتجليته وتقريبه من الأهو كشف الواق

                                               
 .116، ص فؤاد زكريا، التفكير العلميينظر، ) 1(
 .117 ص ،المرجع نفسه )2(
 .122 - 120 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )3(
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           ـ       وكان للعلماء المسلمين أثر بارز في قيام النهضة الأوروبية الحديثة التي تقد   ـمتها ترجم    ام ة مؤلف

    في ارتقـاء أسـلوب الـتفكير        إرساء دعائم المنهج التجريبي الذي سـاهم         ، وفي )1(إلى اللغة اللاتينية  

 إلى فصل العلم عن الفلـسفة  )Francis Bacon(فقد دعا الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكنالعلمي؛

ن أساس الـتفكير العلمـي       والكلام العقلي ارد، وصرح بأ      جعلته حبيس التأمل النظري البحت     التي

لازما للتطبيق ونفى وجود علـم  مالحديث هو ملاحظة الظواهر وإخضاعها للتجربة، حيث جعل العلم   

اد بالجانـب    تفادى مبالغة السابقين في الاعتـد      أن بيكن غير   .)2(المعرفةظري بحت أو معرفة من أجل       ن

 رينيـه   المقابل أكد الفيلسوف الفرنـسي     اد بالجانب التطبيقي، وفي   لنظري بمبالغته من جهته في الاعتد     ا

رياضية في النشاط العلمي، وأشاد بضرورة الصياغة الأهمية الجانب العقلي )René Descartes(ديكارت

، وهذه الصياغة كافية بمفردها لتحقيق نتائج دقيقة يؤيد صحتها البرهـان            ))3ريات الدراسات العلمية  

    اجة إلى الملاحظة الحسية    إلى النتائج، دون الح   المنطقي من المقدمات    ج  العقلي الرياضي القائم على التدر

ار الظاهري، وهكذا يتضح أن ديكارت قد بالغ هو الآخر من جهته في الاعتداد بالجانب العقلي        والاختب

الذي مجده من قبله اليونانيون، ومن بعدهم فلاسفة العصور الوسطى زمنا طويلا، والذي أثبت قصوره               

 سيفرضها استمرار تطبيق منـهج بـيكن    وقف مسيرة التقدم العلمي، وهي نفس النتيجة التي       وأثره في ت  

  .القائم على التجريب المادي الخالص

         تخلصت الفترة الموالية لعصر النهضة الأوروبية من وزر التعصب الـذي ميـز الـتفكير العلمـي       

للبرهان العقلي، أو للاختبار الحسي، وجعلت      سابقا، ونفضت عنها مساوئ النظرة الأحادية الموالية إما         

الملاحظة الأمينة للواقع من جهة، والقدرة على صياغة قوانين         «عماد العلم الحديث الجمع بين الأمرين     

» هذا الواقع بطريقة رياضية من جهة أخرى      
وبفضل التوافق بين المنهجين حقق العلم ازدهارا كبيرا        . )4(

معها بين الجانـب العقلـي      ة الإسلامية من رقي علمي بج      حققته الحضار  شمل مختلف فروعه، مذكرا بما    

والجانب التطبيقي، رغم تأثرها بالموروث الفلسفي اليوناني، وهذا ما يثبت أن النجاح العلمي يتحقـق               

        أسـاس بالانفتاح على مناهج التفكير المتعددة التي أثمرا جهود العلماء عبر مختلـف العـصور علـى         

  .ل منهج مكمل لسابقه وليس مقصيا لهأن ك

                وإذا كانت النظرة الأحادية قد جنت على تقدم العلم في العـصور الـسابقة فـإن مـا جـنى                   

 النابعة عن الثورة العلمية التي خلفتها فيزياء نيـوتن         "الحقيقة المطلقة "عليه في العصر الحديث هو مقولة     

)NewtonIsaac(   ا        في الج  وقوانينهالذي يتحـدد    "اليقين"اذبية طوال القرن التاسع عشر، وأهم مقوما 

                                               
 .123 ص ،فؤاد زكريا، التفكير العلمي ينظر،)1(
 .128 - 126 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )2(
   .129المرجع نفسه، ص  ينظر،)3(
 . المرجع نفسه، ص ن)4(
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ة برد ظواهرها إلى مسبباا، حتى لا يبقى شيء         هرة بمعلولها، وكشف غوامض الطبيع    بربط كل علة ظا   

لتمس تلك الحقيقة أيضا باعتماد القياس وصياغة مواد البحث صياغة رياضية دقيقـة  وت. للعبث والجهل 

 غاياا وت الفردية فيها سوى أا أداة أو وسيلة شاهدة تراقب الطبيعة وهي تواصل سيرها نح       الا أثر للذّ  

وفي أوائل القرن العشرين حل الاحتمال محل اليقين وأصبحت المكتشفات السابقة           . )1(ونتائجها الحتمية 

     )Albert Einstein(ين االتي أنزلت مترلة الحقائق المطلقة موضع شك وتساؤل بتـأثير فيزيـاء أينـشت   

التي أحدثت ثورة علمية ثانية بدلت مفهوم التفكير العلمي؛ فلم يعد نشاطا هدفه الوصول إلى نتـائج                  

      المـستمرة    علمية تقريبية قابلـة للملاحظـة       غايته تقديم نتائج    القوانين المطلقة، بل نشاطا    تجري مجرى 

 وإنما تجعلها قوام تجدد العلـم       )2(ئا إلى الطبيعة   سلبيا لا يضيف شي    التي لا تستبعد الذات بوصفها عنصرا     

   ل نزوعها نحو التقريب أن تعتمد المناهج العلميـة         ولم يح . بسعيها الدائم للتساؤل والشك فيما يعد ثابتا      

، مما يجعل )3(السابقة، وأن تستخدم أيضا القياس والأسلوب الرياضي، ولكنها تسلم دائما باحتمال الخطأ

  .ة ونسبية في الوقت ذاته دون أن تكون مطلقةنتائجها موضوعي

تبـاع  فاهيم التي توصل إليها العلمـاء با       يتضح مما سبق أن العلم جملة من المعارف والنظريات والم       

      مناهج ومقاييس علمية محددة، وقد أثبتت التغيرات الكثيرة التي لحقت مفهومه علـى مـر العـصور                 

 تحقيق نجاح علمي عظيم، فقيمة هذا النجاح تتجلى في قابليته للبحث            بأنه نشاط مفتوح لا يتوقف عند     

المتجدد من خلال المداومة على طرح التساؤلات، لأن كل معرفة جديدة تعد بمثابة إجابة مؤقتة للأسئلة           

لم وتوجيـه العلمـاء نحـو اكتـشاف                   وقد أتاحت نظرية النسبية توسيع آفاق الع      . التي سبق طرحها  

من مكتشفات، ومنحتهم القدرة على التنبؤ بحـوادث المـستقبل          يتوصل إليه من خلال ما تحقق     لم  ما

هكذا لم تعد نتائج العلم موسـومة       و. القريب والأدوات التي سيتوصل إلى اختراعها بالبحث المتدرج       

 ـ     بقداسة المعتقدات الدينية أو كما       ا صـارت  لها، ولم يعد مصيرها محددا بمصير الفرد الذي أنتجها، وإنم

  .كل حصيلة علمية حلقة وصل بين مختلف النتائج ضمن نسق المعرفة الشاملة التي يميزها تواصل الأجيال

     الأدب، الخيـال  :رحلة التعرف على مفاهيم العناصر الثلاث      مفهوم العلم آخر مرحلة في       يعد      و

             اليات الكـبرى المرتبطـة    ولعـل الإشـك   .  وخصائصها وتطوراا عبر العـصور المختلفـة       ،العلمو

 تـثير   علاقة كل واحد منها بالآخر، و هـي       ذه المصطلحات لا تتعلق بكل مصطلح في حد ذاته بل ب          

       ما أثر الخيال في الإبـداع الأدبي؟ ومـا دوره في الابتكـار العلمـي؟              :العديد من التساؤلات، أهمها   

                                               
م، 1969هــ،  1389، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، )ط.د(عثمان نويه، حيرة الأدب في عصر العلم،    ينظر،) 1(

 .138، 137ص ص 
 .139، ص هالمرجع نفس ينظر، )2(
، دار  02لي ومحمد سبيلا، المعرفة العلميـة، ط      ا عبد السلام بنعبد الع    ، ضمن كتاب،  »يزات الطريقة العلمية    مم«  ،ينظر، برتراند رسل  )3(

 .12م، ص 1996توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، 
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          تمييـزا قاطعـا؟     مييزه عـن الأدب والعلـوم الإنـسانية       وهل خصائص العلم السابقة الذكر كافية لت      

   بين الأدب والعلم؟ وكيف تتجلى صـورة التفاعـل         يق مسافة التباين النوعي   مدى يمكن تضي  أي  وإلى  

  ... بين الطرفين؟ وهل يمكن للثقافة الإنسانية الاستغناء بأحدهما عن الآخر؟
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  :رابعالمبحث ال

  :الروابط     

  

  لكن هذا التعـبير    .  مشاعر المتلقّي  ةتعريف الأدب أنه التعبير عن تجربة الأديب قصد إثار        في         ورد  

؛ حيث تلمح   خيلة مقصدها الأول في التبليغ    لغة بسيطة كانت وإنما بلغة تكون الصور المت       لا يصاغُ بأية    

    الذي يسعى الأديب إلى بنائه بلغـة راقيـة          التي يزخر ا النص،      لمتعددةهذه الصور إلى المعاني الأدبية ا     

 المحتوى ولا يعرضه لا يصل فيها القارئ إلى المحتوى إلا بعد أن يتشبع بروح التركيب الذي يوحي بذلك       

      مـا كـان بـأس      إذ لو كانت غاية قارئ الأدب هي تلقّف المعنى الحقيقي المباشر لَ           ؛  بأسلوب مباشر 

ورغم ما قيل سابقا، ضـمن  . صه بأسلوب تقريري خال من التصويرالأديب أن يعرض جميع نصوعلى  

ن الخيـال عنـصر     ره على عناصر أدبية أخرى، فـإ      مفهوم الأدب، بأن من الأدب ما ليس تخييليا لتوفّ        

نظـم الكلمـات    أيضا أدبيته إلى جانب العاطفة، الأفكار،    ضروري من عناصر الأدب، وهو ما يعطيه      

»  يكون من المستحيل في أغلب الأحيان أن تستثار العاطفة         « ولولا الخيال    .باراتوالع
، أو تنـبجس    )1(

  .من قيد التقرير فينفتح على الترميز والإيحاءالغموض، أو يسلم الأسلوب الأفكار من ظلام 

  

  : الأدب و الخيالروابط -أ 

  

           عـرض الانفعـال دون صـورة لم يظهـر            إذ لو  لتأثير الذي يتوخاه الأدب؛   الخيال هو سبيل ا          

 ـ ولتوحدت فيه كلّ نفوس البـشر، ولا  ولبقي حبيس النفس،   ،ذلك الانفعال  ى عنـه الاخـتلاف   نتفَ

روفوتودوفالخطاب التخييلي، حسب دوكرو؛ ان نصا أدبيا عن نص غير أدبي  ن يميز االلّذوالخصوصية

)Ducrot/Tzvetan Todorov  Oswald(الـتي لأنّ الجمـل مسألة الإحالة بطريقة مختلفةفيه لّى ، تتج 

يتكون منها لا تحيل إلى مرجع حقيقي بل إلى مرجع متخيل، ويعد الأدب الجزء الأمثل للدراسة في هذا                  

إلى مرجعيـات مختلفـة   التي صقلتها تجربة الأديب تتحول    ، مما يعني أنّ المرجعيات الخارجية       )2(الخطاب

       الاعتيـادي، لأنـه يهـدف     ارها  يال الذي يحول الانفعال والأفكار واللغة عن مس       خاضعة لعنصر الخ  

في محاولة لاكتساح الحصار    ح للذّات التطلّع إلى آفاق جديدة     يبدع نمطًا جديدا من الحياة ويتي     «إلى أن 

»اليومي للصور والأشياء التي فقدت معناها لكثرة تداولها         
 ـ  وهي رؤي . )3( شد الإبـداع   ة رومانسية تن

                                               
.44، ص 01م، ج 1967هـ، 1387، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 04أحمد أمين، النقد الأدبي، ط ) 1(

(2)
 Voyant, Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage, éditions du seuil, 1972, P 333. 
  .14رفة العلمية، ص بن ميس، الخيال ودوره في تقدم المع، ضمن كتاب، عبد السلام  »الخيال والإبداع«  عبد الرحمن التليلي، )3(
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غة معطيات الواقـع    في الصور الذّاتية المتفردة التي يبتكرها الخيال الخلاّق من خلال إعادة صيا           الحقيقي  

في هيئة مركبة مبتكرة تختلف عن هيئتها المألوفة التي يعرفها عامة الناس، وترى الوجود              وتقديم جزئياته   

تطلّـع إلى عـالم    يظهر فيه كلّ شيء بمظهر كلّي ي   حيث :الحقيقي في العالم المتخيل الذي يبدعه الأدب      

ل يتتبـع   ى برصد هذا العالم لكان مجـرد سـج         إلى العالم المادي الناقص، لأنه لو اكتف       المثال ولا يتترل  

  . ال أدبية كثيرة قائمة على الخياللزالت أعمو الحوادث والوقائع فيه، 

    جمـود الألفـة    يكـسر   دب في زي مختلـف      الحياة لـلأ  هو ما يمنح    ومن ثمّ يتضح أنّ الخيال      

عن واقع، ولكنه جموح وطموح يتجاوز فيه الأديـب عـالم       ليس صدقًا، ولا تعبيرا     «فهو  ؛والاعتياد

»أفـضل   وقد تكون أكمـل و    . عوالم من صنع مخيلته أرحب وأوسع     الحقيقة والواقع ويصل إلى     
)1(. 

   ؛ فرأى الشعر أسمـى مقامـا       بين الشعر والتاريخ  ق قديما فرواستنادا إلى معيار الكمال كان أرسطو قد        

   أي إنه يـضيف     ؛إما بالاحتمال أو بالضرورة    صورا كلية لأحداث ممكنة الوقوع     من الثاني لأنه يروي   

       م نقصه وي    على ما هو واقع بالفعل صفات أو مرويسمو به إلى مراتب المثال والكمال     ات مبتكرة فيتم .

. )2(ولا يضيف إليها شـيئا يتجاوزهـا       الأحداث الجزئية الواقعة بالفعل    التاريخ عند رواية  بينما يتوقّف   

  .فرؤية أرسطو توسع من شأن الخيال ولا تحده كما هو شأن التاريخ

ي ر بناء الأدب وليس هو الأدب كلّه؛ إذ إنّ الأدب ملزم بأن يلق            عنصر من عناص  لكن الخيال   و      

راء، وإلاّ تحول إلى كتلة غامضة من الـصور          قناة التواصل بينه وبين الق     ه حتى ييسر   من الواقع علي   ظلاً

اقع أيضا، بل هو    ا للو دب ليس خيالاً ولا انعكاسا كُلي     لذلك فالأ و. لمتخيلة التي تنسجها ذات الأديب    ا

 طرفين بحيث تتساوى    بين ولكن هذا المزيج ليس مماثلا لمعادلة رياضية تجمع جمعا آليا         . مزيج من الأمرين  

     قيمتهما في بلوغ نتيجة معينة، بل إنّ الأدب الذي هو نتيجة الجمع بين الخيـال والواقـع لا يتجلّـى                    

» إنه يبتلعهـا     :الحياة، بل إنه أيضا لا يهرب أو ينسحب من الحياة         الأدب لا يعكس  «: ذه الرتابة 
)3(

:

وقـد قـدم    . متباعدينيظهر فيه الطرفان منفصلين، أو      أي يعيد صياغة الموضوعين وفق تقليد أدبي لا         

 الذي قدمه نورثروب     من خلاله دلالة مصطلح الابتلاع     ل معادلة هذا التقليد الأدبي، تتوضح     صلاح فض 

فيه الخيال الجامح والواقـع   ينصهرة هي العالم الجديد للأدب، إذ تصبح اللغ؛)Northrop Frye(فراي

عن معطيات الواقع وجزئياته فهي منطلقه نحو الابتكار والتجديد وبالمقابـل            فالخيال لا ينفصل   ،الرتيب

 أجـزاء تتحول هذه المعطيات إلى معطيات جديدة تختلف عن تلك التي يقدمها الواقع لأنها مكونة من             

                                               
.15م، ص 1975، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )ط.د( طه ندا، الأدب المقارن، )1(
، ترجمه عن اليونانيـة وشـرحه   )مع الترجمة العربية القديمة و شروح الفارابي و ابن سينا و ابن رشد          ( ينظر، أرسطو طاليس، فن الشعر     )2(

  .27، 26لرحمن بدوي، ص ص عبد ا: وحقق نصوصه
م،   1995، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية الـسورية، دمـشق،          )ط.د(حنا عبود،   : نورثروب فراي، الخيال الأدبي، تر    )3(

.49ص
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 الخاصة، مما يجعل كلّ نـص أدبي مختلفـا عـن نـص آخـر                     لغوية يشكلها كلّ أديب حسب رؤيته     

نا نفس العواطف والأفكار    ى  حت1(غـوي لالاختلاف مرهون بطريقـة التوظيـف ال      لأنّ  . وإن تضم( .     

. ا مقيـدا  عبر عنه تعبيرا حرفي   لا ي  لبنات بنائه من الواقع ولكنه     ذوذا تغدو اللغة ذات طابع تخييلي يتخ      

جلى كيف يت  :وبعد؟  لتخييليتكتسب اللغة هذا الطابع ا     كيف   : المقام هو  ا السؤال المطروح في هذ    ولعلّ

  .؟الخيال في الأدب

ر حـدود   ـ يتقاسم الخيال حدود الشكل الأدبي مع الأسلوب، مثلما تتقاسم العاطفة مع الفك                  

 يتجـسد نـشاطه     ا وتعد الصورة الأدبية أداة تجلّي الخيال في الشكل اللغوي، ومن خلاله           .)2(المضمون

         الـتي تعيـد تركيـب مكونـات الحـس          (عنى من صورته الذهنية     الذي ينحصر في نقل الم    )3(يالفعل

     ية توضـح    إلى صـورة حـس     )وكذا الانفعالات ضمن علاقات جديدة تقرب المتباعد وتوحد المتنافر        

 وهذا ما يعني أنّ الصورة المتخيلة هي وسيلة الخيال للارتباط بمحتوى العمل             :هانيالغائبة وتب تلك المعاني   

 الذي يتجلّى للقراء كما تتجلى الصورة المرسومة أو صورة شكل منحوت بفضل ذلك التقـديم                الأدبي

   طريقة الـتي تتجلّـى     ل إظهار تفاصيل الصورة المتخيلة في الذّهن بنفس ا         للفظ الحسي للمعنى الذي يتيح   

 ـ                       ع الـنمط   ا تفاصيل صورة تشاهد أو تبصر بالأعين وهذا ما أدى إلى توافـق الـصورة الفنيـة م

)4(البصري، حتى كان أفضل الوصف الأدبي المتخيل ما قلب الكلمات المـسموعة والمكتوبـة بـصرا      
:    

ول إدراكها وفهمها وكأا صور شاخصة      اقي فيح  مخيلة المتل  لأنها تثير ببنائها وبعلائقها صورا ذهنية في      

تخيل الأدبي والرسـم   ى التقريب بين الم   وقد تجلّ .  بوجودها الحسي الذي يدركه البصر     متجسدة حاضرة 

   شـبهه  مـن قبلـه     )Horace(راس  حظ قرب بين الشعر والتصوير، و هـو       القدم، فالجا والنحت منذ 

     علاقـة تـرابط    الإغريقي بـين الطـرفين  )Constantine Simonides(سيمونيدسل بالرسم، وجد

ولا تقف علاقة الأدب بالفنون الجميلـة  . )5(طقة؛ فقد جعل الرسم شعرا صامتا والشعر صورة نا    تبادلية

ستفيد الإيقاع والنغم من الموسيقى والغناء، وتوازن المقاطع        يفي نطاق فني الرسم والنحت فقط، بل إنه         

ك مع الأدب في ارتكازها   الجميلة تشتر ، فجلّ الفنون    )6(من الرقص، وعنصر الحوار من التمثيل المسرحي      

فن منها وسـيلة     فبينما يستخدم كلّ     ؛نها تختلف عنه من ناحية وسائل المحاكاة      المحاكاة، ولك على مبدأ 

 تلك الوسائل   ) المأساة والملهاة والملحمة   :الشعر الموضوعي (تعداها إلى غيرها يستخدم الأدب      لا ي محددة

                                               
 أ م، ص1996ر، ، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مص     01 ينظر، صلاح فضل، أشكال التخيل من فتات الأدب والنقد، ط          )1(

).المقدمة(
 .110، 74، ص ص  أصوله و اتجاهاته-الأدبي الحديث  ينظر، أحمد كمال زكي، النقد )2(
 .14ي والبلاغي عند العرب، ص د ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النق)3(
 .10، ص المرجع نفسه ينظر، )4(
 .16، ص حسان عباس، فن الشعر ينظر، إ)5(
 .09، ص ي، حول الأدب العربيينظر، كمال اليازج) 6(
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سع تلك الفنون تب تقديم إشارات وتفصيلات دقيقة لا ياكما أنه يتعداها باللّغة التي تتيح للك   . )1(مجتمعة

  .تقديمها

    ومهما يكن من أمر، يمكن القول بأنّ الإبداع الأدبي يقع فيما تقدمه الصور المتخيلـة وتـوحي                        

الأديب، وتحصر الواقع ضمن حدود النص الأدبي الـذي يكمـل           به من دلالات، فهي تعبر عن تجربة        

كما أنّ الصورة تحفّز المتلقي علـى كـشف   . الزائفةه ناقصا على علاّته يقدمويتمم الواقع الطبيعي فلا  

          من خلال ما تطرحه هيئتها اللغوية المحـسوسة الـتي تتـشابه مـع هيئـة الـصور                   هاوتتبعدلالاا  

المشاهدة، وإن اختلفت عنها في تفاصيل التشكيل، لأنّ الأديب يترع إلى تقديم صور جديدة ذات علائق  

  :وتتجلّى هيئة الصورة الفنية في جانبين. ظاهرة وتفاصيلهاعلائق الأشياء التختلف عن 

 ومكونات العمل الفـني بحيـث   ياتئ وهي تخضع لخيال كلّي تأليفي يجمع كلّ جز      :صورة كلّية       

       في صورة كلية موحدة لا ينفصل فيها جزء عن آخر في تحقيق هذه الهيئة المتكاملة لموضوع النص                 تظهر

والمسرحية تشمل الشخصيات   واية  ؛ فهي في الر   الصورة الكلية العمل الفني كلّه    ير آخر تعد    الأدبي، وبتعب 

    إلى غير ذلك مـن العناصـر        ... وحركة الأحداث والحبكة السردية ومواقف الصراع        وأفعالها وأقوالها 

ل للعمل الروائي أو المسرحي الذي يغدو بملمن مجموعها الهيكل العام المالتي يكوحه التخييلي أنموذجا تخي

   أما الـصورة الكلّيـة   . )2( الحياة الحقيقية التي يحياها جلّ الناس نسانيا عاما تواجهه مختلف صور    فريدا وإ 

ا في حدود   تكثّف عناصرهم  المسرحية، بحيث    أوواية   الر الشعرية فهي أكثر تركيزا من صور     في القصيدة   

ر أكثر من الفنون النثريـة  ى عليها الوصف والتصوي ، فيطغ عن الأحداث مطلقا  ضيقة جدا، وقد تستغني   

والصورة الوصفية تستبدل في الشعر بأحداث وشخصيات وأماكن السرد، فهي صورة مركّزة            . جميعها

   قد تتجسد الـصورة الـشعرية   و. لتي تتكون من مجموع تلك العناصرفي مقابل الصورة النثرية الكلية ا 

    الطبيعة يثير مشاعر الأديب فينـدفع بخيالـه إلى تـشكيل الهيكـل العـام               في تصوير منظر من مناظر      

  .ينضوي تحته مجموع الصور الجزئيةالذي )3(لقصيدته، والقائم على صورة ذلك المنظر الكلّي

 الكلية هي الموضوع أو المعنى الرئيسي الخاص الـذي يحـصله            ةإذا كانت الصور  : صورة جزئية        

ةمكونات ذلك البناء، أو هي الصور   الجزئية هي    ةزئيات البناء اللغوي، فإنّ الصور    جالقارئ من مجموع    

 فهي رهينة بما تظهر عليه الصور       ؛اسدة للفعل الإبداعي عند الأديب، أي هيئة الإبداع بعد التعبير عنه          

ه علم المعاني فيشمل الذهنية بعد التعبير عنها من مظاهر التحسين والتزيين، ومن هذه المظاهر ما يستقلّ ب   

يه من تقديم وتأخير وما يستخدم فيه من أساليب كالقصر والإيجاز من أجل مخالفة      لالتركيب وما يطرأ ع   

                                               
ه عن اليونانيـة وشـرحه   ، ترجم)مع الترجمة العربية القديمة و شروح الفارابي و ابن سينا و ابن رشد          ( ينظر، أرسطو طاليس، فن الشعر     )1(

 .07 - 03عبد الرحمن بدوي، ص ص : وحقق نصوصه
   .168، ص )ت.د( دار المعارف بمصر، القاهرة، ،04 ينظر، شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ط)2(
 .169 ينظر، المرجع نفسه، ص )3(

Université Sétif2



          مفاهيم الأدب، الخيال، العلم، وروابطها                الفصل الأول                                        

68

وإنما صميم  البسيط، غير أن مظاهر تحسين التركيب لا تستهدف الصورة الفنية،           نمط الكلام الاعتيادي  

هذه الصور بواسطة و. ل واستعارة وتشبيه وكنايةاز مرسالصورة الفنية ما يشتمل عليه علم البيان من مج

يستطيع الأديب نقل الدلالة الظاهرة للألفاظ إلى دلالة خفية تقترب من مقصده الحقيقـي، وتتوافـق                

     أو لعلاقـات متعـددة      والاسـتعارة الدلالتان إما لعلاقة مشاة بين طرفين مثلما يحدث في التـشبيه            

ويضاف إلى الصور البيانية الـسابقة      . )1(، كما في الكناية وأضرب ااز المرسل      تتعدى المشاة الأوجه،  

بل على شيء آخر يوحي به ذلك المعنى         الثاني ولا يدلّ على ظاهر اللفظ      الرمز الذي يستهدف المدلول   

شياء ورة لأفي علاقة حدسية قوامها إشارات منظيوحد بين العالمين الخارجي والداخلي  «المحسوس، فهو   

»غير منظورة   
    بكيفيـة  عنـها المعـنى المـراد         يتبين  لا  أي إنه يغلّف العالم الداخلي بإشارات مادية       )2(

      .  الرمزيـة المحـسوسة   تبعثها الـصور  وإنما يستشفه القارئ من خلال الإيحاءات والظلال التي        ،مباشرة

 وهـذان   ،يدا قوامها الوهم والأسـاطير     الفنية صور أخرى أكثر تعق     ةثمّ تتوالى في توسيع نطاق الصور     

 الفنية السابقة ارتباطا باللاّمعقول، وخصوصا الوهم لأنه خيال شبيه بتصورات      المظهران هما أكثر الصور   

 الخيال الابتكـاري   نقيضعه، وهو   ق فلا تلتفت إلى نور عقلاني قد يش       اانين التي تحطّم كلّ قيود المنط     

      ني بين الصفات والعناصر المتعارضة، ويكثر اعتمـاد الـصورة الوهميـة    الذي يتطلّب إيجاد توازن عقلا   

أما الأسطورة فتعـد مجمعـا      . )3( الأدبي الأخرى  صص الشعبي أكثر من أصناف الإبداع     في الخرافة والق  

ورة نية والرموز والخرافة لتـشكّل الـص      للصور الجزئية السابقة، حيث تتضافر فيها ضروب الصور البيا        

   .)4(ي خلف تفكير الناس في شؤون الحياة والكون المادية للاّوعي الجماعي المتوارةالظاهر

نها تجتمع لتوحد بين عالمين، عالم الظـاهر        صور الجزئية في بعض الصفات فإ      ورغم تباين هذه ال         

الأديب بما يمتلـك  دى له وعالم النفس الإنسانية الذي لا يتأتى لأي إنسان عادي التعبير عنه، وإنما يتص  

يش به نفسه من عواطف متآلفة ومتعارضة، وهذا ما يجعله يرى           وسائل لغوية وخبرة بالحياة وبما تج     من  

      ؛ فهـو لا يريـد أن يـشير          عن التعبير عن إرادته الداخلية     الفعليةعالم الحس ناقصا تعوزه الموجودات      

       بـساطة وشـفافية وكـشفا    التراكيب اللغويـة   استخدام أكثر إلى الظاهر المعروف ولو أراده لأمكنه     

      لا يرى الشيء رؤيتنا له، وإنما يرى روحه، وكأن كلّ شـيء تحـت بـصره             «: عن الموجود، ولكنه  

     له وجود آخر غير الوجود الظاهر الذي نراه، أو كأنّ فيه لحنا من الحياة لا نـسمعه، وإنمـا يـسمعه      

   ألحان الوجود وأسراره وقواه الكامنة فيه ما لا نعرف، أو قـل يتلقَّـى   رف من إنه يع . بأذنه المرهفة هو  

                                               
. 323، 322، 10ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص ص )1(
 .119 أصوله واتجاهاته، ص -  أحمد كمال زكي، النقد الأدبي الحديث)2(
 .129، 127، 120ص ص  ينظر، المرجع نفسه، )3(
 .129، 128، ص ص المرجع نفسهينظر، ) 4(
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»من دخائله وحقائقه ما لا نتلقّاه       
ا دبي يريد أن يكشف سرا فريـد      كأنه بجنوحه نحو الإبداع الأ    و. )1(

 .اشرالمبة، أو يفتح بصائر الناس على موجودات ممكنة في الكون لا تدرك بالإحساس              من أسراره الخاص  

الأديـب    يلجـأ   الخاص، بيالعالم الأدلكشف عن لي ارد التراكيب اللّغوية بمعناها المنفع   ر  تفتقوحيث  

 الأشكال )أمام الحواس(دة تعكس ظاهريا   فها صور فنية متعد   إلى تركيب الألفاظ في علاقات جديدة تغلّ      

 العميقة إلى العامة وحـثّ      ب تصوراته وتمثل تلك الصور السبيل الوحيد للأديب لتقري      . لمتخيلةالذهنية ا 

 الفنية، فيعيد من ثمّ تأمل اصة الكامنة خلف تعقيدات الصور  لالات الخ المتلقي على الغوص في أعماق الد     

       الذي غمر هـذه الحيـاة بالمعـاني المعروفـة           الاعتياديالحياة بطرائق جديدة تختلف عن نمط الإدراك        

   تأمل دعوة للوجود، إذ إنّ عالم الأدب هو عالم الوجود البديل الذي يرى لم يعد يرى فيها إنسان م     حتى  

إبـداع أشـكال    إلى   الأديـب    تدفعفيه ذلك الإنسان منبع الحياة بفضل صور الخيال اللاّمتناهية التي           

   .للاّموجود بواسطة الصور الفنية التي تساهم في تجدد تراكيب اللّغة ودلالاا

القول بأن التشبيه يـشيع   إذ يكثر ؛ بعض الصور الفنية بين الشعر والنثر  استعمالصل   وقد يجري ف        

وروده في النثر الفني والشعر التصويري لأنه الأنسب لشرح الأفكار وتفصيل المعاني وإطالة تأملها بروية           

صور الواقع ات بينوهدوء فتصل المتلقي وقد أوضحها الكاتب من جميع جوانبها بعقد مقارنات ومشا 

  الشعر الغنائي بالاستعارات لأنها الأنسب لاستيعاب العواطـف القويـة          بينما يفيض   . وصور الخيـال 

ا ي تشتد التإلا بتركيزهـا في حـدود الـصورة     مقارنة مع النثر، وهي لا تعقد صلتها بـالمتلقّي         حد 

          . )2(يقةضـمن حـدودها الـض      لأطـراف التـشبيه      التي تكثّف وتوجز المعاني التفصيلية    ستعاريةالا

ةفي النثر بوصفه فنا لا يشتمل إلاّ على الـصور          شكلي فقط وهو لا يدعو إلى النظر       ولعلّ هذا الفصل  

شـياء  داث وتحليل الوقائع ووصـف الأ  طلقا عن الصور فيعوضها بسرد الأح     التشبيهية أو أنه يستغني م    

          إلى تمثيـل الواقـع البـسيط     النثـر الفـن الأقـرب      ن يكو ويصدقه، حتى ا يدركه العقل  وصفًا مادي 

ستعارية التي تجعله الفـن  بوفرة، وأكثرها الا يستخدم الصور الفنية   الذيالمرئي، في مقابل الشعر الغنائي      

اد فروق شكلية   فهذا الفصل لا يتعدى إيج    ،  )3(الأقرب إلى تمثيل المعرفة الروحية والأكثر إيحاءً بالغموض       

ي دابقة وتتداخل الصور لتؤي الفروق الس كلّ عمل أدبي، مهما كان نوعه، تمّح      ؛ إذ في    عر والنثر بين الش 

        الوصـول   بتواجدها؛ بحيث يطيل الكـلام التقريـري سـبيل   لا يظهر إلاّوظيفة ما ولتبلّغ معنى معينا   

ياها مما يصعب على المتلقـي      إليه ويغرق اللغة بسرد التفاصيل والجزئيات التي تميع المعنى فيختفي بين ثنا           

الصور الفنية التي ترسم حدودا معينة لمقاصد المؤلف وتـدعو المتلقـي إلى تتبـع               قُّفَها، على عكس    تل

مه التصوير من صور وأشكال وعلائق، وهذا ما يعني أنّ الـصورة            لالات الباطنية من خلال ما يقد     الد

                                               
 .170شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص )1(
.171، ص المرجع نفسهينظر، ) 2(
 .266، 265ينظر، مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، ص ص ) 3(
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    دون حاجـة  جه النظر إليـه   واسع في اللفظ القليل، وتو    فكر ال  المعنى الكثير والانفعال الشديد وال     تركز

  .إلى الإطناب أو الإغراق والاستطراد والشرح

          بـد  امنـة وراء الظـواهر فلا     وإذا ما كانت الصور الفنية أداة الأديب لإظهار الـدلالات الك                

  أن لا ت   خذ زينة جامدة يوشا الأسلوب، فتكون مبتدأ الإبداع     ت ما يجـب أن لا تكـون     وغايته،   ىوإن

     . منبثقة مـن روح الأديـب و انفعالاتـه        الغاية هي تلك الصور في ذاا بل ما تحمله من معان تمثلها             

   أديب متمكّن أن يبدع بخياله الخـلاّق صـورا         أن تستوي مع الصور القديمة، فلابد لكل       كما لا يمكن  

يمها في هيئتـها اللغويـة    وتقدما أجاد الأديب قديما خلق صورهثلة خاصة به م لغغير مألوفة ويشكّلها ب   

                مبلغ الـوهم فـيحطم كـلّ تـرابط منطقـي            هام الأديب أيضا أن لا يبلغ بصوره      ممنو. المبتكرة

  .على فهمها وتقبلهاتقدم مفاتيح واقعية تعين القارئ للصورة أن بدفلا. )1(بين الأشياء

    خفيـة تعجـز     ا سبق أنّ الصورة الفنية تجسيد شكلي لخيال الأديب، وهي تبلّغ معاني           مم        يتجلّى  

وعيه، لذلك كـان حـضورها      زء من مشاعره وهمومه وأحلامه ولا     عن تبليغها اللّغة العادية، لأنها ج     

 تتمخض و. الول أو محاكاة عالم الرؤى والمث     لازما، وغياا انتقاصا لقدرة الأدب على التعبير عن اه        

، ولا تنفرد لتكون زينة بـاهرة       ص والقارئ نها تخدم الأديب والن    إذ إ  ؛عن الصورة الفنية ثلاثة وظائف    

كل لا ينفصل فالش. ونقها عن إبصار دلالات ذلك الشكلى بر ا الشكل فينخدع البصر أو يعم      لىيتح

إدراك ذلك المعنى، لذلك فهي تؤدي      عن معنى ما، والصورة الفنية، بوصفها عماد الشكل الأدبي، سبيل           

 وهي تقوم تجاه الأديـب بمثابـة معـادل          ؛تلك الوظائف الثلاث حتى تتخطّى حدود الشكل المغلق       

نها وحضورها في النص يبعث فيه الحيوية بتضم. قل أفكاره وخبرته بالحياةموضوعي يعكس انفعالاته وين 

عـد  التي خبا وهجها بكثرة الاسـتعمال وب لقديمةكيب الصور اتتجاوز ترلعلاقات جديدة بين الألفاظ  

في النص الأدبي بمهمة تكثيف المعاني الواسعة وتركيزها في أقل عـدد           كما تنهض الصورة الفنية      .الزمن

قات من اللفظ، ولكن من اللفظ الموحي والأشد وهجا في اللغة، والأكثر تبليغا للمعنى بوضعه ضمن علا

تتحدد وظيفة الصورة الفنية بوصـفها بـؤرة لتـضافر    فأما تجاه القارئ . ظترابطية مع غيره من الألفا 

     بحيث يغدو هنالك مجال إيحائي يلمح من خلاله المعنى فيدفع المتلقـي إلى تـصديق             المعقول واللامعقول 

 والإقناع المعنى مما يجعل الصورة أداة لشرح  ،حتى وإن لم يصدقها منطق العقل     إيحاءات  له من   ما يتراءى 

بين المبدع  ذلك اال لانقطع جسر التواصل  ولولا.  مسار التحليل والبرهان العقليين    به دون اللجوء إلى   

 وبفضل ترابط أجزاء    ،ثمّ فالصورة الفنية هي أساس توحيد هذه الأطراف الثلاث        ومن  .  المتلقّي والنص و 

 يتجلّـى   ، مشكّلة صورة كلّية متماسـكة     ،واحدة ثمّ ترابطها مع بقية الصور في النص الأدبي        الصورة ال 

                                               
 .173 ينظر، شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص )1(
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الفائقة في تشكيل صور أدبية جديـدة       منبئا عن سعة خياله وقدرته      ،  للإبداعالهدف الذي دفع الأديب     

  . عالم المثال أيضاو حدسه منمما هو موجود في الواقع ومما يتراءى ببصيرته انطلاقًا

  

  : و العلم الأدبروابط - ب       

  

الخيال علاقة ضرورية، وهي تتجلّى في الجانب الشكلي من حيث          با سبق أن علاقة الأدب      ممين  تب      

         ية فيه، ولولاها لكان الأدب شيئا آخر مهـ      استخدام الصور الفن  ذ ما التهبت فيه الانفعالات، إذ لا منف

. عالم الماديتفرد والمختلف عن ال  تكسب الأدب عالمه الخاص الم     ر التي لظهورها إلاّ من خلال تلك الصو     

قة الأدب بالعلم   إذا كانت علاقة الأدب بالخيال تفرضها الضرورة الأدبية ويسمها الوضوح، فإنّ علا           و

                 :النكران في كـثير مـن الأحيـان، نظـرا لتعـدد أوجـه الاخـتلاف بينـهما                 ويميزها الغموض 

؟ رب الخيال مـن الأدب لطرفين كما قُ ريب ا كيف يمكن تق  ؟ و ، أوجه الاختلاف بينهما    بدايةً ،فما هي 

  .؟ ذلك على أدبيته سلبا أم إيجاباوهل يؤثّر؟ل يمكن قيام مضمون علمي في الأدبأو ه

يعـة العلـم     فمن ناحية تعد طب    ؛ويكمن أول الاختلافات في طبيعة الأدب والعلم في حد ذاما                

تلافات المتعلّقة بتطبيـق  جه وغاياته، رغم بعض الاخ  ه، إضافة إلى وضوح مناه    واضحة لدى المشتغلين ب   

     فمفهومـه مـتغير    بين الحقول العلمية المتعددة، بينما لا يثبت الأدب على مفهوم يقيني محدد،             المناهج

ة في تحديده، ومع ذلك     لآخر، وفي الزمن الحاضر أيضا، وهو يشهد باستمرار بروز آراء حاسم          من زمن 

أما مناهج الدراسة الأدبية فلا يحفّها القليل من الاختلاف بـين منـهج             . )1( كلّ مرة  فيفيهايعاد النظر 

؛ ومفاهيمها الشائعة مفاهيم ضمنية غالبا ومتغيرة       عدم الدقة وسرعة التبدل   «وآخر، بل هي تتسم بـ      

»وغامضة 
)2(.  

     حث عن الحقيقة المتجسدة  فهدف العلوم هو الب؛ بين الأدب والعلم أيضا من ناحية الهدف       و يفرق

في الواقع المباشر، بينما تنحصر وظيفة الأدب، مثله مثل الفنون الجميلة، في البحث عن الجمال في العالم                 

و يحده مما يمكـن أن يبلّغـه        وكأنّ هذا الموقف يفرد الأدب      . )3(الخارجي والعالم النفسي على السواء    

     ، ولا يهمه مـن العـالم الخـارجي إلاّ مظهـره           ايته في ذاته  ومنافع مادية، فهو غ   من حقائق   الجمال  

    الجميل، ورغم قصور هذا الموقف بحصره الأدب في نطاق الجميل الذي يتسامى عن الغايـات النفعيـة      

                                               
: ، عـالم المعرفـة  )ط.د(لطيف زيتوني،   :  آفاق جديدة في نظرية الأدب، تر      -  مورايس، قضايا أدبية عامة    إيمانويل فريس وبرنار  ينظر،  )1(

م، ص ص   2004هـ، فبرايـر    1424سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ذو الحجة              

63 ،64. 
 .63 ينظر، المرجع نفسه، ص )2(
 .29م، ص 1983، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 03د االله شريط، تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، طينظر، عب) 3(
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 من المعرفـة يتقلّـد       ضربا ،عن الحقيقة والعلم، فيجعل العلم، ببحثه     في التفريق بين الأدب   نه يساهم   فإ

م برغم ما أوتي من فكر واسع وعلم بالحقائق        العالِو. لد الأدب وظيفة التصوير   ، بينما يتق  حالتشريوظيفة

 ـ)1(نه لا يستطيع أن يتقلّد وظيفة الأديب فينظم بيتا شعريا واحـدا           فإ           عـه الأديـب  ان، ويتب، لأنّ الفن

وبين  بينها هاية حصيلة تفاعل  وفنه، حينئذ، فيض تلقائي من ذاته التي هي في الن         .  هو نفسه محتوى فنه    «

» ت الآخرين والذات الاجتماعية العامة    اذو
   ليس جماليا بحتا، إذ إنّ الأديـب يـصور        الأدبي فالبناء   .)2(

           خواطره ومشاعره ومعاناته الداخلية ويصور أيضا أثـر المـشاهد والأحـداث الخارجيـة               هإبداعفي  

      الـصياغة الفنيـة    هذهمتميز، وإذا افتقر بناؤه   فني  في قالب   أخيرا  ية  ويخرج هذه الآثار الباطن   في نفسه،   

 عادي اغتنت هو الآخر      يختلف في هذه الحالة عن أي إنسان       ا بالقوة وليس بالفعل، ولم     يكن إلاّ أديب   لم

  . )3(انفعالاته

 ـوندالتي توحي بتلك الآثار النفسية   من ثمّ فالأديب يلفت النظر إلى روعة أسلوبه،       و اج أن يحت

 أفكاره ويبينـها بجميـع      في شرح  العالم فيستفيض    أما. و معانيها وغاياا  و تبيان موضعها    إلى تحليلها   

وهو يشرح معطيات العينة المطلوبة للدراسة فيقتفي جلّ السبل العلمية المتاحة من أجل بلوغ              . تفاصيلها

ولـيس الملاحظـة    والملاحظة بالوسائل المتطورة  ياس   إذ يعتمد التحليل والتركيب والبرهان والق      ؛غايته

، ويترك العالم هذه الوسائل تشرح الظاهرة وتقدم نتـائج البحـث      )4(البصرية الحسية المحدودة وحسب   

فخصوصيته توقفت  ؛خاصةاال للانفعالات أو إبداء آراء    وتتحدث بلغتها ومعادلاا دون أن يفسح       

 وهذا ما يعني أنّ الأديـب       .للقياس والتجريب والتحقّق العلمي   دمت  حين انفلتت فروضه عن ذاته وقُ     

ع ام فيلزمه اتبأما العالِ. معه أيضابل ويتحدلا يتجزأ من موضوعه، شارك في صناعة نصه وجزء عنصر م

 يهم المعرفـة العلميـة   ؛ فما المدروسة والتزام الحياد إزاءها المنهج العلمي الانفصال عن موضوع الواقعة     

رد ملاحـظ  م من مركز الفعل إلى أن يكون مجوإنما الواقعة في حد ذاا، لذلك يتحول العالِ   الم  ليس الع 

اشـتراطه  ينفصل العلم عـن الأدب ب     ومن ثمّ   . ا تنجزه الوسائل العلمية المتاحة من دراسة وتحقيقات       لم

  .)5(م بوصفه موضوعا وليس ذاتاإلى العالَخاصية الموضوعية، وبنظره

   إذ يتوجه المتلقي نحو بنائـه، دون        سلوب في الأدب يطغى على الأفكار؛      إلى ذلك أنّ الأ           يضاف

بينما لا يهتم العالم بل حتى يستشف من خلاله المعنى الفني الذي صاغه الأديب،            يجعله غاية في ذاته،      أن

      افيـا مقنعـا، لـذلك      بتنميق عباراته بقدر ما يهتم بتقديم أفكار وافية تفهم الواقعة من خلالها فهما و             

                                               
 .167ينظر، شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص ) 1(
 .38، ص المدارس الأدبية والفنيةبحث جمالي في الأنواع و -  ميشال عاصي، الفن والأدب)2(
 .38، 37، ص ص ينظر، المرجع نفسه) 3(
.27، 26ينظر، فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص ص  )4(
، المعرفـة   السلام بنعبد العالي ومحمـد سـبيلا       عبد   ، ضمن كتاب،  »تميز الصورة العلمية؟    ما هي السمات التي     «  شرودنجر،. ينظر، إ ) 5(

 .24العلمية، ص 
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حد الفنية الجمالية الأدنى مع الحد الأقصى للمضمون         بين   «فإنّ استعمال اللّغة في العلم والأدب يتراوح        

»الفكري وبين الحد الأقصى للفنية الجمالية في الأسلوب مع المضمون الفني أي الـذاتي الرؤيـوي            
)1(. 

     التبـسيط الـذي يتـوخى مطابقـة مـضمونه الـواقعي            فالتعبير اللغوي يترع في العلم نحو أسلوب      

، فيدفع المتلقي إليه مباشرة دون حواجز لغوية غامضة تكدر شفافيته، لذلك كانـت صـفة               )2(الخالص

يستخدم لتي لا تعبر مباشرة عن الفكرة، و       فالعالم يتجنب الألفاظ الغامضة ا     ؛التجريد ملازمة للغة العلمية   

 حيث يغدو الواقع شـكلا     ،بالفعل هندسية لا ترتبط بأشياء ملموسة      وأشكالا لغة ذهنية رياضية عالمية،   

نسان وخصوصيته وتعمـم    معانيها، وهذه اللغة تلغي فردية الإ     و   على رموزه ومعادلاته     ارياضيا متعارف 

    ، بحيـث   )3(تلك الدراسـة  نةراسة الواحدة على جميع الظواهر التي تشترك في عناصرها مع عي          نتائج الد 

     راسة العلمية لظاهرة ما بنتائجها ولا تمتلكها، وهذا ما يعني أنّ البحث العلمي يتم لكي يعمم تنفرد الدلا

  .ولا يكتسب قيمته بتوحده وعزلته

    إذ إنها بمجرد ظهورهـا تنفـصل       ؛م نتائج بحثه العلمي الدؤوب     ومن جهة ثانية لا يمتلك العالِ     

، بالإضافة إلى ذلك، يتـوارى      )4(لفهمهاد الذين يمتلكون القدرة العقلية    اعنه وتصبح ملكا لجميع الأفر    

        في حياتـه اليوميـة المعتـادة أن يعـرف           فالإنسان لا يهمه ولا يعنيه       ،م وراء مخترعاته وابتكاراته   العالِ

قـة   وكل ما له علا    ،مفيدبقدر ما يهمه استخدامها بشكل      ... من اخترع القاطرة، والطائرة، والهاتف      

    لكن الأديـب يـبرز      .تصبح مسائل تاريخية  باسم الباحث أو المخترع وظروف حياته، ونشأته ومماته،         

         ، ومعرفتـه ضـرورية لفهـم نتاجـه         )5(بين ثنايا الإبداع الأدبي ليعبر عن إرادته ومواقفـه الذاتيـة          

التفرد، في نطاق تعبير لغـوي   نحو يترعع نحو التعميم كالعلم، إنما     وتذوقه، لأنّ موضوع إبداعه لا يتر     

   خاص، لا يتعداه إلى غير صاحبه من الكتاب حتى وإن تنـاول موضـوعه قـضية عامـة معلومـة                    

       الـتي تجعلـه مختلفـا    فنيا خاصا بفضل الصياغة الفنيـة  ، فكلّ أديب يخرج للقّراء موضوعا       )6(للجميع

 ما هي مميزات الصياغة الفنية التي تفرد الموضوع         :وح ههنا والسؤال المطر . ع الواقعي المباشر  عن الموضو 

  .؟ الأدبية التي تعالج نفس الموضوعالأدبي وتمنحه الخصوصية عن بقية النصوص

جودا و وانفعالاته فتمنحها  أفكار الأديبات خاصة تتشكل وفقها إذن بسمتنفرد الصياغة الأدبية       

د الأديب الواحد إذا ما أعاد صياغة تلك الأفكار والانفعالات          من أديب لآخر، وفي حدو    خاصا يختلف 

يجتمع إزاء نفس المثير الخارجي أو نفس الموضوع الواقعي في زمن أو في مكان مغايرين، في الوقت الذّي          

                                               
 .139دارس الأدبية والفنية، ص  بحث جمالي في الأنواع والم- ميشال عاصي، الفن والأدب) 1(
  .142المرجع نفسه، ص ينظر،  )2(

 .44 - 40ينظر، فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص ص ) 3(
 .38، 37 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )4(
 .16، 15 ص ينظر، طه ندا، الأدب المقارن، ص)5(
 .37ينظر، فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص ) 6(
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   لا يصدرون في أعمالهم عن أنفـسهم      عن الموضوع ذاته بنفس الكيفية تقريبا، لأنهم        فيه العلماء للتعبير  

متشاة ج ئإلى نتاصلونرد من الانفعالات، وذا يتو   بل يصدرون عن الواقع المادي ا     لظاهرةييم ا في تق 

بأنّ ألفاظ وإذا ما اقترب البحث من الإجابة عن السؤال المطروح يتراءى . )1(إذا ما درسوا نفس الظاهرة

 الشعر الغنائي حيث تكاد تختفي      لا تربطها علاقات منطقية محددة، وخصوصا في      هوعباراتالنص الأدبي   

 العلمية، وأكثرها حروف العطف، مما يجعـل الكلمـات والعبـارات     عليها العبارةروابط التي تستند  ال

   غيرهـا لتعبر عن دلالات جزئية خاصة منفصلة عن        مؤقتا،شكليا  بعضها استقلالا   ل عن   ية تستق الشعر

دة وإنما تتحـول في لغـة       ردة تحمل معاني محد   والكلمات في الأدب ليست كلمات مج     . من الدلالات 

نفتح القـارئ   ؛ حيث ي  قيقا مباشرا، بل توحي بالدلالة    إلى رموز لا تنقل العالم الخارجي نقلا د       الأديب

فع إلى البحـث  ، تعوزها الدقة والوضوح، فكل معنى مفترض يشوبه الغموض، مما يد    على معان متعددة  

  انية ومبلغ متعتها، وبفـضله    النفس الإنس لغموض في الأدب سبيل التأثير في     ويعد ا .  من المعاني  عن مزيد 

ب روح الكلمة الأدبية عن العطاء، وظلّت الأعمال الأدبية القديمة خالدة ومحتفظة بأثرها النفسي            لم تنض 

      الأدبيـة  سر إبداعها؛ فمنذ القدم توالت شروح الأعمـال        شفميق وببريقها اللامع بفضل عدم تك     الع

 اختلاف القراء في استنباط   وسبب انجذاب القراء المحدثين إليها       سبب وظلغموضها،  و مع ذلك لم يزل    

  .)2(ه من خلال شعوره الوجدانيؤمعاني نص أدبي أو بيت مفرد من الشعر، لأنّ كلاّ منهم يقر

 كلّ مرة للبناء الرمزي بمعـنى      بالمعنى وليس التعبير المباشر عنه، وترك المتلقي يتصدى في         فالإيحاء        

             ، هـو مـا يميـز الأدب    أن استخرجه لنفس البناء، ثم اختلافه مع بقيـة المـتلقين         له  مغاير لمعنى سبق    

يبنى عادة بشكل يستهلك معه القصور الحراري من القراءة الأولى حتى«؛ إذ إنّ النص العلمي عن العلم

أما ميزة النص الأدبي، فهي على العكس من ذلـك، أن يملـك   . لنص حول مدلول الا يحدث أي لبس  

د المعنى، فإنّ النص يتوقـف  فإذا استهلك، أي يحد.  إلا ببطء من قراءة لأخرى   تستهلك طاقة حرارية لا  

»عن أن يتلَقّى كأدبي     
دم  ع بمقدارويتفق مع هذا القول رأي رولان بارت الذي حدد حياة الأدب            ،)3(

فكلّ لفظة  ،  *المتعددة، المحتملة، وليس المعاني الحقيقية، وإلاّ فقدت أدبيتها       ضه وإيحائه بالمعاني  دقته وغمو 

وفي حركة دائبة تنقل القارئ بإيحاءاا من معنى لآخر، فتكتسي بـألوان            في الأدب يجب أن تكون حية     

    . المعاني الموحية الممكنة بصورة تمنع ظهورالمباشرالمعجمي المعنى و حسب  منها بحيث لا يتجلىالحياة 

                                               
 .70، 69ضيف، في النقد الأدبي، ص ص ينظر، شوقي ) 1(
 .75 - 73، ص ص المرجع ينظر، )2(
محمـود  : طاهر حجار، قدم له   : نواع الأدبية، تر   نخبة من الأساتذة، الأدب والأ     ، ضمن كتاب،  » الأدب؟   ما هو «  روبير إيسكاربيت،    )3(

 .23الربداوي، ص 
.35الفصل ، صهذا ينظر، المبحث الأول من ، للاستزادة في هذه الفكرة*
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     يضفي الأديب على ألفاظه إيقاعا صوتيا خاصا، إضافة إلى ما تحملـه مـن معـان نفـسية                         و

في سبيل ذلك يـولي     و.  ويدفع الإيقاع الموسيقي للألفاظ المتلقي إلى استنطاق دلالات النص         .عاطفية

      .يز عن بقية أسـاليب الأدبـاء      ن خلالها أسلوبه المم   تي سيترسم م  الأديب عناية كبيرة باختيار ألفاظه ال     

لم يكن موضع الكلمات في النص اعتباطيا، بل كلّ لفظة منتقاة بدقة لتوحي بمعانيها الخاصـة                و من ثم    

أخـرى      كلمات   استبدال كان   ذا السبب لهو .ولتشارك بقية الألفاظ بناء الصورة الكلية للنص الأدبي       

بينما لا يولي العالم هذه الأهمية      . تأثيرها أو ربما منتقصا لقيمتها    مؤثّرا على صورا و   في ذلك النص    ا  

الكبرى لاختيار الألفاظ وتنميق الأسلوب، فقصده هو تبليغ معان عقلية محددة بدقة بأسلوب واضـح               

    نـص علمـي   ، لأنّ متلقيلذلك المعنىقدر ما يراد منه البساطة المؤدية    شفاف، لا يشترط فيه الجمال ب     

ه بغـض   في صحة المضمون أو خطئ    لأولى بل يتوجه مباشرة إلى البحث     لن يجعل الأسلوب محطة تأمله ا     

إلى تغيير كلماته أو إعادة ترتيبها ولو لجأ العالم. )1(أو الأخطاء النحوية والبيانيةالنظر عن العيوب اللّغوية

2(ها المطلوبلما انتقصت دلالة الحقيقة العلمية ولا زادت عن حد(.  

 العالم القـضية     فمن جهة العلم يدرس    :ويوحد الفروق السابقة مبدأ أساسي، وهو مبدأ الصدق              

     اها للتجريب أو التحقيق العلمي حتى يثبت صدقها أو كذا، ما فيها مـن صـواب                العلمية مخضعا إي  

 والصدق فيه فني عـاطفي ولـيس        ،ةعلميين، أما الأدب فليس قضية تساق إلى معامل التجرب        أو خطأ 

     موقف مرتبطا بالواقع المباشر، وهو يقاس بمقدار قبول القراء للتعبير الأدبي قبولاً عاطفيا نفسيا يتوافق مع          

نّ الصدق الفني   إأي  . )3(من مواقفهم العاطفية، ثمّ قبولهم الموقف العاطفي ذاته الذي يتضمنه ذلك التعبير           

     وقف العاطفي الخاص للمتلقي مع الأثر الكلي للـنص، أو تقبلـه للبنـاء النـصي                يعني أولاً توافق الم   

    تضامن القارئ مع المواقف العاطفية الجزئيـة والخاصـة          :ومقصده الثاني .  جديرا بأن يقرأ   ككل، فيراه 

مـع موقـف     لأنّ الاتفاق العاطفي     ؛التي ساقها الأديب في نصه حتى وإن كان النص مغرقا في الخيال           

      بطـة ترابطًـا ذهنيـا    أو أن تكـون العبـارات مترا  ع الواقع الحسي  الأديب لا يتطلب تطابق النص م     

فالقضية . )4(الأدب، فهي تحمل الكثير من التضليلمة الصدق مناسبة لوصفلمنطقيا، بل قد لا تكون ك

 أو تكذيبها بناء على التحقيـق       العلمية قائمة في الخارج معزولة عن الانفعالات لذلك يجري تصديقها         

       يحتـل مع الانفعـالات لـذلك      دبي فيتماهى بغض النظر عما إذا كنا نحبها أو نكرهها، أما النص الأ          

  أحكـام قيميـة   تجتمع فيـه    فهذا المقياس   . )5( عليه ما نحبه أو لا نحبه المقياس الأول لتذوقه والحكم        ه  في

                                               
.76، 75ينظر، شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص ص  )1(
 .34 أصوله ومناهجه، ص - ينظر، سيد قطب، النقد الأدبي) 2(
لويس عوض وسـهير    : محمد مصطفى بدوي، مراجعة   : علم والشعر، ترجمة وتقديم وتعليق    أ رتشاردز، مبادئ النقد الأدبي وال     . ينظر، أ    )3(

 .400م، ص 2005لس الأعلى للثقافة، القاهرة، ، ا01القلماوي، ط
 .73، 72 ينظر، شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص ص )4(
 .11حنا عبود، ص : نورثروب فراي، الخيال الأدبي، تر ينظر، )5(
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 علـى عكـس    فعليا من خلالها بالصدق الأدبي من عدمه،يمكن الحكم مؤقّتة، شديدة التغير، لذلك لا      

ولا يكفـي الأدب          . ني والمكـاني  لقضية المدروسة الـزم   في محيط ا  يتميز بالثبات الذي  دق العلمي الص

  .أن يوسم بالصدق أو الكذب الفنيين تبعا لاتفاقات انفعالية مؤقّتة، متغيرة باستمرار

 أن النص الأدبي يقصر عـن الترجمـة      :عن العلم وفق اعتبارات أخرى منها     دب   ويجري فصل الأ        

ماته المنتقاة لأنها ستمحو خصوصية الأديب وتحجب المظاهر الجمالية الأسلوبية والإيقاعات الصوتية لكل      

 ـ            خاصة بدقّة لتوحي بمعان   ا، فكيـف سيتا كلمات أخرى من اللّغة ذا سع الاخـتلاف    لا توحي       

    ه لأنّ هدفـه              .!؟كلمات لغة أخرى  ا  إذا ما استبدلتبينما لا يجد العالم أدنى صعوبة في ترجمة نـص     

يجري أيضا فصل الأدب عـن العلـم بوصـفه          و. )1(هو نقل المعاني العقلية الواضحة بأية لغة كانت       

العاطفة التي هي استعداد    وفرق بين   ( نفسية عاطفية ثابتة مند أقدم العصور     من حقائق   بالخلود، لأنه يتض  

والانفعال الذي يتميز بكونه حالة نفسية    .  لا يتغيران  ا فرحا، والحزن حزن   بقى فالفرح ي  :نسبياثابت الأثر   

)طارئة مؤقتة متغيرة بحسب الظروف    
  ثار الأدبية الإبداعية القديمة لازالت تحتفظ بقـيم تأثيريـة          فالآ. )2(

عندهم لأنها تتضمن حقائق علمية بالية      قديمة التي فقدت قيمتها     عند المعاصرين، عكس الآثار العلمية ال     

فالعلم يخطو خطواته نحو الأمـام      .  أو نقصها فمحت الحاجة إليها     طأهاخلفتها حقائق جديدة أثبتت خ    

لى الصدق الواقعي الذي ينحـو  إلى الأخطاء السابقة، ومرد ذلك إ تيرة متواصلة دون أن يلتفت كثيرا     بو

إليه حاجة، لذلك كانت الكتب العلمية القديمة       لم تعد تدعو    قديم لم تدعمه التجربة مجددا       إذ كلّ  ؛نحوه

؛ فالجديدة  نظر التاريخي، عكس الكتب الأدبية    ذات قيمة ضعيفة عند علماء اليوم ولا يستدعيها سوى ال         

ما تقادم بـه الـزمن   لا تلغي طبعاته السابقة، بل كل ة، والطبعة المحدثة لكتاب أدبيمنها لا تلغي القديم 

فالعاطفة ههنا هي أساس التمييز بين نص أدبي خالد ونـص علمـي             . )3(يمسي أثمن وأنفس من المحدث    

 هي التي تمـنح     «العاطفة  : الموازي لزمنه   العلمي متهالك، ولولاها لَفَني التراث الأدبي كما فني التراث       

  الذي كان في زمن الإليـاذة      فالعلم. يست خالدة فنظريات العلم ل  . دب الصفة التي نسميها بالخلود    الأ

    المتـنبي، ولم يبـق العلـم       كان في زمن المتنبي مات وبقي شعر      قد مات وبقيت الإلياذة، والعلم الذي       

»اريخ في زمنه إلا للت الذي
الذي يستوجب التخلـي دق الواقعيعاطفي لا يتحدد بالصأثير ال، لأن الت)4(

  .ي بالرفض أو القبوللمتلقفسية ل يتوافق مع الرغبة النبماعما لا يوافقه، بل 

                                               
 .76 ينظر، شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص )1(
       م، 1972هــ،   1391نهضة العربية للطباعة والنـشر، بـيروت، لبنـان،          ، دار ال  02عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، ط       ينظر، )2(

 . 102ص 
 .71، 70 ينظر، شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص ص )3(
 .39ص ، 01ج ،أحمد أمين، النقد الأدبي) 4(
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      ن ذات الأديب فيه، والـتي تمنحـه الخـصوصية          بتبي        يتضح مما سبق أنّ الأدب يتميز عن العلم         

أن يخضع أفكاره لمنطق التجريـب  على عن غيره من النصوص الأدبية وغير الأدبية، والأديب ليس مجبرا        

 إيحاءً من خلال ما تلمح إليه الألفاظ والعبـارات          اأبى الحصر والوضوح، وإنما يوحى      والعقل، فهي ت  

والعلاقات فيما بينها، والتي تقطع صلتها بالمعاني القاموسية، إضافة إلى ما تلمح إليـه الـصور الفنيـة                

               العـالِم   علـى عكـس   . تـثير بمجموعهـا انفعـالات المتلقّـي       والإيقاع الصوتي للمفردات، وهي     

والموضوعية تجاه القضايا المطروحـة  ، ولا غاية، بل يلتزم الحياد       ا؛ لا منطلق  لا يستهدف الانفعال  الذي

ا الـذي يحفّـزه   كذفروضه ومقدماته، أو ة الدرجة الأولى صدقها الذي يثبت صح  يهمه ب للبحث، و 

 ـزخارف الأسـلوب و    لذلك فهو لا يعزل أفكاره ومقاصده وراء         ؛على طرح أسئلة جديدة        ه تنميقات

       كي تتخذ مجرى عاما مجردا لا تخفى على المختـصين دلالـة ألفاظـه              بل يفصح عنها بجميع تفاصيلها      

الخصوصية يلتزم  فعمل العالم واضح يضبطه منهج معلوم، أما الأديب ف        . الرياضية ورموزه   همصطلحاتو

  .نيةترك منهجه سرا من أسرار النفس الإنسايو

تمنـع  لم  نها   فاصلة بين الأدب والعلم، فإ      على الرغم من أن الفروق السابقة ترسم حدودا حاسمة              

 حدوده التقليدية بل ظل ينفتح على جـلّ  لم يبق منعزلا ضمن؛ فالأدب فين من تبادل التأثير والتأثّر الطر

 تلك الحقول العلم ذاته الذي يختلـف        الحقول المعرفية ليكتسب الجدة والحيوية، حتى وإن كان من بين         

  :ويتجلّى تأثّر الأدب بالعلم في جانبين. ا كبيرا في طبيعته وأدواته ولغتهعنه اختلاف

تقاء بالنقد الأدبي   ر اقتداء الخصائص العلمية واستغلال الأدوات العلمية أيضا في الا         :الجانب الأول       

  .ق الشخصي غير المعلّلبعد أن كان نقدا تقديريا لا ينفصل عن التذو

    نى من خلالها صرح المـضمون الأدبي      اتخاذ الأفكار العلمية بوصفها مادة خاما يب      : الجانب الثّاني        

  .في الفنون النثرية والشعرية على السواء

         لم يجد العلم أيضا بأسـا      أدوات وأفكار علمية، وبالمقابل      الأدب إذن لم يجد حرجا في استخدام             

      ب        ويرتبط العلم بـالأد . والمضمون الأدبي على السواء   نتقص في النقد الأدبي     من أن يصبح ذا مكانة لا ت

ده، ففروض العـالم المقدمـة      الذي لا يعد حكرا على الأدب وح      :عبر عنصر من عناصره وهو الخيال     

 ـ الب كما قد يلجأ العالم إلى    ار فروض متخيلة منبعها الخيال،      للاختب ه حث في المضمون الأدبي المتخيل علّ

يعثر على مواد وعناصر قد يحولها إلى مبتكرات علمية، ويحدث في أحيان أخرى أن تتوافق مبتكـرات                 

 مما يدل علـى سـبق       )من دون قصد أو وعي بذلك الانتقال      (العلم مع أشياء تخيلها الأديب في إبداعه        

           ويتجلـى الأمـر بـشكل أوضـح في أدب الخيـال             .لعلميـة الخيال الأدبي وأثره في تقدم المعرفة ا      

  .العلمي، وسيقدم تفصيله فيما يلي من صفحات البحث
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 صورة فيالأوروبية  أثرت الفلسفة حتى عصر النهضة :علاقة الأدب بالعلم من وجهة النقد الأدبي       

 منبعها فلسفة الفن أو علم الجمال الذي        )1(؛ فجعلت البحث فيه مرتبطا بقواعد جمالية عامة       النقد الأدبي 

ويهدف إلى تذوق ملامح الجمال في النص الأدبي بناء على قواعـد            ،  )2( بوصفه علما للحساسية   يتجلى

.  شخصي متوار خلف علم جمالي مقنن      نه تذوق ة نابعة من محيط الأدب ذاته، أي إ       وات فنية خالص  دوأ

لانطباعيين الذين بح الذوق الشخصي المحض شعار النقاد اوقد زادت حدة التذوق فيما ولي من زمن ليص

 فور قـراءة    تنجليالتي  د عرض للانفعالات الآنية الساذجة    عن كلّ معيار فني فصيروه مجر     عزلوا النقد 

إنه من منظورهم متعة عاطفية بالنص متحررة من التفسير والبرهان وحتى الحكم بالجودة إذ ؛  الأدبيالأثر

 بعدد الأفراد الذين يمارسونه لأنّ قوامه اللذة الفردية الانطباعي أشكالا محسوبة مما يجعل النقد    ،ةأو الرداء 

  .)3( أو التنظيم المنهجيالنرجسية مقابل التحديد

الحكم النقدي : لكن تطور العلوم في منتصف القرن التاسع عشر أدخل فكرة جديدة في عالم النقد         

     واستلهِمت هـذه الفكـرة      .سير القائم على المعايير العلمية    ا، وهو نتيجة التف   يجب أن يكون موضوعي   

فبـات  . )4(من الحقل العلمي الذي يثق ثقة شديدة في نتائج الشرح والتفسير والدقة في تطبيق القوانين              

 هي الغالبة، مجرد حدس أو تخمين خاطئ، ومـسألة مـن مـسائل              )العلمية(الذوق، وهذه الظروف    

طباعية الساذجة التي قوامها العرض التلقائي للانفعالات والمشاعر الآنية الناتجة عن القراءة المباشـرة              الان

  .للأثر الأدبي

 اقتداء المثـل  : الذوقية الشاسعة  الاختلافاتومن طرائق تمثل العلمية في النقد الأدبي، والتي تتجاوز                

واء الشخصية، واقتفـاء المنـاهج العلميـة الأساسـية         العلمية القائمة على الموضوعية والبعد عن الأه      

)الوراثي(كويني  توكذا انتهاج سبيل المنهج ال    ... والتحليل والتركيب، والمقارنة     كالاستقراء و الاستنتاج  

إلى اسـتغلال    العمل الفني وظروف إنتاجه والأعمال السابقة التي أثرت فيه، إضافة            أصولللعودة إلى   

 برونتيير نالموضع محاولة فردينا  في هذا   وتسجل  . )5(لبيولوجية في تتبع تطور الأدب    إمكانيات النظريات ا  

)Ferdinand Brunetière(ارونيـة          ينقل بعض المفاهيم البيولوجية أنحاول « الذيالـصرفة مـن الد

وكان يقـارن   . وجود الأنواع البيولوجية  في الواقع ك  قد بأن الأنواع الأدبية لها وجود     فاعت. إلى الأدب 

                                               
 .105 أصوله ومناهجه، ص - ينظر، سيد قطب، النقد الأدبي) 1(
 .16م، ص 1975، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، يونيو 02ظافر الحسن، ط: ، ترظر، دني هويسمان، علم الجمالين) 2(
م، 1980، منشورات عويدات، بيروت، لبنـان،  02 جورج سالم، ط:كيتي سالم، مراجعة: ارلوني و فيللو، النقد الأدبي، تر  ينظر، ك  )3(

 .69 - 67ص ص 
 .46ينظر، المرجع نفسه، ص ) 4(
 .14حسام الخطيب، ص : محي الدين صبحي، مراجعة: ك و أوستن وارين، نظرية الأدب، تررينيه ويليينظر، ) 5(
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(»باستمرار بين تاريخ الأنواع الأدبية وتاريخ الكائنات البشرية   
ما أتاحه التقدم العلمـي للتطبيـق   و. )1

العلوم، والتي تتطلب استخدام جداول الإحصاء       المناهج الكمية التي توظفها بعض      تطبيق :أيضاالنقدي  

ر بخصائص العلم واستغلال مناهجه من استعارة      إلى ما يستلزمه التأث   ، إضافة   )2(والرسوم البيانية والخرائط  

  .مصطلحات اللغة العلمية واستخدامها في ثنايا النصوص النقدية

البيولوجيا والكيميـاء وتأثّرت العلوم الإنسانية هي الأخرى بالتطور العلمي في ميادين الطبيعة و         

     التحليـل والاسـتنتاج والمقارنـة        فاقتفت حيادها عن انفعالات الذات ومناهجهـا في        ...والفيزياء

     لأدبي لبنـاء دراسـة علميـة        مـوردا مهمـا للنقـد ا        بدورها كانت العلوم الإنسانية  و  . والإحصاء

 فعلم النفس مثلا :ها من النص الأدبيتغلال أدواا بما يتلاءم مع موقعقاد نحو اس؛ إذ وجهت النموضوعية

، أما علم التاريخ فكان حرصه منصبا على تتبع نشأة العمـل            كانت وجهته التجربة الشعورية للمبدع    

الأدبي وموقعه التاريخي وأثر الأحداث التاريخية فيه، وكانت وجهة علم الاجتماع رصد نقاط تقـاطع               

  .)3(العمل مع ظروف الواقع الاجتماعي والمحيط السياسي اللذين أثّرا في إنتاجه

           ـا            ما بعل ولعلّ أكثر المحاولات مساسية النقد وتدعيما لمقولة علم الأدب، هي تلك الـتي قاد

، التي برزت بوصفها رد فعل على مناهج الدراسات )Ferdinand De Saussure(لسانيات دي سوسير

 لذلك فقد قام التوجه الجديد      .)4(الفيلولوجية والتاريخية والبلاغية القديمة القائمة على أسس معيارية بالية        

معلومة ومحددة في وضع شبيه بوضع عينة       نية ومكانية   ى وصف اللغة وصفا آنيا في أطر زم       لغة عل لعلم ال 

    في تركيب مادا، وذه الكيفية عزلـت اللغـة        تدخلمخبرية معزولة عما يحيط ا من العناصر التي لا          

وحيد لأنها وحدها  ال الاهتمام ال   يجب أن تكون مج     فاللغة ؛عن مشاعر مؤلفها وظروف حياته ومجتمعه     

ذه قاعدة للحكم على جميـع  يتخ يستقر إليه ومتجانساالتي يمكن أن يستشف الإنسان من خلالها نظاما   

 النظام بدراسة اللغة على حدة وتسجيل ما يتراءى من بنائهـا            ابلوغ هذ  ويتم   ،مظاهر الكلام الأخرى  

ء اللغة بالنظر إلى لعبة هذه الإمكانية عند علمااللفظي الداخلي حتى تتحدد قوانينها الخاصة ا، وتتحقّق 

 استغلال ما يقع خارجها     إلىدونما حاجة   تطبيق قواعد اللعبة  التي توجه اللاعبين إلى الاهتمام ب     الشطرنج

وكان لجنوح اللسانيات نحو دراسة     . )5(لآخرظهورها وظروف انتقالها من بلد      من حياة مخترعها أو بلد    

                                               
، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الـس الـوطني للثقافـة                     )ط.د(محمد عصفور،   : ك، مفاهيم نقدية، تر   رينيه ويلي  )1(

 .34ص ، م1987و الفنون و الآداب، الكويت، فبراير 
 .14حسام الخطيب، ص : محي الدين صبحي، مراجعة: ك و أوستن وارين، نظرية الأدب، تر رينيه ويلي،ينظر) 2(
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالربـاط، المغـرب،   01 ينظر، محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ط      )3(

 .193 - 186م، ص ص 1999 هـ، 1420
، الدار العربيـة    )ط.د(صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة،       :  دروس في الألسنية العامة، تعريب     ي سوسير،  ينظر، فردينان د   )4(

 . 23 - 17م، ص ص 1985تونس العاصمة، الجمهورية التونسية، / للكتاب، طرابلس، ليبيا
 .47، 35، 34، 29 ص ص ، نفسهرجعالم ينظر،)5(
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. يقته التحليليـة موضوعية العلم وطرذاا أثر في بروز مناهج نقدية متعددة تتوخى اللغة في ذاا ولأجل  

 التي كانت أكثر تلك المناهج إصرارا على بنـاء علـم          ة إضافة إلى البنيوي   يميائية،السوومنها الأسلوبية 

. )2(داعيةة للآثار الإب  وهو الهدف ذاته الذي نشده الشكلانيون في دراسام العلمي         .)1(موضوعي للأدب 

من اختلافات، فقد اجتمعت هذه الجهود لتؤكد إمكانية اقتراب الأدب من موضـوعية             بينها  ورغم ما   

  .ةالعلم بفضل دراسة الشكل مجردا عن المحتوى ومختلف الخلفيات الإيديولوجي

 ـ     التي وجهت النقد نحو غايات علمية للحد       ،      غير أن هذه الجهود    ا  من تجاوزات الذات وادعاءا          

 تقع هي الأخرى في القصور، وتلفها مشكلة التجـاوز بـسبب جنـوح              ،التي قد يغلب عليها الباطل    

ل علـى النـصوص    الحكم العلمي المعلَّ :أحكامها نحو العمومية والتجريد والإطلاق لسعيها وراء منطق       

     وإذا كـان   . عـارف المالأدبية قياسا على طرق ومناهج وأدوات أثبتت نفعها الكبير في جل العلـوم و             

ن العمل الفني، والتي تدعم مقدرة القـراء         من الصحة بحجة عمومية الكلمات التي تكو       لهذا الأمر وجه  

وعي جماعي عام مـشترك     ن هذه الكلمات ليست صادرة عن لا      ، فإ )3(من الأحيان على فهمه في كثير   

ة نابعة من فردية الأديب، والـتي       تستنبط منه قوانين في غاية الدقة، بل هي خاضعة لاستعمالات خاص          

ة هذا البناء    خاصا غريبا وغامضا في أحيان كثيرة، وغاي       ملمحا عمومية الكلمات وألفتها، فتعطيها      عزلت

انسجامات فردية فإن العلم يعجز    لى اختيارات و  إه   ولما كان مرد   .وإنما الاختلاف اللغوي ليس التشابه  

صرها، مما يحتم عودة الانطباعية بوصفها سمة خالـدة في تقيـيم     عن تقييد الاختلافات اللامتناهية أو ح     

د دائما، فحين يكون الناقد مسرفا في المنهجيـة ينتـهي               ضرورة شعر ا النقا   « :الأعمال الأدبية فهي  

         لم تكتب لتفـسر مـن جهـة أسـباا الخارجـة             الكتب   منه الجوهر، وينسى أن   تلبه الأمر أن يف   

         توفر انطباع لذة نفسية أو فكرية؛ وبالفعل فإن كل النقـاد حـتى أشـدهم منهجيـة                 عنها، ولكن ل  

» هم انطباعيون في ناحية ما    
، ذلك لأن طبيعة البناء الأدبي غير دقيقة على عكس ما تتسم به اللغـة               )4(

   يا بتعدد  فالأدب كما سبقت الإشارة يح    . إلى معناه الحتمي مباشرة   يفضي  العلمية من بناء منطقي محكم      

     يعني افتراض معرفـة جـوهره الحقيقـي        سنزوع النقاد نحو التطبيق الصارم للقواعد العلمية        و  المعاني،  

    م من العلـوم الإنـسانية   ل مادة لعجه نحو الزوال أو نحو قراءته بعده     ومن ثم تنعدم قيمة النص الأدبي فيت      

يب لغته المميزة وانفعالات الأدباء، لذلك فبقـاؤه        يخلد بتراك ولكن الأدب إبداع خالد،    .أو التجريبية 

     يكمن في حسه الجمالي والشعوري الملغز، وبفعل هذا الحس يغدو التـأثر بالأعمـال الأدبيـة أمـرا                  

  لازما، ولا تنتقص قيمة النقد عند الحكم على النص الأدبي بناء على انطباعات شخصية لأن التـذوق                 

                                               
 .214 -199ظر، محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص ص  ين)1(
 .182ينظر، المرجع نفسه، ص ) 2(
 .16حسام الخطيب، ص : محي الدين صبحي، مراجعة: ويليك و أوستن وارين، نظرية الأدب، تر ينظر، رينيه )3(
 .77، 76جورج سالم، ص ص : عةكيتي سالم، مراج:  النقد الأدبي، ترفيللو، كارلوني و)4(
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والتي تجعله ، والإحصاءه والخروج به من دائرة الحساب المنطقي والعدهو سبيل كشف مواطن الجمال في

  .خاليا من العواطف

           الموقف التأثري إذن يتوافق مع طبيعة الأدب، ولكن استخداماته يجب أن تكون مختلفة عما كانت               

     اضي الـتي تـسببت     عليه سابق عهد العلم بالثقافة الإنسانية، وإلا وقع هذا الموقف في نفس أخطاء الم             

 التذوق الـذي    :قوام التأثرية الجديدة  و. في رفعة العلم في ميدان النقد الأدبي وغلق جميع منافذ التذوق          

لكـن العلـم    .  العلم ذاته حتى يحده من الانفعالات المتسرعة ويجعله قابلا للتصديق المؤقت            على دنيست

 أثبتت بعدها النـسبي     الذوق بتبني مناهج صارمة   مشروط هو الآخر فليس المقصود به العودة إلى عزل          

من العلم هو روحه العلمية، أي التوافق النفسي الذي يواجـه   النص الأدبي، وإنما المطلوب وغرابتها عن 

             به العلماء أسرار الطبيعة فيدفعه نحو السعي لاقتنـاص المعرفـة مهمـا اشـتدت أركاـا وبعـدت               

 ـطلـع إليـه غوسـتاف لا   يتما عن التحقيق، وهذا          لتحـسين الـذوق   )Gustave Lanson(سونن

وع قلية القاسية والصبر الدؤوب والخض    استطلاع المعرفة والأمانة الع   أن ننقل إلينا التروع إلى      «،وذيبه

للغير، ثم الحاجـة المـستمرة إلى النقـد    تصديق، تصديقنا لأنفسنا وتصديقناللواقع والاستعصاء على ال  

»اجعة والتحقيق والمر
ويتضح في هذا المقام أن مسعى النقد ليس الحكم على النص حكما منطقيـا              . )1(

 ومجهولة، وليس  وفةخطأ أو الكذب فيه، ولا الحكم المنبثق عن انفعالات معر         لا أثر لل  قا به،   مثاليا مصد

اذجة، وإنما هو الحكم    سالتاب المرء من وهلة قراءته الأولى       رض الطارئ للمشاعر التي تن    مسعاه أيضا الع  

        ودلالتـه، فيبتعـد تبعـا لـذلك         النص الأدبي في شكله    القابل للتجدد والتغيير اللذين يقتضيهما غنى     

   فالناقـد عنـصر وسـيط بـين العـالم          . عن أن يكون حكما ذاتيا متعصبا أو حكما علميا قارا ثابتا          

 وحتى يكون حكمه الجمالي التذوقي صائبا       والأديب، إذ إن نشاطه ليس علما خالصا، ولا فنا خالصا،         

ومقبولا عند القراء وجب عليه أن يتدرج في بنائه متحليا بروح العلم ولا يجعله نقطة اية دون بدايـة                   

  .محكمة

        في ميدان النقد الأدبي     علاقة الأدب بالعلم     اتضحت:الأفكار العلمية مادة خام للمضمون الأدبي           

ل لنص الأدبي بتمعن وصبر وبـذ على مواصلة تفحص اتحثه التيلناقد بالروح العلمية ع ابمن حيث تش

 يتبعه مـن توظيـف      لتجارب العلمية وما  أما من جهة احتواء الأدب ل     . ثمرجهد، بدل التسرع غير الم    

فيتخذ عدة صور، منها ما سماه عثمان نويه بالغزوات العلميـة            مصطلحاا ومفرداا    ومفاهيم العلوم 

 الذي يمتثل الأدب لمفاهيمه بوصفه ييدلنفس الفرو  أولها علم ا   ؛)2(في القرن العشرين  ثلاث على الأدب  ال

وتتجلى أكثـر   . يعبر فيه الأديب عن أحلامه ورغباته وحاجاته الواعية واللاواعية        شكلا رمزيا متساميا  

                                               
، ضة مـصر  )ط.د(، ضمن كتاب، محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب،          »منهج البحث في تاريخ الآداب    «  غوستاف لانسون،    )1(

 . 408م، ص 2004للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، أكتوبر 
 .08ينظر، عثمان نويه، حيرة الأدب في عصر العلم، ص ) 2(

Université Sétif2



          مفاهيم الأدب، الخيال، العلم، وروابطها                الفصل الأول                                        

82

ن بير المنطقي الشفاف والبي   جة للتع استغنى فيه عن كل ح     الذي ي  يالييرير في المذهب الس   مظاهر هذا التأث  

 ـ           عن عناصر          ةالحياة الواقعية، ويعوضها العرض التلقائي للمـشاعر والانفعـالات والـصور اللاواعي

        تشكل الاشـتراكية العلميـة الماركـسية ثـاني         و .)1(التي لا تتوافق وقوانين المنطق وأعراف اتمع      

     و التعبير عن حاجات اتمع ومـشكلاته وتجليـة الـصراع    تلك الغزوات التي وجهت البناء الأدبي نح      

أما الأثر الثالـث فتمثلـه نظريـة        . )2(افهوم الأدب بوصفه بناء جماليا بحت     بين طبقاته، واستغنت عن م    

على الأدب؛ فبينمـا  لفيزياء نيوتن، من حيث تأثيراا    ف مضاد   النسبية، وهي حسب نفس الكاتب،خلَ    

دب القرن التاسع عشر، وتحديدا ما ارتبط بالمذهبين الطبيعي والواقعي، نحو التزام            وجهت هذه الفيزياء أ   

الدقة في الوصف، وحتمية وقوع الحوادث بارتباط كل معلول بعلته، وتتابع الأحداث واستمرارها وفق              

ية خط منطقي محكم، تتصدى نظرية النسبية بمبادئها لتأسيس أدب أكثر ما يميزه كسر الترابطات المنطق              

 مـسرح   :أثير تياران أدبيان ميزا أدب القرن العـشرين، همـا         ت وقد نتج عن هذا ال     .والسببية والحتمية 

هما، أثر الخصائص   اسميان، كما يتضح من    اللذان يقتف  )الرواية ضد الرواية  (اللامعقول والرواية الجديدة    

اتمع، ولا حاجة ما لتجسيد غباتاع قوانين المنطق أو تمثيل رالعلمية الجديدة، إذ لا اعتبار فيهما لاتب

  والـشك، والـضجر    وقوامهما الإيحـاء بـالرفض    . لروايةالقواعد الفنية التقليدية لبناء المسرحية أو ا      

ري واللغوي، وغموض    لغوية مختلفة كالتكرار، وعدم التقيد بالتسلسل الفك       خصائصوالضياع، واقتداء   

... الصور الفنية
)3(.  

       واشـتركا في أداء نفـس      الخاصة  هما  حت معاني دب مع العلم تطابقا حرفيا، وإلا ام      يتطابق الأ       لا

الوظيفة، فأمكن الأديب أن يصبح عالما والعالم أديبا، ولكن الأديب في انفتاحه على العلـم لا يتعـدى     

       زرهـا أ قبول تأثيراته واستغلال نتائجه القيمة وخصوصا بعد الحرب العالميـة الثانيـة الـتي اشـتد في     

        ه بعد هذه الحرب رغم انبثاق العصر العلمي منـذ ثلاثمائـة سـنة توافقـا            إذ شهد أكبر إنجازات    ؛العلم

)GaliléeGalileo(و جاليلي مع انجازات 
     ولعل هذا التطور الكـبير مـا يـسمح لـلأدب قبـول             . )4(

، فهو أيضا ليس مـسجلا تاريخيـا لآثارهـا    العلميةالأديب إذا لم يكن منتجا للمعرفةأن تأثيراته، غير  

ومبتكراا، إذ لا يعدو النتاج العلمي أن يكون مادة خاما في يد الأديب يحللها ويصوا من منظـوره                  

الذاتي ويضيف إليها أشياء متخيلة يراها لازمة لذلك النتاج لتجاوز عيوبه أو نقصه من خلال الوصـف       

الشعر يمكن أن يحتوي على حقائق علمية لكنها غـير ذات           « :زبإيجا، و   أو كلام الشخصيات وأفعالها   

                                               
.102 - 90، ص ص عثمان نويه، حيرة الأدب في عصر العلم ينظر، )1(
 .114، 113 ينظر، المرجع نقسه، ص ض )2(
 .173 - 137 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )3(
 .36، 30، 16 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )4(
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»سطوة على قيمته الجمالية   
الـتي  أو المنفعة   فكل معرفة علمية في نظر العلماء منتهاها تحقيق الغاية          . )1(

أما النص الأدبي في نظر الأدباء فليـست  . أثيرت الفروض وسخرت الإمكانيات المادية من أجل بلوغها     

 تأثيرات العلم الوصول إلى نفس غاياته، فالمعرفة العلمية الموظفة في الأدب منطلق لتحقيق       غايته من قبول  

إلى علـم  ليس من مهمته وحده أن يـضيف جديـدا     إن الأدب    « :غايات تتجاوز منطق النفع المادي    

قها قائبحوحيث تنتهي العلوم    . ولكن مهمته تبدأ بعد هذا    . وكل العلوم تشارك الأدب في هذا     . الإنسان

» يبدأ الأدب طريقه بعد ذلك    
 ـ       .)2(             را جديـدا، فقـد يـضيف        فغاية الأدب ليس أن يـضيف مبتك

ن وعندما يـضم  . أثير من خلال البناء الخاص للألفاظ اللغوية      تلكن غايته القصوى هي ال    أو لا يضيف،    

ية لذلك البنـاء     خاما وأول   بل لتوظف بوصفها مادة     في ذاا  فليس لتكون الغايةَ  هذا البناء حقائق العلم   

 حسن اختيار الألفـاظ وحـسن       :حتى يرتفع ويحقق غايته التأثيرية من خلال صور جمالية متعددة منها          

... ال الأسلوب وعرض الأفكار والصورتركيبها، وإبراز طبقاا الإيقاعية، والحرص على جم
)3(.  

ج النطاق الأدبي، فهو ضمن هـذا النطـاق         المضمون العلمي في الأدب مخالف لهيئته المعروفة خار      

يمتزج بالعاطفة والخيال والأسلوب، ولا ينجذب القارئ إليه إلا عبر الشكل الأدبي الذي تضمحل قيمته             

ويتشابه هذا الأمر مـع شـأن       . *في مجال العلوم أمام بروز الفكرة الواضحة، كما سبقت الإشارة إليه          

 اكتسبت أدبيتها من جهة قوة العاطفة وجودة الصياغة واستخدام          الكتب التاريخية والفلسفية القديمة التي    

هذا ما يفتح إمكانية تحول نص تاريخي أو فلسفي ذي مضمون جاف إلى نص            و. ∗∗الصور الفنية المعبرة  

الذي يكتسب العلمي الحامل للمعرفة العلمية، ومثله مصير النص . أدبي بامتزاجه واتحاده بالخواص الأدبية

ــه بإن ــالات    أدبيت ــك الانفع ــى تحري ــادر عل ــالأدب، ق ــاص ب ــكل خ ــمن ش ــه ض                  زال

مسرحية، قصة، قصيدة، وبتقديم معلومات متعلقة بخصوصيات الإنسان إلى جانب المعلومات           :روالمشاع

قادرا  النص الأدبي أيضا قادر على حمل المعرفة العلمية مثلما يعد النص العلمي              :العلمية، وبتعبير عكسي  

  .)4(على التحول إلى نص أدبي

 الفكرة في حد ذاا ليست الفكرة العلمية بشكله المنمق وإثارته للعاطفة، وهذهتجاوز       الأدب إذن ي 

 فكما يعبر الأدب عن تجارب خياليـة        ؛جة اقتضتها الفترة المعاصرة   المضمون الأدبي بل هي ح    منقصة ل 

تدخل المعرفة العلميـة حـتى في ثقافـة         و. ارب علمية وأخرى نفسية واجتماعية، يعبر كذلك عن تج      

                                               
م، 1997 العالمية للنشر، لونجمـان، مـصر،   ، الشركة المصرية01 نحو نظرية عربية جديدة، ط-  نبيل راغب، التفسير العلمي للأدب )1(

   .76ص
 .14 طه ندا، الأدب المقارن، ص )2(
 .14 -12 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )3(
.73، 72سبق إيراد هذه الفكرة ضمن هذا المبحث، ص ص  *
  .38، 29، ص ص المبحث الأول من هذا الفصل ينظر، ،للاستزادة في هذه الفكرة∗∗

.73لطيف زيتوني، ص :  آفاق جديدة في نظرية الأدب، تر- برنار مورايس، قضايا أدبية عامةوإيمانويل فريس )4(
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 من عناصر ثقافته و تفكيره بنفس الضرورة  لكي يعبر عنها في أدبه بإتقان يفترض فيها أن تكون ؛الأديب

ي أصـول    والموسيق ، الأجسام، ومعرفة المهندس أصول الرياضيات     التي تقتضي إلمام الرسام بعلوم تكون     

  .)1(السمعيات

          ن، إذا كان استثمار الأديـب للمـضمون العلمـي حاجـة ملحـة اقتـضتها ظـروف              لك      و

التطور، فما نظرة العصور القديمة إلى بروز هذا المضمون؟ وما درجة حاجتها إلى استغلال نتائج العلوم                

  .المتوفرة في نطاقها الزمني؟

      كثير من علـوم اليـوم كـان مجهـولا     و .      لم تبلغ العلوم في تطورها ما بلغته في الفترة المعاصرة         

.  كثيرة من الاستفادة من الأدب بوصفه مجمعا وموردا لعلوم عـصرها           اقديما، ولكن هذا لم يمنع شعوب     

         ديوان علمهـم ومنتـهى حكمهـم         كان الشعر في الجاهلية    « نالعرب الذي : ومن بين تلك الشعوب   

 ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب كان الشعر علم قوم ابن عوف عنإليه يصيرون وقال وبه يأخذون

منهلم يكن لهم علم أصح  «
الجاهلية، ولولاه صدر التاريخي في التعريف بالحياة المعنفقد ناب الشعر  .)2(

وحسب، بل كـان الـشعر      هميته في التعريف بالعصر الجاهلي    ولم تنحصر أ  . لما عرف حيز كبير منها    

العرب في القرن الهجري الأول، ويضاف إليه الشعر في مختلف أطوار حياة الأمة              ديوان   أيضاالإسلامي  

           العربية، بحيث لو اعتمد على المصادر التاريخيـة لوحـدها مـن أجـل معرفتـها لـضاعت أشـياء           

  .)3(أحداث هي من صميم التعبير الشعريكثيرة، ولقصرت عن تصوير ظروف و

 خاصا لا يتعداه العالم المتخصص فيه إلى غيره، أما الـشاعر            مل حيزا  فالعلم عند العرب كان يش         

بل هو النـاطق باسمهـا   فمحيطه أوسع وتخصصه الشعري لا يمنعه من تمثيل علوم العصر والتعبير عنها،     

ل مكرمة؛ لاتساع  والشاعر مأخوذ بكل علم، مطلوب بك«: في العقول، يقول ابن رشيقوسبيل فهمها

     من نحو، ولغة، وفقه، وخبر، وحساب، وفريـضة، واحتيـاج أكثـر            : لمِّكل ما ح  الشعر، واحتماله 

» بذاته، مستغن عما سواه/ذه العلوم إلى شهادته، وهو مكتف    ه
 العلوم محتاجة لبيان الشاعر لأجـل  .)4(

ل حمويت. فهمها، بينما الشعر مكتف بذاته ولا يحتاج إلى شهادة أي من تلك العلوم ليبرز قيمته وفائدته              

      مي الذي يتخذ قالـب القـصيدة للتعـبير         يعلتفي الشعر العلمي أو ال    الشعر قيمة علمية أخرى تتجلى    

                                               
 .179ظافر الحسن، ص : ظر، دني هويسمان، علم الجمال، ترين) 1(
 اللجنـة   :اد، إعد ية منذ الجاهلية إلى عصر بن سلام      مع مقدمة تحليلية للكتاب ودراسة نقد     (، طبقات الشعراء    )محمد بن سلام  (الجمحي  ) 2(

 .10، ص )الجامعية لنشر التراث العربي
، ص ص 01، ج11م، الـد  1974، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنـان،  01، ط)خصام ونقد( ينظر، طه حسين، علم الأدب  )3(

555 ،556. 
النبوي عبد الواحد شعلان، ط: ع فهارسهقده، حققه وعلق عليه وصن، العمدة في صناعة الشعر ون   )أبو علي الحسن بن رشيق    ( القيرواني   )4(

 .317، ص 01م، ج2000هـ، 1420، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 01
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. )1(أو فنية، مثل ألفية ابن مالك التي نظم فيها قواعد النحو شعرا             عن معارف تاريخية أو مسائل علمية     

أو لحفظها بدلا مـن بـسطها       وقد يكون القالب الشعري الشكل الأمثل لتبليغ تلك المعارف وفهمها           

  .وتحليلها في كتب مطولة تبطئ تحقيق تلك الغايات

  وبي أيـضا         ولا تنفرد الأمة العربية بتسخير إمكانيات الأدب لنقل المعارف العلمية، فالغرب الأور           

قة وإكمال  عارف العلمية المتحق   إمكانياته الجمالية الأدبية منذ العصر اليوناني لتجسيد مختلف الم         قد وجه 

       واقتفى الشعر التعليمي عندهم مسار الشعر التعليمـي عنـد العـرب             .نقصها بما يمليه الخيال الشعري    

            كـالاطراد، وتماثـل   (ه الـشكلية الـتي تـسهل عمـل الـذاكرة          خصائـصِ  «من حيث استغلال  

 ـ   :، لحفظ المضامين التعليمية ونقلها    )الصوت، والإيقاع، والصور   وائم الأسمـاء، الحقـائق      أمثـال، ق

» .. الأخلاقية، القوانين الطبيعية، القوانين القضائية    
 على امتداد العصور التاريخية     يونوقد ناقش الغرب   .)2(

العلاقة القائمة بين الأدب و العلم، وتراوحت مواقفهم بين نصرة التباعد حينا ونصرة التقـارب حينـا     

ل التعارض الثنائي القائم بين الشعر والعلم        أرسطو الذي حو   آخر، ومن بين الذين ناقشوا تلك العلاقة،      

أداء دور عملي يجلب بن أفلاطون من شأن الشعر لما يجلبه من ضرر ولعدم اضطلاعه إلى توافق بعدما هو

غير أن أرسـطو     .)3(من الحقيقة ائدة له لقربه  منفعة للإنسان في مقابل العلم الرياضي الذي يراه أكثر ف         

ونقصها، وهو أيضا أداة تحقيـق  العلوم، بل إنه يكمل عجز الطبيعة     ر ليس أدنى درجة من      يرى أن الشع  

فيتفـق   ويحقق هذا التجانس حتى فيما يتعلق بعواطف النفس المتعارضة،.التجانس بين أجزائها المتناقضة 

يـسمها  تبعا لذلك مع العلم في التطلع إلى غاية واحدة، وهي توازن النفس بدلا من الاضطراب الذي                 

  .)4(عند تلقي الشعر حسب رأي أفلاطون

      ولكن الفصل بين الشعر والعلم تواصل عند الفلاسفة المدرسيين الذين عدوا الشعر مجرد بلاغـة                

تقارب الشعر والعلم    ثم   قل،ة التي تترفع حتى عن الظهور أمام منطق الع        ثانوية أقل درجة من العلوم الحقّ     

ية، في القرن السادس عشر، واكتسب الشعر مكانة أسمى مـن المعرفـة             بوثانية في عصر النهضة الأور    

وشهد القرن . كما هو حال العصور العربية القديمة)5(العلمية، كما اتسع ليشمل جل فروع تلك المعرفة    

، ثبوت موقف الانقسام بين العلم والشعر بتأثير من الفلسفة          )6(السابع عشر عصر انبثاق العلم الحديث     

  في التفكير البشري، فصار الفكر معاديا للشعور وأرقـى درجـة           ة التي مجدت العنصر العقلي    يكارتيالد

م من المنظور العقلي الأحادي آلة منه، وانفصلا عن الرؤية الموحدة التي طبعت الفكر سابقا، وأصبح العالَ

                                               
 .137، ص 03ريخ آداب العرب، ج  ينظر، مصطفى صادق الرافعي، تا)1(
 .101لطيف زيتوني، ص :  آفاق جديدة في نظرية الأدب، تر- إيمانويل فريس وبرنار مورايس، قضايا أدبية عامة) 2(
 .116جابر عصفور، الخيال، الأسلوب، الحداثة، ص : ، ضمن كتاب»العلم و الشعر « كس بايم،  ينظر، ما)3(
 .118، ص المرجع نفسه ينظر، )4(
 .121، 119ينظر، المرجع نفسه، ص ص ) 5(
 .109 ينظر، المرجع نفسه، ص )6(
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ر القرن الثامن عشر حياة فيها ورغم ذلك برزت رؤى تحاول تجاوز الانقسام وكان تأثيرها بينا في فك       لا

ز المذهب الرومانـسي في القـرن   وبروب. بين نتاج العقل ونتاج العاطفةالذي كانت الغلبة فيه للتقريب      

التاسع عشر قويت بعض المحاولات التي تنادي بوحدة العقل والشعور، وتشيد بقدرة الشعر على تمثيـل       

وفي الفتـرات المعاصـرة ازداد   . )1(رثو وردزوكولريدجللي ويالمعارف العقلية من بينها محاولات ش 

لي، وتجاوز الطابع التقليـدي     في الجانب التخي   إلى درجة التأكيد على اشتراكهما     التقريب بين الطرفين  

     أو رموزهـا    عن التناسب بين أطراف معادلاـا       اللغة الرياضية لغة استعارية تعبر     عدللعلم إلى درجة    

  .)2(ستعاري الشعريعبير الائة لا تختلف كثيرا عن التفي هي

أكثر العوائق التي كانت تواجه وحدة الأدب والعلم في منتصف القرن التاسع عشر هي الحداثة                     و

وأدى هذا الابتعـاد  . غاية له خارج نفسه لا)أو الفني(على أن الأثر الأدبي « الأدبية التي ميزها التركيز   

   كاتب نبيـا منخرطـا   ع عشر، التي كانت تميل إلى جعل ال     عن رومانسية النصف الأول من القرن التاس      

»  إلى استقلال الحقل الأدبي، تطبيقا للمبدأ القائل بأن الأثر غاية نفسه           (...)في قضايا مجتمعه  
 الحداثة  .)3(

     فصلت الأدب عن بؤر الاهتمام بالمحتوى سواء أكان نفسيا أم اجتماعيا أم علميا، ووجهـت النظـر                 

         لم تختف في القـرن العـشرين الإبـداعات الأدبيـة            ومع ذلك    ،مجردا عن تلك المضامين   إلى الشكل   

النصوص الأدبيـة الحاملـة     ؛ ف )4(أو فلسفية أو علمية    أو اجتماعية  التي صممت لنقل معلومات سياسية    

لأدب ، لأن ا  هـا نتزع عنها أدبيت   ولا ت  ،بيدعن الحقل الأ  لا تنفصل   ،للمعارف الإنسانية، ومنها العلمية   

  .)5(بين الصوت والمعنى وليس صوتا فحسبتوافق

    : سؤالين متتـاليين "العلم والشعر"في كتابه  )Ivor Armstrong Richards(زرتشارد. أ.أ طرح       

م؟ وإلى أي مدى قد يجعل العلم        الآن من نظرة جديدة للعالَ     ه كيف يؤثر العلم عامة في الشعر بما يجلب        «

» مى شيئا باليا  من شعر القدا  
وهو أكثر (تبين مما سبق أن العرب والغرب كلاهما استغلا الشعرو قد   . )6(

       عن مضامين علمية، وهـذا لم يقلـل مـن قيمتـه أو أدائـه لوظيفتـه        للتعبير)الأنواع انتشارا قديما  

ابل عـن تقلـد     قالم الشعر أرقى تلك المعارف لقدرته على تجسيدها، وقصورها ب         د ولطالما ع  .الشعرية

على طرح القضايا النفسية والشعورية والقضايا وضح الطابع الشمولي للأدب وقدرتههذا ما يو. وظيفته

ومن ناحية أخرى قد يكون العلـم       . المتصلة بالعالم الخارجي مع حفاظه على خصائصه وقيمه الشكلية        

                                               
 .135 - 124، ص ص صفور، الخيال، الأسلوب، الحداثةجابر ع: ، ضمن كتاب»العلم و الشعر « كس بايم، ماينظر، ) 1(
 .139، 138 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )2(
   .99لطيف زيتوني، ص :  آفاق جديدة في نظرية الأدب، تر- برنار مورايس، قضايا أدبية عامة إيمانويل فريس و)3(
 .100، ص  ينظر، المرجع نفسه)4(
 .132، 106ينظر، المرجع نفسه، ص ص ) 5(
لـويس عـوض وسـهير    : محمد مصطفى بدوي، مراجعة: علم والشعر، ترجمة و تقديم و تعليقالبي ودرتشاردز، مبادئ النقد الأ  . أ.أ)6(

.389القلماوي، ص 
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   كبيرا عن الشعر القديم، ولكـن      ا   الشعر بمعطيات جديدة جعلته مختلفا اختلاف      الحديث والمعاصر قد أمد

        لا يقلل من أهمية ذلك الشعر ولا يجعله شيئا باليا إذا ما قورن بشعر الفترة المعاصرة، لأن الـشعر                   ذلك

شعر القديم قد زال الذي عبر عنه ال  فإذا كان العلم القديم    ؛كله أيضا وحسب، بل بش  لا يتحدد بمضمونه  

ولو كانت الحقائق العلمية هـي غايتـه        . بب أسلوبه وصوره وعاطفته   لا زال باقيا بس   فإن ذلك الشعر  

  القصوى لكانت الظاهرة الأدبية مواكبة في تطورها لتطور العلوم، ولكنها لا ترتبط ا ارتباطا حتميـا                

إذ بإمكان الأدب أن يكشف أمورا وحقائق تنأى عن قدرة العلم، وتتعلـق تحديـدا                دقائقها؛   في كل 

    يف الحقـائق العلميـة في الأدب      الإنسانية؛ فالأدب أشد تعقيدا من العلم لأن توظ       بخصوصيات النفس   

     إحساسختلافا كبيرا في سلوكه عن آلة لا نفصل عن موضوعه الأساسي وهو الإنسان الذي يختلف الا ي

عال فيها، يعرف المرء قبليا حركتها عند ضغط أحد أزرارها، ولكن الإنسان موطن إحساسات وردود أف 

ن فعلا من أفعاله سيقابل بـرد       ت قانون حتمي يبين بأ    بلم يثْ  في كثير من الأحيان، فمنذ القدم        متضاربة

وقد جرت منذ القدم المحاولات الأدبية      . )1(عقدةمحدد، بل إن كل فعل مرتبط بانفعالات متباينة وم        فعل

عارف النفـسية والفلـسفية     والفنية لكشف الغموض الإنساني باستغلال جميع الإمكانيات وصنوف الم        

اصرة عن فهم جـدي للـنفس       والاجتماعية والعلمية، والتي لا زالت رغم فائدا في مجال تخصصها ق          

        فالأدب يظل يؤكد قصوره عن التنظيم العلمي رغم توظيفـه للمعرفـة العلميـة، فكيـف        الإنسانية؛

 ـماألف عام أحوالي ثمانينإذن سيفنى فن، متعدد الأنواع والمشارب، عمره            م لم تبـزغ تباشـيره   م عل

  .)2( منذ حوالي ثلاثمائة عامويليلإلا بجا

  

  : روابط الخيال و العلم-ج       

  

        ة، لكن العلاقـة الـتي تـشد العلـم           نوقشت العلاقة التي تربط الأدب بالعلم منذ العصور القديم      

حين عدت اللغة العلمية لغة اسـتعارية، رموزهـا         لم تناقش بوضوح إلا في القرن العشرين        لى الأدب   إ

إسقاطات لمسائل واقعية أو مفترضة شأا شأن الاستعارة الشعرية التي تعد إسقاطا وتمثيلا لمعان أو صور         

     ما قد يـدحض النظـرة        وصل العلم بالأدب، ولعل هذا     بذلك يغدو الخيال عاقد   و. و متخيلة واقعية أ 

 ـ التفكير وخمود الخيال، فتراه معوعادل بين رقي  التي توازي وت   والم الأسـطورية  قا لانطلاقه نحو بناء الع

  :ت بفضل رقي الخيال وضعف التفكير العلميقالقديمة التي تخلّ

  

                                               
 .17، 16ينظر، طه ندا، الأدب المقارن، ص ص ) 1(
 .30 ينظر، عثمان نويه، حيرة الأدب في عصر العلم، ص )2(
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، إذ كانت   ا أكثر خيالا، ولذلك كانت أكثر أساطير      نشأ فقد كانت الأمم في أول       « 

لطبيعة، فكانت تعـيش معيـشة      مظهر من مظاهر ا    الآلهة والأرواح حولها في كل     تنبثّ

نـداء  ورقي التفكير هو الذي حطم هذه المعيشة، ولكن كـأن    . صرفةخيالية أسطورية 

نشعر بجمالها الذي يغذي    لنا هذه الحياة، حتى     اعميقا في قلب الأدباء يناديهم أن يعيدو      

كير في ظلاله من وهـج الـتف      حيرتإليه الإنسان ليس  القلوب والأفئدة، والذي طالما أفاء    

  . )1( » نيالمض

نعم، ينطلق الأديب من معطيات الواقع والطبيعة، ويبتدئ أيضا نشاطه من حيث يتوقف العـالم                      

:ما يصبو إليـه شياء جديدة بفضل مخيلته حتى يحقق المعطيات إلى أهذه ويضع نقطة انتهاء، فيحول كل      

      ع عنـه وزر الماضـي      بلي أفضل يـض    نشدان غد مستق   اضي أم سواء أكانت غايته إرواء حنينه إلى الم      

 ـ        . م صاحب خيال أيضا    لكن أليس العالِ   .والحاضر ه وكيف يسمى عصر اليوم عصر سرعة لـولا خيال

ن العالم تشغله نفس شـواغل     جمود الآلة وصرامة القوانين فإ     فرغم   الذي يبعث كل يوم مبتكرا جديدا؛     

، وكيفية الارتقاء بحيـاة     ون، وعن المستقبل  الأديب وتستوقفه نفس تساؤلاته عن غموض الطبيعة والك       

ركه حب   بكل الظواهر المحيطة به، ويح     بالاهتمامن الذهن الإنساني يحركه إحساس دائم        إ «إذ،الإنسان

 ـ    هذا الإحساس المسيطر هو الذي أدى     . الاستطلاع لإدراك كنهها   م إلى الاكتشافات العظيمة وإلى أه

» ير الفنية الإنسانية  التعاب
إلى ذلك يعد الخيال الأسطوري معبرا للشعوب القديمـة لمناقـشة           فة  إضا. )2(

      فهو يعبر عن مستوى رقيهم الفكري وكيفيـة نظـرهم           :والمتعةقضايا فكرية وليس مجرد باعث للهو       

ذا ما وظـف    إو .التي تعترضهم قبل اكتشاف الأدوات العلمية      الأشياء وحلهم للمسائل والمشاكل    إلى

 الأسطوري فليس بالضرورة من أجل إخماد وهج التفكير العقلـي           الخيالَ عصر العلم    دا في الأديب مجد 

  .المضني والتخلص منه في حد ذاته، فلهذا التفكير فائدة مادية للأدب والنقد الأدبي

        بقـوة   الاسـتعانة       ولم يعد العلم شغلا نظريا أو تطبيقيا مجردا من الإحـساس أو مقيـدا عـن                 

نذ انفتاح عصر نظرية النسبية صار أكثر تقبلا للروح الأدبية، يسير جنبا إلى جنب مع العاطفة      الخيال، فم 

   وهج العقل أو يخمد التفكير العقلـي حيـث يتـربص خيـال           فلا يخمد الخيال حيث يقوى     :والخيال

 ـ             واهر الأديب، وصار العلماء يستعينون بالخيال للبرهنة على صحة ملاحظام وقوانينهم ولتعليـل الظ

العنصر الخيالي أداة البناء العلمي كما هو أداة البناء الأدبي، ومن جهة أخـرى              . )3(الطبيعية وتوضيحها 

وسـيلة، كمـا    فالأديب والعالم يستخدمان الخيال.البناءان الفكرة الأولى التي يقوم لأجلها هو مصدر 

                                               
 .167قد الأدبي، ص  شوقي ضيف، في الن)1(
الإعـلام، بغـداد،   ، دار المأمون للترجمة والنشر، وزارة الثقافـة و )ط.د(سلمان داود الواسطي،    : دولف رايسر، بين الفن والعلم، تر     ) 2(

 .18م، ص 1986
.، ص نالمرجع نفسه ينظر، )3(
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إذا كان مرتكز الخيـال الأدبي      يستخدمانه أيضا مصدرا للكشف الإبداعي وانطلاق الأفكار الجديدة؛ ف        

        كـثير   :رتكز الخيـال العلمـي    الأديب، فكذلك م  للأفكار والصور في ذهن   الإلهام والحلول المفاجئ    

أو أثناء وقوع شيء من العلماء اهتدوا إلى كشوفهم من فكرة انبثقت فجأة أثناء النوم أو في حلم يقظة،      

تذكر، بينما هو عند العالم سبيل تعليـل قـانون          س ذا قيمة  راه إنسان عادي شيئا لي    معين في الطبيعة ي   

مضى زمنا طويلا في محاولة تفسيره من أجل إظهار صحته للناس، مثلما حصل لنيوتن عنـدما                أغامض  

لم اليونـاني   االجاذبية، ومثلما حدث أيضا للع    ون تفكير فيها فأوحت إليه بقانون     سقطت عليه التفاحة د   

ذات مـرة في حـوض      بعدما ارتفعت به المياه      الطفو  قانون ي استخلص الذ)Archimedes(أرشميدس  

  .)1(إليه بفكرتهالاستحمام، فأوحت

      الإلهام في الأدب نفسه الإلهام في العلم، كلاهما انبثاق فجائي لفكرة غير عادية تعد في نظر الأديب           

   ود بـشروط لأن جميـع النـاس      لهذا فالإلهام معق   . وليست مجرد شيء تافه    والعالم مصدرا لإبداع جاد      

 ـ             يحصل قد سائر الأدبـاء   لهم ما حصل لنيوتن وأرشميدس، أو تخطفهم أفكار ليس لها وجود مادي ك

لم يكن منهم علماء ولا أدباء، ذلك لأن الفكرة الملهمة عند العالم والأديب لم تأت والفنانين، ومع ذلك 

   الإعداد الطويل والانشغال الدائم بموضوع معـين        في سبيلها دون سبب ودون غاية، فسببها عند العالم        

كذلك سبب الإبـداع الأدبي     و. لا ينفصل عن فكرته، وغايتها الإبداع وابتكار أشياء جديدة للبشرية         

، فتحقيق الغاية الإبداعية لا يتم      )2(لموهبةو لا يتم دون إعداد مسبق وتحصيل للمعرفة الفنية وصقل ل          فه

وتثير هذه  . لم يكن كل الناس مبدعين ولو توفر لديهم عنصر الخيال أو الإلهام           دون تلك الأسباب، لهذا     

ما هي الشخصية الحقيقية للعالم؟ وهل تتساوى مع شخصية الفنان؟:رينالفكرة تساؤلين محي .  

  لا يكفي التزام الإنسان المنهج العلمي الصارم ودراسة قواعد وقوانين ونظريات علمية، حتى يصبح             

       . تبع أدق القواعد المنهجية دون أن يصبح لهذا السبب عالمـا          رء قد ي   أن الم  «ا، فقد أثبتت التجارب   عالم

   وتلـك الموهبـة   -وهو استعداد طبيعي - ذلك لأن العلم يحتاج إلى أمور منها التحصيل وحدة الذكاء       

نهجية المتعارف عليهـا في ميدانـه       التي تجعل العالم أشبه بالفنان، بل تجعله قادرا على تجاوز القواعد الم           

»ووضع قواعده الخاصة به إذا اقتضى الأمر ذلك       
ه بالفنان أو هو فنان بـالقوة       يالعالم في أصله شب   . )3(

 ويحاول في مرحلة تالية فصل لحاجته للذكاء والموهبة وارتباطه بالخيال، لكنه يتجاوز هذه العوامل الفنية،  

        صبغة موضوعية خارجية، فيقيم الدليل على صحة فرضيته أو خطئها           هاءمة عن ذاته وإعطا    المله فكرته

      في حين تأخذ الفكرة الفنية مسارا آخر وتتطـور تطـورا مختلفـا              .عن طريق التجارب والاختبارات   

                                               
 .242، 241 ينظر، فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص ص )1(
 .242فسه، ص  ينظر، المرجع ن)2(
 .29المرجع نفسه، ص )3(
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خذ بمقياس الـصحة   الأفكار الأدبية لا تؤ    .)1(عن تطور الفكرة العلمية، يكون للذات فيها موضع الغلبة        

أما الأفكار العلمية فيجب أن تتجاوز منبع الذات، وحـتى           .ا أو رداءا  طأ، وتحكم الذات بجود   أو الخ 

   القانون العلمـي، يجـب   ء تفاصيل وأجزاء النظرية العلمية أو تمدت مبدأ الخيال مرة أخرى في بنا  إن اع 

    أفكـاره إلى الـوهم     بها صحتها التي تنبئ عن قوة مصدره الخيالي، أو خطأها الذي يرد             أن يثبت صاح  

  .أو الهلوسة والشطح

 إذ إن مظاهر الجمال في الطبيعة تقدم حلولا لمشاكل         ؛لممكن الأدبي يعي مصدرا ل        يعد الموجود الطب  

الإبداع الفني، وهذا لا ينطبق فقط على الأشكال التي ترى بالعين اردة، فالعلم قد ساهم بفضل أدواته        

 من المظاهر الجمالية للفن، وخصوصا النحت والرسم، الناشئة عـن تنظيمـات      تقديم الكثير  فياهرية  

 فالعـالم   :لممكن العلمي لموجود الطبيعي مصدرا مهما أيضا ل     ويعد ا . )2(الذات والأجزاء المكونة للمادة   

 ـ        داتـه                 م الخـارجي مـن أصـغر وح   لَايؤسس نظرياته ومخترعاته بناء على ملاحظاتـه لمظـاهر الع

من هذه الوجهة سبيل بلوغ الحقيقة، إذ صار العلمـاء يقيمـون صـحة              إلى أكبرها، الجمال الطبيعي   

             ا وبتنظيمها وتناسق أجزائها وفق هيئة جمالية معينة، وأن م بناء على إحساسهم الجماليى بلغوا  فرضيا

  .)3(بذلك النظام بلغوا مظان الحقيقةحساس الجمالي أو اللذة الجماليةالإ

  المعمارية مثلا تمّ   ففي ميدان الهندسة     ؛استخلصت بعض الحلول العلمية من صور و أشكال طبيعية              

تشييد أبنية تحاكي أشكال النباتات وبنياا الوظيفية؛ فالهيكل المدفون تحت الأرض والذي يحمل ثقـل               

تحـاكي الأنظمـة    صاعد  والأنظمة الخدمية فيها مثل السلالم والم     . البناية يشبه في عمله وظيفة الجذور     

... الوظيفية للجذوع 
  تصور العلـوم أحيانـا    «خلع العلم عنه عوائق النظرة القديمة حيث      هكذا  و. )4(

على أا باردة المشاعر، ولكنها واقعية، والفنون على أا دافئة المشاعر، ولكنها هوائية المضمون، بحيث               

»فراشة سكوت الشعر عـن خمائرهـا الهـضمية   يتوقع من علم الحشرات أن يسكت عن جمال ال  
)5(

. 

  تطويع وإعادة النظـر الفالفروق الصارمة بين العلم والأدب لم تعد تتردد بنفس الكثافة السابقة، فبفضل     

هما وخصائصهما صار العلم قادرا على تأمل جمال الفراشة وكل ما هو جميـل في الطبيعـة                 في مفهوم 

       قادرا على حمل المعرفـة العلميـة والتعـبير عنـها بأدواتـه              واستخلاص الحقيقة منه، وصار الأدب    

وهكذا يتخلص العلم من آليته الصماء وجفافه المادي، ويلقي الأدب عنـه عوائـق المرونـة              .الجمالية

                                               
 .19سلمان داود الواسطي، ص : دولف رايسر، بين الفن و العلم، تر ينظر، )1(
 .49 ينظر، المرجع نفسه، ص )2(
 .24ينظر، المرجع نفسه، ص ) 3(
 .64 - 61 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )4(
ثقافيـة  ، عالم المعرفة، سلسلة كتـب       )ط.د(كمال خلايلي،   : ه الجديد، تر  سيو، العلم في منظور   ستان. أغروس وجورج ن  .  روبرت م  )5(

 .44م، ص 1989 للثقافة والفنون والآداب، الكويت، فبراير شهرية يصدرها الس الوطني
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 الخيـال  :ومتاهات الغيب والخيال، فيجمع كل منهما الجمال والفكر بأدواته الخاصة، ومرد هذا الجمع       

  :بتكار في جميع ضروب الإبداع، فهوالذي يعد أداة الا

  

والمعرفيـة، الحركيـة     يشمل معظم الأنشطة البشرية الانفعالية والفعلية، البيولوجية       «  

    لنقـل الواقـع والاحتفـاظ    لية، أداة يتخيوعملية وفالخيال هو أداة معرفية  .والإدراكية

والبرهـان، أداة   للاسـتعارة الواقع وإبداعه أو تشويهه، أداة      ، وأداة لتجاوز  به في غيابه  

. على الإنسان والواقع الذي يوجد فيـه      والتأثيرللتمثيل والتأويل، أداة لتحريك الفعل    

 الخيال وأخيرا قد يند  ضحية مفارقاته، والتأثر به والوقوع  كما أنه أداة للانفعال بالواقع    

 . للتوهمـات  للإبداع أو فخا  تكون مصدرا عن مراقبة العقل، فيجنح في تخييلات غريبة        

بـين المعقـول    شـيء، وهذا ما يجعل الخيال، بلغة المتصوفة، برزخا يربط بين كـل          

   .والأرضالرؤيا والواقع، الوهم والحقيقة، الـسماء     اللامحسوس،واللامعقول، الحس و  

 ـ و ذاته، بـين      من أجل ذلك كان الخيال أداة التواصل بامتياز بين الإنسان         و هعـواق

إنسانا أو أحد الكائنات الميتافيزيقية     وغيره، سواء كان هذا الغير     انبين الإنس ومستقبله،

باختـصار   الخيال .وما في معناه   الفعال لالقديمة والوسطى، كالعق  القرونخلقتهاالتي  

مـن أخـلاق    ( ل وتجلياتـه  في الفع في النوم واليقظة، حاضر في العلم والتقنية،      حاضر

وفي الإبـداع  ) ...العواطف والأمراض النفسية  ( ولواحقه، في الانفعال  )دينووسياسة

  .)1(» بأجناسه وفنونه
  

إن الخيال باختصار يجمع بين الواقع الملموس وأشياء أخرى غير ملموسة، وغير متوقعة، متعلقـة                      

  .بخصوصيات النفس البشرية

     ، وإنمـا يـستغل   مـا  مما سبق أن الأدب لا يخضع للقوانين والظواهر العلمية خضوعا ملزِ          يتجلى      

ووفق النظرية الأدبية والعلمية الحديثـة  . منها ما يراه مناسبا لتشييد نص أدبي خاضع لقوى روحية ذاتية      

         لم يعد الخيال حكرا على الأدب وحسب بل أصـبح أداة ضـرورية في جميـع الأنـشطة البـشرية                    

ثـارة  وصفه كل تعبير مادته الخيال وغايتـه إ       ومنها العلمية، فتزحزح عندئذ المقياس الذي يميز الأدب ب        

    عليه، وأصبح الخيـال هـو الـسبيل         ا للعقل ومؤثر  ا تعبيرا عن المنطق مثير    هالعاطفة، أو يميز العلم بعد         

ت فائدا، يضاف إليه كل مظهر من المظاهر إلى اكتشاف الحقائق العلمية وتجاوز الأنظمة القديمة التي ولّ

ورغم اشتراك الجنسين في هذا الوسيط الجمالي المتخيل لم يحصل          . للذة الانفعالية والجمالية  الكونية المثيرة   

 غنى بالمزيـد    تتزين بشتى الحلل الفنية وت     ل الأديب إلى عالم والعالم إلى أديب، فالفكرة في الأدب         أن تحو

                                               
 تقدم  دوره في  عبد السلام بن ميس، الخيال و      ، ضمن كتاب،  » ة العربية الإسلامية    صراع الخيال والعقل في الحضار    «  محمد المصباحي،    )1(

 .23،24المعرفة العلمية، ص ص 
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   جـرد انبثاقهـا    علم فبم  في ال  ا، أما الفكرة  لمتخيلة دون النظر في صدقها أو كذ      من العواطف والصور ا   

  .ال تنقل إلى ميادين التجربة والاختبارمن عالم الخيال أو الانفعال والجم

 لتحفيـز    المتخيل الأدبي يأتي بالمبتكر مـادةً      ؛      العلاقة بين الأدب والعلم علاقة بناء وتشييد وتجديد       

 فالأدب يقدم أفكـاره للاختبـار       ؛بيالتفكير العلمي، والمتخيل العلمي يأتي بالمبتكر المحفز للخيال الأد        

دراسة ذلـك الإنـشاء   لالعلمي، كما يقدم العلم للأدب مواد خاما للإنشاء، أو مفاهيم ومصطلحات         

لا وجود إذن لسبب وجيه يدعو إلى فصل الأدب عن العلم سوى رأي متعصب يجعـل الأدب               . ونقده

ة وتمثيلها، والتي تعد من ناحية مـا مجـددة           إدراك الحقائق العلمي   عندا للمضامين القديمة، وقاصرا     مرد

    للمضمون الأدبي الذي يرقى تبعا لرقي علوم عصره؛ فالأدب إذا كان يعبر عن أفكار ومعـان متـأثرا                  

      ، لـذلك فمـن الإيجـابي    في بعض الأحيان بالواقع المادي فإن العلم يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الواقع          

  .عن طريقة رؤيتهم لهتلف ويقدمها للعامة بطريقة تخه انطباعاته عنبأن يسجل الأدي

   نطـلاق        ولكن الوجود العلمي في شتى الأنواع الأدبية قد لا يتعدى كونه مجرد قاعدة مبدئيـة للا         

 الأديب الانتباه إلى هذا المضمون العلمي بطريقة مباشرة فيحجبه بالصور           إلى غاية أخرى، وقد لا يوجه     

لأسلوبية، مما يجعل أدب الخيال العلمي، النوع الأدبي القائم حديثا تزامنا مع التطورات الفنية والزخارف ا

  العلمية الهائلة وبتأثير منها في كثير من الأحيان، الصنف الأمثل لتأسيس علاقـة جـادة بـين الأدب                  

ة أداة التعـبير    ة الأدبي فيه هو الآخر غاية وليس مجرد نقطة بداية، وتصبح اللغ         والعلم؛ حيث يغدو العلم   

 لتجاوزه، وبذلك يجمع أدب الخيال العلمي بين العقل والقلب، ولا يكون موضعا لتـسلط               عنه وليس 

الفكرة العقلية على الإحساس العاطفي، بل إنه ينحو إلى استغلال جميع إمكانيات الإنـسان العقليـة                

ويتجـه  . أو العاطفة وحـدها   والقلبية في سبيل مناقشة قضايا إنسانية كبرى يقصر دوا العقل وحده          

 كيف يوظف أدب الخيال العلمي المضمون العلمي والمضمون         :جديدة إلى طرح تساؤلات   اهنالبحث ه 

عن هذين بالتعبيرالأدبي؟ وما هي نسبة اشتغالهما فيه؟ وكيف يضطلع كل من الأسلوبين العلمي والأدبي 

منهما نقـص   كل  قة جدلية بحيث يكمل     هل يطغى أحدهما على الآخر، أم تربطهما علا       المضمونين؟ و 

 ما أدب الخيال :قبل الانتقال إلى مناقشة هذه الأسئلة يستبق أدب الخيال العلمي أسئلة تمهيديةو. الآخر؟

 جديدة متعلقة التقليدية، أم يكتسب معانيم بمفاهيمه يحتفظ كل من الأدب والخيال والعلهلالعلمي؟ و

  .بتوحيد الأطراف الثلاث؟
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  :الفصل الثاني
  :تجنيس أدب الخيال العلمي      

  

إذ لم تفتأ   ر مختلف الأنواع الأدبية الجديدة؛      تتشابه بداية ظهور أدب الخيال العلمي مع بداية ظهو               

. خـصية الشة وضعف الحبكة وسـطحية    ووصفت بالابتذال والسذاج  نصوصه أن تعرضت للانتقاص     

  حرص بعض أصحاب الاّت علـى تقـنين مواضـيعه وأسـاليبه            ولكن كثرة مزاولة الكتابة فيه، و     

 النوع الأدبي الجديد عـن التيـار الأدبي         وضبطها، حفّز الهواة على نبذ القطيعة التي تسببت فيها غرابة         

العام، فانبروا لدفع التواصل بينه وبين هذا التيار بامتهان الكتابة الخيالية العلمية ضمن أحدث الأساليب               

كما أنهم دفعوه للتواصل مع أقلام . ...)السريالية، الرواية الجديدة ( بعد منتصف القرن العشرين    السائرة

فلم تعد الكتابة الخيالية    . المناهج النقدية المعروفة  مختلف   دراسام   فينقاد الأكاديميين الذين يستلهمون     ال

  .العلمية إبداع هواة ولا تقييمها تقييم هواة وحسب

     ه بق أدب الخيال العلمي أيضا مع كثير من الأنواع الأدبية الجديدة مـن حيـث تـسميت                يتطاو       

ولعلّ كلّ باحـث  . يته وتعريفه من خلال مصطلح محددغير المتحكم ا وتعدد محاولات الباحثين لتسم      

مـرتبط  دد ذلك أنّ التعقد حدد مصطلحه عبر السمات التي يراها ألصق وأكثر اقترابا من أدب النوع،             

أساسا ذه السمات المنفتحة التي ظلّت تتسع في كل مرحلة من مراحل تطوره، لأنّ أدب الخيال العلمي   

 بيل إلى بدايات القرن الواحد والعشرين من لا شيءلم ينشأ من عدم ولم يتطور ويمتده بل،به السنشأ إن 

الأدب، ومناقـشة   ت العلمية من خلال عناصر    ثيراالتي حتمت نقل التأ   أساسا بتأثير من ظروف العصر      

مختلف القضايا الناتجة عن تزايد ترسيخ الكيان العلمي في اتمع، كما أنه ظلّ يتطور بتأثير من ظروف                 

 ربطت أدب الخيال العلمي     )لميتان، الحرب الباردة  االحربان الع (الحروب  : العصر ذاا الجيدة منها والسيئة    

حفّزم ليكونوا الرواد الأوائل    و  تابه عن أن يكونوا قوما محلّقين فوق القمة، بل          بواقع اتمع فرفعت ك   

من صور متخيلة عن الإطـار  الذي لا يبتعد بما يتضمنه سلبية، وأولهم ارتقابا للمستقبل     قادا للوقائع ال  تان

        نحـو الـتفكير     يضاف إلى هذه الظروف الانتصارات والفتوحات العلمية الراهنة التي تـدفع          . الواقعي

وكذلك فتوحات الكتابة الأدبية التي تزيـد       . الإنسانيةفي شكل الحياة القادمة وتفاصيل بناء الشخصية        

     على التجريب المستمر وتمثّل الأشكال والأساليب المستحدثة، ممـا ينفـي            إصراراأدباء الخيال العلمي    

 .  العلماء للتجريب والاستقراء العلمـيين     ماء أو الأدباء  عة في يد العل   ين أدب الخيال العلمي أنه أداة ط      ع

راء، الذين لم يـضعف      أدباء النوع على تتبع ميول الق      وما لا يمكن إغفاله أيضا في هذا المقام هو حرص         

بعـض  من خلال استعادة    ية أمام حماسهم للأمور المادية العلمية، وذلك        ححماسهم للأمور الغيبية والرو   
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 وتوجيهها وفق سبل جديدة تفرضها وقائع       )اليوتوبيا، الأدب العجائبي  (دبية القديمة   ملامح الأشكال الأ  

  .والأساليب والمواضيعفكارلأ الخيال العلمي سعة في االحياة المستجدة، مما يمنح أدب

 ظروف النشأة، المصطلح، التطـور      :ا سيناقشه الفصل الثاني من البحث     هذه القضايا هي أبرز م           

   .اد والمواضيعوالامتد
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  :ولالمبحث الأ

  :ظروف وجود أدب الخيال العلمي      

  

 فقد أضحى التوضيح العلمـي      ؛من جميع الجوانب  ال العلمي في محيط يطوقه العلم       نشأ أدب الخي        

وإن لم تزل هـذه      يولّي المرء ذهنه صوب الرؤى الخرافية،         عند كلّ تساؤل أو استفسار بدل أن       يطلب

ض طوعا استغلال إمكانيات    الرؤى في حد ذاا مطلبا ضروريا عند بعض الفئات الاجتماعية التي لم ترت            

العلمي، ومع ذلك فقد ظلّت الخرافة متوارية خلف انتصارات العلم الـتي غلّفـت، بمـساندة               التفكير  

 الكون  ، مظاهر )1( ميدان العمل البشري   لمعرفة العلمية النظرية في   كنولوجيا بوصفها التطبيق الفعلي ل    الت

         أو كـثيرا  اوالطبيعة، فلم يعد الإنسان بمقدوره التفكير في بيئة خضراء دون أن يتـصور فيهـا بعـض              

  ، مما يجعل الحياة الإنسانية الراهنة حياة علمية بالدرجـة الأولى، تطغـى           هومخترعاتالعلم  من اكتشافات   

  .على ما سواها من الظواهر

   بي أو ميلاد بعض الأنواع الأدبيـة؛ فكـان                وكما ساهم كلّ عصر في رسم حدود الإبداع الأد        

 إذ أفرز العصر القبلي الحكايات الشعبية وأفرزت المدينة الدولـة الملاحـم        كلّ قالب يمثّل طابع عصره،    

، سـاهم   )2(قصص الخيـالي   الدراما الورعة لتفسير العقيدة والعصور القومية ال        الدينية وأفرزت العصور 

 عقد ميلاده الرسمـي     )3( ونيوتن وجاليليالذي وقّع علماء القرن السابع عشر مثل        كذلك العصر العلمي    

  في ظهور أدب الخيال العلمي الذي يعد يكله ومضمونه مصدر ثقة القراء، على الرغم من أنّ بداياتـه           

         ا الأدب اهتمامـا واسـعا جعلـه يوصـف     القرن العشرين لقي هذ    فبحلول .عة لقراءته لم تكن مشج  

 بأنه أكثر أنواع الأدب قيمة ولا تقل أهميته عن غيره من الآداب المعتاد قراءا خاصة إذا كـان أدب                «

كلّها تصب في فن الحياة المليئـة بتكنولوجيـا        الخيال العلمي هو الابن الشرعي لعصرٍ مقوماته وخبراته       

»العصر  
 والتي بلغت غايات بعيدة بعد انتـهاء        العلوم،ورة التكنولوجية التي صحبت تطور    فلولا الث . )4(

العلمي الذي يعد ممثّلها الطلائعي الأول دون بقية الأنواع         الخيال   لما وجد أدب     )5(الحرب العالمية الثانية  

قـرر الاسـتغراب    ريخ الم يستدعي ذلك التـا   و. بداع الأصيلة فيها   الإ  التي لا يعد العلم قاعدة     ةالأدبي

                                               
 .132 ينظر، فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص )1(
 ـ    « ينظر، جيمس جن،    ) 2(  روبرت سكولز وآخرون، آفاق     ،، ضمن كتاب  »ج ولز إلى روبرت هينلين      .مسيرة أدب الخيال العلمي من ه

 .49، 48م، ص ص 1996صرية العامة للكتاب، مصر، ، الهيئة الم)ط.د(حسن حسين شكري، : أدب الخيال العلمي، تر
 .06م، ص 1999، مصر، ان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، مهرج)ط.د(ينظر، عصام ى، الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، ) 3(
، صادرة عـن أمانـة عمـان           118 مجلة ثقافية شهرية، ع ، مجلة عمان،»مي وصناعة الأحلام أدب الخيال العل«  شوقي بدر يوسف،  )4(

 .80م، ص 2005الكبرى، نيسان 
   .79 ينظر، المرجع نفسه، ص )5(
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؟ اعية في القرن التاسع عشر مباشرة لماذا لا يربط تاريخ أدب الخيال العلمي بتاريخ الثورة الصن :والتساؤل

         لا إلى تـاريخ الثـورة   فإذا كان قيام أدب الخيال العلمي مقرونا بالكشوف العلمية فالأوعزى أولى أن ي

  .الصناعية

 الرائد الأول الذي يعده الغربيون الكاتـب  )Jules Verne( فيرن أنشأت الثورة الصناعية جول        

العلم في حياة الناس، فهو     الذي افتتح للكتاب من بعده مجال الكتابة ضمن جنس أدبي خاص يترصد أثر            

هو وصف  الكاتب الأول في تاريخ الأدب العالمي الذي جعل أعماله داخلة تحت منظور واحد ووحيد «

»من حيث تأثرها بالعلم وتجديده      حياة الإنسان   
ولكن توجه بعض الكتاب نحو تمثيل العصر العلمي        . )1(

 رأوا هذه الثورة الصناعية مصدر بـلاء البـشرية          نلم يلق اهتماما مماثلاً من فئة أخرى من الأدباء الذي         

عشر بحنين  منذ مطالع القرن التاسع      «وهلاكها، وخصوصا الرومانسيين منهم والذين تميزت نصوصهم        

تمع  إلى الماضي أو إلى ما سمي بالعصر الذهبي، وإلى مجتمع مثالي لا يكون فيه مكان لتعقيد ا                 رومانسي

ترحم، ولكلّ  لا  الرأسمالي، وللترعة التجارية، والمنافسة غير الشخصية التي        الصناعي، ولقوانين الاقتصاد  

» الحقائق الأليمة في اتمع الحديث    
ة قائمة على رفض عناصر التقدم وتغليب الاهتمـام       فالرومانسي. )2(

  .بالجانب الروحي وكشف معاناة ونوازع الذات الإنسانية

 العلم والتكنولوجيا، لم تسهم بطريقة مباشرة في تغيير اتمع                ولكن الثورة الصناعية، و بموازاا      

        )م1900( الفترة الممتـدة بـين سـنة         باشر في في عقود القرن التاسع عشر، وقد بلغه التأثير العلمي الم         

 في جميع فئات اتمع وجزءا لتكنولوجيا يشغلان حيزا مهما وضروريا، حيث أصبح العلم وا    )م1940(و  

، مما يحتم مناقشة أثرهمـا      )3(تجزأ من مظاهر الحياة اليومية والبسيطة للناس العاديين في اتمع الغربي          لا ي 

 فبالإمكان انطلاقا مـن معطيـات      :ع إلى مثاليات الماضي   سلبا وليس رفضهما بالرجو   في الحياة إيجابا و   

       الحاضر دراسة توجهات العلم وتقنياته وتأملها لبناء مثاليات مستقبلية تحسن وجـه الحاضـر وتـسير                

 مـع   هذه الظروف، ومع كلّ تطور جديـد، أو       وفي خضم   . والية نحو المستقبل الإيجابي   به في خطاه الم   

استمر وجود الأدب الذي يـصف      الانكسارات،  تطورات العلم التي تسير نحو الانتصارات وليس نحو         

ة، وبفضل تأسيس أول مجلّة خاصة بأدب الخيال العلمي لوحـده           أو يروي آثار العلم على الحياة البشري      

)Scientifiction(في أول عدد منها مصطلح ، وإطلاقه)Hugo Gernsback( جرنسباك  هوجوقِبلن م

الهامشية التي كانـت  ، فعمل بذلك على محو كلّ أثر من آثار   )4(على النصوص القصصية المتعلقة بالنوع    

                                               
، صادرة عن قسم اللغة والأدب العـربي،        06 مجلة علمية محكّمة، ع      ،نص والناص ، مجلة ال  »في مقاربة الخيال العلمي     «  فيصل الأحمر،    )1(

. 247ص م، 2005 ديسمبر -جامعة جيجل، الجزائر، أكتوبر
   .124م، ص 2002، دار راغب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، مصر، )ط.د(نبيل راغب، موسوعة الفكر الأدبي، (2)

 ـ    «  ينظر، جيمس جن،     (3) ، آفاق روبرت سكولز وآخرون، ضمن كتاب، »ج ولز إلى روبرت هينلين     .مسيرة أدب الخيال العلمي من ه

  . 56سين شكري، ص حسن ح: أدب الخيال العلمي، تر
  . 63، 62، 59 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )4(
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دب الخيال العلمي التي أُلّفت في العشرين عامـا الأولى مـن القـرن              من الممكن أن تلامس نصوص أ     

ين جيدها   ب  دون تمحيص  العشرين، حيث شاع في هذه السنوات ومن قبلها إدراج نصوص هذا الأدب،           

  :غير الرسمية، والذي كان ينشررديئها، بوصفها نوعا من أنواع الثقافة و

  

مع أـا   (جة  رسوم توضيحية ف   في مجلات خشنة ذات قطع مثير للاشمئزاز، وأغلفة و         «

      حتى من بعيد إا شيء يجب أن يقرأ في مكـان           ول  بل يمكن أن تق    .)تحدثُ أثرها غالبا  

   كنـوع  محترم لتخفيه عن أعين الـسلطة، أو        مجلّد  ي، أو أن يستتر بين غلاف     خصوص

قبيل الحرب العالمية الثانيـة     تتناول في تلك الأيام الباكرة    وكانت  (...) من باب اللياقة    

بأدب الخيال العلمي، لكن معظمها كـان قـصص        ضوعات قليلة وبسيطة سميت     مو

شعة، أدى كلّ منـها دوره مـن أجـل          مغامرات بمسدسات الأ  وحوش و معدات و 

       . قل بشكل مكثّـف مـن آن إلى آخـر         دون الع بالعاطفةالإثارة، أو الترعة إلى التأثر    

  .)1(»  الأدبيمحاضرة عن هذا الجنسالواقع، لم يكن ثمة أحد قد حلم وقتذاك أن يلقيو

  

، قد اكتـسب وجـودا      راقيةلات  مجبنشر نصوصه في    هتمام  الا الخيال العلمي، مع بداية      فأدب       

تسلية أو هروب من مواجهـة مـشاكل   تبينه أدب   ن تجاوز صورة لا تنبئ عن حقيقته،         م هجديدا مكن 

دون مستوى التقـدم    ض أو استخدام معدات وآلات    الحياة من خلال التوجه إلى عوالم بعيدة عن الأر        

  .لالراهن أو دون ما يطلب أن يكون عليه في المستقبالعلمي 

      شية بعد انتهاء الربـع الأول مـن القـرن            ومن ثمّ يكون أدب الخيال العلمي قد تجاوز صفة الهام         

العشرين، وانسلخ عن المقاييس المعيارية التي تطبع نصوصا بألقاب العظمة والجودة ونـصوصا أخـرى          

 ـ والروايات البوليسية المص من المواقف التي تترله وقصص التجسس بألقاب الرداءة والضعة، وتملَّ    شورة ن

، وتخلص شيئا فشيئا من سمات الضعف التي تطبع الأفكـار           )2( الكتب السوداء مترلة واحدة    في سلسلة 

ن لى إثارة مشكلة الانتقال في الـزم والشخصيات والحبكات، ومختلف الأبنية الفنية بصفة عامة، إضافة إ     

لغرابة و السذاجة بدلا من الاهتمام بإشكاليات أكثر أهمية بخلق تصورات غاية في اوالمكان، والتي تتجلى

  من مشكلة الانتقال في ذاا إلى أزمنة أو أمكنة معينـة، مثـل التـساؤل عـن طبيعـة مـشاهدات               

تقبـع  ات سلوكهم وتصرفام والرسالة التي ليتجالشخصيات، وطبيعة الصراع الذي يخوضه الأبطال و 

    تنقلات من أول انطلاقهـا إلى آخـره        لتلك الرحلات وال  الوصف المباشر   ، بدلاً من    )3(خلف هذا كلّه  

                                               
حسن : ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب الخيال العلمي، تر     »العصر الذهبي لأدب الخيال العلمي       « كنجزلي إيمس،    )1(

 .78حسين شكري، ص 
، الهيئـة المـصرية العامـة      اءة للجميع، مكتبة الأسـرة    جان القر ، مهر )ط.د(ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين،         ) 2(

 .12م، ص 2006للكتاب، مصر، 
 .38 - 35 ينظر، عصام ى، الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، ص ص )3(
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هذه ولكن  . يبة دون استدراك الغايات السابقة    أو إرهاق خيال المتلقي بتصوير الخوارق والمغامرات العج       

السلبيات لم تعد تذكر إلاّ عند الحديث عن تاريخ أدب الخيال العلمي وبداياته الأولى، لأنّ هذا الجنس                 

أصبح «والواسع، الازدهار العلمي اهتمام الناس به في ظلّ زادو ، بمرور الزمن قد ارتقى و تطور   الأدبي  

لا عن البرامج   من الأدب موضوعا لعدد كبير من الدراسات النقدية والببليوجرافية، فض         نتاج هذا اللّون  

»تي أربت على مئة برنامج دراسيالغربية، والأمريكية منها بخاصة والفي الجامعاتالدراسية المنتشرة 
)1( .

التطـور بالنـسبة لأدب     منتهى تشكل نها لم فإورغم ما قدمته عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين،        

، ومرحلة  إعادة تقييمه كانت مرحلة الانفصال التام عن لقب الهامشية، ومرحلة         لخيال العلمي بقدر ما     ا

 الأدبي للتخيـل جيه النظر الجاد نحو اتخاذ العلم قاعدة أصيلة راء واهتمامهم، ومرحلة تو اكتساب ثقة الق  

     والاهتمامـات    يزاوج بين الاهتمامات العلميـة والاهتمامـات الأدبيـة         ضمن جنس تعبيري جديد   

عن الحياة الإنسانية في خضم وسط علمي، وفي قالب أدبي موجه  هو التعبير النفسية، لأنّ هدفه الأساسي

  .لاستيعابللقراءة والتأمل وا

     فـالثورة الـصناعية     : لبناء حوصلة جزئية تتعلق بمسيرة أدب الخيال العلمي        اههن ويتقدم البحث         

نقلته أدب الخيال العلمي، ثم حت ببروز قد فتحت اال لبروز تضمينات علمية ضمن قوالب أدبية، وسم    

    مام الجاد، فكانت الـسنوات الممتـدة        إلى طور الاهت   من طور اللامبالاة  بعدئذ بدايات القرن العشرين     

       الوقـت   كما حدد سابقا، أكثر اسـتقطابا لكتـاب النـوع ولقرائـه في         )م1940( إلى   )م1900(من

اة الاجتماعية  هذه الفترة شهدت تطورات علمية صارت ضرورة من ضرورات الحي، وخصوصا أنّهنفس

مسيرة أدب الخيال العلمـي، فدفعتـه إلى التطـور          قد طبعت   ولكن حادثة مهمة    . والطبيعية للإنسان 

، التي دفعت أدبـاء    )م1945(جديدة، وهي حادثة هيروشيما سنة    ات  تشعبالانفتاح على مسارات و   و

وتعـد  . سفة ورومانسيو القرن التاسع عشرمن تلك التي ناقشها فلا    النوع إلى مناقشة إشكاليات أوسع    

يؤكّـد اتفـاق     الخيال العلمي إلى درجة أنّ بوريس فيـان        هذه الحادثة منعرجا أساسيا في تاريخ أدب      

      هيروشـيما، والأخـرى    مرحلة ما قبـل   : المؤرخين والكتاب على توزيع محصول النوع بين مرحلتين       

       التقـسيم تـاريخي بالدرجـة الأولى    هـذا  ورغم أنّ  . )2(التي تتموضع عند حدوث الواقعة وما بعدها      

بعـد ذلـك   ، ليثبت* حدسي تكهني أثبت التاريخ صحة افتراضاتهيء بنص أدبينه مرتبط قبل كلّ ش  فإ

 ـ                 سار طبيعـي   تاريخ هيروشيما ويشهد بآلاته ودماره ورعبه بأنّ أدب الخيال العلمـي يتطـور في م

  . للثقة بمعطياته أكثر من أي وقت مضىوصحيح، وأنه قد آن الأوان

                                               
   .40، 39عصام ى، الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، ص ص )1(

(2) 
Voyant, Boris Vian, cinéma  science - fiction, choix, préface et notes par: Noël 

Arnaud, 06
e
, Christian Bourgois Editeur, Paris, 1978, p 83.

.116ك في المبحث الثاني من هذا الفصل، ص سيأتي تفصيل ذل*
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      هيروشيما النوع الأدبي القادر على تمثيـل روح العـصر                  أصبح أدب الخيال العلمي بعد حادثة       

العلمية، وليس هذا وحسب، بل إنه تعدى مرحلة التعبير عن مغامرات الإنـسان في عـصر تـسوده                  

 بما سيتوصل إليه في المستقبل إلى أن يعالج بأناة المأزق الإنـساني           ات العلم، أو التفاؤل اللاّمحدود    مكتشف

 -  أو استلاب النظم التي يعد ا      -  العلم بالسعادة المادية المطلقة، من جهة، واستلابه       بين وعد «القائم  

» الروحية، من جهة أخرى الإنسانية للقيم لفردية، والذاتية الشخصية، وخلخلتهالحرية ا
فهذا الجنس . )1(

 الحاضر من مظاهر    الأدبي قد ازداد إصرارا على الاعتبار من أخطاء الماضي واستغلال كلّ ما صار عليه             

، أو قد يشحذ بالمقابل هذا الأدب خيال القراء اسـتعدادا لمـستقبل             آمناوهيئات حتى يشكل مستقبلا     

متهالك بوصفه نتيجة للاستمرار في دفع العلم وتسخيره لصناعة أسلحة الدمار والقتل وتجريد الإنسان              

؛ حيـث إنّ أدب الخيـال    تحقيقها مستقبلاة التي يطمح إلىمن إنسانيته بدلاً من صناعة أحلامه الإيجابي      

       ى بـأدب صـناعة الأحـلام           له العلمي في سيرورته نحو بناء مستقبل إيجابي يحقالإبـداع  أو أن يسم     

   وباستثناء تلـك النبـوءات     . )2(العلمي، أو أدب التنبؤات التي تحققت العديد منها على مـر العصور          

لأحـلام  الفعلي  ي   أدب الخيال العلمي التجسيد العمل     لبية، يغدو التي أثبتت، أو قد تثبت، مظاهرها الس      

 خلال استقراء الواقع العلمي أو استقراء القضايا العلمية المطروحة قصد الخـروج             الإنسانية من الروح  

للعلم، وإلاّ كان ميدانا    سيفضي إليه الاستغلال السليم والعقلاني      بتصورات مفترضة يغذّيها الخيال، عما      

 ممكنة تفرضها بعض مظاهر الاسـتغلال الأنـاني للكـشوف           لعرض تحذيرات مرتقبة وتكهنات   مهما  

م الإنسان العالِ ، أو لتثبت قدرة     رفاهيتهوالأدوات العلمية التي جاءت في الأساس لدعم سعادة الإنسان و         

ير المحدود على تخطّي ومعرفة بعض الأجزاء اهولة من الكون وليس نزوعه نحو الامتلاك الخاص والتسخ 

أخرى معادية، أو رغبة في السيطرة علـى شـعوب       تقاما من عناصر     وجهات وعناصر معينة ان    قِبلمن  

  .ضعيفة

          التطـور العلمـي     ، لحظـة بعـد أخـرى      ،وعلى امتداد القرون العلميـة الـتي ازداد فيهـا                

نولوجية والتكنولوجيا إلى التبـصرات  والتكنولوجي، ومع ازدياد الحاجة الملحة للعلم إلى التطبيقات التك     

التنظيرات العلمية، انقسم المفكرون إلى ثلاثة أقسام في رؤيتهم لما سيؤول إليه مستقبل الحياة الإنسانية               و

في خضم تسارع انبثاق الاكتشافات العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وبالإمكان إسقاط هذه الأقسام            

  : لمستقبل الحياة الإنسانية في محيطها العلمي المعيشعلى رؤية أدباء الخيال العلمي

           لـم  متـشائم لمـا سـيؤول إليـه تحـالف الع          ين يجمعهـم موقـف       القسم الأول من المفكـر     -

 ذكاؤها ووعيها بذاا مع الوقـت  والتكنولوجيا، حيث سيخلق هذا التحالف آلات تزداد قوا ويزداد      

                                               
 .27 عصام ى، أدب الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، ص )1(
 .78ص ، 118، ع مجلة عمان، »لخيال العلمي وصناعة الأحلام دب اأ«  ينظر، شوقي بدر يوسف، )2(
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فيصبح عبدا لها، وقد يستغنى عنه تماما، فيكون بصدد العصر الفعلـي            تنفك عن سيطرة الإنسان      أنلى  إ

  .للآلة أو عصر الواقع الآلي

القسم الثاني يتخذ موقفا تفاؤليا، فيعد الآلة أو كلّ تقدم تكنولوجي مهما بلغت قوتـه أو رهبتـه                   -

    يد الآلـة للإنـسان   وستـش خلاص الإنسان من قهر الطبيعة له أو قهر أبناء جلدته في حد ذام لـه،    

أيضا، إذا ما بلغت مستوى راقيا من التطور الذاتي والوعي التلقائي، مستقبلا آمنا ومريحا يغنيه عن بذل                 

  .الجهد لتوفير حاجات المعيشة اليومية

  لث يرتاده مفكرون تبنوا موقفا واقعيا يرد للإنسان واتمـع فعـل التـصرف واتخـاذ                القسم الثا  -

اللّـذان  ، وهمـا    هنجاز علمي يخضع لتوجيهات صانعه وغاياته ولتأثيرات اتمع ونوع        إ فكلّ   رات،القرا

 ا    دسيختاران ويحدفي حدود القصد الإنساني يـصبح   و.لغايات سلبية أو لغايات إيجابية   ان استخدامه إم

   غرقة في التـشاؤم    طوباوية م مجرد التفكير في إمكانية الاستقلال الصرف الذاتي للآلة صنو نظرة خيالية            

  .)1(، تتجاهل دور الإنسان واتمع في توجيه مسار التقدم العلمي والتكنولوجياؤلأو التف

 هل التخوف مـن مـستقبل   :يثير التقسيم السابق، وبالأخص الموقف المتشائم منه التساؤل الآتي          

إذا مضى العلـم   جسدا، هلم تمتقاتم، أو ارتقاب حدوث كوارث تميت روح الإنسان وعقله إن          علمي

في التقدم بوتيرة سلبية محددة، كاف ليكون ذريعة جادة لنفض ما بين يدي الحاضـر مـن مبتكـرات           

  .وأدوات علمية مهمة، وإيقاف مسار تقدم العلم، وإثارة حرب كونية ضده في حد ذاته ؟

     ارث، أشـهرها الحربـان العالميتـان     حلّت فيه من كوايعيش إنسان اليوم في عصر علمي، مهم             

 الحاضـر   انه مجبر على عيش هـذ     تدعوه إلى اليأس والتشاؤم، فإ    في النصف الأول من القرن العشرين،       

علم ضئيلة جدا   لرجوع إلى ماضي ما قبل ال     ته وسلبياته، حيث تغدو محاولاته ل     والتعايش مع جميع إيجابيا   

        على جميـع جزئيـات الحيـاة       المهيمن  أقلم مع التفكير الخرافي     لأنه سيعجز عن الت   إن لم تكن منعدمة     

مراض سبيل إدراك حاجة أو موعد أو اجتماع، وسيضطر إلى مكابدة أأو مع قطع أميال شاسعة جدا في 

تـى  هي اليوم في عداد الأمراض التي لا يكاد يلتفت إلى خطرهـا أو ح             كانت تميت مئات الناس بينما      

      إلى العودة إلى الماضـي والطبيعـة الخالـصة مـصدرا للانزعـاج             صبح كلّ دعوة   وذا ت  .وجودها

ر من الجوع، والمـرض                 :والشكه لو تحقّق فسينجم عنه موت تسعين بالمائة من سكان العالم المتحضلأن 

والصحة وشـتى  والفقر، إذ إنّ العلم غطّى مساحة كبيرة من حاجة الناس إلى الطعام والسكن واللباس               

 القديم وليكن هارون الرشيد     وبإجراء مقارنة بين نمط حياة أغنى رجال اتمع العربي        . أنواع المتع والجاه  

ل البسيط أوفر حظّا     هذا الرج  أن   اتمع العربي الحديث، يتبين    رجل من متوسطي الدخل في    حياة  ونمط

الحـديث   العلم   ائه، بينما سمح   نس ه الفاخرة وكثرة   هارون الرشيد يفوقه فقط في ملابس      من الآخر لأن  

                                               
 .142 -140 ينظر، فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص ص )1(
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يتمتع بالعلاج الطبي سلطان، ومن ذلك أنه ن منافع عامة جمة لا تحجزها يدلمتوسط الدخل بالاستفادة م

المواصلات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى سهولة معرفة أخبار        وسائل  و ومكيفات الهواء    والكهرباء

لفاز والمذياع والهاتف وشبكة    لأدبية في أقلّ سعة من الوقت بفضل الت       العالم بأسره السياسية والعلمية وا    

ولم يسهم العصر العلمي في خلق هذه الفضاءات المادية وحسب، بل سـاهم             . )1( وغيرها ...ت  الأنترن

ت المطابع بما أنتجته من صحف ومجلات وكتب، وكفت وسـائل            إذ كفَ  ؛أيضا في ترقية صورة الأدب    

 حتى تذيع شهرم، كما ندماء للخلفاء والملوك والفنانين عامة مشقّة أن يكونوا راءَالاتصال الحديثة الشع

ساهمت الأدوات العلمية السابقة في رفع مستوى التلقي، فأديب اليوم تفوق نسبة القراءة له نسبة قراءة                

نـشر   التقدم التكنولوجي مـن إمكانيـات الإذاعـة وال         قوم معاصرين لأديب قديم، بفضل ما أتاحه      

  .)2(والاتصال

تخطّـى أدب الخيـال     فضاءات، و من هنا ازداد الاهتمام الأدبي بما يتيحه العلم من إمكانيات و                 

العلمي بوصفه أبرز أنواع أدب العصر العلمي مأزق استغلال تلك الفضاءات دون التعبير عن روح العلم 

عـددة     أن انحسرت المذاهب الأدبيـة المت      بعد   «ذاته أو دعمه وتصوير انتصاراته وانتكاساته، خصوصا        

فقد خـرج أدب النـوع     لذا   .ما على السطح واعتبرت تقاليع مثل الملابس والأغنيات       التي طفت يوما  

 من قوقعته الواسعة التي حبس نفسه فيها لسنوات طويلة وبدأ يبحث لنفسه عن هويـة         ]الخيال العلمي [

»طريق محدد الملامح و ،محددة
  ب الخيال العلمي يختلف في توجهاته عن بقية الأنـواع الأدبيـة   فأد. )3(

    الخلاص الحتمي من معاناة الإنسان الحديثة والمعاصرة، فهو         بتصورهولا يكتفي بحلم الماضي لوحده، أو       

 فيحلم بوجود عوالم متحضرة فائقة التطور تقبع بين ركامه وأطلاله خالية من مساوئ )4(قد يمثّل الماضي  

         ضر، ولكن إمكانيات هذه العوالم تبقى محدودة مقارنة بما يتيحـه الـتفكير والحلـم بالمـستقبل                 الحا

 وأصبح هم أدباء النوع الرئيسي هو ملاحقة وتأمل مظاهر .من إمكانيات مفتوحة إلى درجة غير متناهية  

خاصـة المـستقبل   . نا مالذي لن يعيشه أحد «الحاضر قصد الإمساك بصورة ممكنة من صور المستقبل       

من رغبتنا في العـودة      ولأنّ المستقبل أهم من الماضي، ولأننا نطمح إلى الحياة في هذا الغد أكثر             .البعيد

       متجادلـة سـتكون    من خيـالات  وج  الكاتب يلتقيان معا فوق بساط منس     إلى البارحة، فإنّ القارئ و    

»مما نعهده الآن    فيه العلوم والتقنيات أكثر تقدما مئات المرات        
الحاصـل في مجـال     طور الهائل   فالت. )5(

لمستقبل، والتي تـصوغها   لى استباق وتخيل الصور الممكنة ل     إالعلمي  التقنيات العلمية يدعو أدباء العصر      

                                               
.17 ينظر، عثمان نويه، حيرة الأدب في عصر العلم، ص )1(
.23، 18، ص ص المرجع نفسه ينظر، )2(
  .09 محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص )3(
 .10 ينظر، المرجع نفسه، ص )4(
 .11، ص  نفسه المرجع)5(
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       روايات الـسبق العلمـي      تخذ وذا يتجاوز أدب الخيال العلمي العقبة التي ت        .جزئيات الواقع العلمي  

   لحاضـر  مجرد أعمال لا تتعدى نقـد ا تقع في المستقبل لخيالية التي تقوم على سرد أحداث     اأو الروايات   

         »ما قبل التـاريخ « ربل وإلى الماضي السحيق، مما يعلّل صو  حنين لا واع إلى الماضي،      « وحسبهيأو  

» التي تعتمدها هذه الروايات من ناحية أخرى      
ميات التي  نظر عن التس  أدب الخيال العلمي، بغض ال    . )1(

لحاضر، وقد يعود أيضا في بعض الأحيان إلى الماضي لبناء عوالم مثالية            ، نقد ل  ستعالج  في المبحث التالي    

ه وخصائصه بالعودة تسميتها الهناء والخير هروبا من مساوئ الحاضر، ولكنه لا يقوم ولا يكتسب        يسود

 نقده للحاضر من خلال الماضي يسعى لإيقاظ شعلة         أوله  ثيتمالوراء، بل إنه حتى في      دوما نحو القهقرى

  .أمل تترقب نشوء مجتمع مماثل في المستقبل

غير أو يطور وجه الحاضر تعد الدافع الأول لولوج عالم أدب           ل الرغبة في بناء مجتمع مستقبلي ي       لع      

مبنيا علـى جميـع     لما جديدا ، ليبعث عا  الخيال العلمي الذي يترك الحنين اللاواعي إلى الماضي السحيق        

لنوع يخوضـون    لأنّ أدباء ا   ؛ في حيز الإمكان   الجديدة المفترضة الواقعة  الموجودات الماضية والحاضرة، و   

ثقة، أو على الأقل واعون بإمكانية تحقق تخيلام العلمية، ومـن ثمّ صـناعة               على غمار المستقبل وهم  

عـبر   فترة من فترات التاريخ اللاّحق الذي سيشهد         وفي أية ،مهم وتطبيقها عن سابق وعي وتدبر     أحلا

استغلالالخيال العلمي ووعيهم بكيفية كشوف العلمية على صدق افتراضات وتخيلات أدباء       كثير من ال  

 يبكي بشغف أطلال ماض مثالي    مجرد حنين ذا لا يكون أدب الخيال العلمي       و .المعرفة الممثّلة لعصرهم  

ضمن عوالم مستقبلية آتية، يبقى الحلم ا مطلبـا          هو تجسيد لذلك الحنين       واراه الزمن بقدر ما    سحيق

             لأنّ التمسك بالماضي لوحـده كفيـل بإرجـاع كـلّ خطـوة              .تقاء به رأساسيا لتغيير الحاضر والا   

 الحلم بما هو آت وطمس كلّ معلم من معالم التأمـل             جذوة  التقدم، وإخماد  و قطع سبيل  إلى الخلف،   

  .فتراض والاستبصار والترقّبوالا

 وحسب بل إنه أيضا أدب      الأحلام       ولكن أدب الخيال العلمي ليس أدب المستقبل أو أدب صناعة           

 فهو لا يتأسس فقط على بناء عوالم المستقبل من خـلال الخيـارات              ؛تجديد الحياة الاجتماعية العلمية   

اتمع وبالمـشاكل الاجتماعيـة   لم ملزم بالإحاطة بتطور العواتلك  المتوفّرة، بل إنه عند تدرجه في بناء        

     أو سـاهم  لأنّ العلم مهما بلغت فوائده وتسهيلاته الماديـة       ،عن تطور العلم في مسارات محددة     الناتجة

حتى       و.ثر مباشر أيضا في تعقد العلاقات والظروف الاجتماعيةنه كان ذا أ  في تشييد مجتمع أكثر إنتاجا فإ     

صر على إيجاد   الخيال العلمي في هيئته الجديدة معروفة سلفا، وت       أدب  إن كانت المشاكل التي يطرحها      و

      تجاه الظروف الاجتماعية المتردية شـرط لازم قبـل الخـوض           نّ الشعور الذي يحفزه     حلّ فوري لها فإ   

         ال العلمي يرتبط برسالة    فأدب الخي . تمع العلمي المعاصر  في أي حل من شأنه أن يحل قضايا ومشاكل ا

                                               
، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمـان، مـصر،   01هاشم الأيوبي، مبادئ تحليل النصوص الأدبية، ط    ماتيو قويدر و  بسام بركة و  ) 1(
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 ـ           ة الـتي قـد تنـشأ               اجتماعية أساسية مفادها إدراك الناس لآفاق العلم ولحجم المـشاكل الاجتماعي

              المخـاطر المحتملـة الوقـوع      تقبـل عن الاستغلال غير العقلاني لمظاهره، فتهيؤهم وتعودهم علـى          

  .)1(عددة عن مظاهر المستقبل المرتقبإبداعية مت، من خلال شحذ مخيلام بصور تهاأو مواجه

 بعد أدبي متخيل، وبعد علمي، وبعد اجتماعي، وهي :يتضمن أدب الخيال العلمي إذن ثلاثة أبعادٍ           

 ـ      خذتيعلمي  خيال  كافية لتطوير               ي رغـم وقوعـه ضـمن       أحد أركان علم الاجتماع، وهـو يقتف

 الخيال العلمي من حيث إثارته للخيال بحثا عن عوالم مستقبلية خالية      هذا التخصص أسس وثوابت أدب    

  :من هموم الحاضر، أو تشييدا لرؤى وتوقّعات مفترضة عن مصير الكون واتمع، فمن خلال

  

وسائل بعينها يقدمها الخيال العلمي الاجتماعي يمكن بلـورة المـشكلات الفرديـة              «

    تراث العامة إلى اهتمام بالقـضايا العامـة        كمتاعب واضحة، كما يمكن تحويل عدم اك      

   .و المشتركة

على العلم   والدرس الأول الذي   -إن الغاية الأولى من هذا الخيال العلمي الاجتماعي          «

 تجسيد الفكرة التي تذهب إلى أنّ الفرد يمكن لـه فهـم تجربتـه            - الاجتماعي تجسيده 

أنـه  و. اريخيـة  سياق مرحلته الت   مصيره إذا ما وضع نفسه في     ووأوضاعه وتقدير قدره    

نيستطيع معرفة وتحديد فرصه في الحياة إذا ما أدرك فـرص الأفـراد الآخـرين الـذي      

  .)2(»يشاركونه ظروفه وأوضاعه 

  

               تصوراته الخاصة مع تصورات العامة     بإشراكإذا ما وجه خياله تجاه المستقبل فإنه ملزم         فالإنسان         

 لأنّ المستقبل لا يشيده مجهود فردي خاص ولكنه مرتبط أساسا بالمحيط الاجتماعي الواسـع               ؛من الناس 

        من قيم وقوانين  الاجتماعية المتغيرة فتعيد تقييم ما ثبتت عليه    ينة تمتثل للأحوال  اعة بشرية مع  وبتضامن جم 

         ضات مختلفة تتماشـى    وقرارات، وإقامة عمليات حسابية وإحصاءات جديدة وإطلاق تكهنات وافترا        

  . وفرصهامن أجل كشف احتمالات الحياة المستقبليةمع متغيرات الواقع الاجتماعي، 

   تتحكم في متغيرات الواقع الاجتماعي التطورات العلمية التي بلغت درجات عالية من الرقـي              و      

فتطورات  .ياة الروحية والاجتماعيةفي علوم بعينها، ولكنها مع ذلك كانت ذات أثر سلبي في مناحي الح  

         ا حـلاّ لأي    لم نخابرهـا بوصـفه    «علم الفيزياء مثلا برغم ما بلغته من تقدم تكنولوجي في ميـداا             

هـذه   ولقـد أثـارت   ...)(في الأوساط الفكرية الأوسع وبين الجماهير المثقفة        من المشكلات الشائعة  

فهذه المـشكلات  .  بأكثر مما قدمت حلولاً لها - ية والأخلاقية  الفكر -زيدا من المشكلات    التطورات م 

                                               
 .25، 24، 21 ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص )1(
   ، دار المعرفـة  )ط.د(سمير نعيم أحمد، : عبد الباسط عبد المعطي وعادل مختار الهواري، تقديم       : رايت ميلز، الخيال العلمي الاجتماعي، تر     ) 2(

  .15، 14م، ص ص1997الجامعية، مصر،
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» وليس الفيزيائيةبشكل كامل تقريبا، في مجال الأمور الاجتماعية والتي أثارا هذه التطورات تقع،   
)1( .

    فإنّ مـا يـضطلع     إذا كان العلم سلاحا ذا حدين، يحمل التطور في جانب، والمشاكل في جانب ثان،               

يال العلمي الاجتماعي هو إعادة توجيه مسار العلم وترشيد استخداماته حتى يمكن تفادي نتائجه              ه الخ ب

ومن هذه الناحية يتوحد أدب الخيـال       . الاجتماعية من النواحي الفكرية والأخلاقية و     السلبية مستقبلا 

هي تحذير الناس   ل، و ، رغم اختلاف الوسائ    نفسها العلمي مع الخيال العلمي الاجتماعي في أداء الوظيفة       

 فـأدب   ؛ للعلم ببناء تصورات مفترضة تحتمل الكثير من أوجه الصحة والصواب          من الاستغلال السيء  

الخيال العلمي لا يحتمي داخل قالبه الأدبي عارضا روائع العلم التقني الذي سيبلغ آفاقا رحبة في المستقبل                

 مـشاكل  آثاره السلبية في اضمحلال القيم وبروز ضمن اال الأرضي أو في الفضاء الخارجي، متفاديا         

لم تبرز إلاّ موازاة مع تقدماته، بل إنه يوفّق بين الطرفين ويتوجه من خلال الوسائل الأدبية نحو ترقـب                   

حركة اتمع إيجابا وسلبا، بحسب ما يعرضه الواقع الاجتماعي العلمي من مشاهد وصـور حقيقيـة                

  .موجودة بالفعل

       مما سبق أنّ أدب الخيال العلمي انطلق في الظهور منذ بداية العـصر العلمـي، واسـتمر                  يظهر       

 وسيـستمر في القـرون   في الوجود بأعمال مختلفة متعددة إلى أن بلغ أوج تطوره في القرن العـشرين،   

يثبـت  ي ذاتـه    يثبت كل يوم وجوده واستمرار عطائه، وما دام أدب الخيال العلم          العلم  الآتية، ما دام    

        لأنّ الأهـم  . اتـه أم خطئهـا    حسن تمثيله للعصور العلمية سواء أكان الزمن شاهدا على صـحة تنبؤ           

فيه هو دفع القراء للإحساس بوجودهم ضمن عصر تغلّفه الأشكال العلمية من كلّ الجهات، وتحميسهم 

    وانطلاقا من القيمـة الكـبرى      . بلاأو عما سيسفر عنه مستق    لعلميللتفكير فيما سيكون عليه الأداء ا     

 الرأي الذي يوازي بين تحسن العلم وتراجـع         تهاوىالتي يحوزها أدب الخيال العلمي في الفترة الراهنة ي        

   . ل الفنان الأدبي ملقى علـى الهـامش       إنّ تحسن كلّ شيء مع الزمن، بما في ذلك العلم، يجع          «: الأدب

         .  الخرافـات  أنـواع دم العلم، وإن كانوا يستفيدون من كـل         فلا يبدو أن الكتاب يستفيدون من تق      

 ـ  المعاصرين طلبا للإرشاد والقيادة   لا شك أنك لن رع إلى الشعراء        و  . )2(»رن العـشرين    في عالم الق

 للعلم وحده، مما يجعل الأدب يركن إلى حيز يغمره الخيال الجـامح         والتحسن التقدم   عزىفهذا الموقف   

كبرى تي لم تعد صورها ذات فائدةد الإنسان إلى عالم الماضي، إلى طلب الخرافات والأساطير الالذي يعي

       بما أن العلم قد فك الكثير من طلاسمها وحقق الكثير أيضا من أحلام الإنسان الـتي كـان ينـشدها                    

         يـة مثلـت   علـى ألـوان أدبيـة وقت    هذه النظرة تحمل الكثير من الخطأ، قد تـصدق    ...من خلالها   

         علـى وجودهـا وتأثيراـا    شاهدا مباشـرا  زمنها، ثم زالت الكتابة على منوالها، فلم يبق إلا التاريخ           

     ولم يفقد فيه الأديب وظيفتـه الاجتماعيـة        . عصر العلم فليس عصر علم دون أدب      أما  . و مضامينها 

                                               
 .30، 29سمير نعيم أحمد، ص ص : ي، تقديمعبد الباسط عبد المعطي وعادل مختار الهوار: رايت ميلز، الخيال العلمي الاجتماعي، تر)1(
.16، 15حنا عبود، ص ص : نورثروب فراي، الخيال الأدبي، تر )2(
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  جام الانـس لتطور و الجديدة، فقد كان عليه مواكبة       قدرته على تمثيل هذا العصر المشحون بالصور ا        أو

     عن مـشاغل الإنـسان   الحاصلة من أجل إعادة الاعتبار للأدب حتى يصبح بإمكانه التعبيرمع التغيرات 

 إذ إنّ الكون ليس عالما لم ينفتح منذ ثلاثة قرون تقريبا من التطور إلاّ علـى التجريـب            ؛في هذا العصر  

وعه تمثيلا للمعطيـات    يرية، بل انفتح في الوقت نفسه على أدب مختلف، أحسن فر          والأرقام واللغة التقر  

 فيه رواده أنّ الأدب ليس مجرد قوالب لفظية تطفح بألوان   أدب الخيال العلمي الذي أكد     : يدعى الجديدة

الزخارف والبديع، إنما هو قوالب لفظية تحمل أفكارا تعبر عن شؤون الأرض والكون وحاجات الإنسان 

  .أو اتمع عامة ومشاغله ضمن حلقة شاملة مركزها العلم
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  :المبحث الثاني

    :مصطلح أدب الخيال العلمي ومفهومهفي تركيب      

  

     في الفصل الأول أنّ الخيال ضروري لبناء المعرفة والمبتكرات العلميـة، وأنّ الأدب بـدوره                       تبين

.  بالعاطفة والصور المتخيلـة    ح غني راج المعرفة العلمية شرط أن يحكمها بناء فني واض        لا يتضرر من إد   

 يسمى مبدئيا أدب     كيف يتجلّى مفهوم نص ينتمي إلى جنس أدبي خاص         : هي هم هنا لكن الإشكالية الأ  

 ـ  فالواضح أنّ النصوص القديمة التي تشهد تداخل       . الخيال العلمي؟  ال العلم والأدب ليـست مـن الخي

  :، لـذلك  التي توظّف المضامين العلمية ليست بالضرورة خيالا علميا       لعلمي، وحتى النصوص الحديثة   ا

     وما هو المعنى الكلّي الناتج عن تجاوز المعاني الجزئيـة لكـلّ لفظـة      ؟  فما طبيعة نص أدبي خيالي علمي     

        لفظـي يتـدرج     من المصطلح على حدة إلى امتزاج الألفاظ الثلاث ضمن مجموع شامل أو شـريط             

الذي نسب من جهة أخرى من الأدب إلى الخيال الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر الأدب، إلى العلم    

مة بـين الأدب     فما هي طبيعة هذا التركيب الذي يعد الخيال فيه قس           ...إلى الخيال فعد صفة لازمة له     

  .؟والعلم، وما مفهومه

         بوصـفه مقـابلا للمـصطلح       "أدب خيـال علمـي    "ايته مـصطلح    استخدم البحث منذ بد          

سـتخداما ، الذي يعد الأكثر شـهرة والأكثـر ا  )(La littérature de la science - fiction :الأجنبي

ها من نوع مبدئيا للنصوص المنشورة في الة الأولى      صطلحانسباك م وخصوصا بعد أن أعطى هوجو جر     

         )Amazing stories("قـصص مذهلـة  " بعنـوان  )م1926(سـنة ت لتي أنشئالجنس، واالخاصة ذا 

           إلى مــصطلح آخــر )Scientifiction(الأول هــذا الناشــر مــصطلحه ثمّ ســرعان مــا حــول

)Science - fiction( ه سنة؛ إذ إن)س مجلتين أخري)م1929هما بأدب النوع، همـا ين خاصتين بدور أس:

)Air wonder stories("قصص عجائب الهواء" و)Science wonder stories( "العلمقصص عجائب "

، وفي أول عدد من مجلـة  )Wonder stories("قصص العجائب":تسميةن أدمجهما فيما بعد تحت اللّتا

أدب خيـال  "، وصف ما سينشره فيها على أنه        )م1929(جوان سنة  الصادر في    "قصص عجائب العلم  "

"علمي
وعندما بلغ تأثير مد أدب الخيال العلمي الأمريكي في عصره الذهبي القارة الأوروبية، حوالي              . )1(

من الولايـات المتحـدة     ، استعمال المصطلح القادم   *، لزم الفرنسيين، والأوروبيين عامة    )م1950(سنة  

                                               
، ضمن كتاب، روبرت سـكولز وآخـرون،   »ج ولز إلى روبرت هينلين . مسيرة أدب الخيال العلمي من هـ «  ينظر، جيمس جن،   )1(

 .63، 62حسن حسين شكري، ص ص : آفاق أدب الخيال العلمي، تر
   ينظر،.لكون أدب الخيال العلمي جنسا أدبيا جديدا في أوروبا بأكملها تحت مظهره الأنجلوسكسوني*

Pierre Versins, Encyclopédie De l’utopie, Des voyages Extraordinaire et De la science 

fiction, Editions l’age d’homme S.A- Lausanne, 1972, p 05.  
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ا لتسمية نتاجهم فالأوروبيون وجدوه مصطلحا مناسب. )1( من أجل تلقيبه)science - fiction(الأمريكية 

  الأدبيـة الخياليـة العلميـة الـسابقة      وحتى تسمية النـصوص  ،مفي أدب النوع انطلاقا من ذلك العا   

         ، والتي تشغل الحيز الزمني القائم أواخر القرن التاسـع عـشر وأوائـل القـرن العـشرين                 للمصطلح

ن يتوجه وجهة أمريكية، حـوالي   ، أي قبل أ))Herbert George Wells(ومنها نصوص فيرن وويلز(

)م1925(
  .، فيبلغ فيها مبلغ القوة والازدهار)2(

            وبسبب ذيوع هذا المصطلح، تمّ اعتماده في بداية البحث الذي سيستمر في استخدامه إلى غايـة        

     لبحـث  اشـتغال ا  يحدد بأنّ ميـدان  *ايته، إضافة إلى ذلك فإنّ إلحاق الأدب بمصطلح الخيال العلمي       

        هو الأدب وليس أي مجال آخر، لأنّ الخيال العلمي قد يوظف في أعمـال وميـادين معينـة مجـردة                    

   لنفس الصنف، مثل بعض أفلام الخيال العلمي الـتي ينتجهـا    من أية علاقة بالأعمال الأدبية التي تنتمي        

"رواية" أو   "قصة" بدلاً من    "أدب" استخدام   كما أنّ . )3(اليابانيون، والتي لا تجمعها بالأدب صلة محددة      

       ولـيس   ،على جميع الأنواع الأدبية التي كتبت لحـد الآن فيـه          نّ مفهوم هذا الجنس ههنا سينطبق     لأف

يرة ية والقصة القـص   اوالرويشمل القصة ؛  امعلى نوع خاص لوحده، فيعطى له بذلك مفهوم شمولي ع         

، حيـث كانـت أكثـر    )4( إطار ومحيط الخيال العلمي الحديث ،سكسونيقدمت، تحت تأثير أنجلو   التي

  .)5( واحتوى أدب الخيال العلمي أنواعا أدبية أخرى كالمسرح والشعر.الأشكال مواكبة لعصر ازدهاره

             ورغم استخدام الأوروبيين للمصطلح الأمريكي لتسمية الجنس الأدبي الذي لم يكـن مـسمى              

        ا كثيرة تجمعها خصائص مشتركة تجعلها مختلفـة عـن نـصوص الأدب             عندهم، والذي يضم نصوص   

نّ هذا لا يعني اقتناع الغرب بصفة عامة بقدرة التسمية على تجسيد خصائص الجـنس الأدبي         فإالعادي،  

يصرح بوجـوب اعتمـاد   فالكاتب الفرنسي جيرارد ديفلوث؛  الدلالة على مفهومه الحقيقيأوالجديد  

  فظ بالنـسبة  ته لا تعـرض صـعوبة في النطـق والـتل        ي وتبنيه في فرنسا لأنّ مكونا     المصطلح الأمريك 

فـالتعبير اللفظـي   ؛  ير دقيقة وتتسم بالخداع والغمـوض     للفرنسيين، ومع ذلك يعترف بأنّ التسمية غ      

)science - fiction( واريخه يوحي بسرعة هائلة في ذهن القارئ بالـصـ  تعبير خادع لأن  وب  الـتي تج

 الخيال العلمي جول فيرن، وهي صورة لا تتوافق مع حقيقة وواقـع             ر، والمستقاة من حزمة رائد    الأقما

الخيال العلمي الحديث، بل لو اجتمع الكاتب الانجليزي ويلز، الذي قدم رصيدا كبيرا ومتميـزا لأدب                

                                               
(1)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, 09
e
, Langage des hommes, collection 

promo, Editions GAMMA- presse, Paris, p 04. 
(2)

 Voyant, IBID, p 14. 
  .إلى غاية الفصل الثالث من البحث حيث سيمتزج فيه استخدام مصطلح أدب الخيال العلمي، ورواية الخيال العلمي*
، دار طلاس للدراسات والترجمة والنـشر، دمـشق، سـوريا،           01ميشيل خوري، ط  :  جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر       ينظر، )3(

 .15م، ص 1990
(4) 

Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 13.
 .22 -18، ص ص )لمترجممقدمة ا(حسن حسين شكري، :  ينظر، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب الخيال العلمي، تر)5(
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الذي أخذ يتطـور     جزء من الخيال العلمي      يرائد يكونا   أنزا  والخيال العلمي الحديث، مع فيرن لما تجا      

عـزى و،ويأخذ شكله النهائي والمحدد في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ثلاثينيات القرن العشرين           

ق فرنسي  في نظر متل  ؛ محتواه المستهدف  نلا يخبر ع  و  الكاتب الغموض لكون المصطلح شكليا وحسب       

 ـ           دور صفة للعلـم    )Fiction( تؤدي  ـ"ة  ، الخيـال العلمـي يـصبح في هـذه الحال  ـ اعلم                 "ا تخيلي

)science imaginaire(سبة لإه بالنصبح ع الصفة قبل الاسم، حينئذقنجليزي، ت، في حين أنت)Fiction(

 التأويل الثاني ويختار ديفلوث . يتناول خاصية علمية)Ouvre d’imagination(عملاً من أعمال التخيل 

        في جانـب  لى أنّ المراد من هذا التركيب هو عمـل تخيلـي يعبـر              ، حتى يوجه الانتباه إ    )1(للمصطلح

     "خيـال علمـي   ": عناصر علمية، وبذلك تكون ترجمة المـصطلح إلى العربيـة          أومنه عن خصائص    

       حسب التأويل الفرنسي، لأنـه أقـرب إلى ميـادين العلـوم         " و تخيلي أعلم متخيل   "من  سليمة، بدلاً   

  .يادين الأدبمنها إلى م

الخيـال  "، مما يعني أنّ )2(نه لم يره معبرا عن محتواهلتأويل الانجليزي فإ استحسان ديفلوث ل           ورغم

 عن مفهوم محدد لأدب الخيال العلمي، لـذلك      منه مصطلحا تعريفيا ينبئ    أكثر مصطلح تسمية    "العلمي

        نس والتي لم تعـرف في مجملـها نجاحـا مقـدرا       يعدم اتمع الغربي بروز تسميات أخرى لهذا الج       لم  

  : لتجاوزها إياه، ومنهاأوإما لضيقها عن الحد المطلوب 

     ، لأنّ غاية أدب الخيال العلمـي  )3(بالضيق، الذي يتسم )Anticipation scientifique(" استباق علمي"

ت الجديدة بل تأمـل الموجـود العلمـي    م بالمكتشفاليس الحدس في حد ذاته لأجل العلم أو ملء العالَ  

 لكـون   أخرىلا يصلح هذا المصطلح من وجهة       و. ومعالجة حالة اتمع في ظلّ التقدم العلمي الراهن       

حيـان بطريقـة   ب الألمن التوقعات التي يحكيها مؤلفو الخيال العلمي يتحقّق وفي أغ  ضعيف فقط  جزء

  .)4(التي تخيلوه امختلفة جدا عن تلك

 خيـال  أدب، ولا يرقى إلى مستوى )5(فضفاض ومبهموهو ، )Humour scientifique("ة علميةدعاب"

صص فقـط   أنّ هذا الأدب مخ  أو لأنّ الدعابة قد تعني إرخاء الخيال لعرض أمور مضحكة،           ؛جادعلمي

لح كما أنّ مصط .تزجية الوقتية مثيرة للدهشة والعجب رغبة في التسلية ولبناء تصورات لأدوات علم  

لحالـة  ، وسيكون في هذه ا)6(غير دقيق)Science romancée()الذي يأخذ شكل رواية("علم مروى"

                                               
(1)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p p 04, 21.  
(2) 

Voyant, IBID, p 04. 
(3) 

Voyant, IBID, loc-cit.  
(4)

 Voyant, Robert Escarpit, « Science - fiction stricto sensu », Science - fiction et fiction 

spéculative, Revue de l’université de Bruxelles, sous la direction de Gilbert Hottois, N° 

1-2, Editions de l’université de Bruxelles, 1985, p 196.   
(5) 

Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 04.  
(6)

 Voyant, IBID, loc-cit. 
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، التي يستغل فيها الإطار السردي لعرض التطورات الحاصلة         "رواية علمية "مساويا في مضمونه لمصطلح     

  .في العلم لا أكثر

      خدام بـيير فـرزين   مصطلحات أخرى خاصة بكتاب محـددين، مثـل اسـت        بروز  إضافة إلى   

ابـا   فيشمل آد)1( الذي يتسم بالاتساع)Les littératures conjecturales(" الآداب الحدسية"مصطلح 

موسوعة لـصاحب المـصطلح      ففي   ؛العجيبةمثل اليوتوبيا والرحلات  أخرى غير أدب الخيال العلمي،    

»مينات خيالية معقولة     تخ «بأنهل العلمي لأنواع الثلاث، يعرف الخيا   يؤرخ فيها ل  
ما يخـرج    ولعلّ   .)2(

الخيال العلمي عن حد الاتساع والمطابقة مع الجنسين الأدبيين الآخرين هو ربط وتقييد الصور الحدسية               

 ـ          ـ    . لة في العلـم   يالمتخيلة بالصدق أو الإمكان المنطقي الذي يعد علامة أص    ي ويلحـق جـاك بيرجي

)Jacques Bergier(ـيال العلمي  الخ  )Littératures différentes("الآداب المختلفـة "بـ
        ، لأنـه  )3(

لا يحتوي خصائص الأدب المعروفة، أو يحتوي خصائص تختلف عن خصائص الأدب العادي المـألوف              

)La littérature « ordinaire »(ة، وأهم تلك الخصائص البيئ)Le cadre(
، إذ إنّ محيط أدب الخيـال  )4(

  .الممكنةوار مع أشكال وصور المستقبل  أدب ح يجسد الاختلاف فيه حين يصيرهالعلمي محيط خاص

تلقيب  المزيد من التسميات ل        ولا يتوقف شأن التسمية في العالم الغربي عند هذا الحد، حيث توالى           

بتدعـه  ا الـذي  )Fiction spéculative():أو الافتراضـي ("الخيال التأملي"أدب الخيال العلمي، منها 

 لأنّ التأمل لا يدلّ )5( ولكنه مصطلح فضفاض غامض وعام.)Damon knight(دامون نايت الأمريكي 

زل كلمـة  ، ولذلك كان ع)Spéculation scientifique(صراحة على أنه تأمل ونظر في شؤون العلم 

    اطه بالخيـال وحـده     من قيمتها الدلالية، حيث إنّ التأمل قد يصل في ارتب          من التسمية انتقاصا   "علم"

)SF( إلى )Science fiction(ويطرح اختصار كلمة . ملا صوفيا لا تقيده حدود المنطقإلى أن يكون تأ

      فتـراض   الذي توسع ليس فقط لاحتواء العلم بـل لاحتـواء التأمليـة والا             )S( يبعثه حرف    غموضا

)الافتراضـي ( التأملي  خدام مصطلح الخيال  ا في ستينيات القرن العشرين است     نجلتر؛ حيث شاع في إ    أيضا

)Spéculative fiction( من بدلا للدلالة على الخيال العلمي)Science fiction(
)6( .  

صل بـين العلـم     ع ي لا تمنع من بناء مصطلح جام     عات بين خيال تأملي وعلم تأملي     التقطّلكن  

اجتمـاع  ، و يظهر )Science - fiction - spéculative("ال علمي افتراضيخي":ل والافتراضوالتخي

، وفي هذه الحالة لا تعد      ه وصعوبة تحديده  ، وفي نفس الوقت عمق    هذا الجنس الأدبي    العناصر الثلاث غنى  

                                               
(1)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 04. 
(2)  

Pierre versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages Extraordinaire et de la science 

fiction, p 05. 
(3)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 04.
(4)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - fiction, p 88.
(5)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 05. 
  .257ص ، 06، ع نص والناصمجلة ال، »في مقاربة الخيال العلمي «  ينظر، فيصل الأحمر، )6(
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:)Gilbert Hottois(المساعي الاختزالية ضمن هذا الحيز اللفظي ممتازة، حسب الكاتب جيلبرت هوتوا 

بون الخيـال العلمـي في درج       ديدا الخيال المفرط فيرت   فهو يوجد للذين لا يرون فيه سوى الخيال، وتح        

تابا في الخيال العلمي يجب أن يكتفـي         كِ أنالفانتازيا، ويوجد للذين يفضلون الإلهام العلمي، فيقدرون        

وأنه جنس من أجل العلماء يخدم العلم والعلمية، ويوجد أخيرا للذين يفـضلون             بتطوير فرضية علمية،    

 ـ أنّ التأمل ليس مطلقـا وإنمـا يعـني        جاهلين  البعد التأملي مت                  ل الخيـال العلمـي الكـون      افي مج

علمي، وأنّ التأملية في ربطها ذا الكون وفي هذا الجانب من الاستعمال تأوي الجدة والابتكار   - التقني

 أساسيا في المـصطلح   ضلعا التبصر، يجب أن يكونأو ومع ذلك فإنّ التأمل     .الفرادة، والصعوبة أيضا  و

خيال وعلم، حيث إنّ أعظم أعمال الخيال العلمي هي تأملات تقولـب            :إلى جانب الضلعين الآخرين   

؛ فرغم تلك الانحيازات الظـاهرة      )1( تشكّله التقنية والعلم   أدبيا عن الإنسان ضمن الكون الحاضر الذي      

ال العلمي من الانتساب إما لمحبي الفانتازيا ص تسمية الخيلخ الدور الرائد للمصطلح الثالث تتنه بإعطاءفإ

      ورا بتأمـل المحـيط     للتأمل غير المشروط فيـصبح الخيـال محـص        والخوارق، أو لمحبي العلوم المحضة أو       

فّف من حدة لاإنـسانية أو جفـاف   محصورا بتأمل صور خيالية ممكنة تخ ثانية جهةمن  العلمي، والعلم   

  . )2(والمبتذل والفردي الرتيب اليوميلواقع  وتحرك ا،العلم التقني

"يوتوبيـا حديثـة  "، الخيال العلمي بـ)Gérard Klein( جيرارد كلاين :وقد يلقّب أحدهم مثل       

)Utopie moderne(ا لا تنبئذا عن المضمون الحقيقـي لأدب الخيـال   ، ولكن كلمة يوتوبيا في حد 

      ، في حـين  )3( تعني المكان الذي لا وجـود لـه   )Ou-topos(العلمي، لأنها في أصل معناها الاشتقاقي       

  .أنّ أدب الخيال العلمي ليس حلما مطلقا بالشيء الذي لا يمكن أن يوجد بل هو حلم بوجود

          ل التسمية في البيئـة الغربيـة، فحـال المفهـوم الـذي تتـضمنه أكثـر                 احه   هذ ت        إذا كان 

 وعدم  تصطلحاه سبب في تعدد الم     بأن عدم توحد المفهوم وتشعب     قولإشكالا، وخصوصا إذا أمكن ال    

    ف ؛ إذ إنّ أدب الخيال العلمي يفتقر لمفهوم مرض شامل وكـوني يعـر             وضوحها في كثير من الأحيان    

كما يعترف  . *وذلك لأسباب خاصة بالجنس نفسه الذي ينتمي إلى كافة الأجناس التي ينتمي إليها             «به  

 الشيء الذي يتعزز إذا أخذنا في الاعتبار أنّ الأدب ينتمي إلى العلـوم الإنـسانية        ،عهمالأخصائيون جمي 

                                               
(1) 

Voyant; Gilbert Hottois, « SF ou l’ambiguïté d’une littérature vraiment 

contemporaine », Science - fiction et fiction spéculative, Revue de l’université de 

Bruxelles, N° 1-2, p p 09, 10.
(2) 

Voyant, IBID, p 08.
(3)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - fiction, p 12.
  . من هذا الفصلمنها الفانتازيا أو القصص العجيبة و اليوتوبيا، اللّتان ستوضح  العلاقة ما في المبحث الرابع*
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»ا إلى العلوم اللغوية والفنية     ثم أخير  والعلوم اتمعية 
لمعاجم والكتب واـلات   مع ذلك لم تخل ا    و. )1(

  :لعلميامن محاولات تعريفية، تجمعها خصائص مشتركة، ومنها أنّ أدب الخيال الأجنبية

   

رات الاستقرائية للمعـارف    م مستقبلي مؤسس على التقدي    جنس أدبي وسينمائي يعرض رؤية لعالَ     « -

 ـ.كوبريـك، س  .أورنـل في الأدب، س    . هكسلي، ج . أفيرن،  .  ج :من بين ممثليه  . العلمية       *غبلبرس

»في السينما 
)2(.  

»ائج تقدماا العلمية  جنس أدبي وسينمائي يترقّب تطور الإنسانية وخصوصا، نت«  -
)3(.  

جنس روائي يقوم على وصف حقيقة آتية، انطلاقا من معطيات علمية حاضرة أو على تقـديرات    « -

»استقرائية انطلاقا منها 
)4(.  

»جنس أدبي يحدثُ تغييرا علميا ممكنا في المتخيل الروائي « -
)5(.  

    مل مع تأثير التغـيير علـى النـاس في عـالم      أدب الخيال العلمي هو الفرع من الأدب الذي يتعا         « -

غالبا ما يشغل   و. اضي والمستقبل، والأماكن القاصية   الواقع، ويستطيع أن يعطي فكرة صحيحة عن الم       

بير العلمي أو التكنولوجي، وعادة ما يشمل أمورا ذات أهمية أعظم من الفـرد أو اتمـع                 نفسه بالتع 

»فيه الحضارة أو الجنس نفسه معرضا لخطر المحلّي، وفي أغلب الأحوال، تكون 
)6(.  

  

)7( أدب الأفكار، أدب التوقع، أدب التغيير :أصناف أدبية تندرج هذه التعاريف ضمن ثلاثة      
 فهو ؛

   يجعله شبيها برواية الأفكار، فالأديب فيه لا ينشغل برصـف مـشاعره الذاتيـة               ابداية أدب أفكار مم 

  ر تأملي تشكل الأفكار العلمية علامات إرشاد بارزة فيه، حيـث           اللامتناهية وإنما يوجهها ضمن مسا    

                                               
، الهيئـة   71، مجلة فصول، مجلة النقد الأدبي علمية محكمة، ع        »الراهن والمستقبل   : أدب الخيال العلمي العربي   « د مصطفى،    محمد أحم  )1(

  .83م، ص 2007 خريف -المصرية العامة للكتاب، صيف 
*
 Aldous Huxley, G. Ornell, Stanley Kubrick, Steven Spielberg.  

(2) 
Le grand Dictionnaire Encyclopédique Du 21

e
 siècle, éditions Philippe Auzou, Paris, 

2001, p 1031. 
(3) 

Le petit Larousse, 100 édition, Larousse, Paris, 2005, p 966.
(4) 

Dictionnaire Hachette, Paris, 2005, p 1469.
(5)

 Le nouveau petit Robert, Dictionnaire Alphabétique et analogique de la langue 

Française, Dictionnaires le Robert, Paris, 2002, p 2381.
 ـ    «  جيمس جن،    )6( ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب     »ج ولز إلى روبرت هينلين      . مسيرة أدب الخيال العلمي من ه

 .46حسن حسين شكري، ص : الخيال العلمي، تر
 .48، ص المرجع نفسه ينظر، )7(
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يوظّف مشاعره وخياله وأسلوبه للتعبير عن أفكار بوصفها جزءًا         إنّ الأديب في هذا الجانب من الأدب      

  . سان وتفكيره في المستقبل والمـصير   قد فتحت جانبا لا يغفل لمعاناة الإن      لا يتجزأ من اتمع، وبوصفها    

ده  ممكنة التحقّق لأنّ محيط التخيل فيها تحد       فروض فالتعبير الفكري يستغلّ إمكانيات أدبية لبناء        من ثم و

وتستهدف الفرضيات العلمية المتخيلة تغيير الحاضر إما بزيادة فـرص          . معطيات الواقع العلمي المنظور   

عدم تقاء ورقل الإنساني على الاالتقدم فيه إن كان العلم فيه قائما على ركائز صحيحة مما يثبت قدرة الع

    ر الإنـسان   الذي يمكن أن يتحقّق إذا ما اسـتم       ما بوصف الخطر القادم     الجمود عند ما هو موجود، وإ     

  .في استغلال إمكانيات العلم لغايات شريرة

    ت الإنسان بمـشاهدة أحلامـه تتحقّـق           كثيرا ما تكون وجهة التغيير هي المستقبل لأنّ أمنيا         و      

ته، أو الذي يمتلك إمكانيـة       ونبوءا تهتبصرالا تنقطع ولأنّ المستقبل هو الزمن المفتوح الذي تتحقّق فيه           

     ومع ذلك لا ينعدم التفات أدب الخيال العلمي نحو الماضي واسـتغلال إمكانيـات المـصالحة             . صنعها

"اماز" نتيجة معركة    قعية مثل قلب  ة وا  لتغيير أحداث تاريخي   أوتجديد العوالم القديمة    بين الخيال والعلم ل   

      ولعلّ هذا ما يـضعف أحـد المواقـف         . )1(سيسيون مهزوما و بحيث يكون حنبعل فيها منتصرا     ثلام

   التي تحصر مجرى أحداث أدب الخيال العلمي ضمن حيزين زمنيين همـا الحاضـر والمـستقبل قريبـه                  

منفردا يتناول الماضي والحاضر والمستقبل عكس الخيال       وبعيده، دون الالتفات إلى الماضي لكون الخيال        

     مندرجا ضمن مصطلح أدب الخيال العلمي الذي يصبح فيه ملزما بالتعبير ضمن نسق زمـني صـاعد                 

الـتي يعـد الحاضـر    يال العلمي متمسكا بصفة التغيير   رغم هذا الاختلاف يظلّ أدب الخ     . )2(لا هابط 

 يكون الحلم في إطاره     أنه المستقبل أم الماضي الذي قد لا يستبعد         تجهمنطلقها الأساسي سواء أكانت و    

  . تحقّقه في المستقبل الذي يتحدد يوما بعد آخر بخطوات متتابعةمنضويا تحت رغبة

 الذي يحدثه العلم على نمط   ياته، يتجه صوب رصد التغيير    تسمت   الخيال العلمي، مهما تعدد           أدب

 ويغير فيما ألفوه من مظاهره وقوانينه، مرتادا في الوقت ذاته آفاق التوقع ببنـاء               حياة الناس الاعتيادي،  

   المـستقبل لكون  (فرضيات متخيلة، ذات منطلقات علمية موجودة، مستبصرا ومترقبا صورة المستقبل           

       الذي سيؤول إليه الكون والبشرية، فالواقع عند أديـب الخيـال لعلمـي نقطـة                )هو أكثر توجهاته  

          المـستقبل   واستـشراف ؛ بـالإقلاع عنـه بأجنحـة الخيـال          أن يتجاوزهـا  ، يجب   بداية، وحسب 

إنه يرتكز على محاكاة ما وقع فعـلا ومـا يمكـن            :  القديم )3(الموقوت، أو باستعمال المفهوم الأرسطي    

                                               
.11، ص )مقدمة المترجم(ميشيل خوري، :  غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر ينظر، جان)1(
م، 1998، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سـوريا،        )ط.د( دراسة،   -قراءة نقدية : حي الفيصل، أدب الأطفال وثقافتهم     ينظر، سمر رو   )2(

.53ص 
 عن اليونانية وشرحه وحقّق     ، ترجمه )ديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد      مع الترجمة العربية الق   (  ينظر، أرسطو طاليس، فن الشعر     )3(

بالفعـل، بينمـا   لتاريخ يروي فقط الأحداث كما تقع قد ميز أرسطو الشعر عن التاريخ بكون ا و.26عبد الرحمن بدوي، ص     : نصوصه

.يروي الشعر الأحداث التي يمكن أن تقع
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كنه لا يلبث    تحقيق الاغتراب عن الواقع، ول      أدب الخيال العلمي الرئيسي في     وقوعه، حيث يكمن هدف   

»تأمليغتراباأدب  «:أن يعود إليه من زاوية التأمل فيه وتخيل صورة لمصيره، فهو          
 فأدب الخيال   .)1(

ر الأدب العلمي يستخدم العلم والتخيل لبناء إطار خاص يختلف عن إطار الواقـع التجـريبي، أو إطـا    

رجي أو إلى مناطق يرة إلى الفضاء الخاوهذا الإطار الخاص تشكله رحلات مث. الاعتيادي، كما ذكر آنفا 

           "إلى القمـر مـن الأرض : "ض، وفي أعماق البحار، كما في روايـات جـول فـيرن    مجهولة من الأر  

)De la terre à la lune() 1865(" الغامضةالجزيرة"، )مL’île Mystérieuse() 1875عشرون ألف "، )م

        وتـشكله أيـضا رحـلات    ، )مVingt mille lieues sous les mers) (1870("فرسخ تحت البحـار 

)مTime machine ()1895(" آلة الزمن":والتي أبدعها ويلز في روايتهفي مدارج الزمن 
)2(.  

       ث ولعرض الدراما البشرية التي انفصلت      ا       يشكل أدب الخيال العلمي مسرحا جديدا لسير الأحد       

    قديم لتعبر عن هموم ومشاكل ومغامرات جديـدة في الفـضاء الـشاسع             في هذا المقام عن مسرحها ال     

 ـ إالفارس الذي يمتطي جيادا     «الذي يفغر فاه بين النجوم، والذي تحول فيه          ار يقـود طائرتـه     لى طي

» ملاحا يحارب من أجل امتلاك ارات        أو .الصاروخية السرعة 
)3(    هذا الإطار الجديد مجالاً    ، كما يعد

 لة تنافسية عن الأدوات المستحدثة وغير المألوفـة              ارحبا لكتب النوع الذين استغلوه لعرض صور متخي

 في الأنفاق والدهاليز، وشكلوا سفنا حربية واستكـشافية         الأرضحروبا واقعة تحت     فأوجدوا   ؛للقتال

 ـوأيضا حروبا بين تشق طريقها عبر الصخور، كما خططوا حروبا جوية وحروبا كوكبية كونية،             م  نج

       إيجـابي يعـرض إيجابيـات       جانـب : في جانبين  جلىومهما يكن من أمر فإن التوقعات تت      . )4(وآخر

عـالم  "ما يظهر في روايتي ألدوس هكسلي        سلبي يعرض سلبيات التجاوزات العلمية مثل      جانبالعلم، و 

ة ألف وتسعمائ")George Orwell(، وجورج أورويل )مBrave New World() 1932("جديد شجاع

، اللّتين تعرضان مخاطر سـلوك سـبيل علمـي    )مNineteen Eighty - Four() 1948("وأربع وثمانون

  .)5(معين

       وتعد الرؤية التأملية سبب إعلاء قيمة أدب الخيال العلمي، لذلك فهي ضرورة مـن ضـرورات              

     كهنـات اللامتناهيـة    بنائه، وإن كان هذا الأمر لا يدعو إلى أن يكون أدب النوع ميدانا لعـرض الت               

وبفضل تحقّق كثير من النبوءات اهتزت مكانـة        . ايا الإنسانية في عصر العلم    مناقشة القض على حساب   

إذ كثيرا ما كانت رؤية ؛  إلى أدب يستحق القراءة والتمعن     أدب الخيال العلمي فتحول من أدب هامشي      

                                               
حـسن  : رون، آفاق أدب الخيال العلمـي، تـر   روبرت سكولز وآخ، ضمن كتاب، »يال العلمي  جماليات أدب الخ   « داركو سوفن،    )1(

 .140حسين شكري، ص 
.41، 34ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص ) 2(
 .11، 10، ص ص  المرجع نفسه)3(

(4) 
Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - fiction, p 97.

  .117، 59نظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص  ي)5(

Université Sétif2



   تجنيس أدب الخيال العلمي               الفصل الثاني                                                               

115

     "مـن الأرض إلى القمـر     " في روايتـه      جول فيرن مثلا تنبأ     فالكاتب الفرنسي  :بعض الكتاب صحيحة  

 والعجيب في الأمر    .ون القمر، وحدد فلوريدا مكان انطلاق سفينتهم      زبأن الأمريكيين هم أول من سيغ     

يكتف فيرن بتوجيه خياله    ولم  . نطلاق أول رحلة حقيقية إلى القمر     أا كانت بالفعل المكان الأنسب لا     

 تخيله :رى أصبحت اليوم حقيقة قائمة، مثليقه، بل تخيل أمورا أخء والمركبات التي ستشق طر    اتجاه الفض 

        الـشمالي  للقطـبين وإمكانيـة اكتـشافها     طائرة المروحية، واختـراع الغواصـة       إمكانية اختراع ال  

...التلفاز  اختراع  و وبناء ناطحات السحاب   ، واختراع المنطاد، وري الصحارى    والجنوبي
قد قدم   و )1(

   بين أن أساسـها العلمـي      علمية تحقّقت جميعا، عدا عشرٍ منها ت      أكثر من مائة نبوءة     «ه  فيرن في قصص  

»غير سليم، أو أا مستحيلة التصنيع       
  مستحيل وغير ممكن، تقع موقعا خطـيرا       : ولكن كلمة مثل  . )2(

وتـصنيع  مكانيـات التجريـب   في ميدان العلم لأنّ المستقبل كما ذكر آنفا يتيح له لحظة بعد أخرى إ           

  :، للاستحالة ثلاثة قوانين أساسية)Arthur c. Clarke(كلارك .يويضرب آرثر س. المتخيل

               شيء ممكن، يكـاد يكـون مـن المؤكّـد     إنّ ثمة  - وإن كان مسنا  -  عندما يقول عالم بارز    - 01«

  .جدا أنه على خطأ صواب، وإذا قال إنّ ثمة شيئا غير ممكن، فإنّ الاحتمال الغالب  علىنهأ

  .هو غير ممكن بالذهاب وراء هذه الحدود إلى ماالطريقة الوحيدة للعثور على حدود الممكن هي- 02   

»ي تكنولوجيا متقدمة تقدما كافيا لا يمكن تمييزها عن السحر أ- 03   
)3(.  

 ـ                         واكـب  يهم الـذي    اوز الـو  تشجع هذه القوانين العلماء على منح الثقة للصور المتخيلة وتج

تحقّق الفرضية   - قريب أم بعيد   -تقبل الوضعية التي يشهد فيها عصر       ة والتجريب المباشر، و   بين الفرضي 

 ما ينطبق ادونما صاحبها الحقيقي الذي قد لا تسمح ظروف أو إمكانيات عصره بتحقّقها وهذ            المتخيلة  

» يحققـوه  أنه يـستطيع الآخـرون    يتخيل أنإنّ ما يستطيع الإنسان     «عليه قول فيرن    
       إذا كـان  . )4(

نّ أدب الخيال العلمي يظلّ مرتبطا بالبيئة والمعطيات        فإمن قيمته،   لرأي يرد الاعتبار للخيال ويرفع    هذا ا 

.  وإن لم يتقبلها عصر انبثاق فكرا المتخيلـة        التي تسمح بقدر كاف من التحقق مستقبلا حتى       العلمية

هت وجهة سلبية ـدد   مهما كانت غير مرغوبة، أو اتج     بنية وفق أسس سليمة تجعلها ممكنة       المهم أنها م  

         ، لن تقع على أدب الخيال العلمي لأنه أورد أمورا غير مرضـية فحـسبه               فاللائمة عندئذ البشرية،  أمن

 ـسـتباق و  شرف الاأنه افترضها واستبقها لغاية تحذيرية من أجل توقّيها، فإذا ما تحققت اكتسب       م دع

إيجابا و سلباصير النوع الإنسانيبمشغل نالذي يالمتميز لأدبيا النوع مفهوم .

                                               
    م، ص ص  1975هــ، جويليـة     1395، دار الهلال، مصر، جمادى الثانيـة        )ط.د( ينظر، ميشيل تكلا، كائنات العوالم الأخرى،        )1(

52 ،53. 
 .366 نحو نظرية عربية جديدة، ص  - نبيل راغب، التفسير العلمي للأدب) 2(
 ـ )ط.د(مـصطفى إبـراهيم فهمـي،       :  بحث في حدود الممكن، تر     -لمستقبل  كلارك، لقطات من ا   . آرثر سي )3( ان القـراءة         ، مهرج

.16 ص ،م2004، للجميع، مكتبة الأسرة
 .53ميشيل تكلا، كائنات العوالم الأخرى، ص ) 4(
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اب النوع، وإنما موضعها تلك الأطراف التي ارتضت       تعزى الخطاء والأضرار إلى كت     أن        لا يمكن   

سرة، ومن ذلك حادثة استخدام العلم بوصفه سلاحا فتاكا يدمي سعادة الإنسان، ويملأ جوارحه ألما وح

في إحدى قصص الخيال ، التي عرف القراء بعض تفاصيلها قبل عام من وقوعها     )م1945(سنة  هيروشيما  

)Dernier délai("الأجل الأخير"العلمي، بعنوان 
"الخيـال العلمـي المـدهش   " المنـشورة في مجلـة   *

(Astounding science fiction) .  لـة في   ساعات بعـدقامـت الـشرطة   كالأكـشا توزيـع ا ،      

       ا، ثم حضر أعضاء من هيئة محاربة التجسمبـل اكد س إلى مكتب رئيس التحريـر جـون وو   بمصادر

Wood Campbell) (John الذي يعرف في حقل الخيال العلمي بلقب(don A.Stuart)  للاستفـسار 

      القنبلـة الذريـة    لقصة التي تصف بدقة متناهيـة       عن ماهية الشخص الذي سرب المعلومات في هذه ا        

فوجد أعضاء الحكومـة    لكن كامبل أحسن توضيح طبيعة عملهم،       . التي استخدمت بعد عام من ذلك     

ها وترك. أو تركها تمر؟  للقصة،  رار في حجز العدد وتوجيه الإنذار      الاستم :راج صعب حأنفسهم أمام إ  

تلك الأداة المدمرة   )م1944(سنة   من    قد عرفوا ابتداء   "الخيال العلمي المدهش  " وهكذا فإن قراء مجلة      ،تمر

    دب الخيـال العلمـي    فكان وقوع الكارثة مثيرا للرعب من جهة، وانتصارا لأ        . )1(قبل تجريبها الفعلي  

هذه الحادثة اكتسب مصداقية واسعة أهلته ليكون الجنس الأدبي الأمثل لمناقشة نه بعد من جهة أخرى، لأ

   . العلم أنه ليس أداة خالصة لخدمة رفاهية الإنسانبعض أخطار التقدم العلمي بعدما أثبت

إذا ما بني على مقدمات صحيحة      يشير تحقق كثير من النبوءات والصور الافتراضية إلى أن الخيال                 

  م مـن أجـل تأكيـد نظرياتـه     فالتدريب والتجريب ضروريان للعالِ  ؛فسيكون قائد العلم نحو التطور    

         وكذلك الأمـر بالنـسبة لمظـاهر العلـم       .بصدد إنتاج نظريات جديدة   ولكنهما لا يكفيانه إذا كان      

بأدواا  فقد كانت تصاميم في الخيال قبل أن تستولي عليها التكنولوجيا            ؛من سيارات وطائرات وبواخر   

ويعد أدب الخيال العلمي الجنس الأدبي الذي تتعايش في محيطه تصاميم الخيال الأدبي             . وخرائط محركاا 

 لذلك فإن أدب الخيال .والأدباء على حد سواءصدارات العلماء، حتى كان مجمعا مثاليا لعطاء العلماء وإ

في مرحلة أولى   و   .نوع من المصالحة بين الأدب والعلم، أو على الأقل الجمع والتوفيق بينهما           « العلمي

يلهثون وراء اكتشافات العلماء    هم، فأصبح الأدباء، في مرحلة تالية،       واستلهم العلماء الأدباء، ثم تجاوز    

»واختراعام
 ورد جميل، فإذا كان العلماء في مرحلة ما يطـالعون           ولا غرابة في ذلك، ففيه أخذ     . )2(

إن التقدم العلمـي الحاصـل    بإصرار نصوص الخيال العلمي لتوجيه أفكارهم وخيالام وجهة ممكنة، ف         

 مكسبا جديدا لأدبـاء الخيـال        أرض الواقع، يعد   ة المتخيلة على  تجسيد الكثير من الصور العلمي    بفضل  

                                               
محمود قاسم، الخيـال العلمـي   ، ينظر، )Clive Cartmill( ، لصاحبها كليف كارتميل )Dead line( عنواا الإنجليزي الأصلي *

  .80، صأدب القرن العشرين

(1 ) 
 Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - Fiction, p p 83, 84, 97. 

  .09، ص د عزام، الخيال العلمي في الأدبمحم(2)
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أن تكـون الابتكـارات   لبناء تقديرات استقرائية جديدة انطلاقا من المعطيات المستحدثة، دون      العلمي  

بدلا من مواجهة المـستجدات الحاصـلة       العلمية المتسارعة التي تغزو اتمع الحاضر سببا في تراجعهم          

   .ن المتواصلين مركزا للاستباق والتكهواتخاذها

ولعل ارتباط أدب الخيال العلمي بالتأمل والافتراض يبعده عن الغاية التعليمية الـتي تـستهدف               

تبسيط العلوم واتخاذ الأدب ذريعة لتوصيلها، مثلما قد يفعله العلماء من كتاب النوع، مثـل هوجـو                 

)م1911(سنةالتي ألفها (+Ralph 124C41)"+41 س 124رالف "نسباك صاحب رواية جر
، والـتي  )1(

      .)2( ضمنها معلومات في الكهرباء بعده مهندسـا كهربائيـا         فقد؛أنشأها من أجل شرح أبحاثه العلمية     

       عن نبـوءات فـيرن ذاتـه       ن نبوءاته لا تقل أهمية وقيمة       إ حيث   ؛مع ذلك لم تضعف صورة الرجل     و

 على أساس علمي    غاية تعليمية بحجة الارتكاز   قد لا يخلو أدب النوع من       و. )3(وإن لم يبلغ شهرته   حتى  

فة المشيدة على أعمدة مفترضة، بعـدما كـان         جاوز من خلال البيئة المختل    تيواقعي ولكنه سرعان ما     

  .أساسها الأول واقعيا مألوفا

ة أغلبـهم    وأكثرهم جدي  هوأبرز ظاهرة تشد الانتباه نحو أدب الخيال العلمي هي أن أعظم كتاب           

لى قواعد تقنيـة  ع ما يلتزمون بخفض هلوسات خيالهم استنادا   ات تقنية وعلمية، وكثيرا   مزودون بشهاد 

 تبين إمكانية   تشكل هذه الفئة من الكتاب أنموذجا فريدا للمصالحة بين العلم والأدب، وهي            و .)4( متينة

بة وبناء عوالم مفترضة ء الموهبة الأدبية التي تمنحهم القدرة على تأمل المعارف العلمية المكتسامتلاك العلما

          بـيير بـول   ، (Ray Bradbury)بـوري براد راي :وتـضم إضـافة إلى جرنـسباك    .انطلاقا منـها 

)Pierre Boulle(نورمان سبينراد ،)Norman Spinrad( ، فموأسيإسحاق)Isaac Asimov( ،  جـون

)Michael Crichton(، مايكل كرايتـون )Kurt Vonnegut(، كيرت فونجوت(John Varley)فارلي

ولا تختفـي هـذه    . جورج ويلزتبرو هر،  كلارك .سيآرثر، )Stanislas lem(  ستانيسلاس ليم 

أحمد  طالب عمران،    :الظاهرة في العالم العربي، فمن العلماء العرب كتاب الخيال العلمي في الأدب يبرز            

.... خالد توفيق، يوسف عز الدين عيسى، مصطفى محمود، رؤوف وصفي
 أنّ الظاهرة لا تعني غير(5)

      بالمقابل تضاؤل فرص الأدباء الذين لا يمتلكون مثل شهادات هؤلاء، فالعلم جزء مـن الواقـع الـذي        

         إلى أدب الخيـال العلمـي       أن يؤلف نـصا ينتمـي     لا يمكن أن تغفله موهبة الأديب، الذي يستطيع         

نس الأدبي لا يشترط فئة عالمة خالصة حتى يكتـسب          يتبين من ذلك أن هذا الج     و. دون أن يكون عالما   

                                               
 ـ    « ينظر، جيمس جن،    ) 1( : ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، تـر »ين ولز إلى روبرت هينل.ج.مسيرة أدب الخيال العلمي من ه

  .62حسن حسين شكري، ص 
.254ص ، 06، ع نص والناصمجلة ال، »في مقاربة الخيال العلمي « ينظر، فيصل الأحمر، )2(
  .20مصطفى إبراهيم فهمي، ص :  بحث في حدود الممكن، تر-  ينظر، آرثر سي، كلارك، لقطات من المستقبل)3(

(4 )  
Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - Fiction, p 89. 

  .210 -165، ص ص 71ع، مجلة فصول،  »الموسوعة المصغرة لأدباء الخيال العلمي« ينظر، محمود قاسم، )5(
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والأدب، يكون فيها العـالم  علمخاصة تجمع بين الالجودة والشهرة، ولكنه يبلغ حاجته من خلال طبقة   

       توقف حاجته عند هذا الحد، فهو يتطلب قارئا مثاليـا سـواء أكـان              لا ت و. متأدبا والأديب متعلما  

لمون  أم كان من الناس الأكثر تثقّفا الذين يع...رياضيات، عالم فيزياء، طبيبا عالم :هو الآخر من العلماء

في الرياضيات والفيزياء والطب فلا يقيمون حائطـا   الأدب، وماذا يصنع    في الوقت نفسه ماذا يصنع في     

  .)1(بينهم وبين جانب معلوم من المعرفة

لاختلاف في ترجمـة المـصطلح   ية تعزى إلى ا      شهدت البيئة العربية هي الأخرى اضطرابا في التسم      

ولكنه ،  )2( للدلالة على أدب الخيال العلمي     "رواية علمية "من الغرب؛ يقدم نبيل راغب مصطلح       القادم

، والذي قد يكون دون الحد المطلوب "العلم المروى" مصطلح غير دقيق يتطابق مع المصطلح المذكور آنفا

ت صحته لتصوغه في قالب تتتناول حدثا علميا ثب«الرواية العلمية /ةلإطلاقه على أدب النوع، لأن القص  

»قصصي مستخدمة الخيال في عملها    
تنحصر في تتبـع    وصفية  فهي تضطلع وحسب بأداء وظيفة      ،  )3(

، وتصوير تأثيراا ورد الفعل إزاءها ضمن القالـب الأدبي          أبحاث العلماء وسرد اختراعام ومبتكرام    

     لإحداث دلالة واضحة على الخيال العلمي إضافة لفظة خيـال صـراحة             من المرجح  و   .الذي تقع فيه  

 ـ ت كلمة قصة أو رواية تتضمن بداهـة       رواية خيال علمي حتى وإن كان     / قصة :إلى التسمية  وحي أو ت

     . وحضوره، لأن الخيال المقرر هنا هو الخيال العلمي ولـيس أي نـوع آخـر               مباشرة بوجود الخيال  

    ب التي استـشهد فيهـا بروايـات فـيرن       اغب لم يترل تسميته هذه المترلة الضيقة وحس       ولكن نبيل ر  

الطبيعيةرائد المدرسة(Emile Zola)وويلز، بل إنه أضاف إليهما إنجازات الروائي الفرنسي إميل زولا

ها نتيجة  فيها الثورة الصناعية في أوروبا بوصف     ات التي عالجت الضغوط التي تسببت      معظم الرواي  وأيضا

(Charles Dickens/Honoré  De  Balzac) بلزاكوز ـديكنولوجي، ومنها روايات للتقدم التكن
)4(. 

على رواية الخيال العلمي والرواية يتجلى من خلال هذا الدمج أن الرواية العلمية تنطبق في الوقت ذاته و

ات المنسلخة عن ذلـك المـصطلح       الطبيعية والرواية الواقعية، مع ما يعرف عن مضامين هذه المصطلح         

د من فرق شاسعالموح.  

     القصص العلمـي التـصوري، الروايـة      :رف أدب الخيال العلمي بمصطلحات أخرى منها      عو

   وفي المـصطلح الأول  . )5(المستقبلية، قصص الخيال العلمي، رواية الخيال العلمي، أدب الخيال العلمـي       

 علم تخيلي أو متخيل     :، وحتى لو استبدل التخيل بكلمة التصور      قد لا يدل التصور صراحة على التخيل      

الخيال الأدبي التأملي، مثله مثل القصة العلميـة والروايـة   لكان أقرب إلى جفاف العلم منه إلى انطلاق    

                                               

      
(1)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p 166.                                               
  .78 نحو نظرية عربية جديدة، ص - نبيل راغب، التفسير العلمي للأدب  ينظر،)2(
   . 52 دراسة، ص -قراءة نقدية :  سمر روحي الفيصل، أدب الأطفال وثقافتهم)3(

   .82، 80، 78 نحو نظرية عربية جديدة، ص ص - ينظر، نبيل راغب، التفسير العلمي للأدب )4(

  .45ص  دراسة، -قراءة نقدية : ال وثقافتهمينظر، سمر روحي الفيصل، أدب الأطف )5(
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» لقان من حقائق علمية، ويحاولان تقريبها من الأفهام بصوغها في قالـب قصـصي             ينط«العلمية  
)1(   

     بحتة لا تتجاوز تحقيق الـشيء المفتـرض         علم خالص يستخدم الخيال لأغراض عملية        فكأن المرء إزاء  

    المرء إزاء خيال أدبي يستثمر أحد الخـصائص         قعفي الحين، بدلا من خيال علمي بقلب الرتب حيث ي         

  فالأول ينطلق من العلم صوب القالب الأدبي متوقفـا عنـد حـدود الـشيء     . أو الموجودات العلمية  

طلب لذاته ولا يطلب    تحقق، أما الثاني فينطلق من الأدب صوب العلم لخلق الممكن المتخيل الذي لا ي             الم

أما الرواية المستقبلية فتحد من إمكانيات ارتياد الخيال للزمن الماضـي والـزمن            .  أجل مسمى  تحققه في 

لكنـهما تنـضويان   ن  سليمتانميتاتسالحاضر، في حين أن قصص الخيال العلمي ورواية الخيال العلمي     

قترح سمـر روحـي    كما ي"قصص"  أن يشير مصطلحتحت مصطلح أوسع هو أدب الخيال العلمي، إلاّ  

    يشمل النثر القصصي بجميع أنواعـه مـن قـصة قـصيرة            ي  صل إلى القصة بمفهومها الواسع الذ     الفي

ن يقتصر على النثـر     ولكن المصطلح لا يعد مثاليا لدرجة كبيرة، وخصوصا إن كا         ،)2(وطويلة، ورواية 

  ن لم يتجاهلهما الخيال العلمي في الأدب أيـضا، لـذلك        قط مستثنيا المسرحية والشعر اللذي    القصصي ف 

        الأنسب لضم جميع الأنواع الأدبيـة الـتي تحققـت           هو المصطلح    "أدب الخيال العلمي  "فإن مصطلح   

  .فيها خصائص الخيال العلمي

       .إلى إيجـاد المـصطلح المناسـب      تتطلع  التي  الجادة  ية من المحاولة العربية     التعثر في التسم  لا يقلل         

   وترتبط بالمصطلحات العربية المقدمة مجموعـة     . وما يمنحها أهميتها عدم التوحد الغربي في الشأن نفسه        

        مـن خلالهـا    ب النقدية والمقالات، والـتي سـيتبين      التي تشمل الصنيع المعجمي والكت    اتريفمن التع 

إلى التقويم الجاد الذي ينتهي تقريبا       من الرؤية البسيطة     تدريجيالأدب النوع ينتقل    أن المفهوم العربي العام     

 ـسابقا، وأهم التع  غالبا على الخصائص المدرجة   المستند  عند الحد الذي بلغه المفهوم الغربي اليوم         اتريف

  :العربية

  

الفـرع مـن الأدب الروائـي           ذلك: ليةالقصص العلمي التصوري، الرواية المستقب    «

ويعتـبر  . كل تقدم في العلوم والتكنولوجيا     ل الإنسانالذي يعالج بطريقة خيالية استجابة      

    ثه تدور عادة في المـستقبل البعيـد        أحدا ع ضربا من قصص المغامرات، إلا أن      هذا النو 

حتمـالات   في ا  لتأملات الإنـسان  كوكب الأرض، وفيه تجسيد     أو على كواكب غير     

ا يمكن أن يتوقع مـن أسـاليب    كما يصور م   ،وجود حياة أخرى في الأجرام السماوية     

            .والتكنولوجيـا العلـوم   بنا هذا بعد تقـدم بـالغ في مـستوى           كوكهعلى وج حياة  

                                               
  .52ص ، دراسة-قراءة نقدية : سمر روحي الفيصل، أدب الأطفال وثقافتهم)1(
  .51، ص المرجع نفسهينظر، )2(
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 على أن يكون قناعا للهجاء السياسي من ناحية، وللتأمل  الأدب القدرة لهذا النوع من    و

  .)1(» ناحية أخرىالإلهيات منفي أسرار الحياة و

  

 أدب الخيال العلمي يترجم المكتشفات والمخترعات والتطورات التكنولوجية، التي علـى وشـك              « -

»الظهور أو التي لم تظهر بعد، إلى قضايا إنسانية ومغامرات درامية وإيقاعات فلسفية
)2(.  

  

وهي تتنبـأ   . فال أو الفتيان أو الكبار     قصص الخيال العلمي تعني القصص والروايات المكتوبة للأط        «-

        بـرا وبحـرا     مواقف أو مجتمعات علمية محتملـة في الحاضـر أو المـستقبل، في الأرض                أوبأحداث  

» وجوا، وفي الفضاء الخارجي، انطلاقا من حقائق أو فرضيات علمية معروفة في الحاضر
)3(.  

  

        واقعيته الطبيعية من خـلال أدبيـة خاصـة         ولعلم   جنس أدبي واع تماما لذاته تمام الوعي يعتمد ا         «-

» به وحده
)4(.  

   

»)نوع أدبي أو سينمائي يعمد إلى معطيات علمية ويتخيل منجزاا المستقبلية( علم خيالي « -
)5(.  

  

التعريف الأول يحمل بعض الالتباسات حين يلتزم بتحديدات صارمة من شأا تـضييق مجـال               

 حصر مجرى الأحداث في المستقبل البعيد، أو حين جعل قصصه قصص            :دب، مثل الخيال العلمي في الأ   

مجـرد  مغامرات، فكما ذُكر آنفا يطرق أدب الخيال العلمي جميع الأزمنة دون استثناء، كما أنه لـيس             

    مغامرات خالصة يقوم فيها البطل برحلات بعيدة المدى تستوقفه في بعض محطاا مـشاكل جـسيمة                

 بما يحوزه من أسلحة متطورة أو ذكاء فائق، ومع ذلك يستدرك هذا المفهوم              ج بالانتصار أو حروب تتو  

معالجة موقف الإنسان من التقدم العلمي والتكنولوجي بخلق        خصائص أدب الخيال العلمي المعهودة مثل       

إضافة إلى توسيع البيئة التي تشمل مسارح الفضاء الـشاسع مـضافة إلى المـسرح               . تصورات متخيلة 

   الخـارجي وتـوقظ حـذر       تقطع صمت الكـون   لأرضي، وكذا تصور إمكانية وجود حياة جديدة        ا

                                               
عربي، مع مسردين للألفاظ الإفرنجية والعربية، مكتبـة لبنـان، بـيروت،            ة، معجم مصطلحات الأدب، إنجليزي، فرنسي،       مجدي وهب ) 1(

   .503ص م،1974

  .364 نحو نظرية عربية جديدة، ص- نبيل راغب، التفسير العلمي للأدب )2(
  .47، 46 دراسة، ص ص -قراءة نقدية : سمر روحي الفيصل، أدب الأطفال وثقافتهم)  3(
  ، ص118، ع مجلة عمان،»أدب الخيال العلمي وصناعة الأحلام « شوقي بدر يوسف،  )3(

78.
بيروت، لبنان، مـارس    دار العلم للملايين،  ،10عربي، ط   د، معجم عبد النور المفصل، فرنسي،       عبد النور عوا  .ك.لنور و أ  جبور عبد ا  ) 5(

  .940م، ص 2008
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    إمكانيات الخيال لاستباق أنماط حياة مختلفة يحددها تقدم بـالغ مفتـرض        الإنسان، إضافة إلى استغلال   

ياسـية  بقـضايا س  تلك الإمكانيات للتعبير والإيحاء في العلم و التكنولوجيا، ومن جهة أخرى استغلال       

زها المحيط العلمي، أو لتأمل أسرار الحياة الإنسانية وصنع الكون بإنشاء تصورات متخيلة مبنيـة               ـيكتن

  .على أسس علمية معينة

 تحدد الخيال   ا للخصائص الإيجابية السابقة التي          ويكاد يكون التعريف الثاني اختصارا أو حيزا جامع       

 المفترض والمتخيـل، الموجـه صـوب المكتـشفات          مكانيالعلمي، حيث إنه يقصد استغلال الحيز الإ      

    للتعـبير  )  الأدبي دون العلـم الخيـال  تشغل أخرىوليس أشياء  (والمخترعات والبطولات التكنولوجية 

ويستدرك التعريف الثالث   . عن قضايا الإنسان أو مغامراته التي لا تخلو من حس درامي أو بعد فلسفي             

لأدب النوع سواء أكان عربيا أم غربيا من هفوة أو ضعف، وهـو             كل ما يمكن أن يصيب أي تعريف        

لتفت إليها، فيقرر أولا بأن موضع الاهتمام  بجزئيات دقيقة قد لا يبالتعدد والانتشار ويحيط المفهوم  يتميز  

          ر وحسب، مما يجعل غايته المتعة ومـضمونه مجـالا لعـرض أحـلام صـبيانية غـير                  الا يخص الصغ  

         إمـا بأحـداث سـتقع    : على فكرة التنبـؤ كذلكيستند وهو يخص أيضا الفتيان والكبار،   جادة، بل   

بيئة أرضية بريـة أو بحريـة          في   ،∗أو مواقف ستتخذ أو مجتمعات جديدة ستنشأ في الحاضر أو المستقبل          

ية على جملـة    أو جوية، أو في بيئة خارجية في الفضاء اهول، على أن تكون هذه الصور المفترضة مبن               

 ولكن هذه التفصيلات الدقيقة غير لازمة حتى يكون أي مفهوم لأدب .من الحقائق والفرضيات المعروفة  

    مـس الفكـرة الأسـاس الـتي تـضم           التعاريف السابقة أن تل    الخيال العلمي سليما جادا، فحسب       

تلفة تبعثها طاقـة الخيـال      مخ الانطلاق من أساس علمي واقعي، وتجاوزه أو تطويره بخلق بيئة            :ينجانب

يه فالتعريف الرابع يؤكد البعد الأدبي المتخيل الذي يـض        فيعبر عنه التعريفان الأخيران؛   وهذا ما   ادد،

      أدباء النوع على الموجودات العلمية الواقعية، بحيث يشتد الوعي بالوجود العلمـي حـتى لا يطغـى                 

  قتة، كما يشتد الوعي من جانب آخر بـذلك البعـد الأدبي             محطة عبور مؤ   فيتخذهعليه الجانب الأدبي    

أما التعريف الأخـير فيتـبين مـن ترجمتـه     . لا يتحول النص إلى محطة لتفريغ التراكمات العلمية  حتى  

غرابة في الأمر إذا كـان المعجـم   ، ولا )Science Imaginaire( بالتأويل الفرنسي آخذللمصطلح أنه 

 من الفرنسية مباشرة إلى العربية، ويحمل هذا المصطلح مفهوما مختصرا           موجها لترجمة مصطلحات لغوية   

:جة هذا النوع من المعاجم، ورغم ذلك فهو يلتزم بإدراج الفكـرة الأساسـية ومحتواهـا               ايواكب ح 

  .الانطلاق من قاعدة علمية معينة لتشييد عوالم أدبية حدسية متميزة في اختلافها عن المألوف

 الأخير بتعريف وتعيين الخيال العلمي على أنه نوع أدبي فقط، بل هـو نـوع                هومف      لا يكتفي  الم   

نصوص أدب  حيث لم تلبث : الغربية الواردة سابقااتريفيضا وهذا ما أكدت عليه معظم التع      سينمائي أ 

                                               
سمـر روحـي   ينظر، . يستثني الزمن الماضي ولا يراه صالحا لبناء عوالم خيال علمي     ) سمر روحي الفيصل  (يشار إلى أن صاحب التعريف      ∗

  .53 دراسة، ص -قراءة نقدية : فال وثقافتهم، أدب الأطالفيصل
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الخيال العلمي أن تحولت إلى مواضيع لأفلام سينمائية بعدما أثبتت تلك النصوص أهميتـها وضـرورا             

  من أهم وسائل الإيضاح والتقريب، ولعـل التطـور         «وتعد السينما    . المرات دية في العديد من   الوجو

بعيد في إنتاج أفلام علمية ممتعـة       الذي أصاب الصناعة السينمائية في السنوات الأخيرة، ساهم إلى حد         

» المتفرج إلى أحداث الماضي الغابر، والحاضر، وآفاق المستقبل       تنقل  
 السينما في قدرا     تكمن فائدة  .)1(

بين الشعوب، ولكنها قد تحول أفلام النوع إلى سلعة تجاريـة خالـصة    الإيصالية واختصارها المسافات    

قتـل فـيهم روح التأمـل       تغايتها إشاعة جو من المتعة واللهو لاستقطاب عدد كبير من المتفرجين، ف           

  .والتمعن

العلمي في نفس الوقت، فهنالك من المواقف             إذا كانت السينما موضع فائدة وسلب لأدب الخيال         

التي لا ترى السينما قادرة على تقديم شيء للخيال العلمي، بل العكس من ذلك تماما، حيـث يـرى                   

 يمكنه تقديم   ذي يمكنه تقديم الشيء الكثير لها؛     الخيال العلمي هو الطرف الوحيد ال     بوريس فيان أن أدب     

غنائية جديدة، شـعر بطـولي ملحمـي       للسحر،  يدة متقدمة  الاعتيادية، روح جد   تغريب جديد للبيئة  

 فـأدب   سبية، إضافة إلى حس المغامرة،    جديد، حس مطواع يتيح قابلية التشكل والتجديد، وحس بالن        

حكايات الخيالية الأسطورية التي كانت لها من قبل الحـصة  الخيال العلمي أعاد تجديد الروح التقليدية لل     

"حصل مرة "ية اضمحلالها، والتي أحدثت نجاحا باهرا بفضل الصيغة الابتدائية          في السينما إلى غا   الأكبر  

)Il y avait une fois(.ل يال العلمـي الأدبي الـسينما رؤيـة مـستقبلية تتأمـل المـآ       وقد منح الخ        

فرضت هي الأخرى نجاحا كبيرا بفضل الصيغ الجديدة التي تمضي بالأحداث في مسار يختلف              والمصير،  

والتي تعد ... )Il sera une fois("سيكون مرة" و)Il y aura une fois("سيحصل مرة":المألوفعن 

 . ع فيها بقالتخلي عن عاداا القديمة التي ت     أساس كل تطور، ومنبع كل سحر جديد يحث السينما على           

يف التي يتطلبها   لكن الخيال العلمي يطرح مشكلة كبيرة لدى منتجي الأفلام تتمثل في ضخامة التكال            و

بوريس هذه المشكلة بالمغالطة التي قد تنشأ عن عدم فهـم           ويربط  . تجسيد إطار فيلم في الخيال العلمي     

طبيعة الخيال العلمي؛ إذ إنه لا يعني في جميع الأحوال بناء الصواريخ، وعرض أربعة عشر كوكبا سيارا                 

 وتطور الأحداث، ليس هذا هو الخيـال        مع ثلاثمائة ألف ممثل ثانوي صامت لا دور أساسي له في سير           

إذ يمكن لصناع الأفلام السينمائية إنشاء أفلام خيال علمي جيـدة بـثلاث أو أربـع                العلمي مطلقا،   

 ر الأحداث في ظروف اقتصادية وفق شروط بسيطة قابلة للتنفيذ دون تزييف أو جنـون      شخصيات تسي

  .)2(تام أو امتلاك ثلاثمائة صاروخ في سماء كوكب المريخ

ن هذا الفضاء الاتصالي قد أنتج أفلام خيـال         فإ،  هاومساوئ السينما يقال عن محاسن  قد  ورغم ما         

سـنة  ، )Le voyage dans la lune("رحلة إلى القمر"أولها ظهورا في تاريخ السينما فيلم علمي رائدة، 

                                               
  .13م، ص 1980، دار ابن رشد للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 01 طالب عمران، في الخيال العلمي، ط )1(

Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p p 171-184.                                        
)2(
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)Georges Méliès(لمخرج الفرنسي جورج ميليس ، ل)م1902(
بعد ذلك فـيرن مركـز   ثمّ يتربع . )1(

"الجزيرة الغامـضة "، و"عشرون ألف فرسخ تحت البحار "دد رواياته المقتبسة للسينما مثل      الصدارة في ع  

        "ســيد العــالم"، و)مvoyage au centre de la terre() 1864("رحلــة إلى منتــصف الأرض"و

)Maître du monde() 1904حـرب العـوالم  "، "لـزمن آلـة ا ":ويلز برواياتـه ج .ويتبعه هـ، )م"         

)The war of the world) (1898ـ"، و)م  جزيـرة  "، و)مThe invisible Man()1897("يالرجل الخف

ر ، وتتميز أفلام الخيال العلمي من خلال الصو)مThe Island of Dr Moreau) (1896("الدكتور مورو

في الفضاء الخارجي   ت والمركبات الضخمة المتواجدة      فمنها ما يصور الآلا    والمظاهر المادية التي تحتويها؛   

مـا يـصور   ومنها. )James Cameron(  للمخرج جيمس كاميرون)Aliens("الغرباء"كما في فيلم 

(Electronic service)"الخادم الكهربي"الإنسان الآلي كما في 
، إضافة إلى أفلام تصور غزو الإنسان )2(

)L’odyssée de l’espace 2001(" أوديسا الفضاء2001"لخارجي، في ومغامراته ورحلاته في الفضاء ا

العـالم الأمريكـي     الثاني   خرجالم السيناريو إلى جانب     ةباكتشارك في   الذي  لمخرج ستانلي كوبريك    ل

، للمخـرج   )Solaris("ريسسولا"م أخرى نجاحا كبيرا مثل فيلم       كلارك، كما حققت أفلا   . آرثرسي

)Andrei Tarkovski(فــسكي أندريــه تاركو
         ولا يقــلّ فــيلم المخــرج جــورج لوكــاتش . )3(

)George  Lucas("ب النجوموحر")Star wars(  أهمية عن الأفلام السابقة، أو فيلم المخرج روبـرت 

 المأخوذ عـن روايـة الكاتـب    )The Andromeda strain("اخلية أندروميد: ")Robert Wise(وايز

ال العلمي باستثمار موضوعات تحكي عن أعمـاق  يتكتف سينما الخولم  . )4(نالأمريكي مايكل كرايتو  

الأرض، تطوراا أو ايتها، أو عن الفضاء الخارجي وكائنات العوالم الأخرى، بل سـعت لاسـتثمار    

      )Timly comex(و)Marvel comex(: الرسوم المتحركة، مثـل شخصيات ناجحة تتضمنها مجلاّت

 سوبرمان، وفلاش : شخصيات من مثلهي تضمو، )Atlas comex( ،)Marvel science - fiction(و

مان، والرجل الوطواط، والرجل العنكبوت، وفلاش جوردون، والتي أمكن قولبتها ضمن أفلام خيـال            

 بفضل ارتكازها على صور و مشاهد علمية لا تخفى فيها مشاهد التقدم والتطور رغـم       علمي ناجحة، 

  .)5( الأبطال من قوى فانتازية غريبةلئكأوما يتمتع به 

سـاهمت   فهل :تكشف علاقة السينما بأدب الخيال العلمي عن تساؤل جدلي يتراوح بين جانبين        

السينما في تفعيل حركة أدب الخيال العلمي من خلال الأفلام العديدة التي اقتبست من قصص وروايات    

                                               
(1)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie De l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, p 174.
  .266 - 260، ص ص الخيال العلمي أدب القرن العشرينينظر، محمود قاسم، )1(
.16 - 14ينظر، طالب عمران، في الخيال العلمي، ص ص ) 3(

  .272، 259، 101،105مي أدب القرن العشرين ، ص صينظر، محمود قاسم، الخيال العل) (4
279 ينظر، المرجع نفسه، ص )5(
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بيئة افتراضية  مي في تفعيل حركة السينما وتجديد نشاطها بخلق         ، أم ساهم أدب الخيال العل     ة علمي يةخيال

    القـراء   قة في الخرافة والحكايات العجيبة التي ألف       بيئة غار  أو،دية المشاة للحاضر  تتجاوز البيئة الاعتيا  

           المـستفيد بقـدر مـا يهـم         أو لا يهم من المفيد      .؟أو المشاهدون بداياا وحبكتها ونتيجتها النهائية     

          إلى غايـات    )الأفـلام (أن لا يترلق النتاج الحاصل عن تواصـل الـسينما وأدب الخيـال العلمـي              

؛ فالمطلوب فيه إلى جانب المتعة وجذب الانتباه إلى الصورة الجذابة ووسائل الإنتاج الـضخمة               ترفيهية

    تغيـر  أي  ليتمعن نمط حياته في ضـوء       شاهد  أن يلتفت المتفرج إلى ما وراء المَ      المثيرة أو الفائقة التقدم،     

وقد تنبئ أفلام   . اق المستقبل بإيجابياته وسلبياته   ويرسل تفكيره إلى آف   صل في بيئته العلمية المعروفة    قد يح 

الخيال العلمي عن هذا الهدف التأملي إذا كان النص المؤلّف أو المقتبس الذي يجسد سـيناريو الفـيلم                  

  .ب الخيال العلمي الجادمستوفيا شروط وخصائص أد

 .النبوءات نجاح أدب الخيال العلمي بتحوله إلى معرض شامل لاستباق الأحداث أو سرد       لا يتحقق 

وقد يأتي زمـن يثبـت    تتحقّق، هيرى استشرافات حتى فالكاتب قد لا يعيش؛التنبؤ ذاتهفليس المهم هو    

وإن تحقّقـت   ؛   محتسب على أدب الخيال العلمي     طيرخطأها بالمرة، ومع ذلك لن يكون هنالك تأثير خ        

يجـب  «نبوءة ما فلن يضفي ذلك عليه سوى شهادة تقدير أو اعتراف بامتلاك حس المبادرة، ومن ثمّ                 

ولا تقطع رقبته   ،  ا لا يتوج ملكا حينما ينجح نجاحا ظاهر       : أدب الخيال العلمي على أنه بمثابة نبي       معاملة

»التهيا في رس   جل حينما يفشل فشلا  
كما لا يتحقّق نجاح هذا الأدب بالإغراق في تصوير الواقـع           . )1(

شكلي لعرض المعارف العلمية وفي هذه الحالة تغني القارئ قراءة نص           وإلا تحول إلى قالب أدبي      العلمي،  

تـشرافية وحـسن   سوإنما يكمن نجاحه في مزجه القـدرة الا . وي علمي تقريري غني ذه المعارف     لغ

الخطاب  تراعى من خلالها خصائص الشكل الفني ومقومات         *قع العلمي بنظرية أدبية شاملة    استقراء الوا 

)ون التعبير ـ البلاغة، تقنيات التعبير، وفن    محسنات لفظية، (الأدبي  
 وفقها المضامين العلمية    ، التي تصاغ  )2(

  . إن سلبا أم إيجابا الآتي تنبئ الإنسان عن مسار واقعهبكيفيات

 ضح ممبما في الأدب من خيال أدبي خالص، بل بقدرتـه      جلى الخيال العلمي لا يت    أدبا سبق أنّ          يت 

ومن ثمّ يتجاوز أدب النوع شطط عجائبيـة        . بمظاهر من الواقع العلمي المنظور    على مزج هذا العنصر     

عـن موجوداتـه   يال عن طابعه التجديدي أو العلـم الخيال وشطط تقريرية العلم، دون أن يتخلى الخ       

 المعالم  ح كلّ منهما الآخر ليبزغ نص واض      لمتحقّقة، فغايتهما ومنتهاهما في أدب الخيال العلمي أن يخدم        ا

                                               
حـسن  : رون، آفاق أدب الخيال العلمي، تـر      آخ روبرت سكولز و   ، ضمن كتاب،   »جماليات أدب الخيال العلمي   «  داركو سوفن،    )1(

.153حسين شكري، ص 
 قـصص  ام، الإبـداع الفـني في  بالسرد والشخصيات والحبكة، ينظر، عزة الغنبدءًا  فإذا كان قصة تراعى في الخيال العلمي نظرية القصة     *

.32، ص الخيال العلمي
 .85 ص ،71عمجلة فصول، ، »الراهن والمستقبل: أدب الخيال العلمي العربي«  ينظر، محمد أحمد مصطفى، )2(
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الأدبية التي تكشف عن بعد خيالي علمي، وذا يمكن تعريف هذا الجنس الأدبي موضع إشكالية البحث               

اء الظواهر والأدوات العلمية    فضاء إمكاني، يثير فيه الخيال عوالم مفترضة، تتجسد من خلال إعط          : (بأنه

المعروفة أبعادا جديدة، ينجذب القارئ إلى اختلافها وغرابتها، كما ينجذب إلى بنيتها الأدبية الخاصـة               

  .) ينتمي إلى الخيال العلميعرف إلاّ من خلالها طبيعة نص أدبيتلا التي 
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  :المبحث الثالث

  :أدب الخيال العلميمسار نشأة وتطور      

  

  التعريف أيـضا، ويرجـع     لتسمية واضطرابا في          شهد مصطلح أدب الخيال العلمي، اضطرابا في ا       

اث والمواقف التي أثرت في تـسميته   ذلك أساسا إلى تعقد مسيرة تطوره التاريخي وبروز كثير من الأحد          

  .في البيئتين الغربية و العربيةويرها والارتقاء ا على حد سواء؛ في تطووفي تحديد خصائصه، 

   

  : مسار نشأة وتطور أدب الخيال العلمي في البيئة الغربية- أ      

  

 ـلوسكسوني جديدا في أوروبـا وكـذلك        ن أدب الخيال العلمي بمظهره الأنج           قد يكو     .صطلحالم

ه تدخل ضـمن   إن كانت مسألة التسمية أو ترجمة المصطلح ضرورية لتأسيس محيط النصوص التي           وحتى  

نـسبة   ؛ فبالمريكي ذات قيمة كـبيرة نه، حسب بوريس فيان، لا تبدو ترجمة المصطلح الأ      ، فإ دون غيره 

      لا يبدو أنه قد جاء بجديد يذكر لأم يعون جيدا تلك النـصوص المختلفـة الـتي ألفـت                    ينلفرنسيل

                الفرنـسي ألـبير    تـب   الكابموازاة تيار الأدب العام، منذ جول فيرن، ومن جاء مـن بعـده مثـل                

(1).روبيدا
(Albert Robida)                          

ولم يقتصر فهم الأوروبيين عامة لأدب الخيال العلمي على أنه نصوص الشخـصين الـسابقين               

من النصوص التي تحتـوي     ور هذا الأدب في أعماق موروثام       وحسب، فقد سعوا إلى البحث عن جذ      

 ـ          سرد الم     . ة البـشر  غامرات الخيالية والأحداث الغريبة، والتنبؤات بدول وأراض جديدة لم تبلغها معرف

يوتوبيـا   و(La république)وتوبيات الإغريقية مثل جمهوريـة أفلاطـون  وقد شمل ذلك الموروث الي

       . (Histoire veritable) المـسماة التـاريخ الحقيقـي   (Lucien de samosate)لوسيان السموسطائي 

الإنجليـزي تومـاس    (L’utopie)"يوتوبيـا "عشر والسابع عـشر مثـل   القرن السادسيوتوبياتو

لكاتـب الإيطـالي كامبـانيلا    ل (La cité du soleil)"ومدينة الـشمس "،  (Thomas Moore)مور

(campanella)أطلانطيس الجديدة، و(La nouvelle atlantide)كـون   للكاتب الإنجليزي فرنسيس بي

يوتوبيـا الكاتـب   ، و(Johannes kepler)لألماني يوهانس كيبلـر   ل (Le songe) "الحلم"يوتوبياو

         (A Man in the moon)"رجـل في القمـر  ": (Francis Godwin)جـودوين فرنـسيس  الإنجليزي 

            "ونالرجـال الطـائر  ":(Robert paltock)يوتوبيا الكاتب الإنجليـزي أيـضا روبـرت بـالتوك    و

(Les homme Volant)... ولعل الكاتب الإنجليزي سويفت(Jonathan Swift)  كان له حظ أكـبر   

                                               

Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p 81.                                                   
)1( 

  

Université Sétif2



   تجنيس أدب الخيال العلمي               الفصل الثاني                                                               

127

أشهر الروايات التي تؤسس ، )م1726( (Voyages de Gulliver) "رحلات غليفر"في اتخاذ النقاد لروايته

صوصون بأم أول كتاب النـوع      ين كتاب مخ  بل وع . (1)للرحلات الخيالية الأقرب إلى الخيال العلمي     

 هو اليوم منسي    بأن رواية الاستباق العلمي ابتدعت مع كاتب      فيان   ففي فرنسا يصرح بوريس      :صراحة

رف حأونجم": بعنوان)م1854( بفضل روايته المكتوبة سنة ،(C.I. Defontenay)ايكليا يدعى ديفونتن

(Star ou psi de Cassiopée) "كاسيوبي
     وات من تأليف فيرن لأول روايـة اسـتباق   ، أي قبل سن)2(

 "خمسة أسابيع في منطاد":)م1863( سنةله 
(3)

(Cinp semaines en ballon).   

 هل تتفوق رواية ديفونتناي علـى بقيـة    : من قبيل  ولكن مثل هذا التأصيل يطرح بعض الأسئلة      

 تحمل تباشير النوع إلى كوـا       وتوبيات والرحلات وروايات المغامرات الخيالية بحيث تتجاوز كوا       يال

         مقياس نسبة البدايـة الحقيقيـة إلى فـيرن دون سـابقيه؟     هي هل الشهرة   و .مطابقة حقا لخصائصه؟  

 على إبداع عديد الروايات وفق نمط واحد والمحافظة على خصائص لا يحيد عنها، أمام كاتب         هأم أن دأب  

  .ايته بإبداع روايات مماثلة، هو المقياس الحقيقي؟ روالكتابة وفق نمطمثل ديفونتناي لم يواصل 

     رحـلات  ") م1643(سـنة  ، كاتب فرنسي ألـف  (Cyrano de Bergerac) برجراك يدو      سيران

 (Voyages aux etats et empires de la lune et du soleil)"إلى دول وإمبراطوريات القمر والشمس

  الأول لأدب الخيال العلمي؛ حيث إنه رغم البون الـزمني الـشاسع    الرواية التي جعلته هو الآخر الرائد       

بينه وبين ديفونتناي الأقرب عهدا منه إلى فيرن، رأى فيه جيرارد ديفلوث الرجل الذي حقق بإمكانياته                

 فروايته تضم فرضيات علمية ورؤى نبوئيـة        ؛الإبداعية والخيالية الكثير من صفات أدب الخيال العلمي       

ك موهبة فريدة مكنتـه     متل،كما أنه ا  (Parachute)ت عن آلات تتكلم وعن مظلة الهبوط      فيها تفصيلا 

    من التحدث عن وجود عوالم أخرى مماثلة للعالم الحقيقي، والذي سمح له بالتحـدث مـع ديكـارت      

   (Un anticipateur littéraire) "متـأملا أدبيـا  "لسيرانو حسب ديفلوث أن يدعى يحق. على الشمس

فه وأدب الخيال العلمي الحديث سوى      ه سبق ويلز بثلاثمائة سنة تقريبا؛ إذ لا يوجد اختلاف بين مؤلَّ           لأن

فمن المؤسف بعد هذا أن يشوه كاتب متميـز إرضـاء           . اختلاف في درجة استعمال المعطيات العلمية     

ةلحاجات مسرح الجاد(Théâtre de Boulevard)(4) ذي الطابع الشعبي الهزلي.  

                                               
(1)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P P 171, 172.  

18، 17 وينظر في الموضوع نفسه، عزة الغنام، الإبداع الفني في قصص الخيال العلمي، ص ص 
(2)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - Fiction, P 98, Et voyant aussi, Pierre versins, 

Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la science fiction, P 172.
(3)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P 957.  
(4)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - Fiction, P P 09, 14  
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   كن هل الأسف وحده كاف ليغطي نقائص هذه الرواية أو ليمنعها عن أن تكـون أول روايـة                        ل

ما الذي يمنع جيل القرن التاسع عـشر  في أدب النوع، لتكتفي بكوا رواية حاملة تباشيره وحسب؟ و    

الجادة؟  أغفلها مسرح     التي ا قيمته اعن تحويلها من أثر ذي طابع شعبي إلى خيال علمي حقيقي فيردوا له            

  .؟ درجة استعمال المعطيات العلميةوما حقيقة

      يرتمي بون شاسع من الاختلاف بين أطراف القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر؛ إذ تعاقبـت               

    المسافة الفاصلة بينهما تيارات من اليقين والشك العلميين، فالعلم في بداية القرن السابع عـشر غـيره                 

    القرن السابع عشر يعد فعلا مبتدأ العصر العلمي الحديث، لكن العلـم القـائم              . في القرن التاسع عشر   

في هذه اللحظة التاريخية قد قطع شوطا كبيرا فيما ولي من قرون وخصوصا انتقاله من الجانب النظري                 

  :إلى التطبيقات التكنولوجية أوائل القرن التاسع عشر بفضل الثورة الصناعية، لذلك فإن

  

مؤرخ الخيال العلمي هو في أن يهمل مقولة عدم إمكان وجود خيـال علمـي          خطأَ «

 التطبيقي؛ فنجاح التقانـات     ، بل و العلم   قبل وجود العلم  ) علمياحتى لو سمي استباقا   (

 تجعل من الممكن بناء عوالم أخرىكتشافات من جميع الأنواع هي التي    وما تبشر به من ا    

و فيه  ة ليست غير معقولة كليا؛ وفي اليوم الذي يبد        لكنها في الحقيق  و ).خيالية ظاهريا (

 التي كانت ترتضيها   -  ويحقق جميع الأحلام   ضمالعلم وقد قارب أن يكشف كل الغوا      

 عند ذلك لا يوجد مستحيل، ولا يوجد بصورة خاصة، مـا         - حكايات السحر والجن  

 ـ    إحدى مساهمات جول فيرن الرئيس    ستبعد؛ كانت هذه هي     هو م  ال ة؛ لقد ولـد الخي

العلمي مع العلم، وهو ينتمي إلى نفس عالمه؛ ويجب انتظار أن يـستبدل شـيء آخـر       

عـد  العلمي، ت ليتنحى الخيال  )عودة التصوف أو الفكر ما قبل المنطقي      ( بالفكرة العلمية 

»قصص السحر، إلى مخزن العاديات أو مكتبات الأطفال
)1(

.  

  

 أمام روايات أدباء وانر الذي يقلل من قيمة رواية سير    ممن خلال تمحيص هذا القول يتبين بأن الأ              

الخيال العلمي اللاحقين هو بروزها في عصر ما لبث أن افتتحه العلم النظري، والذي كـان التطبيـق                  

 القرن  أو مستوى التطور التكنولوجي حائلا دون تحقيق الطموحات النظرية المتخيلة في بدايات           العلمي

نه ليس أديب خيال علمي بحجة تحقق بعض        تبقا علميا، فإ   أن يدعى مس   ونوإن حق لسيرا  . السابع عشر 

 وإن تحققت، فهي لم تكن مبنية على افتراض التحقق أو الإيمان العلمي بقدرة              تالتنبؤا، لأن هذه    هتنبؤات

ت على افتراض تحققها بطريقة عجيبـة أو ربمـا سـحرية         ينر ما ب  العلم على تحقيقها في المستقبل، بقد     

ا أن العلم ما زال في بداياته الأولى أمام سيطرة المد الهائل من الأساطير والخرافات الممتـدة                 وغامضة بم 

فالأساس في رواية سيرانو ليس علميا خالصا، لذلك كان إمكان التحقق الخرافي            . منذ قرون بعيدة جدا   

                                               
  .23ميشيل خوري، ص : و، أدب الخيال العلمي، تري جان غاتين(1)
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ثم إن تزامن هذه    . عيان لل  التحقق القائم بوسيلة علمية جلية     القائم على التخيلات الحرة أسبق من إمكان      

الرواية مع انبثاق عصر العلم لا يعني تأثرها المباشر بجانبه النظري الذي لم يتوصل بعد إلى تشييد سـبل                   

يتجزأ وكذلك العلم لن يكون ذا تأثير مباشر على الأفكار الأدبية حتى يشكل جزءا لا       . واضحة للتطبيق 

 الحس المادي، ثم حتى وإن شكّل العلم جزءا  بة عن رردة مغ  أفكار عقلية مج   من الحياة الواقعية، لا أن يظل     

ضروريا في حياة الناس ما الذي يضمن انعكاسه الإيجابي في الأدب، حيث إنّ معظم وأعظـم تـراث                  

   .!الرومانسيين الغربيين كان هروبا أو تعبيرا عن سلبيات العلم في أوج عطائه التكنولوجي

ا تقمـص في أدب النوع، أو بتعـبير أقـل حـدة   أما أول من كتبا         كاتبان آخران يقَدمان على     

   هما الكاتب الأمريكي إدجـار ألـن بـو         دا لفيرن الطريق المباشر للبزوغ    الخصائص الأقرب إليه ومه ،  

(Edgar Allan Poe)والكاتبة الإنجليزية ماري شيللي(Mary Wollstone-craft Shelley)فـإلى أي  ؛ 

          وما هـي الجزئيـات الـتي كانـت حـائلا           وكيف اقتربا وابتعدا عنه؟   ع؟حد كانا من كتاب النو    

الأقرب عهدا إلى الثورة الصناعية    ) شيلليبو و (دون أن تتطابق كتاباما مع كتابات فيرن وويلز، وهما          

  .التي أعطت العلوم النظرية صورا التطبيقية، من سيرانو دي برجراك؟

بـو  إدجار ألن   ، فإن ما يميز     )1(فيرنو  لمعقولية هو ما يشكل فرقا بين برجراك              إذا كان الاهتمام با   

(Les aventures d’Arthur Gordon Pym)"بيمغوردنمغامرات آرثر"هو أن رواياته، مثل  فيرنعن

)م1848( (Eureka)يوريكاو، )م1837(
، قد جاءت امتدادا للنمط الروائي الذي ظهر في اية القرن )2(

 الرواية القوطية التي تقوم حبكتها على اللقاء بين شخصيات ممقوتة مع شيء             :امن عشر بإنجلترا، وهو   الث

وشهد هذا النوع ازدهارا    . غير طبيعي في جو تطغى فيه الحوادث المرعبة التي تبعث على الغرابة والفزع            

   قترب من أدب الخيـال العلمـي       بو برواياته التي ت   إدجار ألن   له  كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية مثّ     

من حيث توظيفه ملكة الترقّب وإدماج رؤى نبوئية، ومع ذلك فإن ما يترع ا نحو الاختلاف هو اتخاذ                

      . (3)ة أو مفترضـة   ءات وليس فكرة أو أداة علميـة واضـح        الحلم وسيلة التحقيق الممكن لتلك النبو     

على إمكانيات علمية لم يتوفر عليها عصر برجـراك         ومن ثم فإن روايات إدجار ألن بو رغم ارتكازها          

   سب إلى تيـار أدبي جديـد     تا تبقى امتدادا لتيار أدبي جديد شاع في أوروبا وأمريكا أكثر من أن تن             فإ

  .  بعد أو لم يصنع مميزات وجوده الأساسيةتسميةعرفلم ي

ها بأا أول كاتبة خيال علمي بلسابقة بتلقيللي الأقوى بين الأسماء ا   يبة البريطانية ماري ش         تعد الكات 

(Le Prométhée moderne)"بروميثيوس الحـديث "، أو  (Frankenstein)شتيننكنبفضل روايتها فرا

                                               
  .24ميشيل خوري، ص :  ينظر، جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر)1(

(2)
 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P 676.
  .33ميشيل خوري، ص : ينظر، جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر)3(
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)م1817(المؤلفة سنة   
رواية ماري شيللي هي الأخرى رواية قوطية تقوم على مغـامرات خياليـة              .)1(

بو والأكثر تعبيرا عـن خـصائص       إدجار ألن   واية  وهي أسبق عهدا من ر    . (2)وأحداث غريبة ومرعبة  

لذلك كان من الممكن تبعا للسبق التاريخي أن يستبق بو           إنجلترا، :الرواية القوطية ضمن موطنها الأصلي    

الريادة، ومع ذلك عظمت مكانة شيللي لأا كانت الأولى التي جددت بيئة الأدب العجائبي والخـرافي         

   يقابلها اليوم التحقق العلمي العملي المتمثـل        اة بشرية في المختبر،   يفجسدت في قصتها إمكانية خلق ح     

، فقد جسدت الكاتبة فكرا في محيط علمي دون الرجوع إلى الحلول الـسحرية              )3(في أطفال الأنابيب  

الغرائبية المطلقة لبعث الحياة، رغم أن الرواية تنضوي تحت بعد أسطوري معين يقدمه العنوان الفرعـي               

مـع الملامـح    ، والذي يمتزج ببعد جديد آخر، فتختلط بذلك الأسطورة القديمة         "يوس الحديث بروميث"

    العلمية الحديثة، والملامح المفترضة بناء على معلومات واقعية أو معطيات علمية ابتدائية بـدأت تنمـو                

  لال انتقالهـا   لذلك فماري شيللي تعد أول من فتح مجال أدب الخيال العلمي من خ            . في المحيط الواقعي  

           - وهما مقولتـان مركزيتـان في الـنص الأسـطوري          - "العجائبي"  و "السحري" فكرة تحول «من  

وهما المقولتان المسيرتان للفكر العلمي والفلـسفة العلميـة          - "السبـبي" و "التجريبي" أو   "العلمي"إلى  

» وللأدب العلمي 
)4(

 في الرواية القوطية، ومن بعد ذلـك        و مؤكدا معطيات جديدة   ليأتي من بعدها ب   ،

تتراكم كل هذه المعطيات لتكشف عن جول فيرن رائدا أولا لأدب الخيال العلمي، والذي فتح اـال              

  ما شهد العلم التطبيقي تطـورا      ، بعد لتأسيس نوع جديد يمتد به المسار وفق خصائص متعلقة به وحده          

   لانطلاق منها نحو عوالم متخيلة قابلة للتحقق بفـضل         سا بذلك قاعدة علمية حقيقية ل     لا مثيل له مؤس

الارتكاز على وصف الحياة الاجتماعية في علاقاا بالمنظور العلمي الموجود وليس في علاقاا بالـصور       

  . الخرافية والأسطوريةتغير المتحققة للحكايا

 .ين بل بمقولتين أخـري    سب      ولم يرتبط بزوغ أدب الخيال العلمي بمقولة ارتقاء العلم التطبيقي وح          

ن وحد في الكون وتمديد فكرتي الزم     المقولة الأولى ترتبط بتجاوز فكرة الإنسان بوصفه النوع الآدمي الأ         

  .والمكان، وتتمثل الثانية في مقولة النسبية

                                               
 (1)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P 810  
، ضمن كتاب، روبرت سـكولز وآخـرون، آفـاق أدب الخيـال      »أدب الخيال العلمي تحول في الذوق الأدبي« ر، مارك روز،  ينظ)2(

  .127حسن حسين شكري، ص : العلمي، تر
  .79ص ، 118، ع مجلة عمان، »أدب الخيال العلمي وصناعة الأحلام«  ينظر، شوقي بدر يوسف، )3(
  . 245، 244ص  ص ،06، ع نص والناصمجلة ال،»لخيال العلمي في مقاربة ا«  فيصل الأحمر، )4(
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"أصل الأنـواع ")Charles Darwin(نروي إلى تاريخ نشر كتاب تشارلز دا      ترجع المقولة الأولى

(Origin of the species) م1859(سنة(
، فقدم لأدب الخيال العلمي إمكانيات كثيرة تتيح تـصوير  )1(

حترام أجناس حياة جديدة سواء أكانت على الأرض أم على كواكب أخرى، دون أن يكون ملزما بـا             

لشأن  إلى ممثل ضئيل ا«  قد انقلب منذ نشر الكتاب السابقالإنسان إذ إن  مقولة الجنس البشري الواحد؛   

        وقد زحزحت احتمالية المزيد من التطور بأنواع أكثـر منـا تقـدما، آخـذة     . افي قصة لم تتم فصوله  

 ـفي الخروج إلى حيز الوجود على كوكب الأرض، الإنسانَ  ة الكونيـة   من الموقع النهائي للنظرية الغائي

»  عالم الفضائي  مثلما زحزح جاليليو كوكب الإنسان عن مركز ال        التقليدية بصورة فاعلة،  
فبتـأثير   .)2(

      من نظرية النشوء والارتقاء أخذ أدب الخيال العلمي في تصوير آخـر تطـورات اتمـع الإنـساني                  

والمنتـشرة   بوصفه جنسا بشريا عاما يشكل نوعا واحدا من الأنواع الكثيرة المختلفة عنه،            الذي يتجلى 

، والقبيلـة، والقريـة     من الأسرة  :انية الجزئية السابقة  سالكون، متجاوزا تطورات الحياة الإن    في أرجاء   

  من الإقليم إلى الأمة وحتى تحالف الأمم، ليكون التطور الأخـير           والمدينة، إلى غاية التطورات الحديثة،    

هو الجنس البشري الكلي بوصفه نوعا تعد الأجناس الأخرى المفترضة مقارنة به من الدخلاء في أسـوأ             

        ا يعد الجنس البشري جزءا ضئيلا ضمن سلـسلة غـير منتهيـة مـن الكائنـات                  ومثلم .)3(الأحوال

، ومثلـه المكـان   )4(الحية، كذلك لم يكن التاريخ سوى جزء أو لحظة من لحظات الزمن الكوني الممتد         

  .الأرضي الذي أصبح بمقتضى المنظور السابق مجرد حيز ضيق في مساحة كونية هائلة الامتداد

 الخيال العلمي حرية تخيـل      رية جديدة أتاحت لأدباء   رية داروين بخلق إمكانيات تصوي          سمحت نظ 

يم ركـائز  مكانية جديدة، كما سمحت نظرية النسبية لأينشتاين بتدع      و زمنيةأشكال غير بشرية وبيئات     

     من حيث إقرارها بعدم وجود حقيقة موضوعية ثابتـة وبنـسبية الحقـائق المتوصـل                التخيل؛حرية  

  . متخيلة انطلاقـا منـها   اليقينيات الموجودة وافتراض بنى، مما سمح لأدباء النوع بإعادة النظر في )5(اإليه

 قد أشاعت درجة كـبيرة      )نظرية داروين، ونظرية أينشتاين   (ومن ثم يمكن القول بأن النظريات العلمية        

ن والمكان، حرية تخيـل     لزم آفاق تطور الكائنات الحية وا     من الحرية، ولكنها تظل، مهما بلغت في تخيل       

ارتقاء العلـم   (معقولة لا تنفصل عن انجازات العلم التطبيقي، وهذا ما يستلزم اتخاذ هذه المحاور الثلاث               

، شروطا أساسية لقيام أدب الخيـال      )التطبيقي، مقولة تعدد الأنواع الحية، مقولة نسبية الحقائق المعروفة        

                                               
 ـ مسيرة أدب الخيال الع   «  ينظر، جيمس جن،     )1( ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق    »ج ولز إلى روبرت هينلين      .لمي من ه

  .47حسن حسين شكري، ص : أدب الخيال العلمي، تر
  .35، 34، ضمن المرجع نفسه، ص ص »لمي جذور أدب الخيال الع« ينظر، روبرت سكولز، )2(
  .48، ص المرجع نفسه، ضمن »رت هينلين ولز إلى روب. ج. ـمسيرة أدب الخيال العلمي من ه«  جيمس جن ،ينظر)3(
  .35، 34، ضمن المرجع نفسه، ص ص »جذور أدب الخيال العلمي« ينظر، روبرت سكولز، )4(
  .15 قصص الخيال العلمي، ص ينظر، عزة الغنام، الإبداع الفني في)5(
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دب قبل فيرن هو إما الافتقار لأحد الجوانـب أو انعـدامها            العلمي، لأن ما قد يعلل عدم قيام هذا الأ        

  .بشكل مطلق

   اتبع فيرن خط سير محدد في رواياته فجعلها نمطا من القصص يختلف عـن القـصص الـسائدة     

بنشر أعمال فيرن الكاملة ضمن )(Hetzel، حيث قام هتزل "أدب خيال علمي  "ـ  تلقّب ب لم  ومع ذلك   

 ـ (Les voyages extraordinaires)"الـرحلات العجيبـة  "تجاريـا  صطلحامشروع أطلق عليه م
)1(                 

وترتبط التسمية دف رئيـسي     . ما يتماشى مع النمط السائد من القصص رغم اختلافها الجلي         و هو   

     ارتضاه محرر المشروع، يتمثل في تلقين الشباب الفرنسي المعرفة العلمية بعد إلغاء تدريـسها بالمـدارس           

أن هذا الطرح التلقيني التعليمي للعلم كان يعد أثناء تلك الفترة منهجا تغلب عليه نزعة محافظـة                  بيد   «

      وشيكة الوقوع  بدت  كانت تقصر اال على طرح تطورات تقنية محتملة ومعقولة بحيث إا            حيث إا 

» في المستقبل القريب
)2( .  

     ة معروفة، أو معطيات علمية مفترضة قابلـة للتطبيـق          لعل ارتباط قصص فيرن بمعطيات علمي     

ولكن هتزل قد بالغ في توظيفها لمثل ذلك . هو ما يفسر تحقق كثير من نبوءاته في أقل من قرن من الزمن    

الغرض التعليمي المباشر بدل تقديمها بوصفها نمطا جديدا مختلفا من القصص يناقش ويتأمل بكيفية أدبية               

أدائها نفر من الأدباء الذين اتبعـوا       بتكفلس حياة الإنسان واتمع، وهي المهمة التي        قضايا إنسانية تم  

مسار فيرن، منهم الفرنسيان اللذان شقا طريقهما في أدب الخيال العلمي قبل أن ينـشر ويلـز أوائـل        

                  "لنــدورحــلات عجيبــة جــدا لــساتورنين فارا" ألــبير روبيــدا صــاحب:رواياتــه، وهمــا

(Voyages très extraordinaires de Saturnin farandoul))1879القـرن العـشرون  " ورواية، )م"                

vingtième siècle) Le()1882روسـني أيـني  .ـه. ج:الكاتب الثاني هوو،)م(J.H.Rosny aîné)

(La guerre du feu)"حرب النـار ": وكذلك روايتي)م1887((Les xipéhuz)"سبهوالكزي"مؤلف 

، أي بعد أن بدأ ويلز بنشر رواياته الخيالية )م1910( (La mort de la terre) "موت الأرض"، و)م1909(

  "الرجل الخفـي "، )م1896( "جزيرة الدكتور مورو"، )م1895("آلة الزمن":العلمية التي تتجلى من بينها   

"هيئة الأشياء القادمة"، )م1923( (Men like gods) "رجال كالآلهة"، )م1897((The star) "النجم "و

(The shape of things to come)  )1933وغيرها من الروايات، في حين كانت آخر روايات فيرن،)م :

      (L’invasion de la mer)"اجتيــاح البحــر"، )م1904((Maître du monde) "ســيد العــالم"

)م1910((L’éternel Adam) "آدم الخالد"، )م1905(
)3(.  

                                               
    .247ص ، 06، ع نص والناصمجلة ال،  »في مقاربة الخيال العلمي« ينظر، فيصل الأحمر، )1(
       ، 71عمجلـة فـصول،   أحمد هـلال يـس،      : ، تر  »أدب الخيال العلمي والاتجاهات النقدية    « روناي جونيور،    إيستفان سيسري و   )2(

  .112ص 

(3)  
Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P P 957, 958.
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 امتدادا لنمط كتابة فيرن، ولكنه كان أكثر اتساعا في ارتياد آفاق المـستقبل              يلز      كانت روايات و  

     ولكنه مع ذلك مثله مثـل فـيرن   "أبي الخيال العلمي الحديث   "ـوطرح القضايا الحدسية، لذلك لقب ب     

"التي تقرأ في جلـسة واحـدة  قصص العلم "ـسم هذا الأدب، فقد سمي ما كتبه ببالم تلقب رواياته 

(Single - sitting stories of science)قصص المغامرات العلميـة  "أو" 
(1)

(Scientific romances). 

فيرن رسـم  فوسواء أكان سيد هذا الأدب فيرن أم ويلز، فإن هذه الألقاب تعد مسألة زمنية وحسب؛               

   داخلها ومع ذلك فهما مجرد آبـاء جـزء         معالم خريطة جديدة للأنواع الأدبية، وويلز وضحها وبين م        

  . خاصة بأدب الخيال العلميأمريكا منذ أن بزغت فيها أول مجلةمن الخيال العلمي الذي ظل يتسع ب

 ـوروبيـدا   ويلز، وأيضا         لا تعدو أن تكون روايات فيرن و                مـشكلة للمرحلـة الأولى      نيروس

 ـ    ي المرحلة الكلاسيكية التي     ، وه )2(من مراحل تطور أدب الخيال العلمي      واعرفت الناس الذين لم يعلم

  تبدأ هذه المرحلـة   و. نواع الأدبية  منذ فترة وجيزة إلى قائمة الأ      بعد، بوجود جنس أدبي جديد أضيف     

وتضم . ا انتقلت إلى عصر الاستحواذ الأمريكي     الي ثلاثينيات القرن العشرين أي إ     من فيرن وتنتهي حو   

 أيضا أسماء أخرى بزغت في مستهل القرن العشرين مثل الإنجليزي صمويل جونسون المرحلة الكلاسيكية

(Samuel Johnson)أنتوني لانكـه  : والكاتب البولندي(Anthony lanke) 
ولم يتحمـل كتـاب    .)3(

ية  مـسؤول  ،*فـيرن بة الطلائع والأجداد الذين سبقوا    المرحلة الأولى، الذين يمكن أن يضاف إليهم عص       

 ـ         مط الكتابة الجديدة  التعريف بن  ا وحسب، بل ساهموا كذلك، بفضل التصورات المبتكرة الـتي يبثو     

في تطوير أدب الخيال العلمي والتمهيد لانتقاله من مرحلـة الكتابـة            في ثنايا مؤلفام من حين لآخر     

 ا معاصرو جول   القفزة التي قام  /رحلةإا ال « ؛الكلاسيكية في أدب النوع إلى مرحلة الحداثة الأمريكية       

           بعـدها، مـن اليقينيـة      بل الثورة الـصناعية إلى إنـسان ما       ما ق فيرن وهم ينقلون من مرحلة إنسان     

لتي تنـتج صـناعيا     إلى الريبية، من السكونية المثالية إلى الجدلية الحركية لعالم المادة، عالم الآلة والأداة ا             

» حتى تغير العالم مسلطة عليـه نظريـة عـالم الأشـياء            الأدوات التي تتكاثر     .)(..بأعداد كبيرة   
)4( .          

من ثم فالمرحلة الثانية من تطور أدب النوع هي المرحلة التي اصطبغت بملامح كتاب الولايات المتحدة                و

 الصناعي  هاقوة إنتاج الأمريكية الذين منحوها النتاج الأكثر غنى لأدب الخيال العلمي الذي يتوازى مع             

  .تكنولوجيو ال

                                               
، ضمن كتاب، روبرت سـكولز وآخـرون،   »ولز إلى روبرت هينلين    . ج.ـمسيرة أدب الخيال العلمي من ه     «  ينظر، جيمس جن،     )1(

.45حسن حسين شكري، ص : آفاق أدب الخيال العلمي، تر
  .18 - 15 ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص )2(
  .52 ينظر، المرجع نفسه، ص )3(

ويلز، بـل  الكتاب الكلاسيكيين، المعروفين بوصفهم كتابا فعليين للنوع مثل فيرن و         فقط   يرى محمود قاسم أن المرحلة الأولى لا تشمل          *

  .16، 15 محمود قاسم، المرجع نفسه، ص ص،لذين ظهروا قبل القرن العشرين، ينظرتشمل أيضا فئة الطلائع والأجداد ا
  .248، 247ص ص ، 06، ع نص والناصمجلة ال، »في مقاربة الخيال العلمي «  فيصل الأحمر، )4(
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      تعرض البحث ضمن مسيرة تاريخ أدب الخيال العلمي الغربي لمرحلتين أساسيتين مـن مراحـل               

 التي تشمل الطلائع والأجداد الذين ظهروا على امتداد القرون الـسابقة للقـرن       المرحلة الأولى  ؛التطور

رئيسية التي تعرض لها الكتـاب      العشرين، والذين لا يمكن إهمالهم لكوم قد عبروا عن بعض القضايا ال           

 إلى غاية سنوات الثلاثينيات، حيث ينتهي يرن، وكافة الكتاب الذين بزغوا بعده  ف بدءا من    نالكلاسيكيو

  .عهد الكلاسيكيات لتبدأ مرحلة ثانية من مراحل التطور

       وروبيـة  أدب الخيال العلمي الأمريكي القطيعة المطلقة مع المرحلـة الكلاسـيكية الأ             يحدث لم

ويمكـن  . لكن المعالجة هي التي تغـيرت     .  فقد ظلت الموضوعات المستوحاة في مجموعها هي نفسها        «

التخلي بلا رجعة عن المنظور المتخلف لمذهب       " :تعريف هذه الحالة العقلية بتعبير فيه مفتاح القضية الآتية        

» "تشبيه كل الكائنات بالإنسان
كليا الفكرة القديمة التي تجعل الإنسان  ففي هذا المقام تجاوز الكتاب ،)1(

سيد أو مركز الكائنات الحية، بل هو مجرد حيز ضئيل في سلم تطور الحياة حيث قد يصادف في أرجاء                   

  .عديدة كائنات أكثر تعقّلا وتقدما وخيرا، أو العكس من ذلك

 ـ                 اب أدب الخيـال       وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتواجد إدجار ألن بو علـى رأس قائمـة كت

وفي أوائل القرن العشرين نشرت قـصص       . العلمي، وأول الذين سلكوا سبيلا أشبه بسبيل جول فيرن        

، كمـا ذاع انتـشار   (Cosmopolitan)"العالمية"وروايات ويلز في الولايات المتحدة الأمريكية في مجلة      

مجلة رجل الـسكك    "سيطة، مثل مجلات أخرى خشنة الورق بأسعار زهيدة في متناول فئات اتمع الب          

"ةالة الشهرية للقصة البوليسي"،  (The ocean)، والمحيط (The railroad man’s magazine)"الحديدية

(Detective story monthly)للقصةنسترمجلة الو"، و "(Western story magazine)
 وهي كمـا  ،)2(

إن أعيد في بعض منها نشر قصص مرات، وحتى  قصص تحمل طابع المغايبدو من أسمائها يطغى فيها نشر   

 ـ                ق اليـوم   قديمة لكتاب عرفوا اليوم بأم كتاب أدب خيال علمي أو تمّ فيها نشر قصص جديدة تحقَّ

   ا كانت تقرأ بوصفها كائنة ضمن نوع قـصص المغـامرات العجيبـة أو الغريبـة                انتماؤها إليه، فإ  

لتي كان يسلكها النقاد إبان النصف الأول من القـرن  ج ويلز ا.ـرقة، مثلما حدث مع روايات ه  اوالخ

 لأا كانت تعد في الأساس ذات صبغة فلسفية تثير شهوة القراء  في نطاق أدب الخيال الجامح« العشرين

»في إمعان التفكير في الجوهر الميتافيزيقي الذي تنطوي عليه الأفكار العلمية          
ولكن مثل هذا الوضع    . )3(

ال مفتوحا بعد ذلـك لابتـداع         ( أدب الخيال العلمي   صطلحلصالح م  بعض الشيء    نتحسوإن ظل ا

                                               
  .16محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص (1)
 ـمسيرة أدب الخيال العلمي م    « ينظر، جيمس جن،    (2) ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق »ولز إلى روبرت هينلين    . ج.ن ه

  .62، 61حسن حسين شكري، ص ص : أدب الخيال العلمي، تر
      ،71عمجلـة فـصول،     أحمد هلال يـس،     : ، تر »أدب الخيال العلمي و الاتجاهات النقدية       « روناي جونيور،   فان سيسري و   إيست (3)

  .110ص 
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من صياغة السمات  « تمكن فيها نسباك مجلته الخاصة به، و بعد أن أصدر هوجو جر)مصطلحات أخرى

المحددة التي تميز أدب الخيال العلمي في هيئته الشعبية بلغة جمعت بين إعلان تدشين هذا النـوع الأدبي                   

»  النصح والإرشاد فيما يتعلق بمعالجته     وتقديم
       أعطى جرنسباك لهذا النـوع الأدبي الـذي ارتـبط           .)1(

ق على منشوراته من القصص  محددا، وعلَّصطلحا فئة الشباب منها خاصة، مفي بداياته بالطبقة الشعبية و

امرات خياليـة   أي قصص مغ   -إدجار ألن بو  وولز،.ج.ـه. و ،"جول فيرن " « بأا من نمط روايات   

» "نبوئية"ممزوجة داخليا بحقيقة علمية، ورؤية      
وبعدئذ بدأت تظهر قصص جديدة خـلال بـضعة         . )2(

ر سميث وفيليـب  إدوارد إلم:أشهر من صدور الة، إضافة إلى اكتشاف كتاب جدد لأدب النوع، مثل   

    ه جرنـسباك   وذلك بفضل مـا أجـرا  ،)(Edward Elmer Smith/Philip Francis Nowlanناولان

شكل جديد مـن أشـكال   «من تعديلات على لغة أسلاف أدب الخيال العلمي مدعيا أن هذا الأدب  

يقدر له أن يحلّ مكان أدب الصفوة الذي يخلو من الروح العلمية والخيال و. الكتابة ينتهج الترعة الثورية

» الابتكار ويتسم بالترعة المحافظةو
)3(.  

 أدب الخيـال  يكا فقد ظهر نفر من الكتاب الذين ألّفوا روايام وفـق خـصائص        أما خارج أمر  

 والثلاثينيات من القرن العشرين، ومنهم الكاتـب الإنجليـزي        تالعشرينياسنوات  العلمي، وقد شغلوا    

     والكاتـب الـسوفياتي   ، (Karel Matej căpek) كارل تشابك:ألدوس هكسلي، والكاتب التشيكي

، وغيرهم من الكتاب الذين لم يكونوا أوفياء للنـوع، حيـث   (Mikhaïl Boulgakov)فبلجاكو. م

     ومع ذلك فقد كانـت تجـارم إضـافة    . )4(جربوا هذا النمط الخاص من الكتابة ضمن أنواع أخرى        

        إلى الفرص التي أتاحها جرنسباك ذات تأثير كبير في اتساع حلقـة أدب الخيـال العلمـي والخـروج       

س النقد الأكاديمي   تجزأ من أدب الصفوة، حيث يدركه نف      ن هيئته الشعبية إلى أن يكون جزءا لا ي        به م 

     ، وذلك في إطار ما يسمى بالعـصر الـذهبي          )5(الملحق به وليس فقط النقد الموجه إلى القارئ العادي        

 فيه أدب النـوع  ، والذي شهد)م1938( في أدب الخيال العلمي الذي انبثق منذ سنة   الازدهارأو عصر   

   نضوج مواضيعه واتساعها وظهور مواضيع تجمع بين التأمـل العلمـي والإيـديولوجي والـسياسي               

                                               
      ،71عمجلـة فـصول،     أحمد هلال يـس،     : ، تر »أدب الخيال العلمي و الاتجاهات النقدية       « ري و روناي جونيور،     فان سيس  إيست (1)

  .113ص 
 ـ    «  جيمس جن،    (2) ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب »ولز إلى روبرت هينلين    . ج.مسيرة أدب الخيال العلمي من ه

  .63حسن حسين شكري، ص : الخيال العلمي، تر
       ،71عمجلـة فـصول،   أحمد هـلال يـس،   : ، تر»أدب الخيال العلمي والاتجاهات النقدية    « فان سيسري و روناي جونيور،      ت إيس (3)

  .113ص 
  .59 ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص (4)
،71عمجلة فـصول،  أحمد هلال يس، : ، تر»اهات النقدية أدب الخيال العلمي و الاتج «  ينظر، إيستفان سيسري و روناي جونيور،        (5)

  .108ص 
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جديدة في كواكب  موضوع هلاك الجنس البشري بسبب جنس مختلف، نشر الحياة :والثقافي، ومن بينها

    ، الـصراع الإعلامـي    بعد دمار الأرض   إليها أو اتخاذها ملجأ جديدا للإنسان        الإنسانيالصراع  ونقل  

        بين المعسكرين الشرقي والغربي، العوالم الموازيـة لـلأرض، الـصراع بـين العقـل الآلي والعقـل                  

  .)1(البشري، ومناقشة فرضية انتصار الإنسان الآلي على البشر وقيادته لهم

قصص "مجلة غاية  إلى   "قصص مذهلة " محددة في الكتابة بداية من مجلة              بعد أن أبان جرنسباك طريقا    

   (Clayton magazines)"مجـلات كلايتـون  "نشأت سلسلة مجلات خشنة الورق تدعى، أَ"العجائب

ــي   ــسابقتين، وه ــتين ال ــافس ال ــدة تن ــة جدي ــشة"مجل ــيم المده ــم العظ ــصص العل                      "ق

(Astounding stories of  super- science) ست ،)م(1930الصادرة سنةلتكون بذلك ثالث مجلة كر

زة في هذا اـال وهـو   صفحاا لتطوير أدب الخيال العلمي، ومنها بزغ اسم آخر كانت له مكانة ممي 

أدب "تحويـل اسمهـا إلى   ب، وقام عاما بعد ذلك  )م1937(ل الذي تولى تحريرها بدءا من       كامب.و.جون

(Astounding science fiction) "خيال علمي مـدهش 
      عمـل مـن خلالهـا علـى تـشجيع      ، لي)2(

قدم لهم أفكارا مثيرة، وساعدهم في إعادة صياغة الحبكات في قصصهم، وطالبهم بمراجعة «إذالكتاب؛

   وأوجد من خلال المحادثات الشخصية والرسـائل المطولـة، والافتتاحيـات            - أعمالهم أكثر من مرة   

» الفكرية ةالمنبهة، مناخا للإثار  
ك علامة جلية على انطلاق العصر الذهبي الذي توجتـه          ، فكان بذل  )3(

 تيـودور   :، أمثـال  )م1950( إلى   )م1938(جماعة من المؤلفين طـوال فتـرة صـدور الـة مـن              

، روبرت أسيموف، إسحاق (A.E Van Vogt)فان فوجت.إ.أي،  (Theodore Sturgeon)ستورجيون

...(Fritz Leiber)لايـبر ، فريتـز (Hal Clement)، هال كليمنت(Robert A. Heinlein)لينهين
)4(

 والذين تميـز    ،(5)راي برادبوري مايكل كرايتون، و  ، و لتمي كليف كار  :إضافة إلى كتاب آخرين مثل    

كل منهم بطريقته الخاصة في تأمل الواقع العلمي وما يحيط به من ملابـسات اجتماعيـة وسياسـية                  

  .وأخلاقية

    وني التي بلغها مد التأثير الأنجلوسكس    ابا أخر من كافة أنحاء أوروبا             وشملت موجة العصر الذهبي كت

في فرنـسا    ليم، و  انيسلاسفي بولندا ست  رك، و سي كلا .في سنوات الخمسينيات، ففي إنجلترا برز آرثر      

                                               
  .78 - 75 ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص (1)
 ـ    «  ينظر، جيمس جن،     (2) ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق »ج ولز إلى روبرت هينلين     .مسيرة أدب الخيال العلمي من ه

  .69 - 63حسن حسين شكري، ص ص :  ترأدب الخيال العلمي،
  .68 المرجع نفسه، ص (3)

(4)
 Voyant, Pierre versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, P 69  
  .101، 80 ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص (5)
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 (René Barjavel)رينيه بارجافيلبيير بول و
ل قراء مجلات  هذه الأسماء التي يعرفها جهمتوقد سا. )1(

     يال العلمي في سطوع نجم هذا النوع الأدبي مقارنة بأفول نجـم أدب الـصفوة، وخـصوصا              أدب الخ 

 الات  نشاط النشر في  واستمر. )2(بعد أن أكدت مأساة الحرب العالمية الثانية الكثير من نبوءات كتابه          

خ دعـائم أدب   بالغة في ترسي، بل فيه أصدرت مجلتان ذات أهمية   حيث لم يشهد العصر الذهبي تراجعها     

(The magazine of fantasy and science fiction)"التوهمات وأدب الخيال العلميمجلة":النوع وهما

 الصادرة سنة )Galaxy Science fiction( "مجلة ارة لأدب الخيال العلمي"و ، )م1949(الصادرة سنة 

)م1955(
)3(.  

ا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث سـاهمت       شهدت بداية الخمسينيات تطورا آخر وخصوص           و

صناعة الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية المأخوذة عن أدب الخيال العلمي في جذب جمهـور              

لكن ظروفا طارئة حالت دون استمرار العصر الذهبي أواخر خمسينيات وأوائل سـتينيات             و. )4(أوسع

ءات الكتاب في هذه الفترة أفقد القارئ قسما كبيرا من الدهشة القرن العشرين؛ إذ إنّ تحقق كثير من نبو

المرتقبة أمام الحقيقة التي ظهرت في فترات وجيزة، مما حمله على الظن بأن تلك النبوءات التأملية مجـرد                  

  . استباقات بسيطة، قد تؤدي في النهاية إلى نتائج مأساوية مثل القنبلة الذرية

الظروف الـسياسية؛ إذ إن الحـرب       بمرتبطع عطاء العصر الذهبي     في تراج اأكثر الأسباب تأثير  

         أن يكـون وسـيلة للتعـبير        مية حولت أدب الخيال العلمي عـن      الباردة وما يلحقها من حرب إعلا     

عن مجريات هذه القضية إلى أن يصبح ستارا حاجبا لها عن أعين العامة، فاضمحلت قيمة قصص الخيال                 

ا، ولم تعد وظيفتها تتعدى التسلية والترفيه عن النفس من مشاكل الحياة بـدلا              العلمي أسلوبا ومضمون  

ها، وقد ساهمت السينما والتلفزيون في حد ذاما في وجود قضايامن دفعهم إلى الانغماس فيها ومناقشة 

ت هذه القطيعة، مما أوقع أدب الخيال العلمي في قبضة السأم والملل والتكرار، والعزلـة عـن المعطيـا                 

، ولكنها ما لبثت أن انتهت )5(يتو أحكم عزلة أدب الخيال العلميكانت الحرب الباردة بمثابة ج. الواقعية

        العـصر الـذهبي الأول      :حتى عدت مرحلة فاصلة بين مرحلتين عظيمتين من مراحل التطـور همـا            

اسـم  هبي الثاني الذي أطلق عليـه       ، والعصر الذ  )م1938(الذي شهده جمهور أدب الخيال العلمي منذ        

                                               
 , Pierre Versins            ،وينظر أيضا. 104، 98، 86، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص  ينظر، محمود قاسم(1)

Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la science fiction, P 99  
،71عمجلة فـصول،  أحمد هلال يس، : ، تر »الاتجاهات النقديةأدب الخيال العلمي و «  ينظر، إيستفان سيسري و روناي جونيور،        (2)

  .110ص 
    آفـاق أدب الخيـال   ،آخـرون ، ضمن كتاب، روبـرت سـكولز و  »العصر الذهبي لأدب الخيال العلمي  «  ينظر، كنجزلي إيمس،     (3)

  .98ص ، حسن حسين شكري: العلمي، تر
،71عمجلة فـصول،  أحمد هلال يس، : ، تر»اهات النقدية الاتجأدب الخيال العلمي و  « روناي جونيور،    ينظر، إيستفان سيسري و    (4)

   .115ص 
  .ن، ص المرجع نفسه ينظر، (5)
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، وساهمت في ظهورها مجموعـة مـن المقـالات     (British New wave)  في بريطانيا"الموجة الجديدة"

الانتقادية التي هزت عرش الكتابات التي تنشد السلامة، برفضها نزعة الامتثال والتأقلم مـع الأفكـار                

         ه الانتقـادات شـعلة أمـل أضـاءت فتـرة           الإيديولوجية السائدة في الكتابة آنذاك، فكانت هـذ       

 حين أصدر مايكل    )م1964(عثت بفضلها مرحلة الموجة البريطانية الجديدة ابتداء من سنة          ابت و ،الركود

(New worlds) "عوالم جديدة"مجلة  (Michael Moorcock)موركوك
       وتعـد الموجـة الجديـدة    . )1(

لة في أدب بمعزل عن التراث الشعبي بتأييدها العلني لكتابات تـشبه     أول صياغة جادة لثقافة إصدار مج      «

في أسلوا الأساليب الأدبية المعاصرة وتنبذ القيم الأدبية التي تستهوي غمار الناس والتي شاعت في أدب              

»الخيال العلمي إبان الخمسينيات   
من محاسن هذا البعث العودة إلى استبطان الذات الإنسانية        ، فكان )2(

اكتناه أغوارها وانفعالاا، وتجاوز سبيل الوقوع في هوة التخيلات المفرطة بالاستناد مجددا على ركائز  و

  .علمية متينة

 طرقا مستحدثة في بعث أدب الخيال العلمي في هيئة مختلفـة            "عوالم جديدة "قد اعتمدت مجلة          و

يالي وتيـار   يرجديدة مستقاة من المذهب الس     حيث مزجته بتقنيات أدبية      ؛تزيح عنه رداء الملمح الشعبي    

فكانت التجارب الفكرية المتعلقة بأدب الخيـال       . الرواية الجديدة اللذين اقتحما إطار الأدب الفرنسي      

العلمي في عهد الموجة الجديدة أكثر ارتباطا بالكتابات الأدبية التجريبية المستحدثة أكثر من ارتباطهـا               

فأدب الخيال العلمي المستحدث لم يعد مجرد موضع مستحب لبسط الموهبـة    ،  )3(بمشاريع العلم وتقنياته  

الحدسية من أجل عرض نبوءات علمية، أو تصوير مشهد الحياة في إطار عوالم غريبة تـسودها الآلـة                  

ية تفسح اال لعرض أساليب لغوية       مجرد سبيل مبدئي أو خلفية متوار      والتقنية، بل صارت هذه العوالم    

ف عن خرائط جديدة للكتابة، ومن ثم بلوغ البعد الفني الجمالي بدلا من بلوغ بعد خامس                مختلفة تكش 

يتجاوز البعد الرابع الذي يعد آخر بعد علمي متوصل إليه، ودون حاجة ملحة في خلق كوكب مـواز              

          لبعـد  فهـا ا  ثنايا المساحة الشاسعة الـتي يخلّ     في  للأرض تدب فيه الحياة الراقية بينما لم يكتشف بعد          

وذا يعد الأسلوب آخر ميزة طبعت أدب الخيال العلمي بعدما وسمته           . بين كواكب اموعة الشمسية   

  فتـرة سـيادة   «يموف هذه المميزات وفق أربعـة مراحـل     أسالعديد من المميزات سابقا، وقد وزع       

   حـتى سـنة    1938 بين سـنة     ، وفترة سيادة العلم، فيما    1938 حتى سنة    1926المغامرة، فيما بين سنة     

                                               
  ،71عمجلة فـصول،    أحمد هلال يس،  : ، تر »لخيال العلمي والاتجاهات النقدية     أدب ا « ، إيستفان سيسري و روناي جونيور،       ينظر(1)

  .116ص 
  .رجع نفسه، ص ن الم(2)
  .117، ص  ينظر، المرجع نفسه(3)
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، ثم فترة سيادة الأسـلوب      1965 حتى سنة    1950 فيما بين سنة     ،"علم الاجتماع "، وفترة سيادة    1950

»من آنذاك
)1(.  

ج .؛ جيـه  ركوكومن الكتاب البريطانيين الذين حققوا أعظم انتصارات هذه الموجه إضافة إلى مو               

إضـافة إلى زمـرة مـن الكتـاب     ،(Brian Aldiss)وبريان ألدس)(James Graham Ballardبالار 

سـلادك . ت. جون، و (Thomas M.Disch)ديتشم . توماس:الأمريكيين الذين بلغهم تأثيرها، ومنهم

(John T.Sladek) ،نورمان سبينراد، وكورت فون جوت ...
، وكذلك نفر من الكتـاب الـذين   )2(

 كلارك والكاتب الأمريكـي     .البريطاني آرثرسي شهدوا العصر الذهبي بجميع امتداداته ومنهم الكاتب        

  . )3(مايكل كرايتونإسحاق أسيموف، و

خيـال  " ما   داللذين يقص (S.F)      ارتبط بالموجة الجديدة البريطانية مصطلح جديد رافق الرمزين         

"افتراضي
*

)Spéculative fiction(  ة ، وازداد أدب الخيال العلمي إيغـالا في حيـا  "خيال علمي"وليس

     أن تكون الموجة البريطانيـة منطلقـا لموجـات جديـدة           الناس بفضل الإخراج السينمائي، ولم تعد       

(Hard S-F) "الخيال العلمي الصارم"ى، وما يسم(Cyberpunk)"السيبربونك": يدعى ما، منهاأخرى

خيـال علمـي     "ا، مقابل وراتعلقة بتط المرتبط أساسا بالتقنيات العلمية وتفاصيلها الدقيقة والقضايا الم       

 الذي يميل نحو الاهتمام بالموضوعات الفلسفية والنفسية والسياسية  (Poetic/Soft S-F)":شعري أو ناعم

حاطة للإلكن بوصفها وسيلة مساعدة ، رغم أنه لا يستبعد استخدام المعلومات العلمية و)4(والاجتماعية

 أبـرز الكتـاب   (Philip.k. Dick)يك دب كيندردويعد الكاتب الأمريكي فيلي. ))5ذه الموضوعات

 حيث تعدت شهرته كتاب يال العلمي منذ منتصف الستينيات؛الذين تمثلوا التطورات التي بلغها أدب الخ

الأدب العام لأنه لم يأخذ على عاتقه سوى كتابة أدب خيال علمي خالص دون أن يكتب في مجال أدبي        

 وأبرز روايات .، وخاصة في تطوراته الأخيرة   يما لأدب النوع  با عظ آخر، لذلك فقد كانت أعماله مكس     

               "في انتظـار العـام المنـصرم     " :التي لم تكتـب سـوى في إطـار خيـال علمـي بحـت              ديك، و 

(Waiting  for last year)،رجل القصر العـالي "و" (The man in the high castle)عـالم ضـد   "، و

(Counter-clock world)"الساعة
 )6( .  

                                               
 ـ مسيرة أدب الخيال العلم   «  جيمس جن،    (1) آخرون، آفـاق   ، ضمن كتاب، روبرت سكولز و     »ولز إلى روبرت هينيلين     . ج.ي من ه

  .51حسن حسين شكري، ص : أدب الخيال العلمي، تر
  .85 - 83، ص المرجع نفسهضمن، »العصر الذهبي لأدب الخيال العلمي «  ينظر، كنجزلي إيمس، (2)
  .101، 93، 86ب القرن العشرين، ص ص ظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدين(3)

.110وصف جيرارد ديفلوث هذا المصطلح بالغموض والاتساع و العمومية، ينظر المبحث الثاني من هذا الفصل، ص *
  .257،263، 255ص ص ، 06، ع نص والناصمجلة ال، »في مقاربة الخيال العلمي « لأحمر، ينظر، فيصل ا(4)
  .29، ص 71ع،  فصول مجلة،»الخيال العلمي استراتيجية سردية « ينظر، محمد العبد، (5)
  .258،265، ص 06، ع نص والناصمجلة ال، »في مقاربة الخيال العلمي « لأحمر، ينظر، فيصل ا(6)
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بإنجازاته المتخصصة في بروز تيار السيبربونك الذي مثّل صورة أدب خيـال            ديكك.أثر فيليب 

(William Gibson)، مع نشر وليـام جبـسون   )م1984(بعد حداثي بصفة رسمية انطلاقا من ماعلمي

(Neuromaner)"الرواية الجديدة"روايته 
 حيـث يغـدو   ؛نكعلية ملامح السيبربوالتي تجسد بصفة ف)1(

  اءات التي تشكلها شاشـات الحواسـيب  ا رقميا من خلال الفض  لي كل ما فيه تج    جلىالمكان افتراضيا يت  

 تتخيل قصص السيبربونك ايار الطبيعـة       « :كما يغدو الإنسان شكلا آخر يتعدى خصائصه الطبيعية       

     ‘حرفيـا ’ "الإنـسان "ل  العضوية والتكنولوجيا غير العضوية عمليات نزع المظهر الطبيعي حيث يتحو         

»بعد الإنسان إلى ما   
ر تفوقـا سـواء   ذا توارت الطبيعة البشرية التقليدية أمام ظهور كائنات أكث     . )2(

ة أم رجالا آليين أم كائنات بشرية تتمتع بذكاء اصطناعي خارق فيما يعرف             أكانت كائنات مستنسخ  

 عقله الطبيعي موضعا لتخزين البرامج الذكية التي تخذالذي ي  التقاني   ، أي الإنسان  (Cyborg)بالسيبورج  

كانت فقط ملكا للحواسيب، وتخزين الرقائق فائقة القدرة أيضا، أكثر من أن يكون إنسانا آليا يختـزن             

وبذلك صارت أشكال الحياة الطبيعية والبشرية      . )3(ويسترجع كل المعلومات الخاصة بالطبيعة البشرية     

  .برامج الإلكترونية مما يجعل الحياة تسير وفق نمط رقمي مفترض معينخاضعة لتسييرات وقوانين ال

   لعل انتشار الات قد ساهم في شهرة أدب الخيال العلمي حتى اتخذ ملامحه المميزة عنـد نفـر              

استحوذت الات خشنة الورق على نشر أغلبية أعمال    و .ب الذين التزموا بحفظها وتطويرها    من الكتا 

)م1946(إلى غاية )م1926( العلمي طيلة الفترة الممتدة من  كتاب الخيال 
قد ساهم نشر الأعمـال  و .)4(

ولم يقف النقد الموازي لهـذا الأدب  . الإبداعية ضمنها في بروز نقد أدب خيال علمي ذي صبغة شعبية          

لم يظهر عند هذا الحد؛ حيث ساهمت الات المشهورة التي خرجت عن نطاق تلك الفترة المحددة، التي           

ارة لأدب  "، و "مجلة التوهمات وأدب الخيال العلمي    " دراسات في النوع، ومنها      تاب يحتوي فيها بعد كِ  

 .)5( في انتقال الكتابة النقدية إلى الكتب في شكل مقدمات لطائفة من المختارات الأدبية             "الخيال العلمي 

شعبي عن الكتابة النقدية التي ظلـت   في خلع الطابع ال"عوالم جديدة " بل وأكثر من ذلك حيث ساهمت     

مرتبطة به طيلة فترات نشر نصوص أدب الخيال العلمي في الات الشعبية، فكان من نتـائج اقتفـاء                  

 أن ظهر نقد أكـاديمي خـاص        )سيريالية، رواية جديدة   (الأساليب الجديدة في الكتابة الإبداعية الأدبية     

                                               
  .137، 135، ص71ع،  فصولمجلة، »الخيال العلمي و ما بعد الحداثة « فيرونيكا هولجنر، ينظر، (1)
  .136، ص المرجع نفسه(2) 
، 06، ع نص والنـاص مجلة ال،  »في مقاربة الخيال العلمي     « ، فيصل الأحمر،    أيضا، وينظر   137،  136 ينظر، المرجع نفسه، ص ص       (3)

  .266ص 
 وآخـرون،  ، ضمن كتاب، روبرت سـكولز »ولز إلى روبرت هينلين . ج.ـمسيرة أدب الخيال العلمي من ه    «  ينظر، جيمس جن،     (4)

  .64حسن حسين شكري، ص : آفاق أدب الخيال العلمي، تر
،71ع،  فـصول مجلةأحمد هلال يس، : تر، »الاتجاهات النقدية أدب الخيال العلمي و  « روناي جونيور،   فان سيسري و   إيست  ينظر، (5)

  .111ص 
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د الأكاديمي الخاص بأدب الصفوة، ومن ثم فقد اسـتفادت  بأدب الخيال العلمي شبيه إلى حد كبير بالنق      

 الماركـسية  :المعاصـرة، مثـل  والدراسة الأكاديمية لأدب النوع من النظريات والمناهج النقدية الحديثة       

     ، فظهرت إلى اليوم بحـوث ودراسـات      )1(الجديدة، والتحليل النفسي، والنقد النسوي، والنقد البنيوي      

من حيث هو خطاب سيميائي، وعن شعرية الخيال العلمـي، والخيـال العلمـي     عن الخيال العلمي  «

النسوي، والخيال العلمي من حيث هو إنتاج للواقع، والخيال العلمي والتصورات اليوتوبية، والنظريـة              

»الثقافية وعلاقاا بالخيال العلمي المعاصر وغيرها
)2(.  

لمناهج والنظريات النقدية الحديثة والمعاصرة، ازديـاد       الخيال العلمي على ا   أدب  نتج عن انفتاح          و

   عدد الكتب النقدية المهتمة بدراسة تطورات أدب النوع وأساليبه ومواضيعه، بعدما كانـت محـدودة               

 الذي ألف أول دراسة علمية جـادة لهـذا النـوع    (J.O.Bailey)بيلي.أ. ج:في نطاق أسماء معينة مثل 

 سـنة  (Pilgrims through space and time)"ن عبر الفضاء والزمـان حوحجاج سائ"الأدبي، عنواا 

قبل الدوائر الأدبية الأكاديمية، وظهر من بعده اسم آخر وهو    من  ، والتي واجهها التجاهل التام      )م1947(

 سـنة (New maps of hell)"لجحـيم خرائط جديـدة ل : " مؤلف(Kingsley Amis)كنجزلي أميس

                المزيد من الكتب النقدية، حيث أصدر تومـاس كلارسـون  سبعينيات توالىومنذ سنوات ال  .)م1960(

(Thomas Clareson)ــه ــا عنوان ــي": كتاب ــال العلم ــة:أدب الخي ــر للواقعي ــه الآخ                  " الوج

(Sf :The other side of  realism) جمعية أبحاث أدب"شارك بدوره في تأسيس ، والذي)م1971(سنة

إضافة إلى أسماء أخـرى  . )م1970(سنة(Science Fiction Research Association)"الخيال العلمي

  روبـرت سـكولز  ، و(Gary k.Wolf)وولـف ك .، وغـاري (Darko Suvin) داركو سوفن:مثل

(Robert Scholes)إريك رابكين، و (Eric Rabkin)...      الكلمـة ولم يقـف الأمـر عنـد حـد      

؛ إذ رصدت الأموال لتمويل الاجتماعات الأكاديمية من أجل مناقـشة قـضايا أدب الخيـال             المطبوعة

ت بتسجيل العديد من المواقـع       كما سمحت شبكة الأنترن    .)3(عقدت مؤتمرات دولية عديدة   العلمي، و 

ادل  مناقشات عن قضايا عديدة تخصه وكذا تبهدارسوالتي يتبادل من خلالها هواة أدب الخيال العلمي و 

  .)4(الآراء ووجهات النظر

      قد يحمل تطور أدب الخيال العلمي على الظن بأن الأمريكيين يمتلكون الحصة الكبرى منه، ولكن               

       تحـاد الـسوفياتي   ل يتـدفق دائمـا في الا  ع جانبا، لأن هذا الجنس الأدبي ظهذه الفكرة يجب أن توض  

                                               
،71ع،  فـصول مجلةأحمد هلال يس، : تر، »لنقدية الاتجاهات اأدب الخيال العلمي و  « روناي جونيور،   فان سيسري و  إيست ينظر،   (1)

  .120ص 
  .32 ص ،71ع،  فصولمجلة،»الخيال العلمي إستراتيجية سردية «  محمد العبد، (2)
،71ع،  فـصول مجلةأحمد هلال يس، : ، تر»الاتجاهات النقدية أدب الخيال العلمي و «  ينظر، إيستفان سيسري و روناي جونيور،        (3)

  .122 - 119ص ص 
  .129، 111، ص صالمرجع نفسه ينظر، (4)
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إذا كانت كل من فرنسا وإنجلترا والولايـات المتحـدة          و. )1(عرف تطورا معتبرا معادلا للأمريكي    أين

الأمريكية تضم أسماء تمتد من مرحلة الإرهاصات إلى مرحلة التطور، فما هي معالم تطور أدب الخيـال              

العلمي في الإتحاد السوفياتي؟ وما هي الاختلافات المتحققة التي تميزه عن أدب الخيال العلمي في أوروبا                

  .لمتحدة الأمريكية؟الغربية والولايات ا

 ـ  أدب       عندما يقدم الاتحاد السوفياتي قائمة جذور         للكاتـب   "4338" روايـة    برزالخيال العلمي ت

، بوصفها أولى الروايات التي تتقمص خـصائص  )م1835( الصادرة سنة  (W.Odjewski)أوديفسكي.و

 ـ  وفي مستهل القرن العشرين بزغ أدب الخيال العلمي السوفي        . )2(أدب النوع  اب اتي بتأثير جزئي من كت

 ولكن تيار .(Edgar Rice Burroughs)أدب الخيال العلمي الأمريكي الأوائل مثل إدجار رايس بوروز 

الكتابة الأوسع في هذا اال كان متأثرا بذلك التيار الذي يتمتع بتشجيع السلطات، ويتعلق بمـوروث                

 ـ   ، فكان من أ   "الرحلات العجيبة "جول فيرن المنشور في       ـ برز الكتاب الروس ارتباط بلاييـف   .أ:ها ب

(Alexandre Bieliaiev) ميطا    "جول فيرن الروسي"الذي سبسبب اعتماده أسـلوبا تعليميـا مبـس 

        ثم تسببت الهيمنـة الـستالينية في توقـف الكتابـة            .يتماشى مع المنظومة التربوية الجديدة في روسيا      

  ، لبعده عن الواقـع     )م1931( هذا الجنس الأدبي ضارا منذ سنة        دععلى شاكلة أدب الخيال العلمي، و     

    ما خلا بعض ما كتبه بلاييف والكتاب الذين كسروا حاجز الصمت عن فئة الشباب الأكثـر تلقيـا                  

بفضل بعـض  (Ivan Efremov)ان أفريموفعلمي السوفياتي مجددا ممثلا بإيف ثم بعث أدب الخيال ال.له

ثانية ولكن الحرب الباردة فرضت عزلة .  أخرى، خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية التأثير الأمريكي مرة  

 يكاد  ، فلم يتطرق الكتاب سوى لمواضيع مضادة للولايات المتحدة الأمريكية،         تحاد السوفياتي  في الا  عليه

لفترة قائما كان أدب الخيال العلمي في تلك ا     قد   ف ؛ينعدم فيها التخيل بالتشديد على الاقتراب من الواقع       

     التقنيـات والمنجـزات الجديـدة      يرة ابتكـار    في أغلبه على وصف نشاط العلماء ووظائفهم ومـس        

وضبطها، والاهتمام بآليات الأشغال ووسائل استخلاص الطاقة والآلات الزراعية وغيرها من الشؤون            

ذاك وانفتح  ذ فولت سلطتها م   ،)3(، عام نقد الستالينية   )م1957(إلى أن حل عام     ،المرتبطة بالتقدم العلمي  

 تخلى عن تمثيل النظريات والسلطات السياسية       إذتحاد السوفياتي؛   د جديد لأدب الخيال العلمي في الا      عه

لإنـساني  حيث التقانة والآلة تخلي المكـان ل       الخيال العلمي الغربي؛   والتفت أكثر فأكثر نحو   « المهيمنة،

تي، فإن اتمع الحديث هو موضوع راض على اتمع السوفييلواقع اعتوالاجتماعي، ودون أن يظهر في ا

»نقد يتجاوز الصراع المضاد للرأسمالية
)4(.  

                                               
(1)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  science - Fiction, P 132  
  .52 ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص (2)
  .52، 51ميشيل خوري، ص ص :  ينظر، جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر(3)
  .53 المرجع نفسه، ص (4)
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      ويتميز أدب الخيال السوفياتي في عمومه بخاصية أساسية، هي التفاؤل، يتضاءل حجمهـا كلمـا             

. حساس بالخطر القادم  اقترب أدب الخيال العلمي من اتمع الغربي حيث يتعاظم التشاؤم والخوف والإ           

تحاد السوفياتي بأدب النوع وحده بل هي تشمل كافة أنـواع الأدب            لا تتعلق الخاصية التفاؤلية في الا     و

الرسمي الذي يتوخى فيه التطابق مع الإيديولوجية الرسمية السائدة وعدم مخالفتها، لذلك لم يتطرق أدب               

                 الإنـسان فتتخيـل وجـود كائنـات غـيره          الخيال العلمي السوفياتي لمواضيع تقلـل مـن قيمـة           

حـتى  العوالم الموازية للأرض، و   فاختفت فيه مواضيع المتغيرين بالطفرة والسفر في الزمن و        ؛في الوجود 

ستباقات يستحب فيها ألاّ تكون بعيدة في الزمن بل أكثر ارتباطا بالمعطيات الواقعية حتى يتمكن الناس الا

وانطلاقا من ذلك يصور كتاب أدب الخيـال        . )1( النظام الإيديولوجي في فترات قصيرة     من رؤية نتائج  

العلمي السوفياتي بيئة يختفي فيها الشر، وإن وجد فيها نزاع فهو كائن بين الخير والأكثر خيرا، ينتـهي            

باستباق ولذلك لا يبدي أدباء النوع السوفياتيون اهتمامهم        . بالصداقة رغم الخلاف في أغلب الأحوال     

          سواء منها الطبيعية، أو تلك التي يـسببها الإنـسان؛ أمـا المـشاكل المطروحـة                 «الكوارث المقبلة   

 به من حكمة كفيل بحلها، والإنسان قادر على كل شيء والإرادة البـشرية  عتتمتما على البشرية، فإن  

» لديها جواب لكل سؤال   
ة التشاؤم بصفة مطلقة في العالم      في مقابل ما سبق ذكره ، لا تسيطر صف        . )2(

الغربي، إذ إا صفة تتراوح بين البروز والاختفاء تبعا لأحوال اتمع الرأسمالي، وحتى في نطاق الكاتب                

دل من رؤيته الواحد؛ فويلز الذي يستشهد به النقاد على أنه أكثر كتاب أدب الخيال العلمي تشاؤما، ع       

وكذلك في روايته )م1923("رجال كالآلهة"ولى، فطرح في روايته بعد الحرب العالمية الأ   هذه، خصوصا 

أكثر أفكارا ، أي قبل الحرب العالمية الأولى، )م1905(المؤلفة سنة (A modern utopia) "يوتوبيا حديثة"

تفاؤلا في الوقت الذي كانت فيه النتيجة الطبيعية لتوجه أفكار الكتاب بعد هذه الحرب تنحـو نحـو                  

  )3(. العكسالتشاؤم لا

يستنتج مما سبق أنّ أدب الخيال العلمي قد بلغ اليوم درجة عالية من التطور في جميـع الـدول                   

الغربية، لا تقل أهمية عن الأدب العام، حيث امحت تماما الإشكالية السابقة التي كانت تعده تيارا هامشيا        

ولكن هذا التيار . يةطت قيمتها الأدبيستهوي فئة الشباب التي تتهافت صوب جميع منابع المتعة مهما بس       

، قد شكل مرحلة مهمة في تاريخ أدب الخيـال        مشيا، حسب النقاد والدارسين الأكاديميين    الذي عد ها  

   الغنيـة والأقـل    دنى ثقافة،   الأوالعلمي الذي تمكن من كسب جمهور عريض من فئات اتمع المثقفة            

ـلات زهيـدة          الطالبة للمتعة والأخرى التي يستمي    ،  غنىلها تتبع الافتراضات العلمية، وذلك بفضل ا

السعر، والتي رغم مظهرها البسيط الذي لا ترتضيه غالبا المؤسسة الأكاديمية، كانت تؤكد على أهميـة                

                                               
  .53ميشيل خوري، ص :  ينظر، جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر(1)
  .68 المرجع نفسه، ص (2)
  .60 - 62 المرجع نفسه، ص ص (3)
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بناء التكهنات والنبوءات وفق أسس علمية معقولة، وعلى احترام مبادئ الكتابة الأدبية، بفضل حرص              

ع خطوات الكتاب وإرشادهم إلى مفاتيح كتابة أدب خيال علمي، حتى ظهـر             رؤساء تحريرها على تتب   

فانتقل مـن مرحلـة   . نقد شعبي احتوته تلك الات، ظلت تتطور بموجبه الكتابة الخاصة بأدب النوع   

باتسخير العلم لخدمة المغامرة والمتعة إلى مناقشة قضية تأثيره في الحياة اجتماعيا وسياسيا إن سلبا أم إيجا                

ل المؤسسة الأكاديمية على الاعتراف     إمكانيات التعبير الأدبي، مما حم     قبالتها   إلى غاية اتخاذه خلفية تتراءى    

بجدية أدب الخيال العلمي بوصفه نوعا أدبيا لا يقل أهمية عن بقية الأنواع الأدبية؛ فتوافد عليه النقـاد                  

  .دية التي تعج ا ساحة النقد الأدبييدرسونه ويحللونه من وجهات نقدية متعددة عدد المناهج النق

ومع ذلك لم تجعل التطورات الأخيرة أدب النوع أدبا صافيا، يمضي في تيار واحـد مـع الأدب      

الاعتيادي، بل إنه يظل أدب خيال علمي يجتمع فيه الأدب بملامحه المألوفة مع ملامح الخيـال العلمـي              

أن أدب الخيال العلمي مهمـا بلغـت تطوراتـه          حيث يتخذ العلم منطلقا للتخيل، ليتأكد بعد ذلك         

        لـتي يتـوخى فيهـا جمـال العـرض          الأسلوبية التي تجعله شبيها بأي من الأنواع الأدبية المعلومـة ا          

ن العلم يبقى عنصرا رئيسيا لا يتجزأ منه سواء أكان ذلك بدرجة أدنى كما في أدب الخيـال  فإه،  ورونق

  ح القضايا الواقعية التي تنبثق عن اتمع العلمـي بأسـلوب فـني             العلمي الشعري الذي يطغى فيه طر     

       تـصورات علميـة افتراضـية فائقـة         ضجمالي، أم بدرجة أعلى حيث يتخذ الأسلوب وسيلة لعـر         

  .التطور، تتجاوز نطاق الاستيعاب الواقعي

  

  : مسار نشأة وتطور أدب الخيال العلمي في البيئة العربية- ب      

  

لغ أدب الخيال العلمي في البيئة الغربية درجة كبيرة من الرقي والازدهار، فمس جميـع وسـائل                     ب

الإذاعة والنشر، ولم يعد هنالك سبب يدعو جمهوره للخجل من تلفظ اسمه أو حمل مجلة تضم قصـصا                  

بقيمه الماديـة  نترنت لتبادل الآراء فيما يتعلق قش قضايا تخصه أو ارتياد شبكة الأمنه، أو قراءة كتاب ينا 

 أم نقـادا    العلمية، والأدبية والنفسية والاجتماعية والسياسية، سواء أكان المهتمون به نقادا أكـاديميين           

 بمستويات جامعية أم قراء اعتادوا تذوق القيم الجديدة التي يبعثها أدب خارج نطاق المحيط الجامعي، قراءً   

 ما هيئة أدب الخيال العلمي عند العـرب؟         :ت التالية في خضم هذا التطور تقع التساؤلا     . الخيال العلمي 

وإذا كان لأدب الخيال العلمي . وما مدى تقبل القراء له؟ وكيف يؤثر الوسط العلمي عليه سلبا وإيجابا؟     

    طلـع إلى أدائـه     ربي، فما هو الدور الحيوي الذي يت      دور رائد في إحداث التغيير والتطوير في اتمع الغ        

  .ربي الذي لم يبلغ ما بلغه الغرب من تقدم وارتقاء؟في اتمع الع

قت عصر فيرن بوصفها مجرد إرهاصـات        من اليوتوبيات والروايات التي سب           سبق أن اتخذت كثير   

كـب العلـم بمظهـره      لأدب الخيال العلمي، ولا تقع في صميم أدب خيال علمي خالص لأا لم توا             
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تجسدة للعيان مصدر إلهام للأدباء، وصنيع الأدبـاء مـصدرا          ت الأفكار العلمية الم   التطبيقي؛ حيث غد  

ربط الباحثون في نظرية     « جديدة، لهذا فقد   كيفياتولإعادة تركيب الصور العلمية المتجسدة بطرائق       

الـدول الأقـوى تكنولوجيـا      . الخيال العلمي بين قوة الخيال العلمي والقوة التكنولوجية والعسكرية        

من ثمّ لا غرابة أن نرى الآن أبحاثا عن أمريكا بوصفها           . وى في خيالها العلمي   وعسكريا هي الدول الأق   

(»خيالا علميا 
مما يعني أن التكنولوجيا والقوة العسكرية تحفزان الخيال العلمي، والخيـال العلمـي             . )1

    أ وبإعادة تقليص متطلبات الخيال العلمي بجعل القوة العسكرية جـزءا لا يتجـز            . بدوره محفز للقوتين  

واقع أدب الخيال العلمـي    ثم محاولة استقصاء  ،من القوة التكنولوجية التي تشمل كثيرا من مظاهر الحياة        

أدب  هل يعني ضعف القوة التكنولوجية عند العرب غياب          :هاأبرزتتبادر أسئلة كثيرة في الذهن،      العربي  

 يشكل  ) للابتكار التكنولوجي  والذي هو سبيل العلماء   (هل غياب خيال علمي عربي      والخيال العلمي؟ 

غيابا آخر لقاعدة علمية متينة هي منطلق الأدباء لبناء عوالم متخيلة ضمن قالب أدبي ينـتج في النهايـة      

  .أدب خيال علمي؟

فإذا كـان   «      لا شك في أن أدب الخيال العلمي يغنى حيث التقدم العلمي والازدهار التكنولوجي؛ 

   دباؤه على دراية ومستوى علمي ملائم، ومن ثمّ فإن احتمـالات الكتابـة          كان أ  - البلد متقدما علميا  

»في اال العلمي تكون أوسع وأشمل وأدق     
وبذلك فأدب الخيال العلمي يرتبط ارتباطا عضويا متينا . )2(

مع واقع اتمع العلمي، فمن الطبيعي أن يزدهر في بيئة متقدمة علميا، ويخمل أو ينعدم في بيئة يضعف                 

   ولاشك أيضا أنّ أدب النوع في البيئة الغربية يعبر عـن هويـة اتمـع الغـربي        . فيها الوجود العلمي  

المتقدم، حتى إنّ القارئ فيها لا يجد نفسه غريبا عن أجواء المحيط الذي يعيش فيه أثناء قراءته لآثار الخيال  

  :العلمي، فيطرح أسئلة في صميم الحياة التي يحياها، كقوله

  

ولعـل هـذا الـسؤال       .من أنا في هذا العصر التقني؟ ومن سأكون في المستقبل؟          «

لمادة في أية حيـاة     عن الموازنة بين الروح وا    سيساعده على تحديد هويته التي لا تخرج      

يختلف مضمون السؤال إذا كان قارئ      و. الحد الأدنى من رغد العيش    تضمن لأبنائها 

 هذا القارئ يـسأل سـؤال    ريا، لأن فة حضا قصص الخيال العلمي من البلدان المتخل     

أين أنـا   : فهو يتساءل في أثناء القراءة    . الهوية نفسه مع اختلاف واضح في المضمون      

يحـدد   - بذلك - وهو. العلمي؟ وأين سأكون في المستقبل العلمي؟     من هذا التقدم  

         سـتحل بـه في المـستقبل   من العالم المتخلف، ويحدد حجم الكارثة الـتي   ضهويته  

ي أنه أكثر روحانية من الحد    لعله يع و. العلميعلى هذه الحال من التخلف    إذا استمر 

                                               
  .28، ص 71ع فصول، مجلة ،  »ستراتيجية سرديةالخيال العلمي إ« محمد العبد، (1)
  .364نحو نظرية عربية جديدة، ص  -نبيل راغب، التفسير العلمي للأدب (2)
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اللازم للنهوض بالحياة   لحياة في مجتمع الحديث، وأقل مادية من الحد الأدنى        لالمطلوب

  .)1(» في العالم الثالث

  

          م العلمـي والتكنولـوجي     من العالم الثالث الذي لم يبلغ مستوى التقـد        ضتقع البلدان العربية           

 ولكن التخلف لا يعني الاستمرار في تمجيـد         .قد تلزمه سنوات طوال وأموال طائلة لإدراكه      غربي، و ال

  القضايا الروحية مقابل القضايا العلمية المادية، أو الاستمرار في إعلان التضاد الذي لا ينتـهي ظاهريـا          

     ية، بل لابد من التقريب بين الطرفين والارتكـاز علـى كليهمـا             بين العلوم الإنسانية والعلوم التجريب    

حتى يمكن للفرد العربي أن يضمن الحد الأدنى من التقدم العلمي دون أن ينفصل تمام الانفصال عن تلك                  

. القضايا الروحية أو يقطع اهتمامه بالعلوم الإنسانية التي تشكل جزءا ضروريا في هوية الفـرد العـربي        

هنا دور أدب الخيال العلمي في تطوير اتمع العربي بدفع الإنسان إلى تأمل حياتـه الـسابقة              يتحدد ه ل

التطـور الحاصـل        والعمل لاستدراك ما فاته حتى يمكنه بعد ذلك الانتقال من التساؤل عن موقعه من               

ه وكينونته ضمن    استمرار التطور الغربي في المستقبل إلى طرح أسئلة تتعلق بوجود          في الغرب وموقعه من   

ذلك أن الإنسان الغربي وقد تبوأ قمة     . التطور الفعلي الحاصل، وصيرورته ضمن هذا التطور في المستقبل        

التطور التي حددها هو بنفسه من خلال نشاطاته التكنولوجية، لا يتساءل عن موقعه، فهو الذي احتذى       

       ، وهو الـذي سـيكون حـوذي العلـم     الخيال العلمي إلى حده الواقع بالفعل وأعطاه صورته الكائنة      

نحو فتوحات المستقبل إذا أحسن استثمار إمكانياته المادية وقدراته العقلية والتخيلية كما هـو حاصـل         

              لذلك نجده يطرح أسئلة عن هيئته الكائنة في ظل التطـور وهيئتـه الـتي سـتكون، إيجابيـة                    .اليوم

  .ودةأم سلبية، في ظل المعطيات الموج

      يتضح مما سبق أن العلم التطبيقي ضروري لقيام أدب الخيال العلمي، ولكن ضعفه في بعض دول                

 فمهما بدا .جة تستحث طلبهاالعالم الثالث مثل دول الأمة العربية لا يعني رفضه لعدم وجود باعث أو ح

    و بعيدا عن مـستوى فهمـه        العربي أ  أدب الخيال العلمي الغربي غريبا في كثير من تفاصيله عن القارئ          

 بخوض غمار هذا النوع الأدبي الذي صار علامة العصر العلمـي، وذلـك    ن الكتاب العرب ملزمون   فإ

بتأليفهم لنصوص خيالية علمية تمس شتى الأنواع الأدبية، فتساهم في نشر الثقافة العلمية بطرق وأساليب  

     .يستبد بالأفهـام بـين العلـم والأدب   فاء الذي   سهلة واضحة تتيح للقراء استيعاا، حتى لا يعود الج        

إذاعـة  في  ومن ثم فإن أدب الخيال العلمي يساعد على تقريب الثقافة العلمية من القراء وليس له دور                 

 ينشأ عن إدراكهم لعجزهم وعدم قدرم على اللحـاق بمـستوى         ذيالتخلف ال وأالإحساس بالغربة   

ومسوغ النفي هنا هو أن اتمع المتخلـف        « الدنيا في سلم التقدم،   التقدم الغربي نظرا لمكانة مجتمعهم      

ليس مجتمعا سكونيا بمعنى الخلو من الحركة، بل هو كذلك بمعنى سكون السطح الخارجي والأشـكال                

                                               
  .67 دراسة، ص - قراءة نقدية: سمر روحي الفيصل، أدب الأطفال وثقافتهم(1)
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من ثم هناك احتمال كبير لإسهام قصص الخيال العلمي         و. الظاهرية، وغليان الأعماق وتحفزها للحركة    

 الأعماق إلى السطح، وتحريض الحركة الداخلية الكامنة على أن تصير حركة خارجية   في دفع الغليان من   

» فاعلة
الاكتـشافات فأدب الخيال العلمي يدفع الدول المتطورة إلى بذل المزيد من الجهد لإدراك             . )1(

 الحاصلة  ويدفع الدول المتخلفة إلى الإصرار على مواكبة التطورات       العلمية التي تجول في أخيلة الكتاب،     

      والأخذ من منافع العلم التي أفادت العالم المتطور بغض النظر عن مستوى تطورها أو مـدى بعـدها                   

  ن مستوى التقدم الغربي، ودون أن تتخلى بصفة مطلقة عن الجـانبين الروحـي والإنـساني          أو قرا م  

  .اللذين تزخر ما ثقافتها

      العربي يجد أن أبرز المشاكل التي تواجهـه هـي التـهميش            الخيال العلمي   أدب        لعل متأمل نتاج    

 القراء والنقاد على حد سواء، فهو لا يجد له قاعدة قراء متينة ولا حركة نقدية جادة تمحـص                    قِبل من

         وتقيمها وتبين للقراء جيدها وما لم يرتق بعد إلى مصاف الجـودة، وذلـك راجـع أساسـا           هنصوص

النشر على هذا النوع الأدبي الجديد في البيئة العربية، واعتياد الارتكان إلى ما هو              إلى ضعف إقبال دور     

ثابت ومستقر بدلا من الإقبال على نشر نوع جديد يحمل كثيرا من ملامح التغيير في زمـن ومكـان                   

ه برأي مخالف يحـدد جـوهر       ولكن وضع مشكلة النشر في الواجهة قد تجاب       . يحتاجان فعلا إلى التغيير   

 قراءة النوع الأدبي المراد     لب؛ حيث يمنع عدم إقبال القراء على      لإشكالية من خلال قانون العرض والط     ا

قواعد علمية وخلفيات منظمة لتلقـي      «من الإقبال على نشره لأن هؤلاء القراء لم تتشكل لديهم بعد          

» أدب الخيال العلمي الذي يبنى أساسا على قواعد وأسس علمية         
هـذه   هذا فإن حل   وانطلاقا من . )2(

الإشكالية يقع في إعادة ذيب ذوق المتلقين، بحيث لا يرتكن عند الفكرة التي يقوم بـصددها الأدب                  

 ما انتقل من النافع الذي يحقـق   ]أو أنه [ما يخدم اتمع وما يرتبط بتأصيل قيم العدل والحب          «بوصفه

»دى المتلقيأهدافا نفعية مباشرة إلى الجميل الذي يترك أثرا جماليا ل
)3( .  

    زم غرس قـيم جديـدة      يستللكن إذا كان تأصيل وجود أدب الخيال العلمي في البيئة العربية            و

لا تتناقض معها فكرة الأدب الجميل، وفكرة حب المعرفة بوصفها جزءا من الواقع الاجتماعي وسبيلا               

 إقبال دور النشر علـى نـشر        فإن مدخل هذا التأصيل هو     ... لتحقيق العدل ونشر الحب والإخاء فيه     

 تاريخ انبثـاق أدب الخيـال       قصص وروايات الخيال العلمي، وما يلحقها من دراسات تنظيرية تدرس         

 العربي وامتداد الكتابة فيه في العصر الحديث، ودراسات نقدية          ثالتراعند الغرب، وجذوره في     العلمي

                                               
  .68 دراسة، ص -قراءة نقدية :  سمر روحي الفيصل، أدب الأطفال وثقافتهم(1)

، 8986، الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية،ع »العرب لا يعرفون الخيال العلمي لأن عقولهم مبرمجة على الأدب «  هيثم خيري، )2(

: م، ضمن الموقع الإلكتروني2003 يوليو 06هـ، 1424 جمادى الأولى 07الأحد 

〈http://www.asharqalawsat.com/details.asp.〉                                                                              

  .  2008/13:59:53GMT نوفمبر 18استخرجت الصفحة في 
  .فسه الموقع ن)3(
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حققتـه   كتب أم في مجلات، وهذا ما    لقصص وروايات خيال علمي عربية سواء أكان نشرها كائنا في         

      إذ نشرت العديد من اموعات القصصية والروايات والمسرحيات الـتي كتبـت             ؛دور النشر بالفعل  

 :في إطار خيالي علمي بحت، وما يتبعها من دراسات تنظيرية ونقدية، مثل ما كتبه محمد نجيب التلاوي                

     الخيـال العلمـي    : "، ويوسف الشاروني  "كل وفنيته  دراسة في تأصيل الش    - في الخيال العلمي  قصص"

، محمـد   "الدور الحيوي لأدب الخيال العلمي في ثقافتنا العلمية       : "، اد شريف  "دب العربي المعاصر  في الأ 

، عزة "م والخيال العلميفي العل"، و"في الخيال العلمي : "، وطالب عمران  "لأدبالخيال العلمي في ا   " :عزام

      أدب القـرن   الخيـال العلمـي     : "، محمـود قاسـم    "قصص الخيال العلمـي   ع الفني في    الإبدا: "الغنام

إضافة إلى نشر العديد من المقالات      . " التاريخ والرؤيا  - أدب الخيال العلمي   ":، رؤوف وصفي  "العشرين

وترجمة كتب ونصوص ومقالات غربية، مثل ترجمة ميشيل خوري لكتـاب المؤلـف             . )1(في الات 

ن حسين شكري موعة من المقالات لكتاب مخـتلفين، ضـمها            جان غاتينيو، وترجمة حس    :الفرنسي

  ."آفاق أدب الخيال العلمي":كتابه

      نقـدا  ا و       ما يعنيه تعدد صور النشر هو أن أدب الخيال العلمي موجود في البيئة العربيـة إبـداع                

دخل البيئة العربية  على أن أدب الخيال العلمي قد  وهذا ما يدل.رة سابقاترجمة، رغم المشاكل المذكوو

   تها في تغيير بعض الثوابت الاجتماعية البالية وتجريب مداخل جديدة للكتابـة الأدبيـة              ليعبر عن حاج  

  .ينلعربي والثقافة العربية السائددون أن يكون نمطا متعاليا على الواقع ا

تـضمنت سد بعض ملامح أدب الخيال العلمـي؛ إذ               تحضر في التراث العربي كتابات طلائعية تج      

، يتجلى ذلك في يوتوبيا الفارابي      متخيلة تقابلها اليوم نماذج علمية واقعية متحققة       اوصور وأمانيَ اأحلام

دبا، ورحلات الـسند   "حي بن يقظان  "، وقصة الكاتب الأندلسي ابن طفيل       "آراء أهل المدينة الفاضلة   "

 وقصص أخرى فيها مثل حكاية عبد االله البري وعبد االله البحري وحكايـة              ،"ألف ليلة وليلة  "السبع في   

رب مـن عجائـب     عالجغرافيين ال ورس النحاسي، إضافة إلى ما تحتويه كتب الرحالة         اأبي خصيب والف  

، وكذلك  )2(ي وابن بطوطة   ياقوت الحمو   والإدريسي والمسعودي وابن خرداذبة و     وينيوغرائب كالقز 

 العلاء المعري، وعينية ابن سينا، وتائية أبي حامد الغزالي، والـتي تـضم جميعهـا            لأبي "رسالة الغفران "

لكتاب السابقين نبوءات وتصورات حدسية كـثيرة       احتوت مؤلفات ا   .)3(معطيات خيال علمي كثيرة   

أصبح لها اليوم مقابلها الواقعي مثل البساط السحري المتخيل الذي جسدت دوره اليوم الطائرة، وآلات            

وير والأقمار الصناعية والحاسوب والمركبات الفضائية والغواصات، التي تقوم بما كان يقوم به الجن           التص

                                               
  .97، 96ص ص ، 71ع فصول، مجلة ،  »الراهن والمستقبل: أدب الخيال العلمي العربي«  ينظر، محمد أحمد مصطفى، (1)
     ينظر أيضا، عزة الغنـام، الإبـداع الفـني في قـصص الخيـال           ، و 25 - 14ينظر، محمد عزام، الخيال العلمي في الأدب، ص ص          (2)

  .82 - 65العلمي، ص ص 
  .251، 250ص ص ، 06، ع نص والناصمجلة ال،  »في مقاربة الخيال العلمي« ، فيصل الأحمر،  ينظر(3)
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والعفاريت في قصص ألف ليلة وليلة من قطع للأمكنة البعيدة واختراق للفضاء وتقريـب المـسافات                

  .واختصار الأزمنة وغوص في أعماق المحيطات

  بعض مقومات أدب الخيال العلمي الحديث ولكنـها        عربي  القصص التراث الشعبي    ل      لاشك في أن    

ية التي لا تعد أدب خيال علمي حقيقي بقدر         بلا تنتمي إليه صراحة مثلها مثل اليوتوبيات والقصص الغر        

ما هي تحمل الإرهاصات الأولى له، لذلك كانت بدايته الرسمية ممثلة بقصص وروايات جون فيرن، وتبعا 

ت الغربية في هذا اللون      الخيال العلمي العربي الحديث يتجه بالضرورة إلى الكتابا        لهذا التأريخ فإن كاتب   

 وإذا كـان كتـاب   .)1( محاولا إرساء دعائمه في أدبنا،التي رافقت مجريات ضة العلم التطبيقيالأدبي،  

 ـ                 دود الخيال العلمي العربي الأوائل قد أوحوا للقراء أن يتصوروا بأن عطاء أدب الخيـال العلمـي مح

ع بموضوعات الكتاب الكلاسيكيين الغربيين مثل فيرن وويلز، رغم أن أدب الخيال العلمي الغربي قد قط              

ن الكتاب العرب اللاحقين قد ساهموا بأفكارهم في محـو هـذه            إف،  )2(بعدهما أشواطا كبيرة من التقدم    

 في الأفكـار    يدة في نصوصهم تواكب ما وصله أدب النوع الغربي من رقـي           دالصورة وبث روح ج   

تبعه كثرة النصوص وتنوع     أدب الخيال العلمي العرب والذي ت      والأساليب، وهذا ما يثبته ازدياد كتاب     

الموضوعات التي تتجاوز ما كتبه الرواد العرب الأوائل، حتى إنه ليمكن تقسيم تطورات أدب الخيـال                

  :العلمي العربي إلى ثلاثة مراحل أساسية

  :)م1969 -1926(واد فترة الر- المرحلة الأولى

يحدد محمد عزام منتصف الخمسينيات تاريخ البداية الحقيقية لأدب الخيال العلمي العربي، وذلك             

       أول ، حسب نفـس الكاتـب  ،يعد توفيق الحكيم و. الفضاء حدثا واقعيا  الإنسانعندما أصبح دخول    

لبداية الحقيقية له، حسب محمد أحمد      ولكن ا . )3(من اهتم بأدب الخيال العلمي في الأدب العربي الحديث        

 عندما نشر المفكر المصري سلامة موسى قصة فلسفية رمزية تـدعى            )م1926(مصطفى، تعود إلى سنة     

 يتجـاوز   ، ليلتفت الأدباء من بعده إلى هذا النوع الجديد الذي         "أحلام الفلاسفة " ضمن كتابه    "خيمي"

    هم الكاتب المصري يوسف عـز الـدين عيـسى          ن والمكان والشخصية، ومن   تقاليد بناء الحدث والزم   

"عجلة الأيـام  "، هي   )م1940(الذي ألقى عبر البث الإذاعي أول تمثيلية له في أدب الخيال العلمي سنة              

 ـرجل من   "،  )م1942("ورةبنورة الأميرة المسح  : "ا في إلقاء مزيد من التمثيليات     واستمر بعده  "يالماض

)م1960("الطوفان"،  )م1955("أنباء هامة "،)م1950(
 توفيق الحكيم فقد كتب أول مـسرحية        أما. )4(

"مسرح الحياة  " ضمن مجموعة مسرحيات تدعى    "لو عرف الشباب   ": بعنوان )م1950(خيالية علمية سنة    

                                               
  .44 عصام ى، الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، ص (1)
  .04 ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص (2)
  .120، 68 ينظر، محمد عزام، الخيال العلمي في الأدب، ص ص (3)
  .86، 85ص ص ، 71ع فصول، مجلة ،  »الراهن والمستقبل: أدب الخيال العلمي العربي«  ينظر، محمد أحمد مصطفى، (4)
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، كما  )م1958("رحلة إلى الغد  : "ثم واصل بعد ذلك كتابة مسرحيات أخرى تنتمي للنوع الأدبي، مثل          

 :، هما )م1953("أرني االله "قصيرتين خياليتين علميتين ضمن مجموعته القصصية        قصتين   منلم يخل نتاجه    

"الاختراع العجيب " و "في سنة مليون  "
 الكاتب المصري فتحي غانم     :ينتمي إلى مرحلة الرواد أيضا    و. )1(

 تجسيد ملامح الخيـال     مصطفى محمود الذي عرف بقدرته على      و ،)م1959("من أين؟ "صاحب رواية   

)م1967("رجل تحت الصفر"، و)م1964("العنكبوت":يهتجلى في روايتا يالعلمي كم
)2(.  

  :)م2000 -1970( فترة الازدهار - المرحلة الثانية      

      إذا كانت المرحلة الأولى قد مثلها أشخاص تبنوا خصائص أدبية معينة تخالف المـألوف ضـمن                 

ة الازدهار يحدد بداية مسارها الكاتب المصري       اهتمامات أخرى تتعدى أدب الخيال العلمي، فإن مرحل       

اد شريف الذي لم يبد ولاءه إلا لأدب النوع؛ فكان أول كاتب عربي وضع خبرته الأدبية والفكريـة                

ديـك   .ك.في خدمة أدب الخيال العلمي، حتى إنه ليعد الوجه العربي المقابل للكاتب الأمريكي فيليـب    

وأول رواية .  للكتابة ضمن حقل أدبي واحد لا يتعداه إلى غيرهاووجههمهاراتهالذي خصص هو الآخر 

:، ثم كتب بعدها روايـة ثانيـة       "قاهر الزمن : "، عنواا )م1972(خيالية علمية لنهاد شريف كتبها سنة       

4رقـم   ": ، وقام بكتابة مجموعات عديدة تضم قصصا قـصيرة، منـها          )م1977("سكان العالم الثاني  "

وكائنـات  أنـا   "،  )م1981("الذي تحدى الإعصار  "،  )م1979("اسات الزيتونية الم"،  )م1974("يأمركم

أحزان ":أول مسرحية له   و "الشيء"لكتابة رواية أخرى بعنوان      )م1988(، ليعود سنة    )م1983("الفضاء

)م1991("السيد مكرر 
ولم يخل عصر الازدهار من كتاب مصريين آخرين أثروا أدب الخيال العلمي            . )3(

    رؤوف وصـفي، صـبري موسـى، صـلاح        سين قدري، و   ح : القصيرة وروايام، منهم   بقصصهم

... معاطي، عمر كامل، إيهاب الأزهري
)4(.  

 كتاب آخرون من مختلـف      ا في قائمة الكتاب المصريين، إذ برز فيه       لم تبق هذه المرحلة محصورة    

الب عمران الذي تجـاوزت     الدول العربية، أضخمهم نتاجا في أدب الخيال العلمي الكاتب السوري ط          

 لطالب عمران مقابل ما يقرب ثلاثين       اما يفوق خمسين مؤلف   (حصيلة تأليفه حصيلة تأليف اد شريف       

) لنهاد شريف  امؤلف
الكاتب السوري مجموعات قصص قـصيرة     من بين ما تضمه حصيلة تأليف       و. )5(

)م1981("الدائرة المعتمـة  ضوء في   "،  )م1979("صوت من القاع  "،  )م1978("كوكب الأحلام : "منها

     .)م1987("محطـة الفـضاء   "،  )م1988("أسرار من مدينة الحكمـة    "،  )م1983("ليس في القمر فقراء   "

                                               
  .120 ينظر، محمد عزام، الخيال العلمي في الأدب، ص (1)
   .86ص ، 71ع فصول، مجلة ، »الراهن والمستقبل : العلمي العربيأدب الخيال «  ينظر، محمد أحمد مصطفى، (2)
  .209، 208 ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص (3)
  .80ص ، 118، ع مجلة عمان، »دب الخيال العلمي و صناعة الأحلام أ«  ينظر، شوقي بدر يوسف، (4)
  .89ص ، 71ع فصول، مجلة ، »الراهن والمستقبل : العلمي العربيأدب الخيال «  ينظر، محمد أحمد مصطفى، (5)
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)م1985( "خلف حاجز الزمن"، و)م1979("العابرون خلف الشمس " :ومن رواياته 
والتفت إلى أدب . )1(

ابنو صاحب   موسى ولد  :لكاتب الموريتاني الخيال العلمي كتاب آخرون توجوا مرحلة ازدهاره، منهم ا        

الطوفـان  "، والكاتب المغربي أحمد عبد السلام البقالي صاحب روايـة           )م1996("مدينة الرياح : "رواية

"العصر الأيـوني  : "، والكاتب السوداني جمال عبد الملك الملقب بابن خلدون بروايته         )م1976("الأزرق

تعـد الكاتبـة    وقلام نسائية، بروز أ  هو هالعربي في فترة ازدهار    الخيال العلمي    أدبما يميز   و .)م1981(

    عديـدة  خيال علمـي  طيبة أحمد الإبراهيم أوفر امرأة عربية نتاجا فيه، إذ إا كتبت روايات          :الكويتية

"ظـلال الحقيقـة  "، "ةالقرية السري "،  " الرجل انقراض"،  "الإنسان المتعدد "،  "الإنسان الباهت ":من بينها 

 وظهرت في هذه المرحلة أيضا أولى الدراسات النقدية والتعريفية بأدب الخيـال             ... " ساسون الكوكب"

محمد عزام، ومحمود قاسم، وغيرهم     محمد نجيب التلاوي و   العلمي، منها دراسات يوسف الشاروني و     

  .)2(من النقاد الذين سبق ذكرهم

  :)د والعشرين إلى اليوملقرن الواحمطلع ا( الفترة الراهنة - المرحلة الثالثة      

      إذا كانت المرحلة الأولى مرحلة تمهيد وبدايات تجلت فيها الفانتازيا أكثر من المنطق العلمي، فـإن     

المرحلة الثانية هي مرحلة التوجيه الفعال للخيال الأدبي من خلال تبني المعطيـات العلميـة الموجـودة                 

وما يميـز المرحلـة     . متدادا لها من حيث توفيقها بين الطرفين      واستغلالها، لتأتي المرحلة الثالثة بوصفها ا     

 عن المصير وعن التطورات العربية الاقتصادية والسياسية     : ظروف العصر  هاالأخيرة هو طرح أسئلة تحتم    

 الخيال  اء هذه الظروف تتعاظم مكانة وقيمة وضرورة تواجد أدب        وفي ظل . )3(والاجتماعية في ظل العولمة   

ما ستفضي إليه الأوضاع الراهنة، فسخر كثير منهم أقلامهم لمعالجة المشاكل التي تحيط             العلمي لتصوير   

     ، الاستنساخ، الـذكاء الاصـطناعي      رية، الأمراض الفتاكة، موت الأرض     الحروب الذ  :بعالم اليوم مثل  

الكاتـب  : من أولئك الأدباء   ... الروبوت، بطش الإنسان، تغيرات اتمعات والاكتشافات الجديدة      و

، الكاتب التونسي الهادي ثابت الذي ألف       )م2004("مجرد حلم "المغربي عبد الرحيم ير صاحب رواية       

      ، وموسـى ولـد  )م2004("لو عـاد حنبعـل  "، و)م2005("غار الجن: "روايتين خياليتين علميتين هما   

والكاتب اللبناني سمير شمص   ،  )م2003("الأزمان المظلمة : "، وطالب عمران  )م2005("حج الفجار : "ابنو

)م2005("عند حافة الكون: "صاحب رواية
)4(.  

 أدب الخيال العلمي في بداياته الأولى ضعيفا أو محاكيا لنفس تيمات الكتاب الكلاسيكيين       مهما بدا

ر التي تتوازى مع موجات الازدها    حقة  ن المؤلفات اللا   مضربا للملل والسأم، فإ    أصبحتالغربيين، والتي   

                                               
  . 75، 74، الخيال العلمي في الأدب، ص ص  ينظر، محمد عزام(1)
  .87ص ، 71ع فصول، مجلة ، »الراهن والمستقبل : العلمي العربيأدب الخيال «  ينظر، محمد أحمد مصطفى، (2)
  .ينظر، المرجع نفسه، ص ن(3)
  .88، ص المرجع نفسهينظر، (4)
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الراهنـة  الغربية، قد أثبتت صرامة أدب الخيال العلمي العربي في طرح القضايا الجادة ومناقشة المشاكل               

    ير مواهب الحدس والتنبؤ لاستباق ملامح الحياة المستقبلية، وأنه ليس مجرد قالـب أدبي تطغـى                وتسخ

 لا يحسن أو وجه للصحة فيها، فيه المبالغة في سرد المغامرات العجيبة وحكي أساطير وخرافات حديثة لا   

لعلمية ضمن القالب الأدبي وكذا     ونظرا لحسن تطويع المعطيات ا    . فيها استغلال القاعدة العلمية المتوفرة    

م فيه من نزوات الوهم واللامعقول، برزت دراسات ومؤلفات نقدية تولت           سن ضبط الخيال والتحك   ح

النوع، أو تصحيح مسارها وتقويم زلاـا حـتى   مهمة بيان قيمة النصوص العربية المكتوبة ضمن أدب     

  .يقتفي الكتاب اللاحقون أثر أدب الخيال العلمي القويم

تجلت بعض مظاهر الاهتمام بأدب الخيال العلمي كذلك في عقد المؤتمر الثامن عـشر للأدبـاء            و

حوث هذا النـوع    غلب الب  أدب الخيال العلمي، حيث عالجت أ       الموجه إلى  )م1992(العرب بعمان سنة    

وتمكن الكتـاب المهتمـون     . )1(الأدبي وما يلحقه من موضوعات تتعلق بالثقافة العلمية والفكر العلمي         

بأدب الخيال العلمي من طرح العديد من القضايا الخاصة به في الفترة المعاصرة بفضل شبكة الأنترنـت                 

ريع من طرف المتلقين، حيث لا يفتأ التي تساهم في العرض السريع من طرف المؤلفين، وفي التجاوب الس

كما لا تخلو شبكة الأنترنت    . تهزاءرية واس ساندة وترحيبا ودعما، أو رفضا وسخ     القراء إبداء آرائهم م   

    من فائدة أساسية وهي تمكين المؤلفين من معرفة آخر مـستجدات الكتابـة في مجـال أدب الخيـال                   

مما يغطي ضـعف    لغربيون من مبتكرات واكتشافات،   العلمي، وآخر تطورات العلوم وما توصل إليه ا       

  .القاعدة العلمية العربية، فيسمح بالتواصل مع التطورات العالمية الحاصلة وليس العربية المحدودة وحسب

 هل هنالك أدب خيال علمي      :      لعل الطرح السابق يغفل ذكر أسماء جزائرية، مما يدعو إلى التساؤل          

  .لكتاب الجزائريين بالثقافة العلمية وبأدب الخيال العلمي في اال الإبداعي؟جزائري؟ وما مدى اهتمام ا

      لم يلبث الباحث الجزائري أبو القاسم سعد االله منذ سبعينيات القرن العشرين أن قام بتـشخيص                

لأدب واقع الثقافة العربية بصفة عامة، فانطلق من إقامة موازنة بين واقع التراث العـربي الإسـلامي وا                

أو بتعبير  «العربي الحديث، فرأى أنّ سبب ازدهار الحضارة العربية راجع إلى تقديم العقل على العاطفة               

نتاجـات  الإسلامية إلا بعد تمثلـها للإ     هر الآداب العربية    دأكثر دقة أن العلم كان يسبق الأدب فلم تز        

» العلمية العالمية 
الحديثة أيضا، والتي ارتبطت ضتها بتمثلها      وهو ما بلغته المذاهب الأدبية الأوروبية       ،  )2(

باسـتور   و)Nicolas Copernic(نيكـوس  ونيوتن و كوبرواليليقادها كل من جللثورات العلمية التي 

)Louis Pasteur(تمع :اينأينشتوعكس ما بلغه الأدب العربي الحديث من ضعف بسبب ما يحكم ا 

                                               
 ذو القعـدة    30، الاثـنين    226الة الثقافيـة، ع     ، الجزيرة، »ي في المؤتمرات الأدبية      العلم أدب الخيال «  ينظر، عبد االله أبو هيف،       (1)

  :، ضمن الموقع الإلكترونيم2007ديسمبر 10 .هـ1428

〈http : //www.al-jazirah.com/culture/10122007/Fadaat 26.htm.〉                                 
، )ت.د( تونس العاصمة، الجمهورية التونـسية،    / ، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا     )ط.د(قات فكرية،    أبو القاسم سعد االله، منطل     (2)

  .31ص 
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، لهذا فهو يدعو صراحة إلى ضرورة التكوين )1(نتجات التقنيةمن إقطاع وبداوة وأمية وبعد عن العلم وم  

     العلمي للأديب، وتواصله مع مصادر الثقافة العلمية الأجنبية من خلال إصدار اـلات المتخصـصة               

 والسينما   والاستغلال العقلاني لوسائل الإعلام كالتلفزة     ،الاختراعات الحديثة  التعريف ب  العلوم و نشر  في  

    ليس الأدبية والسياسية والاجتماعيـة، بـل الكتـب والآثـار            : ترجمة الكتب  والصحافة، و والإذاعة  

"القصص العلمية المتخيلة  " ترجمة   إضافة إلى العلمية،  
       ـا سـوى قـصص الخيـال         التي لا يعـني   ،  )2(

     ما يثبت وعي الباحث ومنذ سنوات عدة بقيمة أدب الخيال العلمـي ودوره الحيـوي               العلمي، وهذا 

لممكن بحسب تـصورات علميـة   من خلال تخطيطه للمستقبل او تغيير الواقع في تحسين الحياة المعيشية     

دامت فيز إمكانيات اللغة العربية، ما الارتقاء بأساليب التعبير الأدبي وتحفيالبارز أثره ، و و متخيلةواقعية

ما يبعث وهذاة، عارف العلمية العالمي استيعاب المضة الأدب حسب أبي القاسم سعد االله مرتبطة بحسن        

كما يسميها، ستكون السبيل الوحيد الممكن لتحقيق النهضة الأدبية         يقينه بأن القصص العلمية المتخيلة،      

 مع روح العـصر وتتجـاوز       ة ومقاييس أدبية مختلفة تتوافق     لما تبعثه من أفكار جديد     المعاصرةفي الفترة   

  .المقاييس التقليدية

ريين في تسعينيات القرن العشرين     فكار هذا الباحث صداها عند جماعة من الكتاب الجزائ              وجدت أ 

ا بجائزة إمارة الشارقة سنة ، وفاز بفضله"البحيرة العظمى" أحمد منور الذي ألّف قصة خيالية علمية       :مثل

تـه الأدب   جلال": فنشرت فيها، والكاتب الحبيب مونسي الذي ألّف في نفس اال روايـة            )م1999(

    "نـادي الخيـال العلمـي     ")م1994(قسنطينة سـنة    دينة  ، إضافة إلى كتاب آخرين شكلوا بم      "الأعظم

بوكفة زرياب، وأحمد قرطوم، محمد الصالح درويش، لمنور مسعودي، نبيل           عراس العوادي، و   :ومنهم

زائري بفضلهم أوج    وقد عرف أدب الخيال العلمي في الأدب الج        .دادوة، وفيصل الأحمر رئيس النادي    

، والتي خصصت)م1996( سنة "العالم الثقافي"ازدهاره سنتين بعد تأسيس النادي، توجه إخراج أسبوعية     

 لهذا النوع الأدبي الجديد، ولكن الصحيفة الأسبوعية توقفت بعد ذلك وانسحب            ثابتةثلاث صفحات   

  نبيـل دادوة   سـوى   بق منه   يت ولم   ،أعضاء النادي من المشهد الأدبي الواحد بعد الآخر لأسباب مختلفة         

، وأيضا الكاتب  )م2008("رحلة إلى الزهرة   -الكلمات الجميلة   "الذي أصدر رواية خيالية علمية بعنوان       

"أمين العلـواني  "رواية  ، و )م2002("وقائع من العالم الآخر   "فيصل الأحمر صاحب اموعة القصصية      

)2008(
)3(.  

                                               
  . 31، 30 ينظر،  أبو القاسم سعد االله، منطلقات فكرية، ص ص(1)
  .39، 38 ينظر، المرجع نفسه، ص ص(2)

، الخمـيس  10866، الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية، ع      »ائربعث جديد لأدب الخيال العلمي في الجز      « ار،  ينظر، الخير شو  (3)

  :م، ضمن الموقع الإلكتروني2008 أغسطس 28، ـه1429 شعبان 26

〈http://www.asharqalawsat.com/ details.asp.〉                                                                 
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 تطـوير أسـاليب   ة رهينت ليسعاصرةن ضة الأدب العربي في الفترة الم السابقة أالفقرات      توضح  

 تطوير المضامين الأدبية كذلك، من خلال استغلال المعطيات العلمية وتسخير           ةالكتابة وحسب بل رهين   

    إمكانيات التفكير العلمي والحدس والتكهن، ليكون الأدب العربي المعاصر، إذا ما أحـسن التواصـل               

يه أدباء ذلك الزمن     الوجه المتقدم للأدب العربي في أوج الحضارة الإسلامية، والذي لم يجد ف            مع العلوم، 

    ابيـات التوفيـق بـين الأدب       والاستفادة من إيج   ين مختلف فروع المعرفة الإنسانية    ع ب حرجا من الجم  

  . حتى مفهوم الأدب عندهم كان محيطا بكل ما انتهوا إليه من علوم ومعارفوالعلم؛ ف

الأدبي العربي تحمل إرهاصـات أدب الخيـال   وإذا كانت القصص التي احتواها التراث الشعبي    و

 حال عدها أدب خيال علمي حقيقي رغم ما تحتويه من تأملات وافتراضـات              ةالعلمي، ولا يمكن بأي   

      هذه الناحية لا تختلف عن الكثير مـن القـصص  ا منفإمتخيلة صارت لها اليوم صور مادية معقولة،       

اليوتوبيات الأوروبية التي عدت مجرد إرهاصات، حتى تلك التي ألفت في القرن الثامن عشر وضمت               و

نبوءات وملامح علمية واضحة لم تكن سوى مداخل لأدب الخيال العلمي الذي تجلى رسميا بفرنـسا                

 ناحيـة  وإذا كانت قصص وروايات الخيال العلمي العربية قد عدت مـن . بنشر أول رواية لجول فيرن   

أخرى صورا مقلدة لتيمات فيرن وويلز، فإن الكتاب اللاحقين منذ اد شريف لم يلبثـوا أن تطرقـوا                 

لمواضيع جديدة ومختلفة تتواكب مع التطورات العلمية السريعة التي تحيط بالبيئة الغربية، بفضل خدمات              

ت العلمية التي تخصب مخيلات     وسائل الإعلام المختلفة التي تبث كل حسب أدواا الأفكار والاكتشافا         

ا وأساليبالكتاب فتدفعهم إلى بناء عوالم إبداعية تجريبية جديدة أفكار.  
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  :المبحث الرابع

  :الخيال العلمي ومواضيعهأدب امتداد       

  

 هذه ضـرب    : تصورات وآراء مستغربة متعجبة     ورواياته       كثيرا ما اعترضت قصص الخيال العلمي     

 ولعل من الأسباب التي حالـت  !.ا حلم يوتوبي مستحيل    إ !الحقيقةازيا، لا علاقة تربطها مع      الفانتن  م

ــا   ــه بالفانتازي ــال العلمــي علاقت                      )الأدب العجــائبي(دون تقــديم مفهــوم واضــح لأدب الخي

(La littérature fantastique)المدن الفاضلة (اليوتوبيا و( (L’utopie). صعوبة تـسميته  أسباب ومن 

 أدب المغامرات التي تمضي أحداثه في أماكن وأزمنة غريبة ومتباينـة            أوكونه جزءا من الأدب العجائبي      

اليوتوبيا بأدب  فما مدى صحة ذلك؟ وما طبيعة علاقة الأدب العجائبي و         . عما هو مألوف في الحاضر    

  .الخيال العلمي تجاذبا وتنافرا؟

 ـلخيال العلمي بمعالجة مظاهر التطور التقني و      يقوم أدب ا    وم الاجتماعي، وهو نفس الأمر الذي يق

. )1(مهمة التخطيط لملامح حياة اجتماعية جديدة منذ عهـد أفلاطـون          به كاتب اليوتوبيا الذي يتولى      

 ـ            فكلاهما يشترك  ه في استخدام الخيال لإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي وبناء نظم مثالية، ولكـن وج

 الجانب الأول يكمن في الوسيلة، والثاني يتمثل في الغـرض           :الاختلاف بينهما يقع في جانبين أساسيين     

           معظـم كتاـا    (فلـسفية صـريحة     وتصورات سياسـية    النهائي؛ إذ إن اليوتوبيا تستند إلى أفكار و       

ع، من خلال الإقبال على أقصى من أجل تشييد اتمع الذي لا يمكن تحقيقه في عالم الواق          ) من الفلاسفة 

       ما يمكن للخيال أن يمنحه من تصورات لا مكان واقعي لحدوثها، لأن منتـهاها هـو عـالم المثـال                    

في حين أن أدب الخيـال العلمـي لا يتجاهـل           . )2(الذي يستحيل تحقق معطياته على الأرض يوما ما       

لا اء عالمه المثالي الممكن وليس المـستحيل محـو  المعطيات الواقعية وبالأخص العلمية، فيتخذها وسيلة لبن  

المكان الذي لا وجود له، المغرق بالأفكار والمتاهات الفلسفية والطموحات السياسية إلى مكان ممكـن               

 ذا يمكن تقسيم اتجاهات أدب الخيـال العلمـي إلى اتجـاهين                الوجود مسير بأفكار علمية منظمة، و

  :رئيسيين

مات له، تمثله اليوتوبيات المثالية التي تعتمد الفكر الفلـسفي  اصات ومقدن إره لا يتعدى أن يكو   :الأول

وتوظفه لخدمة الإنسان، فتدعو إلى حل مشاكله الاجتماعية ودرء القمع والاستغلال في سـبيل نـشر                

  .الحرية والكرامة والحفاظ على إنسانية الإنسان

  .)3(ة الممكنةيمي لتحقيق الرغبات الإنسان يقع في صميم الخيال العلمي، فيوظف الفكر العل:الثاني
                                               

  .30ص ،71ع فصول، مجلة ،  »لعلمي إستراتيجية سرديةالخيال ا«  ينظر، محمد العبد،(1)
  .رجع نفسه، ص ن ينظر، الم(2)
  .10 ينظر، محمد عزام، الخيال العلمي في الأدب، ص (3)
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 أنّ الصنيع اليوتوبي من اختصاص      )رغم امتدادهما ( هذا التقسيم الفاصل بين الطرفين       يلمح به ما  

تسيرها شـريعة الحـق والخـير    ) لا وجود لها  (لة  ترعون بتصورام نحو بناء مدن فاض     الفلاسفة الذين ي  

ن ومكـان عـصر     مهما تم إجراء أحداثه خارج زم     علمي  يضاف إلى ذلك أن أدب الخيال ال      . والجمال

       وإن كـان الكتـاب     .  الذي هو غالبا زمن المـستقبل       تبقى مسيجة داخل الزمن الدنيوي     افإالكتابة  

نّ الأمل يبقى موجـودا     إفب والبعد بالنسبة لعصر الكتابة،      قد اختلفوا في عدد السنوات من حيث القر       

       تجري فـوق أمكنـة معلومـة علـى الأرض أو كواكـب اموعـة               بإمكان التحقق، وهي أيضا     

   ومن جهـة أخـرى    .الشمسية، أو كواكب بتسميات جديدة لا تختلف في هيئتها عن تلك الكواكب           

ورات إذا كان أساس التشابه الكبير بين اليوتوبيا وأدب الخيال العلمي هو تذويب الواقع لحساب تـص               

، أما أدب الخيال مستحيلةالتحقق إن لم تكن بعيدة ورات من جانب اليوتوبيا نّ هذه التصفإنظرية تأملية   

العلمي فيعتمد مبدأ الملاءمة والمحافظة على التوازن بين التفكير العلمي والتحليل الأدبي، فـلا تـشكل                

  .الأفكار الفلسفية حاجزا بينه وبين التحقق الممكن

ية والسياسية والفلسفية، والتي تجاوز مجتمع اليـوم        كانت اليوتوبيا قديما مجمعا للأفكار الاجتماع     

   اليوتوبيا الكلاسيكية التي يميزها الإهمال أكثـر       :  الأكثر تداولا لتسميتها هو    صطلحكثيرا منها، وصار الم   

. )1( العيانيةالإمكانياتمن الاستعمال لأن كتاا يفتقدون الشعور بالواقع، أو يرفضونه تماما ويتجاوزون 

نت الثورة الصناعية والتكنولوجية في القرنين التاسع عشر والعشرين قد تـسببت في تلاشـي               ذا كا وإ

)2(واضمحلال الاهتمام باليوتوبيا الكلاسيكية لعدم اتفاقها مع البناء الاجتماعي الـديناميكي المعاصـر         

ستقبل، فإن اليوتوبيا المتسارعة التي تلاحق الزمن في تقدمه نحو الم       والذي يتسم بالتغيرات العلمية الكبيرة      

مع ذلك قد ظلت حاضرة ببعض مقوماا في الكتابة الأدبية، وهي تعد مصدرا من مـصادر الكتابـة                  

 عالم لاستشرافالقصصية الخيالية العلمية التي عملت على ارتقاء مدارج الحلم وتوجيه إمكانيات التخيل 

عدت، وهذا ما يعني أنّ كثيرا من كتاب الخيال مستقبلي ممكن التحقق قريبا، أو في أية فترة زمنية مهما ب      

العلمي هم بالضرورة كتاب يوتوبيات علمية تشكل الوجه الحديث لليوتوبيات الفلسفية المثالية؛ فهـم              

يؤسسون أيضا مدنا مستقبلية، تعج فيها الحياة، فيناقشون في إطارها مختلـف القـضايا الاجتماعيـة                

              وفـق خطـط منظمـة معقولـة تـدفع المتلقـي إلى التـصديق        والسياسية والنفسية بأدوات علمية   

  .             رغم ما فيها من صور متخيلة لم تتحقق بعد

ة       لم تغب اليوتوبيا الكلاسيكية تماما في العصر الحديث، وإنما امتد وجودها إلى ما بعد عصر الثـور   

غير أن المدن المرتقبة ليـست  . مع اريات العلمية  شى ويتعامل بجدية    تمايالصناعية، ولكن بوجه جديد     

مدنا فاضلة بالضرورة تصور عالما مثاليا خاليا من النقائص؛ إذ إن العلم قد يتوجه في المـستقبل وفـق                   

                                               
  .30ص، 71ع فصول، مجلة ، »الخيال العلمي إستراتيجية سردية «  ينظر، محمد العبد، (1)
  . ص ن، ينظر، المرجع نفسه(2)
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 للبشر الخير والإخـاء   عالما مبنيا على قواعد علمية تحقق     تصورات بعض الكتاب وجهة إيجابية، فيخرج       

وقد يتوجه توجهـا    . عليه يوتوبيا علمية متفائلة أو أدب خيال علمي متفائل        والسعادة، وهذا ما يطلق     

شروط للعلم إلى نتائج كارثية يمكن أن تصل إلى غايـة           فا عن مجتمع قد أوصله التقدم غير الم       سلبيا كاش 

 ـيففكرة اية الإنـسان أو الأرض،                       )أو اليوتوبيـا الـضد    (شكل مـا يـسمى بـضد اليوتوبيـا          ت

(Utopie pessimiste / Contre - Utopie)أو أدب الخيال العلمي المتشائم ، .  

وإذا كان حلم الإنسان بالمدينة الفاضلة كائنا منذ القدم، فعنه ألّف أفلاطون والفارابي مدينتـهما   

، فإن شكل الجحيم الذي يترقبه ذلك الحلم موجود منذ القـدم            )1(التي يسودها الخير والأخلاق الرفيعة    

 للكاتب الإغريقـي   (L’assemblée des femmes)"محفل النساء"دفع بأصله إلى غاية ، يمكن أن يأيضا

(Aristophane)أرسطوفان
     ووجدت اليوتوبيا الضد صدى كبيرا عند كتـاب الخيـال العلمـي             .)2(

بلـدان  نافس نحو الشر بـين       فيه العلم الحديث من ت      تسبب  مما الذين اصطبغت كتابام بترعة تشاؤمية    

 ـ  هلعلم وتأثيرات تقدم  فأعلنوا تخوفهم مما ستؤول إليه مجريات ا      العالم،   ى عواطـف البـشر     السلبي عل

، وعلى نمط المعيشة الاجتماعية، وعلى اتخاد القرارات السياسية التي يطبعها غالبا الاسـتبداد              وأخلاقهم

ذه اليوتوبيات المتشائمة رواية    ومن بين ه  . والظلم والسيطرة مما يوحي بقيام حروب ذرية واسعة الدمار        

      ألـف وتـسعمائة وأربعـة     "يـل   و، وروايـة جـورج أور     "عالم جديد شـجاع   ":ألدوس هكسلي 

"وثمانون
    ) (we"نحـن " (Ievgueni Zamiatin)يفجـيني زاميـاتن  إ:، ورواية الكاتـب الروسـي  )3(

التي تترع نحو مـترع تحـذيري   ، وبعض روايات ويلز التي كتبت قبل الحرب العالمية الأولى، و   )م1924(

(The first men in the moon) "الرجال الأوائل علـى سـطح القمـر   "، "آلة الزمن":تشاؤمي مثل

ــوالم"، و)م1901( ــرب الع ــورو"، و"ح ــدكتور م ــرة ال ــائم"، و"جزي ــستيقظ الن ــدما ي                      "عن

(When the sleeper wakes))1899م فورسـتر . إ:روايـة آخرين مثل إضافة إلى نصوص لكتاب ،)م

)E.M. Forster("الآلة تتوقف")The machine stops( )1909إنسان روسوم ":ومسرحية تشابك، )م

)مR.U.R: Rossum’s Universal Robot ( )1920( "العالميالآلي 
)4( .  

   علمية راقيـة    ن تخيل مدن  مالكتاب  ولم تمنع الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا الحرب الباردة           

 الخيالية العلمية ومنهم ويلز ذاته الذي ألف يوتوبيات علمية متفائلة بمـا سـيقدمه العلـم               في قصصهم 

 طوباوية فاضلة وأخرى    امدنروايات تصور   وفي أدب الخيال العلمي العربي الحديث       . للإنسانية مستقبلا 

                                               
، الـس   01عالم الفكر، مجلة دورية محكمة، ع     مجلة  ،   »يوتوبيا الخيال العلمي في الرواية العربية المعاصرة      « روني،   ينظر، يوسف الشا   (1)

  .186، ص29م، الد 2000سبتمبر/ يوليوالوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،
(2)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, p 204.   
  .188ص،01عالم الفكر، عمجلة ، »لمي في الرواية العربية المعاصرة يوتوبيا الخيال الع«  ينظر، يوسف الشاروني، (3)
  .64 - 61ميشيل خوري، ص ص :  ينظر، جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر(4)
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 لعبد السلام   "الطوفان الأزرق "هاد شريف،    لن "سكان العالم الثاني  : "متشائمة تترع مترعا تحذيريا، ومنها    

، التي تعرض )1( لصبري موسى  "السيد من حقل السبانخ   " لحسين قدري، و   "هروب إلى الفضاء  "البقالي، و 

 بقيام مدن أو مجتمعات فاضلة تنعم بالخير والسعادة، مع ارتباطها الدائم بعنصر تـشاؤمي  اجميعها أفكار 

  . من مفاسدتالمخلوقاو غيره من تحذيري لما قد يقدم عليه الإنسان أ

وجود اختلافات جوهرية، قام أدباء     ب      اليوتوبيا أقرب الأنواع الأدبية إلى أدب الخيال العلمي، فحتى          

الخيال العلمي بتطويع مقوماا مع المعطيات العلمية الحديثة والمعاصرة، وكذلك الأدب العجائبي أقرب             

   دب الخيـال العلمـي   ؟ وبأي الخصائص والمميزات يحـافظ أ  بينهما فما هي أوجه التشابه:الأنواع إليه 

   .على صورة وجوده الخاص؟

      كان أدب الخيال العلمي في بداياته الأولى تيارا هامشيا، وأطلق على ما ينسج ضمنه من روايات                

ة العجيبة ضـعف  التي تتقاسم مع الروايات الفانتازي )Pulp fiction("الروايات الشعبية الرخيصة":اسم

إنمـا بعـض الهـواة      و،  )2(الأداء الفني وركاكة الأسلوب، والتي لا تستهوي ذائقة النقاد الأكـادميين          

         .قوم في إطـار فـني مقـدر ومحتـرم          التي لا ت   تهويهم الأفكار الساذجة والغريبة   المتحمسين الذين تس  

 ـ      الإشكاليات التي  إحدىذا كانت هذه    وإ       في الفتـرة    إنـه فال العلمـي     أحاطت بظهـور أدب الخي

        وبعد أن شق هذا النـوع الأدبي طريقـا طويلـة مـن التطـور والارتقـاء في الأفكـار                     ،المعاصرة

لا حـديثا لـلأدب   ه ممثلا بسيطا للقصص الشعبية العجيبة، أو بـدي عدبأية حال  لا يمكن ،والأساليب

العجائبي و لا يترفعون    لأدب  ل هواة   إلاهم  ما  علميلايال  الخدعاء أن هواة    الامنه، أو العجائبي أو فرعا    

       ، تدعيما للفكرة التي تعد أدب الخيال العلمـي جـزءا مـن ذلـك النـوع الأدبي                  درجةعنهم بأية 

 حالتان للـروح  ولكن أدب الخيال العلمي والأدب العجائبي     . الشامل، ومن ثم فهو ممثل مخلص لمقوماته      

 ينفرد كل منهما بسبيل معين تحقيقا لحاجته الخاصـة؛ فحاجـة   :تعاديانأو شقيقان توأمان م   متضادتان

أدب الخيال العلمي هي تنظيم فعالية التخيل وفق أسس حدسية عقلية، بينما يحقـق الأدب العجـائبي          

      عقول من الإنسان، لهـذه القـوة المتـضادة         المغير  دعوته ومناداته الصريحة للجانب     حاجته من خلال    

من الجانب المظلم اللاواعي أين تغوص الأصول الأكثر عمقا للوضع مـا قبـل               التي تنبعث  مع المنطق، 

  .)3(المنطقي فتجعل كل ما هو منبعث من ذلك الجانب مثيرا للخوف والرعب والقلق والغم

        الخيال أبرز قاسم مشترك بين أدب الخيال العلمي والأدب العجائبي، ولكن وجهات النظر نحـوه               

       لاته يختلفان بين النوعين الأدبيين، لأن الأدب العجائبي يربط قوة التخيل بكـل مـا هـو غـيبي                  تمثّو

                                               
  .189ص،01عالم الفكر ، عمجلة ، »لمي في الرواية العربية المعاصرة توبيا الخيال العيو«  ينظر، يوسف الشاروني، (1)
، 71ع فـصول،  مجلة أحمد هلال يس، : ، تر»لخيال العلمي و الاتجاهات النقدية  أدب ا « روناي جونيور،    ينظر، إيستفان سيسري و    (2)

  . 110ص 
(3)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, p 310.                                                                  
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   بـالأحلام   يتـشبث وما يتعدى إحساس البشر ومكونات الطبيعة، وبالكرامات والمعجزات، وغالبا ما           

، وذلك )1(ألوفة الواقعيةالتي تحرر الخيال من حدود العقل، تمهيدا لخلق المفارقات والسخرية من الأمور الم

   من خلال التعامل مع مخلوقات تبعث على الخوف والرعـب كاسـتدعاء أرواح قديمـة، ووحـوش                 

 فالرعب هو غاية الأدب العجائبي ويعوضه في أدب الخيال          ...خرافية، ومردة وشياطين ومصاصي دماء    

يم مستنكرة مرفوضة لا يتبعها اعتقاد العلمي عنصر المفاجأة والإدهاش، والقيم التي يستند إليها المرعب ق       

      لموقـف  ولكـن هـذا ا  . )2(المتلقي ا وتصديقها لأا غير محتملة بالمرة ولا واردة التحقق في أي وقت    

    تصديق معطيات أدب الخيال العلمي؛ فعلى الأقل هو يـستند إلى قـيم              لا يدعو إلى الاعتقاد بوجوب    

  تناهيـة الـتي يتيحهـا    مه مفتوحا لتجريب الإمكانيات غير الميقدغير منكرة، والمستقبل يظل بصدد ما  

وض، وعقلانية الخيال العلمي ضرورة     فإام اللاطبيعي أمر مرف   «العلم، ومن ثم الاعتقاد ا أو رفضها؛      

    أمـا ؛ ، القاعـدة الآن فصاعدامن نشترطها، ذلك أن قابلية التصديق فيما يتعلق بزمننا، يجب أن تكون      

» الموصوفة غير موجودة   "الحقيقة"عتقد أننا نعرف، أنّ     ب العجيب فإننا نعرف أو ن     في الأد 
فمدهش . (3)

      محاولـة تفهـم تفـسيراا      والخيال العلمي يحث المتلقي على تتبع خطوات الأفكار العلمية الواردة فيه            

 الاعتراض المطلق من نفـس  نما يتميب. مما يدفعه إلى الاعتقاد بإمكانية تحققها الفعلي في أي وقت سيأتي      

    مرتبطة بأمور باطنية غير معقولة، ومـع ذلـك          لأاالمتلقي على الأفكار التي يحتويها الأدب العجائبي        

      ا لا تنفك محدثة أثرا نفسيا عميقا سـواء أكـان متعـة            نت تتناقض مع تقييمه العقلي فإ     فهي وإن كا  

وهلعـا   رعبـا   يدة لم يألفها البشر من قبل، أم خوفا و        بما أمكن للخيال إدراكه من مشاهد عجيبة جد       

  .وحيرة من نفس الشيء الذي أدركه الخيال وصنعه بتمثلاته التي تفوق وتتجاوز مكونات الطبيعة

 فالدرجـة  ؛يقع أدب الخيال العلمي في الدرجة الثانية من الدرجات الثلاث لاستعمال الخيـال                  و

         . في حدود الممكن فلا يخرج عن إطـار القـوانين الطبيعيـة المألوفـة             الأولى ضعيفة يحلق الخيال فيها      

التي لا تربطها   عليه القصص الفانتازية العجيبة      الخرافي الذي تبنى     لجامحأما الدرجة الثالثة فيمثلها الخيال ا     

وسطة التي تقع   أما درجة كتابة أدب الخيال العلمي فهي الدرجة المت        . بالإطار الواقعي المعقول أدنى صلة    

لمعلـوم  فالخيال ضمن أدب الخيال العلمي لا يبقى ثابتا عند حدود الواقع ا           . )4(بين الدرجتين السابقتين  

 يتحرك باتجاه اكتشاف الجانب اهول من الكون دون أن يترلق إلى متاهات الوهم غير المعقولـة                 وإنما

 مشاهد متخيلة محاكيـة لمـشاهد واقعيـة        التي تبقى محبوسة بين أطر عالم لغوي محض فلا تتجلى فيها          

                                               
، 06، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلة دورية علمية محكّمـة، ع          »الوظيفة والمفهوم   : لأدب العجائبي ا«  ينظر، بوجمعة بوبعيو،     (1)

  .14م، ص2008تصدرها كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، السداسي الأول 
  .147ميشيل خوري، ص:  ينظر، جان غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر(2)
  .148 المرجع نفسه، ص (3)
  .52، ص  دراسة- قراءة نقدية:  ينظر، سمر روحي الفيصل، أدب الأطفال وثقافتهم(4)
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العجيبة في اسـتخدام    ومن ثم فأدب الخيال العلمي حتى وإن تشابه مع أدب الخوارق            . موجودة بالفعل 

 ـ     ]أدب الخيـال العلمـي    [فالخيال فيه    « :ن درجة الاستخدام مختلفة   الخيال، فإ              ا لـيس خيـالا جامح

بنـاء  (بحقائق علمية معروفة، أو باكتشافات علمية قائمة أو محتملة أو حرا، لأنه يربط نفسه منذ البداية      

 ينطلق منها للكشف عن جانب مجهول من الكون أو من الحياة أو الـنفس               )أيضا على ما هو معروف    

»الإنسانية
مد إلى بناء جدار لغوي فاصل بين التـصور         يتضح أن أدب الخيال العلمي لا يع      وبذلك  . )1(

مد في كل لحظة من لحظات التواصل اللغوي مع قارئه إلى إدراج تفسيرات علميـة               واتمع، بل إنه يع   

روايـة   و "فرانكنشتين"ولذلك تعد رواية ماري شيللي       ذلك القارئ،  قِبلتمهيدا لعمليات الاقتناع من     

الحالة الغريبة التي أصابت الـدكتور جيكـل   ")Robert Louis Stevenson(روبرت لويس ستيفنسون

 أقـرب إلى أدب الخيـال   )م1886( (The strange case of dr.jekyll and Mr. Hyde) "ايدوالسيد ه

)م1897( (Dracula)"دراكـولا "(Bram Stoker)العلمي، في مقابل رواية برام ستوكر
     وروايـة  )2(

)The lord of the rings("سيد الخواتم"(J. Tolkien)تولكين .ج
تخيلة  تظهر فيهما صور م، اللتين)3(

هكذا يتضح أن أدب الخيال  و. ة تغلب فيها أجواء الإثارة والسحر بدل التفسيرات العلمية المنطقية         جامح

     دون أن يـتراح  هو علمي صارم وما هو خيالي خـالص، العلمي يحافظ على درجة من التوازن بين ما       

  . يقر له قرار محسوسا لاا مغرقا في العلمية، أو أدبا جامحإلى كفة أحدهما فيكون مقالا علمي

      وإن يكن السحر والإثارة والحلم ركائز أساسية يقوم عليها الأدب العجائبي فـإن أدب الخيـال                

العلمي تميزه فكرة تجعل الفارس المدجج بأحدث الأجهزة والتقنيات يقع في طـرف مقابـل للـساحر       

    يمكـن  ن الشقيقين التوأمين المتعـاديين هذا التضاد فإ و رغم  .)4(الشرير، أو العالم مقابل المتعصب دينيا     

فأدب الخيال العلمي قد يستعير مواضـيع       ؛  )5(أن يتحالفا من أجل حاجات مشتركة ولو بشكل مؤقت        

      . أو شـيطانية   خـيرة ل في أجوائه العلمية قوى فوق طبيعيـة         الديني، فيتمثّ  - معينة من الأدب الخرافي   

 فالسحر يتطابق مـع العلـم    الساحر وإن اختلفت الأساليب،دراتم تتماثل مع ق  حتى إن قدرات العالِ   

فـك  ؛ إذ إن الأديب يسخر الشخصية ذات القدرات العلمية الفائقة ل  )ضمن أدب الخيال العلمي   (نفسه

العودة إلى الماضي، بناء عوالم     ع كائنات حية، التصرف بالمادة، اكتشاف المستقبل،        أسرار الطبيعة، وصن  

                                               
  .12عصام ى، الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، ص (1)
ينظر أيضا، عصام ى، الخيـال العلمـي في مـسرح توفيـق      و.158العلمي أدب القرن العشرين، ص  ينظر، محمود قاسم، الخيال      (2)

  .12الحكيم، ص 
، 71ع فـصول،  مجلة أحمد هلال يس، : ، تر»تجاهات النقدية لخيال العلمي و الاأدب ا « ، إيستفان سيسري و روناي جونيور،        ينظر (3)

  .118ص
، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخـرون، آفـاق أدب الخيـال            »يال العلمي تحول في الذوق الأدبي       أدب الخ «  ينظر، مارك روز،     (4)

  .128حسن حسين شكري، ص : العلمي، تر
(5)

 Voyant, Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, Des voyages extraordinaire et de la 

science fiction, p 310.                                                                         
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ا فيها، إنه   مير قوى غير متحك   سختوالكواكب الأخرى، و   على الأرض  يوشيد ج نتجلأرض،  موازية ل 

وبذلك يكون أدب الخيـال العلمـي   . )1(باختصار يمتلك جميع قدرات الساحر، ولكن في أجواء مختلفة 

 يعرض واقع الإنسان    :باستغلاله المعطيات الخرافية الدينية صوفية جديدة، أو بعثا للشعر البطولي الملحمي          

انطلاقا من هذا التمثـل  و. )2( مع اهول ومفاخره وبطولاته، والصراع   ه على ذاته نفسه، البطلَ    وتفوق

فيه البطل رائـد    ة الخيال العلمي سردا شعبيا، يعد      هل من الممكن تسمي    :عقد التساؤل التالي  ينوالتشابه  

  . ؟)3(فضاء

لمي قد يطرق موضوعات     أن أدب الخيال الع    أساسقد تصح الإجابة عن السؤال بالإيجاب على        

ومن جهة ثانيـة  .  ولكنه يستلهم العلم لتحديث هذه المعطيات... ارقة، رحلات خياليةخ قوى   :عجيبة

   إلى السرد الشعبي أو الأدب العجائبي جائرا في حق أدب الخيال العلمـي لأن تطابقـه   اءالانتميعد هذا   

ها؛ فبينما يـترع أدب     صورام الاتصال بجميع    مع التسمية وتجلياا واستخداماا يجعله جزءا متصلا تم       

       بوصـفه جـزءا   على عكس ذلـك      يترع الأدب العجائبي،     مظاهر جديدة، نحو إبداع   الخيال العلمي   

    محافظا على مسار حكائي واحـد بـدءا  من السرد الشعبي، نحو تقدير النمط الحكائي التقليدي، فيظل         

          إلى غايـة الخاتمـة أو حـل العقـدة، والـتي يطبعهـا               "لزمانكان في قديم ا   "من العبارة الافتتاحية    

ضبط من خلال ركام     ذلك أن الأدب الفانتازي العجائبي ي      ؛التشابه، إن لم يكن الثبات في أكثر الأحيان       

      رى أحداثه وفق أساليب وأنظمة مجربة ومختبرة مـن قبـل العديـد             رافات والأوهام القديمة وتج   من الخ 

ة  بدلا من أن تكون محكومة بواسط      ...  أساليب الرعب، الأساليب السحرية وفوق الطبيعية      :فينمن المؤل 

)4( أسـاطير حديثـة    ينشئفإذا صح القول أن أدب الخيال العلمي        . ..خرافات وأساطير العلم الحديث   

لتفعيل ها بل   فذلك في حدود أنها تستثمر المعطيات القديمة المتحققة ليس لتكرارها وتأكيد ثباا وجمود            

ليس في إطارها العلمي الجديد وحسب بل من خلال الأساليب الأدبية اللغوية            نشاطها في عوالم مختلفة،     

والتقنيات السردية التي تجعل قصص وروايات الخيال العلمي تتبع أنماطا سردية متغيرة باستمرار تحفزهـا   

  ى عكس الفانتازيا التي تمتلك أسـاطير       عل. "سيكون أو سيحصل في أحد الأيام     ":منذ بدء الحكي عبارة   

  .نى حكائية في منتهى القدمبو

 اليوتوبيا والأدب العجائبي هو أما يصفان       رز ما يميز أدب الخيال العلمي عن            يتضح مما سبق أن أب    

ن سيأتي، ولكن أدب الخيال العلمي لا يكف        وع بأية طريقة من الطرق في أي زم       مظاهر غير ممكنة الوق   

   ومهما اقتبس مـن مجالهمـا   .  الاقتراب مما هو ممكن معقول سواء أكان مرغوبا فيه أم غير مرغوب      عن

وليست علاقة أدب الخيال . العقلاني وبالتفسيرات العلميةوتصورات فإنه يبقى متمسكا بالحد من أفكار 

                                               
(1)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - Fiction, p p 15,18.                                                 
(2) 

Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p 92.                                                     
(3)

 Voyant, Gérard Diffloth, La science - Fiction, p p 18, 19.  
(4)

 Voyant, Boris Vian, Cinéma  Science - Fiction, p 161.
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       ال وتـضمن   العجائبية علاقة بسيطة مسطحة، بل هي علاقـة اشـتم         العلمي بالتصورات الطوباوية و   

       فمـن مظـاهر امتـداد أدب الخيـال العلمـي       أن يخفيها ويواريها خلف تقنياتـه؛ لا يستطيع العلم  

 ـ   ،حسب محمود قاسم  وتطوره،        .)1(ة بروز ما يسمى بأدب الخيال الـسياسي وأدب الفانتازيـا العلمي

 أدب الخيال السياسي يمكن أن يعـد        وإذا كان الأدب العجائبي هو نقطة الارتكاز في النوع الثاني، فإن          

    أو التسمية الثانية لليوتوبيـا العلميـة        ،امتدادا لليوتوبيا المثالية التي تناقش تصورات سياسية واجتماعية       

 إن أدب الخيـال     إذ ؛التي تناقش تلك التصورات وفق مبادئ علمية وخصوصا في جانبها التحـذيري           

كما أنه أكثر التصاقا بالجماهير المرتبطة . تحذير التي تجتاح العالميستجيب اليوم تماما لموجة ال  «السياسي  

»بأحداث السياسة العالمية التي تجيئها من كافة وسائل الإعلام المحيطة ا          
فيطرح مواضـيع تتعلـق   ، )2(

   بشكل القرارات السياسية القادمة والعنف السياسي ومشهد اية العالم، وترقّـب حـصول كارثـة               

         لصراع على ملكية أشد الأسلحة دمـارا، ومـشاكل أخـرى أكثـر مـساسا باسـتمرار       نووية، وا 

نّ هذا النوع الأدبي الناتج عن امتـداد       أي إ  . السكاني وتلوث البيئة   الانفجار كالكساد وااعة و   :الحياة

سية المستقبلية رة الحياة السياوتطور أدب الخيال العلمي واتساع إطاره التعبيري وتنوعه يتوخى تقديم صو  

 دونما حرص على ترقّب تطور هذه العمليـات         ،الناتجة بتأثير من العمليات والإنجازات العلمية الحاضرة      

  .والانجازات لأن الأهم هو صورة الحياة السياسية

كان هذا النـوع    «      وتتوازى بدايات أدب الخيال السياسي مع بدايات أدب الخيال العلمي، فقد          

    إلا أنه ما لبث أن انفصل عنه وأصـبح ذا شخـصية مـستقلة        .  الأم وسائرا بين جنباته    ملتصقا بالنوع 

»حتى يمكن اعتباره في السنوات الأخيرة نوعا مستقلا بذاته        
ذا يبرز ضمنه كتاب عرفوا من قبـل      له. )3(

 منتميـة   إن كانت أعمالهم ستظل   ية دون تمييز بين النوعين، وحتى       بتأليفهم قصصا وروايات خيالية علم    

ن مضامينها تسمح أيضا بإدراجها ضمن النوع المنبثق        اشرة إلى أدب الخيال العلمي فإ     صراحة وبصفة مب  

:من بين أولئك الكتـاب    . ها ضمن مجال أدب الخيال السياسي     عنه، وبزيادة تقليص حدودها وتخصيص    

 أدب الخيال   به في تذى   أنموذجا يح  "سنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون    "ل الذي تعد روايته     جورج أوروي 

.  أدب الخيال العلمي والنوع الجديد     فيها قد ميز بعد بين     أا برزت في فترة لم يكن العالم      السياسي رغم   

م ضمن هذا النـوع الأدبي المتخـصص باسـتباق          اشتغاله ب يضاف إليه كتاب آخرون تميزوا بوضوحٍ     

رواية بعنوان) م(1979الذي نشر سنة (Anthony Burgess)الأحداث السياسية، ومنهم أنتوني برجيس 

      (Clock work orange)"البرتقالـة الآليـة  " ورواية أخرى ضـمن نفـس النـوع    "1984-1985"

وألف كـيرت  . )م1981( (Du meil pour les ours)"للدببةشهر عسل ":، وكذلك روايته)م1966(

                                               
  .10دب القرن العشرين، ص  ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أ(1)
  .115المرجع نفسه، ص (2)
  . ن، صالمرجع نفسه(3) 
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فريـسة  "و(Breakfast of The hero)"إفطـار البطـل  ": روايات عدة تنتمي إلى اال منهافونجوت

 ورواية الكاتب الفرنـسي روبـير   ،(The Cat’s cradle)"مهد القطّ"، و)م1979 ((Jail bird)"المشنقة

البشر الذين تحت ":، وروايته)م1971((Le Jour du dauphine)"يوم الدلفين" (Robert Merle)ميرل

جرائم  "(William Harrison)واية ويليام هاريسون، ور)م1975 ((Les Hommes protégés)"حمايتهم

والسياسي؛ إذ لا تتوضح ومنهم من يمزج الخيال العلمي. (The Crimes of roller ball)"كرة الانزلاق

            "الـسادة الجـدد   " عند بعض الكتاب الخطوط الفاصلة، مثل راي برادبـوري في قـصته القـصيرة             

(The Other toot)) 1951م(، ايت "وروايته451فهر"(Fahrenheit 451))1953ـاب  .)موأبرز الكت 

     قـرار الـسادات    "العرب الذين طرقوا هذا اال الكاتب المصري عمر كامل الـذي ألّـف روايـة                

."في قاع النهرثقب"، وبعدها رواية "الأخير
(1)  

ص أدب الخيال العلمي تـشبيهها        سبق الذكر بأن من مظاهر التملص والاستنكار التي لحقت نصو      

      بالأدب العجائبي الفانتازي الذي اعتادت الطبقة المثقفة قراءته بوصـفه جـزءا مـن الأدب الـشعبي                 

           . الذي لا يرقى إلى مستوى الأدب الرسمي أو الذي يختلف عنه دون إقـصاء أي مـن قيمـه المـؤثرة                

لم يعد ينظر إليه بوصفه جـزءا  ، حتىتوضحت حدودهوإن ثبتت أركان أدب الخيال العلمي  ولكن ما 

؛ يرتقي إلى تمثل البيئة العلمية بجميع تجلياا، و يرصد ملامـح            مختلفامن الأدب العجائبي بل نوعا أدبيا       

بفضل أدب الخيال العلمي    ،  زالتغير أن القطيعة ما لبثت أن       . تطور اتمعات أو انحطاطها في المستقبل     

رابطة الأخوة الصحيحة بين التوأمين المتعاديين تلبية لحاجة تعبيريـة محـددة       مهد لعودة    الذيالفانتازي

 ـ                رة تتمثل في تجديد قيم أدب الخيال العلمي، والأدب العجائبي على حد سواء، واللذين أصبحا في الفت

لمنجزات العلمية  في وقت أثقل فيه عقل القارئ وخياله بالقضايا العلمية وبا         المعاصرة في حاجة إلى التغيير    

عن البزوغ بوتيرة متسارعة، فأصبح من جراء ذلك في حاجة ماسـة إلى التـشرب           التي لا تكف يوميا   

  ما ركّزه محمود قاسـم     ه زمن العلم والتقنية، ولعلّ هذا     االعجائبي الذي وار  بذلك الجو الغيبي الغريب و    

  :في العبارات التالية

  

سافة قصيرة بين التخيل والإنجاز مما جعل هـذا    وقد جاء على العلم وقت أصبحت الم       «

الأكثر اتساعا ومن هنا     البعض إلى الشطحات     قديم الجديد، لذا راح   الخيال عاجزا عن ت   

 سـبقت   الأسطورة قد ورغم أنّ الفنتازيا و   .  أخرى منبثقة عن النوع الأم     جاءت آداب 

وقام الـبعض  .  واديه فيب المعاصرين قاموا بفصل كل منهما   إلا أن الكتا  الخيال العلمي 

                                               
  .147 - 117 ينظر، محمود قاسم، الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص ص (1)
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ا يمكن تسميته    القديمة والحديثة فصاغوها فيم    ولوجيا الإنسانية بين الميث الآخر بصنع مزيج  

  .)1(»أو فنتازيا الخيال العلمي .بميثولوجيا العلم

  

مكان تعايش العلم مع أجـواء الحلـم        إنّ هذا النوع المنشق عن أدب الخيال العلمي يثبت          أي إ        

رعب والتنجيم، كما يثبت استمرار وجود هذه الأجواء في كل مرحلة يخطو فيها العلـم               والكهانة وال 

خطواته نحو الأمام وعدم قدرته بإنجازاته النفعية والواقعية إبطال هذه الأمور الغيبية من واقـع الحيـاة                 

الناس وتطلّعهم  يحفزه شوق ةولعلّ الجمع بين الطرفين المتضادين ضمن أدب الفانتازيا العلمي. الاجتماعية

    وهذا ما قـد يعـني      . للاستمتاع بنتائج الجمع بين أكثر الأشياء حداثة مع أكثر الأشياء إيغالا في القدم            

)2(أنّ أديب الفانتازيا العلمية لا يعتقد تمام الاعتقاد بإمكانيات وقوع الحوادث المـذكورة في قصـصه               

د لى لكتابة نصه بإمكانية وقوع ما يقدمه فيه بع        عكس أديب الخيال العلمي الذي يؤمن منذ الوهلة الأو        

  .ذلك أم قرب

         وتعود جذور هذا النوع الجديد إلى غاية رواية ماري شيللي التي تمزج فيها بين الأجواء العلميـة                 

.  من أدب الفانتازيا العلمية"جزيرة الدكتور مورو" و"الرجل الخفي "كما عدت روايتا ويلز     . الفانتازيةو

 (Doris lessing)نجلوها بشكل جلي الكاتبة دوريس ليسمن الأدباء الذين رسموا ملامح هذا التيار وتمثّو

وروايـة أخـرى بعنـوان   ،(The memorial of a survivor) " على قيد الحياةمذكرات باق":مؤلفة

(Canorus)، والمخرج السينمائي الإنجليزي جون بورمان (John Boorman)  زاردوز"مؤلف روايـة"

(Zardoz))1970م(
)3(.  

      لم يتوقف أدب الخيال العلمي إذن عند حدود المواضيع المشبعة بالأفكار العلمية، بل ظل في كـل               

      مراحل تطوره يستقي أفكارا معينة من أنواع سابقة الوجود مقارنة به، حيث لم يلبـث، بعـد فتـرة                   

فانتازية في ظل اتمع لاتساع بالتعبير عن أفكار طوباوية ومن تعين حدوده الطبيعية، أن ازداد رغبة في ا

حتى إنه ذا التوحيد    . العلم بيئتها بصفة دائمة   يسم  العلمي الحديث، أو في ظل اتمعات المستقبلية التي         

 مثل أدب الخيال السياسي     :تجلت اليوتوبيا القديمة بوصفها الصورة القديمة السابقة لأنواع أدبية معاصرة         

  والـذي لا يفتـرق   (أدب الخيال الاجتماعي، أو الخيال العلمي الاجتماعي الذي نادى به رايت ميلز            و

كما لا يلبث . )عن أدب الخيال السياسي افتراقا كبيرا منظورا لتداخل الموضوعين السياسي والاجتماعي       

قاعدية لأدب الفانتازيا الصورة الغامرات والأهوال والرعب والسحر أن يكون الأدب العجائبي المتخم بالم

  .ولوجيا العصر الحديث ميث الذي يشكلةالعلمي

                                               
  .11، ص الخيال العلمي أدب القرن العشرين محمود قاسم، (1)
  .154، ص المرجع نفسهينظر، (2)
  .168 - 155، ص صالمرجع نفسه ينظر، (3)
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 اللذين )اليوتوبيا، الأدب العجائبي (ولا يخص امتداد أدب الخيال العلمي ارتباطه بالنوعين الأدبيين          

وإنما يشمل الامتداد تجليا آخر يتمثـل في غـزارة          . انشق بفضلهما نوعان جديدان عن النوع الرئيسي      

، وحتى  يةكتب في إطارها المواضيع الخيالية العلمية، من رواية وقصة قصيرة ومسرح          الأدبية التي ت  الأنواع  

 القالب الشعري  ترانج خانه شانه قدرة:خصوصا بعد أن أثبت الشاعر الفيتنامي المعاصر  الشعر كذلك ،    

"غرةمناظر طبيعية مص":على احتواء أفكار خيالية علمية بتأليفه قصيدة شعرية عنواها    
قد كان أبرز و. )1(

معظـم مـا ألفـه     إذ إن ؛ ضمن إطار روائيمندرجانتاج المرحلة الكلاسيكية من أدب الخيال العلمي      

 على أدب الخيـال العلمـي       ولكن التحول الذي طرأ   . ه إلى جنس الرواية   ؤ انتما الكتاب الأوائل تحدد  

            دبية تمثـيلا لـه منـذ انطـلاق عـصر      إلى القارة الأمريكية تسبب في بروز أكثر الأنواع الأ        بامتداده

 من ناحيـة   وهي البناء الذي يبدو كاملا«جسدت أعظم انتصاراته لقصة القصيرة التي الازدهار، وهو ا 

ل فكرة تأملية وحيدة، والتي إن جرى تصورها بقابلية للمناقشة، تكون هي العمـل      الترابط المتسق، ويمث  

» إلى أقصى درجة   الذي يناسبه أدب الخيال العلمي    
وعبر هذا القالب القصصي انطلق أدب الخيال       . )2(

ونية التي قدمت إطار أدب الخيال العلمـي        سالعلمي نحو البيئة الأوروبية ناقلا تأثيرات البيئة الأنجلوسك       

  . الحديث

ساهم في تجسيد ملامح أدب النـوع       قد  ، رغم تأخره بعض الشيء عن الرواية      ،أما المسرح فإنه  

"إنسان روسوم الآلي العـالمي " مسرحية )م1920(ات؛ حيث ألف كارل تشابك سنة   ياية العشرين منذ بد 

)م1923( (The adding machine)"الآلة الحاسـبة " مسرحية (Elmer L.Rice)رايس ألّف إلمرهوبعد

"وسـكوب كلايد"، (pillar of fire)"عمود مـن نـار  "وألّف راي برادبوري ثلاث مسرحيات هي 

(kleidoscope)نقير الضباب"، و"(The fog horn) . وتضمن الأدب العربي الحديث مسرحيات خيالية

    الطعـام  "، "شاعر علـى القمـر  "،  "تقرير قمري "،  "رحلة إلى الغد  "، و "لو عرف الشباب  ":علمية منها 

لـصلاح  " السيد رقم واحد   عائلة" لنهاد شريف، و     "أحزان السيد مكرر  "، و )3( لتوفيق الحكيم  "لكل فم 

نهما لا يبلغان نـسبة     هما بلغ حضور الشعر والمسرح فإ     مو. )4( لسعد مكاوي  "الميت الحي "، و يمعاط

      استخدام الرواية، وكذا القصة القصيرة التي تعاظم حضورها بفضل الات الـتي انتـشرت بفـيض                

  .لعلميمنذ العشرينيات، فوضعتها في وجهة الأنواع الأدبية التي احتوت أدب الخيال ا

                                               
  .20، 19، ص ص )مقدمة المترجم(حسين حسين شكري، :  ينظر، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب الخيال العلمي، تر(1)
  .99، ضمن المرجع نفسه، ص»العصر الذهبي لأدب الخيال العلمي «  كنجزلي إيمس، (2)
ص ص صام ى، الخيال العلمي في مسرح توفيـق الحكـيم،  ينظر أيضا، ع و.120، الخيال العلمي في الأدب، ص       ينظر، محمد عزام   (3)

30 - 34.  
  .96، 95ص ص ، 71ع فصول، مجلة ، »الراهن والمستقبل : أدب الخيال العلمي العربي« طفى،  ينظر، محمد أحمد مص(4)
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 ـ            ينفتح أدب الخيال العلمي على آفاق موضوعاتية كثير        ن ة بفضل عدم تقيده بحدث خـاص وزم

   غُرباء بيننا، التـاريخ البـديل، العـوالم         :عاوقد صنفت تحت ثلاث وعشرين موضو     . ومكان محددين 

     المعروفـة، مـدن   مكان مغايرين، خلف الحقـول  و ن  اذبية، الانتقال الجزيئي إلى زم    البديلة، تحدي الج  

 الفـائق  الإدراك، نقيض اليوتوبيا، الخيال العلمي الصعب، )المدينة الفاضلة(الغد، السايبربونك، اليوتوبيا  

للحواس، أحلام الخلود، الأراضي المنسية، الاختفاء، الخيال العلمي الشهواني، أوبرات الفضاء، أصحاب     

  ض بعد حرب أو وبـاء      تصور الأر (حار، ما بعد المحرقة     القدرات الخارقة، السفر عبر الزمن، أعماق الب      

   ينفلت العلم عن عياره، الخيال العلمي الخليط الذي يجمع كل ما سبق ذكـره                حين ،..).أو نفاذ طاقة  

 كتـاب   اتساعه واشتماله للمواضيع التي تطرق إليها بالفعلىلكن هل هذا التحديد عل    . )1(من مواضيع 

 ليغفل مقدرة الموهبة الأدبية على مزج القوة المتخيلة  أوغلق باب الاجتهاد،    يأدب الخيال العلمي، كاف ل    

  .ومعطيات العلم لإبداع مواضيع جديدة تثري القائمة المعروضة؟

الخيال العلمي  أدب  فالأديب ضمن مجال    .  المذكورة       لا تتوقف حدود الإبداع الأدبي عند المواضيع      

      ن لم تكـن متجـسدة      لمستقبل ممكنا بإحدى الصور حـتى وإ      عل ا  التي تج  لا يكف عن اقتراح المواضيع    

:وقد حاول إسحاق أسيموف حصر المواضيع ضمن ثلاثة أصناف تتعلق بالعبارات التاليـة            . في الحاضر 

             )If this goes on("لـو أن هـذا اسـتمر   "، و) (If only"لو أنـه وحـسب  "، ) (What if"ماذا لو"

ولعل تحديد هذه الأصناف الكلامية ذا الشكل . )2(يتتبع الكاتب أكثر من صنف منها   و من الممكن أن     

م الموضوعاتي المفتوح أمـام قـدرات الأديـب         لَادون إضافة كلمات أخرى ضمنها كاف ليؤكد الع       

ومواهبه، لطرح قضايا ومشكلات جديدة ونسج حبكات تختلف عن الحبكات القديمة التي اعتاد الأدب       

           الإحـساس  :لقفها وتتبع أبرز تفاصيلها الـتي تحـدث في نفـس المتلقـي نفـس الآثـار            العجائبي ت 

  ... والقوى العجيبة الفائقـة الفتـك  بالغرابة، والخوف، وعدم القدرة على التملص من الأسرار الغيبية       

   لخيـال  شروط للمواضيع الخيالية العلميـة هـو انفـلات أدب ا   غير المومن أسباب الانفتاح الإبداعي    

قادر على الطواف بكـل  « :ن معينين، فهوبحدث معين أو مكان وزمعن التمسك  العلمي، منذ قيامه،    

 حتى اية مطافه، على ارتياد الفضاء       شيءأنواع الحدث، وعلى التجول في كل الأزمان من بداية كل           

» كله، بدءا بما هو متناهي الصغر، حتى الكون نفسه 
 ومكانيـة  زمنيـة  وأطر وعدم التقيد بأحداث. )3(

                                               
                        〉/wikihttp://ar.wikipedia.org〈                                     :، ضمن الموقع الإلكتروني»خيال علمي «  ينظر، (1)

  h 17:12 gmt.                           م،2008 يونيو 17: آخر تعديل للصفحة كان في
  .13 ينظر، عصام ى، الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، ص(2)
 ـ  مسيرة أدب   «  جيمس جن،    (3) ، ضمن كتاب، روبرت سكولز وآخرون، آفاق أدب    »ج ولز إلى روبرت هينيلين      .الخيال العلمي من ه

  .50حسن حسين شكري، ص  :الخيال العلمي، تر
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على التجديد   فإذا كان كل من الخيال والعلم عالمين منفتحين        :محدودة كفيل بتوسيع قائمة الموضوعات    

  . والابتكار فتآزرهما بالضرورة لن يؤدي إلى الجمود عند حدود إبداعية معينة سلفا

 التغير والتجديد ـدف     ن أدب الخيال العلمي لم يتوقف طيلة مراحل تطوره عن               ومجمل القول إ  

 فبعد تعين حدوده وثباا لـسنوات معـدودة         حيه الخيال لحظات الخلق والإبداع؛    إدراك كل ما قد يو    

احتاج إلى إضفاء بعد متخيل جديد، خصوصا بعد التقدمات العلمية السريعة التي جعلت كـل إنجـاز          

     العلمي إلى بعث أفكـار طوباويـة   فاتجه أدب الخيال. قريب وكل فكرة تم تجسيدها عمليا شيئا مبتذلا      

           فانتازية في مضامينه ودفعها إلى اكتناه آفاق جديـدة، والتـشبث بطموحـات مـستقبلية تنـأى                 و

  . عن الطموحات القديمة

روايـة  قّين لقد تداوله جمهور المـت فكما لم يثبت أدب الخيال العلمي ضمن قالب كتابي واحد،     

في قـوائم تلقينيـة   تلف المواضيع التي لا يمكن حصرها  ا، وتتبعوا عبرها مخ   وقصة قصيرة وشعرا ومسرح   

     الـتي ظلـت تتطـور      خيلة القديمة بالمستجدات العلمية   بسيطة، ذلك أن هذا الأدب أحاط الأفكار المت       

منذ انبثاق العصر الحديث، من أجل بناء عوالم مفترضة تختلف عما هو مألوف، ودون أن تبتعد هـذه                  

ية للتأمل الاجتماعي والـسياسي      متفائلة كانت أم متشائمة عن أن تكون خلفية أو أرضية متجلّ           العوالم

العلميـة، خدمـة   ء والأدباء الأكثر حيازة للثقافةالذي يمنعه من الظهور بوصفه حيزا محتكرا بيد العلما       

اعية وسياسية لا تتواجد    منهم للتقديرات الاستقرائية العلمية الصارمة التي تعزلهم عن مناقشة قضايا اجتم          

    وإنما هذا الوجود أو الكيان الذي وفر للمجتمـع كـثيرا            ب جنبا إلى جنب مع الوجود العلمي،      وحس

    من وسائل الراحة والمتع، هز هذا اتمع هزا من النواحي الأخلاقية والروحية، وكان سـببا مباشـرا                 

  . حاصل تأت من عدم وإنما كانت تحصيلفي بروز تلك القضايا الاجتماعية والسياسية، التي لم
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  :الفصل الثالث

  :)ثة نماذج تطبيقية روائيةثلادراسة مع (التماثل مواقع الاغتراب و      

  

ص نصا أدبيا، وما الذي      ما الذي يجعل الن    : أبرزها  مبحث مفهوم الأدب لإشكاليات عدة     تعرض       

دب، والذي أحاطت    الأ يم طبيعة ؟ وهو السؤال الجوهري المتعلق بصم     ع عنه الإشارة إليه بوصفه أدبا     يتر

 على حـساب    )أو المخطوط (لمكتوب  فقد تنوعت بين الانتصار ل    بحلّه جهود مختلفة ومتضاربة أيضا؛    

، السياق الأدبي المتخيل مقابـل الـسياق الـواقعي          ظيم الجيد مقابل الأقل عظمة وجودة     الشفوي، الع 

   كان المعيار الأخـير هـو الحـد     و...العقلاني، المثير للانفعال مقابل التواصلي المنفعي المادي الخالص         

تعريف سيد قطب الذي يعد مفهومه مثالاً جزئيا من الأمثلـة   الذي توقف عنده مفهوم الأدب ممثّلا له ب       

جـاه  يفة الانفعاليـة، أي ت    حددت صفة الأدب بما يحتويه من انفعال، فدفعت به نحو الوظ          العديدة التي   

وجهـة نظـر    ة مفهوم الأدب يحاصره في هذا المقام تقييم مختلف و         هذا المعيار الذي كان خاتم    . المتلقي

مامهم جديدة ظهرت بوادرها الأولى مع الشكلانيين الروس الذين اتخذوا معيار السياق المتخيل مركز اهت

التي استدعت عندهم ضـرورة  سموه بأدبية الأدبا في إطار ما دة، خصوصمن بين معايير وعوامل متعد    

 ما الذي يجعل    :عن السؤال السابق  والتي لا تنحرف  علم يبحث عن ملامح تلك الأدبية،       بناء دراسة أو    

لتي أحاطت منذ أمد طويل بمصطلح       أا لم تتجاوز كثيرا محيط الإشكالية الجوهرية ا        ليتضح. دب أدبا الأ

  ."الأدب"
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  :المبحث الأول

  :الأدبية العلمية وتضاد

  

هودهم لتأسيس علم للأدب، من خلال الاستفادة من النتـائج الإيجابيـة                   سخر الشكلانيون ج  

، دون أن يكـون     )1(للسانيات الوصفية في دراستها للغة وتسخيرها لمعالجة مسائل البنية اللفظية للأدب          

 لذاا، وإنما هو يتجلّى بوصـفه دراسـة         تقييميا للنصوص الأدبية الفردية   منهجا تحليليا و  ذلك العلم   

         جاكوبـسن رومـان   تماشـيا مـع تـصريح        للملامح والمقومات التي تجعل الـنص أدبيـا،          واصفة

(Roman Jakobson) الذي حصر موضوع علم الأدب في نطاق ما يسمى بالأدبية )Littérarité( موليا 

نّ غاية  ، وهذا ما يعني أ    )2(ما عملاً أدبيا، وليس الأدب في ذاته      عمل  الاهتمام بالخصائص التي تجعل من      

سة علمية أدبية   الشكلانيين وعلى رأسهم جاكوبسن هو استغلال إمكانيات علم اللّغة الحديثة لبناء درا           

نّ المنتهى هو إعداد نظرية أدبية      منطلقاا هي النصوص الفردية فإ    وحتى إن كانت    . ترصد أدبية الأدب  

ي ما يطرح نفسه لمناقشة مسألة      ة أخرى نحو نص فرد    تقراء الموجود، تسمح بتوجيهها مر    قائمة على اس  

  .الأدبية

 اللغة بوصفها عماد الواقعـة      تعد دراسة الشكلانيين رد فعل مباشر على إهمال توجيه النظر نحو                 

. )3(ية أكثر من أي شيء آخر طالما تغنت به اللسانيات التقليدية وعلوم النفس والاجتماع والفلسفة              الفن

موجودة في الأدب ولكنها تترتب وفق تسلـسل هرمـي          إليها هذه العلوم    الأشياء الأخرى التي تنحاز     

ته في حضور الوظائف الخمس الأخرى التي حددها جاكوبسن، والتي لا تجد            تشكّل الوظيفة الجمالية قم   

في ذلك الهرم موضعا محددا مضبوطا مثلما حددت تلك الوظيفة الموجهة نحو عامل الرسـالة اللفظيـة                 

ي لا يمكن أن يحصر في الوظيفة الجمالية، بل هو          فالأثر الإنشائ «:من دون إقصائها للبقية   موضعها فيه،   

»يتوفّر، إضافة إلى ذلك، على وظائف أخرى      
ة المرجعيـة الموجهـة     الوظيف، وتشمل هذه الوظائف     )4(

مية المرتبطة بالمرسل   ل، والوظيفة الإفها  التأثرية أو التعبيرية المرتبطة بالمرسِ    الوظيفة  لغوي،  للسياق الخارج   

 بين المرسِل والمرسـل   التواصل والإبلاغإليه، الوظيفة الانتباهية التي تكون مهمتها الحفاظ على استمرار     

                                               
 ـ     نيوتن، نظر . م.، ضمن كتاب، ك    »راسة اللغوية للشعر  علم اللغة والد  « رومان جاكوبسن،      ينظر،   )1( : رية الأدب في القرن العشرين، ت

 .125م، ص 1996، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، 01وب، طعاك العيسى علي
 نـصوص   -  الروس، نظرية المنـهج الـشكلي      ، ضمن كتاب، مجموعة من الكتاب      »المنهج الشكلي نظرية  «  ينظر، بوريس إيخنباوم،     )2(

مؤسسة الأبحاث العربية، بـيروت،  /  المغرب،لمغربية للناشرين المتحدين، الرباط، الشركة ا01إبراهيم الخطيب، ط  : الشكلانيين الروس، تر  

 .35م، ص 1982لبنان، 
 .34 ينظر، المرجع نفسه، ص )3(
 .83، ضمن المرجع نفسه، ص  » القيمة المهيمنة«جاكوبسن، .  ر )4(
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       إليه، ووظيفة ما وراء اللغة التي تتحدد بارتباطها باللّغة ذاا من خلال الاشتغال علـى شـرح جمـل                   

تعليق عليها، وأخيرا الوظيفة الجمالية أو الشعرية كما تسمى أيضا أو تراكيب لغوية بعينها وتفسيرها أو ال

            فحـديث الخطيـب، والمحادثـة     «، دون أن تنحـصر في ميـدان الـشعر ذاتـه             )1(في أحيان كثيرة  

   كلّ هذه الأنشطة من الممكن أن تـضع         - الكتابات العلمية ومقالات الصحف، والإشهار، و   اليومية،  

وأن تلعب لعبة الوظيفة الجمالية، فتستعمل الكلمات، في الغالب، لـذاا           ات جمالية،   في اعتبارها حيثي  

»وفي ذاا، وليس فقط كنسق إحالي       
ي رية كامن داخل كلّ نسق كلامي تمّح مما يعني أن ملمح الشع    )2(

صفها موحية  محلّها الدوال ذاا بوالتي تحيل إلى مرجعيات خارجية، لتحلفيه مدلولات الكلمات القديمة 

 خارج عنه، إلى وضع     )مدلول( على   )الدال(اصر اللغة من صفة      حيث تتحول عن   «بمدلولات جديـدة   

وفي النصوص التي يبحثُ فيها عن الملامـح        [ فاللغة في النص الأدبي   . تحول فيه الدال نفسه إلى مدلول     ي

» مكانه  القديم للكلمات لتحلّ هي)المدلول(ل على نفسها وتلغي      تد ]الأدبية
وظيفة وهذا ما يجعل ال. )3(

رف مقابل للوظيفة الجمالية أو الشعرية، إذا ما تعلّق الأمـر بتـشييد علـم          الإحالية المرجعية تقع في ط    

  .موضوعي للأدب من منظور الشكلانيين الروس

   عرية  فإذا ما طرحت الأنواع الـش      :       ومع ذلك لم تكن الوظيفتان متعارضتين حتى في الشعر ذاته         

البة دوما بشكل تنعزل فيـه بقيـة   في ميدان الدراسة اللغوية للشعر لا يظهر أن الوظيفة الجمالية هي الغ    

 المركّز على الشخص الثّالث، يـستخدم       «الوظائف عن اعتلاء موقع الهيمنة، حيث إنّ الشعر الملحمي          

 ـ     ؛ والشعر الغنائي، الم   ة المرجعية للغة استخداما قويا    الوظيف ى نحـو   وجه نحو الشخص الأول، مرتبط عل

    ]يقـصد الانتباهيـة   [مشربا بالوظيفة الندائية    ؛ ويكون شعر الشخص الثاني    حميمي بالوظيفة الانفعالية  

على كون الشخص الأول خاضعا للشخص      يا، اعتمادا   وهو إما أن يكون تضرعيا، وإما أن يكون حظّّ        

»كون الثاني خاضعا للأول     الثاني أو   
 الذي أسند اسا بموضوع المهيمنة أو المسيطروهذا ما يتعلّق أس   . *)4(

                                               
م، 1982هـ، 1402، دار الفكر، دمشق، سوريا،  01، ط امفهد عك : انية، تر ، النقد الأدبي والعلوم الإنس     ينظر، جان لوي كابانس    )1(

 .96، 95ص ص 
 نـصوص الـشكلانيين      -  الروس، نظرية المنـهج الـشكلي      ، ضمن كتاب، مجموعة من الكتاب     »القيمة المهيمنة   « وبسن،  جاك.  ر   )2(

 .83إبراهيم الخطيب، ص : الروس، تر
 مقدمـة نظريـة ودراسـة       ، قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر     لبنيوية إلى التشريحية،   من ا  - امي، الخطيئة والتكفير  محمد الغذ عبد االله ) 3(

 .17م، ص 1985هـ، 1405، كتاب النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية السعودية، 01تطبيقية، ط
عيـسى  : ة الأدب في القرن العشرين، تر   ظرينيوتن، ن . م.، ضمن كتاب، ك   »م اللغة و الدراسة اللغوية للشعر       عل«   رومان جاكوبسن،  )4(

 .128علي العاكوب، ص 
، فيـستخدم   الشخصياتحضور   خلف    الكاتب الثالث يتجلى حيث يتوارى   ، الشخص   )أنا( أو المتكلم     هو الكاتب ذاته   الشخص الأول *

من حيث كونـه سـاردا   " (...) ولسرد الشخص الأ"إن المنظرين يميزون    «  يدعم ذلك قول جونثان كولر       .)أنا( بدلا من    )هو(الضمير  

، أي إن السارد    )أنا(من حيث إنه لا يوجد من يقول        " (...) سرد الشخص الثالث  "، مما يطلق عليه، بطريقة محيرة نوعا ما،         )I) (أنا(يقول

ريق الاسـم  لا يكون متحققا بوصفه شخصية ما في القصة، كما أن جميع الشخصيات يتم الإشارة إليهم من خلال الشخص الثالث عن ط            
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. )1(ن سبب تغير مواقع الوظائف وخصائص الأعمال والفنون الأدبية من عصر لآخــر            وبسإليه جاك 

لفة اختلافـا  مثل هذه الفكرة والأفكار التي سبقتها أنّ الشكلانيين قد ابتدعوا أفكارا جديدة ومخت           وتبين  

الأفكار القديمة السائدة في معالجة الأدب، مما يفصح عن أنّ الشكلانية، بفـضل كـشوفات               يا عن   جل

بـة  أي المخالفة المغر(ة المتميزة وياللّسانيات الحديثة، قد فتحت اال لعهد جديد تتربع قمته الواقعة اللغ         

  .)اللغة العادية كما سيتضح لاحق

 التيار البنيوي الفرنسي الذي انزاح هو الآخر لفكرة تأسيس علم           تأثير الشكلانية الروسية احتواه          

على كيفية قراءة النصوص باعتبارها بداية جديـدة  «للأدب من منطلقات لغوية بنيوية محضة، بالتركيز   

»للمرموز الذي صاغ ذلك الأثر    
ويبرز . اعيةية الإبدلمى الشكل مجددا بوصفه ركيزة الع    ، حيث يتجلّ  )2(

 اللغة الأدبية وفقه من جهة أنها صـحيحة  حدد تتكثر وضوحا عند رولان بارت الذي لا    ذلك بشكل أ  

             منظومـة   من ثمّ صـالحة مـن حيـث تأليفهـا         كوا صالحة أو غير صالحة، وتكون       أو خاطئة بل ب   

طيات من الإشارات التي لا تخضع سوى لنسقها الداخلي الخاص دون النظر إلى ما يقع خارجها من المع                

   الواقعية الصحيحة أو الخاطئة، فيتابع عندئذ علم الأدب دوره في استنباط الخصائص النوعيـة اـردة                

    والأدبية عنـد رولان بـارت تحمـل عباراتـه          . )3(التي تحقّق فرادة الفعل الأدبي، ومن ثمّ تبرز أدبيته        

النص تمييزا له عن العمل الأدبي الذي كان  لغة تجاوز ترتبط بمفهوم  حسبه؛ حيث إنّ اللغة الأدبية      لخاصةا

مة اللغوية للتركيـب    العاطفة أو كلّ ما يقع خارج الحز       أوةيستعمل لأمد طويل اللغة للتعبير عن الفكر      

اللغوي ليغدو النص وفق المفهوم الجديد بنية للغة مكثّفة لا تشير ولا تتواصل بقدر ما تـوحي وتلمـح     

 معرضا  المتلقيه سيخبو تدريجيا، ويظل      التي توهم بالتواصل، مع أن     *عنىوتبثّ الغموض وتطرح خيبة الم    

 أن يكون القارئ    ومن ثمّ لا غرو   .  الأدبية المكثّفة  غةالجزئي المعقود بالل  لخيبات أمل متكررة تجاه تواصله      

    فحيث وجهت اللغة بنسقها ومنظومتها اللغويـة الخاصـة النظـر           :هو محور انعقاد الأدبية عند بارت     

 تكمن اد المعنى الحقيقي والوحيد، ثمة   لذاا، ولم تترك للمتلقي فرصة الانفلات من تشكيلها من أجل إيج          

  .أدبية الأدب

    بـدلا  )La poéticité(ولكن النقد الأدبي البنيوي كان منشغلا غالبا باستخدام مصطلح الشعرية        

   فالمصطلح يـستخدم للدلالـة      عر وحسب؛  لغة الش  من مصطلح الأدبية، ليس بتخصيصه ضمن دراسة      

                                                                                                                                         

أما الشخص  . 121،  120مصطفى بيومي عبد السلام، ص ص       : جونثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، تر      . »أو الضمير هو أو هي      

  . الثاني فيتواجد في الخطابات التي تشترط باثا و متلقيا يتبادلان الأدوار باستمرار
 ص  ،وبعـاك  ال عيسى علي : ترنيوتن، نظرية الأدب في القرن العشرين،       . م.، ضمن كتاب، ك    »المسيطر«  ينظر، رومان جاكوبسن،  )1(

 .26، 24ص 
 .59، ص )ت.د(، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، )ط.د( رابح بوحوش، الأسلوبيات وتحليل الخطاب، )2(
 .105، 104ام، ص ص فهد عك:  والعلوم الإنسانية، تر، النقد الأدبي ينظر، جان لوي كابانس)3(
.36، 35 ص  ينظر، المبحث الأول من الفصل الأول ، ص،للاستزادة في هذه الفكرة*
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        ولم يمنـع الجمـع الـوظيفي       . )1( يدرس جميع النصوص الأدبية على اختلاف أنواعهـا        على علم عام  

ا أوسع من الأدبية، حيث تكـون       ية على أ  بين المصطلحين من بروز محاولات تفريقية تنظر إلى الشعر        

ه الظاهرة العليا أو المعيار الأعلى      بذاته، أو تنظر إلى الشعر بعد     الأدبية موضوعا للأولى وليس علما قائما       

  ولكن هذه الاعتبـارات    . ة العادية التي لا تشكّل انزياحا     الذي تستقى منه ملامح الأدبية، في مقابل اللغ       

لم تؤثر في صميم دراسة الباحثين، ولم تترع بعلم الأدب نحو الشعر لوحده، لأنه لا يتعدى أن يكـون                   

 تحتوي المظاهر الفنية الجمالية المرتبطة باللّغة بصفة مباشرة، ومن بين           أنزءا ضئيلا من الآثار التي يمكن       ج

  :مواقف التفريق بين الشعرية والأدبية

 تحـل الـشعرية      حيث لا تعد الأدبية سوى الجانب النظري الذي        : الشعرية تتمثل خصائص الأدبية    -

:ح الأدبية السؤال الجوهري   فحين تطر . )2(من تحقيق الإجراءات النظرية   بمقتضاه الوسيلة التقنية التي تض    

تحققة المو اللغوية الصادرة أ   وقائعال؟ تتترل الشعرية فعليا إلى       اللغة عامة أدبيتها   أوما الذي يعطي الأدب     

ينهما دلول ب ه بغض النظر في شأن المصطلحين، يبقى الم       نإلكن يمكن القول    . لتبحث عن الملامح الأدبية   

إلى المواقع الحقيقية   زلـنالتسوى   يقصد من ورائه شيئا آخر     "الأدبية"وهل مستخدم مصطلح     .واحدا

 ـ               :لـللنصوص الأدبية، وخصوصا تحت هدف إنشاء علم للأدب، مع ما تحمله لفظة العلم من عوام

.!؟تد طرح الفرضيا انطلاقا من التطبيق أكثر من مجر والتنظير،التحقّق، والاستشهاد

د الغذامي مصطلح الشعرية أوسع وأشمل من مصطلح الأدبية، حيث رأى أنّ ربط              جعل عبد اللّه محم    -

 يتجاوزهما وهو مـصطلح     ما ويوحدهما ثم   يضمه «دا  ـة يخرج مصطلحا واح   ـة مع الأدبي  ـالأسلوبي

)poetics(«
مخطّطا أوسـع  واقترح سعيد يقطين . ذامي بالشاعرية على امتداد كتابه، الذي ترجمه الغ  )3(

بـوأ قمـة وجـود المـصطلحين                  الـذي يت  "البويطيقـا "صطلحين، مضيفا مصطلحا ثالثا هـو       للم

   العلم الكلي، موضوعه الأدبية الذي يتفرع إلى حيـزين          أو؛ فالبويطيقا تمثل الاختصاص العام      السابقين

: علـى الترتيـب   موضوعهما علمين خاصينشكلان في حد ذاماالشعريات اللتان ت  هما السرديات و  

)4(الي ذلك وفق المخطط الت يتجلىالسردية والشعرية، و
:  

  

  

  

                                               
 .137عيسى على العاكوب، ص : ظرية الأدب في القرن العشرين، ترنيوتن، ن. م.ينظر، ك) 1(
  .271م، ص 2002، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )ط.د(مد جاد، نظرية المصطلح النقدي،  ينظر، عزت مح)2(
 مقدمـة نظريـة ودراسـة    ، قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر  من البنيوية إلى التشريحية،    - يرعبد االله محمد الغذامي، الخطيئة و التكف      )3(

 .18، ص تطبيقية
 ـ/ ء، المغربربي، الدار البيضاـ، المركز الثقافي الع01 مقدمة للسرد العربي، ط - الخبرينظر، سعيد يقطين، الكلام و    ) 4( ان، ـبيروت، لبن

 .23م، ص 1997
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  الاختصاص العام  البويطيقا                                                

  

  موضوعه                       )الأدبية(                            

  

                  الاختصاص الخاص   الشعريات          رديات         الس  

                        

   موضوعه             )الشعرية(         )السردية(                   

    

الأدبية تنشد البحث عن خصائص الأدب، ولكن الأدب شعر ونثر، لذلك يتـشعب موضـوع      

حث     حث عن مكامن سردية النصوص النثرية، والشعرية التي تب  السرديات التي تب   :سمه علمان الأدبية ويتقا 

 ما الذي يمنع العلمين من الرجوع إلى الخلف، تجاه مصطلح           :لكن. عن مكامن شعرية الخطاب الشعري    

خصوصا أنّ ملامح سردية النثر     الأدبية العام، ليمداه بالخصائص العامة اردة التي تجعل الأدب أدبا، و          

  . الأدب وليس الشعر والنثر على حدةتقاطع في نقاط عديدة تخدم أدبية الشعر تشعرية و

يتخذ (Jean Cohen)ولعلّ هذا التداخل بين سردية النثر وشعرية الشعر هو ما جعل جون كوين

        ؛ رغم دى الأدب أيضا مجمعا للملامح الأدبية في الشعر والنثر، وما يتع)La poéticité(مصطلح الشعرية 

الأولى من انحياز لجانب الشعر، وخـصوصا   به المصطلح في صفحات كتاب كوين    ما قد يكون قد لمح    

 الناقـد زمـن     ولكن هذا الأمر لم يتعد حـسب      . أنّ الشعرية علم موضوعه الشعر    إلى  ية  أنه أشار بدا  

ل الأبيـات   بمصطلح القصيدة وشك  مطلقا   الشعر واضحا بين الملامح لاتصاله       الكلاسيكية عندما كان  

 القـصيدة، واتجـه      في ربقة  ص الواقع اندفع مفهوم الشعر خارج نطاق الن     المرتبة، وبمجيء الرومانسية    

 فقد أصبح، منذ وقفة الرومانسيين، كل منظر طبيعي أو مقطع           ؛صوب الانفعال الشعري بدلا من النص     

    )Poétique(ريا  ، أو شـاع   )1( شـعريا  :ويري أو موقف مؤثر أو شخص متميز      أو مشهد تص  موسيقي

           إلى إقامة علم يدرس الطابع اـرد  سعيهابين الشعرية بعدها علما يجاري الأدبية في      من يفرق من جهة 

باعية مجـردة، تستـشرف  خاصة إبداعية مردودة إلى الشاعر، وقيمة انط   «للأدب، والشاعرية بوصفها    

» أنها تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب        الانفعال الجمالي والوجداني بدرجة مطلقة، غير     
الشاعرية . )2(

ي يولّي اهتمامه بالوظيفة الانفعالية، فـلا تـبرز         ومانسي الذ مرتبطة بالمبدأ الر  إذن، وفق هذا الموقف،     

    وبما أنّ الـشاعرية لا تترفـع       . ال بالشيء الذي يحمل قيما جمالية     الوظيفة الجمالية إلاّ من ناحية الانفع     

                                               
، دار غريب للطباعـة    )ط.د(أحمد درويش،   : ، ترجمة وتقديم وتعليق   ) اللغة العليا  - بناء لغة الشعر  (ينظر، جون كوين، النظرية الشعرية      ) 1(

 .29م، ص 2000والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
 .482د جاد، نظرية المصطلح النقدي، ص  عزت محم)2(
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    ت أوالصدق والكذب، فمعنى ذلك أنها انفلتت من الطابع الرومانسي المثـالي الخـالص و             عن معيار   

  .وس سببا لرفع تحدي الشكلانيين الرباط بهواقع الخارجي الذي كانت شدة الرإلى مرابط ال

 ـ        )Poéticité( والمتأمل في واقع ترجمة مصطلح             ضاربة  يلحظ أنه قد عرف ألوانا من الترجمات المت

      الفكرة الأساسية التي تقتضي عـدم المعانـاة         غم أنها لا تنفك عن التمسك بطرف      في أحيان كثيرة، ر   

ة التي يولد وفق شروطها وواقعها      تتطلّب فقط معرفة القوانين العام    بحث عن المعنى وتسميته، وإنما      في ال 

 ـ و. )1(ل الأدبي ـالخاص العم        بيـة جـزءًا أو موضـوعا للعلـم    اذ الأدمن بين مظاهر الاختلاف اتخ

  أو استخدام الشاعرية بدلا من الشعرية للدلالة على ذلـك العلـم            .  الشعرية، كما سبق الذكر    :لكليا

   يتوجه بحركة زئبقيـة نـافرة      «كما حصل عند الغذامي الذي رفض مصطلح الشعرية لأن استخدامه           

 ـ ولا نستطيع كبح جماح هذه الحركـة  )الشعر(نحو   »صعوبة مطاردـا في مـسارب الـذّهن   ل
)2( .       

جه هو الآخر بحركة زئبقية نافرة      من التو  "الشاعرية"ما الذي يمنع استخدام مصطلح      :ووفق هذا المنظور  

          مي حـسب حـسن نـاظم       ا الغـذ  فتسويغ؟   إلى المصطلح في تركيبه الصوتي     نحو الشعر، إذا ما نظرنا    

 -  بما هي لفظـة فحـسب      -  ليس لها المؤهلات الكافية    )الشاعرية(لفظةفته إطلاقا،   لا يؤدي مهم  «

)شاعر(ن   مشتقة ع  - في الأخير  -هي  ) الشاعرية(في الشعر والنثر، فـ     لتصف أو تشير إلى اللغة الأدبية     

»الي فهي ألصق بالشعر     وبالت
شاكل التي خلقها اشتقاق الشعرية من الشعر، والتي لا تستثنى         هذه الم . )3(

        تـثن كـوين مـن الثبـات         لم   )Poésie( مشتقة من    )Poéticité(أن  ا النظرية الغربية أيضا بحكم    منه

 للدلالة على العلم الذي يدرس القالب الشعري، وللدلالة على الانفعال الشعري            "الشعرية"في استخدام   

الأدبي لثا على المحـيط اللغـوي   ثمّ للدلالة ثاالذي يولّده التفاعل مع الشيء المتلقّى مهما كانت طبيعته،  

  عري، ليس من ناحية الانفعال      ستقى منه الملمح  العام الذي يمـا   الشمـن ناحيـة احتـواء الأدب     وإن

        عـن بقيـة اللّغـات المـستعملة، وفي مقولـة           الشعر اختلافه وتميزه    للخصائص اللغوية التي منحت     

   :كوين، يتجلّى تعليله الآتي

  

    بحتة، من الأفضل أن نحدد في البدء حقل البحـث وأن لا نعـالج               منهجية ولأسباب   «

: ة الشعرية، وهذا يعـني     من الظاهر  -  بالمعنى الحقيقي للمصطلح   -إلا الجوانب الأدبية    

تحليل الأشكال الشعرية في اللغة وحدها فقط، وإذا ما استطعنا الحصول علـى نتـائج               

ا فيما وراء اال الأدبي، لأنه مـن الناحيـة          الامتداد  إيجابية من التحليل يجوز حينئذ      

                                               
الـدار  /ز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، المرك01 دارسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ط-  ينظر، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية   )1(

 .17، ص م1994البيضاء، المغرب، 
 مقدمـة نظريـة ودراسـة       ،اني معاصر  قراءة نقدية لنموذج إنس     من البنيوية إلى التشريحية،    - يرامي، الخطيئة والتكف  د الغذ  عبد االله محم   )2(

 .19، ص تطبيقية
 .15 دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ص -  حسن ناظم، مفاهيم الشعرية)3(
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في المكـان  (المنهجية من المعقول البدء بالخاص قبل معالجة العام، وأن نبحث عن الشعر           

ن الذي ولد فيه والذي     في الف )  إن لم يكن مكانه الوحيد      أفضل أماكنه  -الذي يبدو أنه    

  .)1(»أعطاه اسمه، في ذلك النوع من الأدب المسمى بالقصيدة 

  

   في إطار القـصيدة، لتمتـد      دأ من الخاص وهو الشعر الذي يصب      فالشعرية عند جون كوين تب    

الأشكال التي لا ترتبط بالأدب عمومـا       أن تدرك    إلى   النثرية والشعرية، إلى اللغة الأدبية بشتى أصنافها      

ل الوظيفة الشعرية مسيطرةلتي تجعة اريتها أي الخصائص الجمالية العاموالشعر خصوصا إلاّ من ناحية شع

  .ا مرتبةوقع بجوارها، لكن دلبة على العناصر الأخرى التي توغا

 احتواءه للملامـح          النثر الأدبي بلا شك أدنى مرتبة من الشعر حسب كوين، ولكنه لم يستثن منه             

تخدم استخداما واسعا ه يس نفإالشعرية، لأنّ النثر الأدبي مهما حافظ على حدوده بتقنين وسائله الخاصة          

قد لا تحتسب   نعر الرومانسيي حتى إنه بين النثر والش    الوسائل ذاا التي تحدد القصيدة بمحيطها الخاص،        

        بين قطعـة نثـر أدبي وقـصيدة نثـر          إلا من الناحية الكمية، بل قد تقلّ الفروق بدرجة أكبر          الفروق

بينها وبـين النثـر     انب المعنوي ليه القصيدة، فيصبح الج   التي يغيب فيها الجانب الصوتي الذي ترتكز ع       (

قليدي الخاضع للمقاييس   ، ومن ثمّ فإن الشعر الت     )الأدبي شبه موحد دون فرق واضح يميز حدود النوعين        

ه  من خلالها كوين الشعر التام مما يقل عنه درجة، مع أن           الإبداعية الكلاسيكية هو النقطة العليا التي يحدد      

وهنا القصيدة التعليمية قد تقـع في الطـرف   (القصيدة يستحيل أن تكون شعرية بصفة تامة       يضيف أنّ   

 ولذلك فإنّ هذا الناقد     ،) لأا تحافظ على الشكل ولا تحمل أي معنى شعري         :المقابل لما حدده كوهين   

 درجة :غويأو الانزياح اللل ما يقرره ويفرضه مبدأ التجاوزقد حدد درجة الصفر في الأسلوب من خلا

غير موجودة تطبيقيا، لأنه حتىالصفر هي الدرجة التي يغيب فيها أي مظهر من مظاهر الانزياح ولكنها         

ولكنـها  لغة العلماء التي اختارها كوين لتمثّل هذه الدرجة لا تخفى فيها بصفة مطلقة مظاهر الانزياح،       

  . )2(ق الحد الأدنى منهاتحق

في شكل خطّ مستقيم، يمثّل أقصى      « تصوير ظاهرة الأسلوب     ووفق هذا المنظور يمكن المضي في     

       وقطبا شعريا يتحقّـق فيـه الحـد الأقـصى           "ااوزة"طبا نثريا تنعدم فيه كلّ مظاهر        قطبين، ق  هطرفي

في اللغة الشعورية، بالقرب من القطب الـشعري     وزيع الأنماط المختلفة المستخدمة     منها، وبين القطبين ت   

    ة وبالقرب من القطب الآخر توجد اللّغة العلمية، واـاوزة في هـذه اللّغـة ليـست                 توجد القصيد 

»منعدمة، ولكنها تتجه نحو الصفر 
الشعرية التي تجمع الصوت فأقصى درجات ااوزة هي القصيدة . )3(

                                               
 .30أحمد درويش، ص : ، ترجمة وتقديم وتعليق)غة العليا الل- بناء لغة الشعر(جون كوين، النظرية الشعرية ) 1(
 .44، ص المرجع نفسه ينظر، )2(
 .45المرجع نفسه، ص ) 3(
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بيرا من المعنى   ات عدة قدرا ك   مرار النثر الأدبي الذي يحقّق مر     مع المعنى الشعري، ولكن يقترب منها باست      

في النثر الأدبي في طابع القصيدة أو الإيقـاع         إن لم يظهر الصوت      و .وكذلك الصوت الشعري أيضا،   

يبرزه التكرار وكيفية ترتيب الكلمات مثلا قد يحقّق قدرا         الذي  الخارجي عموما، فإنّ الإيقاع الداخلي      

  . النثرية عينهاكافيا من الموسيقى الصوتية التي توجه الانتباه نحو اللغة

     الشعريةمواطن تواجدعن  محاولات البحثحددادة لتعيين درجة الصفر     طرق متعد لقد انبثقت          

غة اليومية منطلقا لتمييز اللغـة      لبين لغة الشعر وال   ل  لانيون الروس مثلا اختاروا التقاب    من عدمها، فالشك  

مدةالمعتفر، ومن بين المقاييس     ن خفضها إلى درجة الص    ، والتي يمك  من اللغة الأدنى شعرية   الشعرية العليا   

ت المميز الوحيد لتلك الصورة الشعرية ليس الإحساس بالشكل لا الدلالة، :في رسم ملامح اللغة الشعرية    

دة منها الإيقاع، الأصوات، عناصر الصرف، القافيـة، الـنظم          اللغة؛ فهي وسيلة من بين وسائل متعد      

جانب المهيمنة  الوظيفة الجمالية هي الوظيفة المهيمنة على الأثر الإنشائي، وإلى          ...)الخطاطة العروضية (

التحكم ببناء اللغة الإنشائية    يتحدد مقياس آخر وهو التغريب الذي يرتبط بطريقة بناء الكلمات وكيفية            

حين توضع  « الكلمة إذ إن فها بترع ألفتها عما اعتاد الناس استعماله منها،          على تميزها واختلا   والحفاظ

        دلالي  جت مـن الخطـاب العـادي، وأحيطـت بجـو          داخل البيت الشعري، تكون كما لو استخر      

»جديد، فتدرك، بالضبط، في إطار علاقتها باللغة الشعرية، ولـيس في علاقتـها باللغـة عامـة                  
)1( .      

      طها مـن الأدب  لأدب اسـتنبا ة التي يحاول علـم ا ولعلّ مقياس التغريب يؤكد أنّ الملامح اردة العام       

   ا مبنية منذ البداية على نصوص فردية، وإذا ما جمع علم الأدب تلك الملامح المتحققة               لن تبقى ثابتة، لأ

 والعودة إلى النصوص الفردية من جديد ما دامـت لغـة   . قابلة للتجديد وإعادة النظر   فهي تظل  بالفعل

ة فتمسي محتاجة لمحاولات تجريبية جديدة توسـع ميـدان          عامبعد فترة مألوفة لل   قد تصبح   اليوم  الأدب  

  .الشعرية، وتغير مواقع هيمنة الخصائص الواقعة ضمنها

 حلّ مشكلة  أن)René Wellek & Austin Warren(أوستن وارين  من رينيه ويليك ورأى كل       

انطلاقـا  و .لخاص للغة الأدبيةة يكمن في تمييز الاستعمال ا     مفهوم الأدب الذي تفرع في اتجاهات مختلف      

غة العلمية، ولغـة الحيـاة      اللغة الأدبية، الل  :من حلّهما المفترض ميزا بين ثلاث استعمالات متباينة للغة        

 الأدب ذاته لأناليومية، ق بين اللغة الأدبية ولغة الحياة وكانت الصعوبة حسبهما كامنة في التفري.اليومية

 اليومية تضم بـدورها أنواعـا        لغة الحياة  ه تحولات خفية، إضافة إلى أن      في يضم أشكالا مختلفة وتحدث   

      لـذلك فقـد قـررا    ... كاللغة العامية واللغة التجارية واللغة الرسمية ولغة الدين وعامية الطلبة     :متباينة

ية، وأبرزهـا   العلمأن بعضا من مميزات اللغة الأدبية تنطبق على مختلف الاستعمالات اللغوية عدا اللغة              ب

غة اليومية ذات طبيعة تعبيرية أيضا ومثيرة للانفعال، وقد تجذب في أحيان قليلة             إثارة الانفعال؛ إذ إن الل    

                                               
 نصوص الـشكلانيين  -  الروس، نظرية المنهج الشكلي، ضمن كتاب، مجموعة من الكتاب»نحو علم للفن الشعري « ن، سبجا كو.  ر )1(

 .58، 57إبراهيم الخطيب، ص ص : الروس، تر
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لال، حسب الكاتبين، أن تقتصر اللغة اليومية بأنواعها الوعي والانتباه إلى ذاا، لذلك قد يكون من الض       

     ومع ذلك فـإنّ أكثـر       .)1( العالم الخارجي  المتعددة على وظيفة واحدة هي الاتصال وكشف مكونات       

فكلّ ما يقنعنا بعمل « المنفعي ما يبرز ويهيمن عند التفريق بين اللغة الأدبية واليومية هو العنصر الذّرائعي

فعل فعله فينا بـشكل     فالشعر الصادق ي  . بأنه مجرد خطابة  خارجي محدد نرفض أن نعتبره شعرا ونصمه        

» عن عالم الواقع     العمل الفني  نوعا من الإطار أو الهيكل ويخرج        لفنويفرض ا . أكثر حذقًا 
فاللّغـة  ؛  )2(

ولا تتخذها في معظم    حقيقية،  مال اللغة وسيلة لنقل صور واقعية     ى منفعتها من خلال استع    اليومية تتجل 

ز حينئذ المضمون ويخفت بـروز الـشكل      الأحوال شكلا يعكس أو يعرض بنيته وجماليته الخاصة، فيبر        

  .غوي الخاص المطلوب في الفنالل

    ؛ فـرغم أنّ الأدب   مية فهو أكثر سهولة حسب الكـاتبين             أما التمييز بين اللّغة الأدبية واللغة العل      

لا يمكن  توي فعليا أفكارا علمية، فإنّ اللغة العلمية      لا يحتوي فقط على عناصر الانفعال والشعور، بل يح        

فيها الأدبية  عف تجلّياا وفي أدنى الدرجات التي تض      أصفىنّ لغة العلم في     أن تستوي مع لغة الأدب، لأ     

أو تغيب تماما تتحدد بوصفها لغة دلالية محضة غايتها التطابق بين الإشارة ومدلولها المـصطلح عليـه                 

شارات أخرى تؤدي نفـس     العلمي بإ لتمثيلها، مع بروز إمكانية تغيير الإشارات المستخدمة في الكلام          

من أجل تأدية معنى محدد لا يتغير، وإن تغير شكل       منتهى الدال في اللغة العلمية هو استخدامه         لمعنى لأن ا

 فهـي  ؛ بالالتباسات والغموضا تكتظميزات أساسية أبرزها أفي مقابل اللغة الأدبية التي تتميز بم   . أدائه

 ـ . ن تراكيبه  الذي اختاره الأديب ضم    أمام اللفظ المعنى   صريحة ولا تضع   غير ـز بعيـد    كما أا      ا تتمي

.  لانفعال وكشف لهجة الأديب وموقفـه     عن إقصاء الشكلانيين بأنها تعبيرية تتجلّى نفعيتها عبر إثارة ا         

عناية القراء تجاه كيفية نسج مفرداا وتراكيبـها وإخراجهـا في قالبـها             ها باستقطاب   تميزإلى جانب 

تسمح بتغييرها من أجل نقـل      شكل الأدبي لا يقام بأي المفردات لدرجة        وهذا ما يعني أنّ ال    . )3(القائم

ية، ذلك أنّ لغـة الأدب مهمـا اعـتني فيهـا بـالمعنى                      بدقة كما هو الشأن في اللغة العلم      معنى محدد   

مميزة للكاتب نفسه إلى حد لا يسمح بتغيير طرائق نظمه أو ترتيبه وتوظيفـه              يبقى خاصية    إنّ الشكل ف

  .للألفاظ والمفردات، وإلاّ انتفت عن تمييزها ذلك الكاتب

يتضح من التقسيم الثلاثي للاستعمال اللغوي أنه رغم تداخل كلّ طرف مع الآخر في خصائصه                      

    إنّ ذلك لا يتم إلاّ في حدود دنيا ومع هيمنة الخاصية المميزة لكلّ طـرف علـى حـساب عناصـر                  ف

فالمسيطر على اللغة الأدبيـة هـو طابعهـا        : هذا المقام مقياس المسيطر أو المهيمنة      إذا اقْتبِس في  الآخر،  

        والإشـارة الإيـصال التخييلي وبروزها الصوتي، أما المسيطر في اللغتين اليومية والعلميـة فيتمثّـل في     

                                               
 .23، 21حسام الخطيب، ص ص : ةمحي الدين صبحي، مراجع:  أوستن وارين، نظرية الأدب، تر ينظر، رينيه ويليك و)1(
 .24المرجع نفسه، ص )2(
 .22، 21 ينظر، المرجع نفسه، ص ص )3(
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ومية من حيث إنها    أنّ لغة العلم تختلف عن اللغة الي      لوضوح، غير إلى عنصر يقع خارج اللغة إضافة إلى ا       

مصطلحات تواضع عليها العلماء، بل إنها تسعى لإنشاء لا تستخدم مفرداا العادية، فكثير من مفرداا  

   لغة عالمية مجردة تقتفي لغة الرياضيات، مما يعني أنّ اللغة العلمية لغة خصوصية مقارنة باللّغـة اليوميـة                  

 ـ   ؛اللغتين العلمية والأدبية ذاما   عدة تتداخل مع    التي تتشبع باستعمالات     رة مـسألة    وتطرح هذه الفك

            إنّ اشـتراك اللغـة العلميـة مـع اللغـة اليوميـة مـن ناحيـة الإيـصال         درجة الصفر مجددا، إذ  

والوضوح، ثمّ انسلاخها عنها بخصوصية مفرداا قد يجعل اللغة اليومية أقرب إلى درجة الصفر، تليهـا                

، وفي درجة أعلى تقع اللغة الأدبية بانسلاخها عن أكثر ما يميز اللّغتين السابقتين إلاّ ما وقع                 اللّغة العلمية 

ولكن علامتين لغويتين ذكرهما صاحبا     . الأدبية المهيمنة منهما في الأدب بدرجات أقلّ مساسا بخصائصه        

الأدبية اللغة   اللغة اليومية و   فتصريحهما بصعوبة التمييز بين   ؛  ق توحيان بغير التحديد الساب    "نظرية الأدب "

هما والتحولات التي قد تطرأ من حين لآخر في بنيتهما، وبالمقابـل  بسبب تعدد أشكالهما وشدة اختلاط 

تصريحهما بسهولة تمييز اللغة العلمية عن الأدبية يلقي بافتراض مفاده أنّ لغة العلم أبعـد مـن الأدب                  

من العلم تقع لغة    ، وفي موقع يقترب من الأدب أكثر        و الأدب العلملغة  الصفر، وبين   درجةإلى  وأقرب  

وهذا ما يعطي الانطباع بأنّ وضع كلّ من اللغة اليومية واللغة العلمية في طرف مقابـل                . الحياة اليومية 

 لا يمكّن من تحديد     من اللغة الأدبية التي تقترب وتمس في أقصى حالاا المثالية درجة الشعرية أو الأدبية،             

ا ع)اليومية والعلمية( اللغتين  أيا يأكثر قربا من درجة الصفر وبعدقي كلا الطرفين بن درجة الشعرية، مم

 ـ التناوب المستمر حسب ما يقرره واقع استخدامه    في حالة من     زات ما الفعلي ودرجة احتوائهمـا الممي

    والخطـأ   حةز مقياس الـص   ن الإشارية وتجاو  مها أساسا البعد ع    والتي يتقد  :الأدبية وشدة خفضهما لها   

فتيش عن مظاهر الحياة الواقعية التي تنعكس عليها لغة         الأدب بدرجة أولى تخييلي ولا يهم المتلقي الت       لأن

  .*الأدب

    فر  تتدرج في الانطلاق من درجـة الـص        الانزياح أهم ما يعطي الأدب شعريته، وهذه الشعرية              

لكن الحرص على مراعاة مقولة لكلّ مقام مقال، وتزويد القسم . العلميةمية أو من اللغة إما من اللغة اليو

                                               
فر، لكن من منظور مختلف تماما عن مراد البحث الذي اتجه نحو    ، لمسألة درجة الص   "لصفر للكتابة الدرجة ا : "تطرق رولان بارت في كتابه    *

مصطلح الصفر عند بارت هي الدرجة التي يقع فيها الأدب بمفهومه الجديد الذي يتقمصه     الأخذ بوجهة نظر جون كوين في المسألة؛ درجة         

  :، ومن مميزاا"الكتابة"

  . ممكنافية ويطبعها الوضوح إلى أقصى حدزها الشف مع الكتابة الكلاسيكية التي تمي إحداث القطيعة-      

كونها لغة طقوسية   ف عن أداء أي شيء سوى لفت النظر إلى نفسها من حيث             كوالية،  لكتابة الأدبية عن وظيفتها الأدات     انفصال ا  -      

  .يمنعها من الإشارة إلى أي مرجع يقع خارج ذلك اال اللغوي المحايثالذي اص لها حرمها الخ

غير شـفافة، لـذلك   موضوع لغياب الدلالة، محايدة عن أداء معنى واضح،     : ي حسب بارت  ه" درجة الصفر "الكتابة التي تقع في      -      

، منكفئـة،    رمزية «:و كينو، حيث تبدو الكتابة عندهم       كايرول  و، و ة كل من ألبير كامو، وموريس بلانش      جعل لها بارت شواهد بكتاب    

، الـشركة   03محمد برادة، ط    : ت، الدرجة الصفر للكتابة، تر    ينظر في الموضوع، رولان بار    . »هة جهارا صوب منحدر سري للغة       متج

. 41، 31، 30، 28 ص م، ص1985ية للناشرين المتحدين، الرباط، المغرب، المغرب
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وين الذي يعين مسار الظاهرة بخطالنظري من البحث بجانب تطبيقي ملائم، يلزم الأخذ بتصور جون ك   

لالي نعتاق الد  وتقع في أقصى درجات الا     هي درجة الصفر، اللّغة العلمية،    مستقيم تقع في نقطة بدايته، و     

لأن البحث بصدد موضوع يتناول أدب الخيال العلمـي         الدال ومدلوله الاصطلاحي اللغة الأدبية،      بين  

وع الأدبي الوحيـد  خر لا يبرز فيه العلم بصفة رسمية؛ فأدب الخيال العلمي هو الن           وليس أي نوع أدبي آ    

قام مقال يـضطلع     م بمراعاة مقولة لكلّ  و. هالذي يبرز فيه العلم بتلك الصفة كونه محددا رئيسيا لقيام         

وائي من أدب الخيال     الأدبية والعلمية ضمن المتن الر     تضييق مجاله، كشفا عن مكامن    البحث مرة أخرى ب   

المتن تستدعي ههنا المصطلح الخاصلذلك فأدبية هذا . القصة القصيرة والمسرحية والشعر العلمي مستثنيا   

:من قبيـل  ي تنعقد من خلاله أسئلة متعددة     ، الذ "السردية"خطاطته وهو   الذي ذكره سعيد يقطين في      

 علمي يجمع بـين طـرفين        خيالي ئي، وخصوصا فيما يتعلق بنص تجريبي      سردية نص روا   كيف تتحدد 

 إلى أي مدى تختلف رواية خيالية علمية من حيث بناؤها عن أية ،؟ هما العلم والأدب  )ظاهريا(متناقضين  

    ؟ أو ما درجة اغتراب رواية الخيـال العلمـي          ائي التقليدية وتقنيات الفن الرو  رواية أدبية تحقق شروط     

وهل تقبع رواية الخيال العلمي ثابتـة في عـالم          ؟  ية في مضموا وفي أساليب بنائها     عن رواية أدبية عاد   

الصفر ضمن محيط يطغى فيه جفاف اللّفظ وانحساره الدلالي، أم تحقّق قدرا من التجاوز الذي يـسمها                 

       ...؟نا شكلا ومضموبالطابع الأدبي

Université Sétif2



)مع دراسة ثلاثة نماذج تطبيقية روائية(مواقع الاغتراب والتماثل                الفصل الثالث                       

181

  :المبحث الثاني

  :الخلفية العلمية لأدب الخيال العلمي

   

 بحقـل   د أفكار خاصة   نشأا لم تثبت بين حدو     ؛ إذ منذ  شهدت الرواية تنوعا كبيرا في مضموا           

 .ب حصرها روجـر   حسب المضمون يمكن للمرء الحصول على أنواع عدة       معين، فعند تقسيم الرواية     

 الرواية الاجتماعية، الرواية النفسية، الرواية : ضمن أربعة أنواع رئيسية هيRoger B. Henkle)(هينكل

         ، وهي الأنواع التي يمكـن إضـافة روايـة الخيـال العلمـي              )1(الرمزية، والرواية الرومانسية الجديدة   

لآخر الواقع الذي دفع كتابا عديدين إلى كتابة        إليها بوصفها حاملة لمضمون جديد مختلف، فرضه هو ا        

ق في الفصل الثاني من البحث التوصل إلى فكرة  وقد سب...روايات تاريخية وسياسية ونفسية ورومانسية   

    أساسية مفادها أنّ أدب الخيال العلمي هو قبل كل شيء أدب أبعدته الأساليب والمـضامين الأدبيـة                  

وحسب البحـث في هـذا   . خالصا سياق الأدب عن أن يكون علما التي حورت كل ما هو علمي في   

أن يستقرئ جزئيات هذا المعنى الكلي ليبحث ضمن سياق أدبي روائي الجانب العلمي ضمن أدب               المقام

 متوخيا في اسـتقراء     ،الخيال العلمي في مضمونه وشكله، والجانب الأدبي فيه في مضمونه وشكله أيضا           

 ما الذي يجعـل  : أفكار رئيسية إلى جانب الفكرة العامة التي تنبع من إشكاليةهذه الجزئيات تأكيد ثلاثة 

     :يليمن أدب الخيال العلمي أدبا؟، وتتمثل هذه الأفكار فيما

  . أدب الخيال العلميالوجود العلمي ضروري في -  

  .وسائل لتحوير العلم من أجل خدمة المضمون الأدبي وللأدب أدوات و مفاهيم -  

.ة يفرضها الوجود العلمييدالحفاظ على تقنيات الكتابة الروائية مع بروز عناصر جد -      

  : المضمون العلمي-أ

   

لم يفرض الأدب على الكتاب اقتفاء مضمون معين، فبمقدورهم تضمين لغتهم أي مضمون كان                    

 ـفلَ ...ه، تناصه يشد انتباه القارئ إلى اختلافه، تجدده، تشا       ن أن يوظفـوا الحقـائق العلميـة        م إذ ه       

أن تصبح هذه الحقـائق     «لأن الأدب ليس عدوا للحقائق أيا كان مصدرها، لكن الواجب التزامه هو             

»شعورية، وأن تتجاوز المنطقة العقلية الباردة إلى المنطقة الشعورية الحارة         
وباستشفاف عناصر هذه   . )2(

ز المضمون العلمي هو توثّب الأفكار الواضحة التي تشير إلى معنى           المقولة يمكن التوصل إلى أن أهم ما يمي       

                                               
، دار غريب للطباعة    )ط.د (،صلاح رزق :  مدخل إلى تقنيات التفسير، ترجمة وتقديم وتعليق       - هينكل، قراءة الرواية  .  ينظر، روجر ب   )1(

  . 76م، ص 2005 والتوزيع، القاهرة، والنشر
  . 11صوله ومناهجه، ص  أ-  سيد قطب، النقد الأدبي)2(
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محدد بعينه دون غموض أو تشعب لمعان متعددة يفرضها منطق الأدب بعدوله وانزياحه نحـو الإيحـاء                 

والاختلاف والترفع عن الحقائق الثابتة، ذلك أن مصدر الأفكار العلمية هو العقل الإنساني الذي يتوخى             

وح في كل ما هو موضع تساؤل وبحث عكس الأفكار الأدبية الـتي تتـهاوى في عـالم                  الدقّة والوض 

اللاوعي، ضمن عالم الخيال وعدم التحديد حيث التشبع بعواطف الذات وما يحيط ا من خوف ورهبة   

من ثم فإن الأفكار العلمية ضمن أدب الخيال العلمي تتوثّب حيث تخفـت عواطـف           و. وأمل وترقب 

  . في بصفة تامةالأديب أو تخت

    ولكن رغم أن الأفكار العلمية هي كل ما انفصل عن ذات الأديب، فلا يعني ذلك أـا تـشير                       

، ولكنها مرتبطة   تكون حقيقية بالفعل في جوانب منها     إلى مرجع خارجي حقيقي، لأن هذه الأفكار قد         

يقي الذي يوظفه الأديب لخلق أجواء      ضمن أدب الخيال العلمي بعنصر الخيال قبل ارتباطها بالمصدر الحق         

لذلك فالبحث عن مدى توفر الأفكار العلمية في روايـات          . ومضامين جديدة حتى من الناحية العلمية     

طالب عمـران   ، و "الرحلة الثامنة للسندباد  "كري  بسجيلالي  ، و "أمين العلواني "  فيصل الأحمر  :كل من 

        وفر لغويا، ولا يتخذ هيئـة عـالم يرغـب بالبحـث             يتم إلا في حدود ما هو مت       ، لن "البعد الخامس "

   :عن الوجود الفعلي لتلك الأفكار من عدمه

 في ارتكازه على فكرة الكتابة الأدبية عبر الشبكة   "أمين العلواني "يتجلى المضمون العلمي في رواية            

 فيـصل  :تب الحقيقي للروايـة والتفاعل عبرها أيضا، غير أن هذا المضمون الموجود بالفعل في زمن الكا  

*الأحمر قد تجاوزه الزمن بعد مضي فترة زمنية لا تتعدى العقدين          
رنـت لم تعـد      حيث إنّ شبكة الأنت    ،

ت في البساطة أصبحت مرتبطة     شر، فجل مظاهر الحياة مهما أوغل     محصورة في نطاق عدد محدود من الب      

ا كان الطفل أمين العلواني يصاب بمرض لم يكن      ا بدءا من التداوي إلى غاية الدراسة الأكاديمية؛ فعندم        

لدان يهرعان إلى الطبيب مشيا على الأقدام أو يتخذان مركبا، وإنما كان أمـر التـداوي يقـضى                  االو

كما أن أمين العلواني  .)1(بالاتصال بالطبيب عبر الشبكة من أجل معاينة ابنهم عن بعد وتقديم الوصفة له

   ول دراسته إلى الشبكة ولم يعد ملزمـا بمـشاركة زملائـه مقاعـد              ن السابعة عشرة ح   منذ بلوغه س  

لى مجمـل  الدراسة؛ فهو قد أحس منذ صغره بتميزه وتفوقه على غيره بسعة اطلاعه، عبر الحاسوب، ع              

؛ حيث إنه لم يكتف بقراءة الموسوعات المبسطة المخصصة للأطفال، بل كان            المعلومات التي تتعدى سنه   

بفضل والدته  ف سنة، ةتجاوز سنهم أربعة عشر    الممنوعة على الأطفال الذين لا ي      تيتصفح حتى الموسوعا  

                                               
ينظر، فيـصل   . ر العلمي محل أي مظهر تقليدي آخر      م حيث حل المظه   2028 الكاتب أن التحول الكبير في نمط الحياة كان سنة           ذكر ي *

  .  89م ، ص 2008 المعرفة، الجزائر، ، دار)ط.د(الأحمر، أمين العلواني، رواية، 
                                                                                                                                 . 71ينظر، المصدر نفسه، ص ) 1(
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   جه تحويل دراسـته    من تصفح كل ما يرغب في قراءته على حاسوب البيت، والذي تو             ممنوعا لم يكن 

  .)1(من دراسة تقليدية إلى دراسة متقدمة تتم عبر الشبكة

ل علمي معتبر استطاع من خلاله منافـسة        مكنت الظروف السابقة العلواني من اكتساب تحصي      

 في التلفظ باسم أحد علمـاء       ه أمام أستاذه وأنداده جراء خطئه     أستاذ الفيزياء، ولكن الحرج الذي أحس     

    هو التحول من مجال العلوم التي نبـغ في تحـصيلها           و  طرح قراره المصيري،    بعجلالفيزياء المشهورين   

 خمس سنوات في الدماغ الملتهب لطفل صغير يتحرق شوقا إلى العلم            مجرد خطأ دام  « :إلى اال الأدبي  

 فقد صار أمـين     ...والمدرسة ومصيريا بالنسبة لأمين     كان ذلك اليوم حاسما بالنسبة للعلم       ...والمعرفة

يضيق ذرعا بالمدرسة والعلوم وكل ما هو علمي، وعرف فيما بعد أن الناس دارجون علـى تقـسيم                  

» علمي وأدبي، وقرر أن يكون أديبا      :الفكري قسمين توجههم الدراسي أو    
حدد العلـواني مجـال      .)2(

امتهانه، وهو الأدب، ولم تكن الكتابة الأدبية تتم في وقته على الورق، فقد كان يطرح أفكاره مباشرة                 

رجة تأسيس ورشـات أدبيـة      على الشبكة، ويتم تفاعل المتلقين عبرها دون أية وسائط أخرى، إلى د           

        حسب مؤلف الرواية في النصف الثاني        عددها  بين الكاتب ومتلقيه، والتي كثر      للتفاعل المباشر  افتراضية

   كان موجودا قبل الاشتغال الواسع و الوحيد علـى الـشبكة           فكل ما   . )3(من القرن الحادي والعشرين   

 على الشبكة، وهـي  كانت تصدر الكتب بطبعات ورقية بدلا من إلقائها المباشرهو محدودية النشر؛ إذ     

         رنـت، إضـافة    طابه من قراء ومتفـاعلين عـبر الأنت       طبعات قليلة جدا مقارنة بما يمكن للكاتب استق       

        : إلى ما تسبب فيه النشر الورقي من مشاكل معقدة كانت موضع حيرة ودهـشة في ذهـن العلـواني                  

حمر حول حياته والكتاب كله بكاء متواصل   أمين العلواني يقرأ كتابا آخر للأ     وتشعب السؤال أكثر و   «

         من جراء الشك في موهبته، ومشاكل توصيل مـا يكتبـه لقرائـه، وعـسر العـودة إلى مكتوبـه                    

لتنقيحه، ومشاكل الضمير أثناء مراجعة ما كتبه سابقا إذ كان الأحمر يشعر كأنه يحرف حقيقة ما هي                  

»لدفعة الإبداعية الأولىتلك النسخة الأولى التي كتبها صاحبها في ا
)4(.  

ولذلك فقد كانت الشبكة سبيلا لتجاوز الكثير من العقبات التي كـان يفرضـها الاسـتعمال          

ديمـة  الورقي، فمن منظور البشر زمن حياة العلواني لم يكن استعمال الورق سوى مطلب للشعوب الق              

الجهد الذي يكلفه إخراج كتـاب  الثمن، ولكن سلبياته حسبهم تبرز في لأن الورق كان متوفرا وزهيد  

اب يطرح ذاتـه  يح والتنقيح، إضافة إلى أنّ الكِت     ورقي من اعتماد لأدوات كثيرة وثقيلة من أجل التصح        

مة على الـضعف والمهانـة       فكل ما كان رخيصا في الصنع والبيع والتسويق كان علا          :للتمييز الطبقي 

                                               
  . 17، 11 رواية، ص ص فيصل الأحمر، أمين العلواني، ينظر، )1(

  . 12، ص  المصدر نفسه)2(
  . 40ينظر، المصدر نفسه، ص ) 3(
  . 47 المصدر نفسه، ص )4(
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وانين الراعية للطبيعة وقبل إنشاء هيئة القـضاء         هذه العقبات كانت منتشرة قبل إصدار الق       والفقر، كل 

وهو عام تشكيل الهيئات البيئية الأممية الـتي بـدأت عملـها بحريـق         « )م2028(البيئي، أي قبل سنة     

      شتوتغارت في وسط أوروبا أين أحرق خمسون مليون محرك سيارة كلاسيكي كـآخر فعـل تلـوثي                 

»غم أن المسؤولين استعملوا النار الزرقاء المضادة للتلـوث  ر...في تاريخ البشرية يبلغ تلك الدرجة    
)1( .

تلاف هي الأخرى لإإذا كان هذا مصير المحركات فما هو مصير الكتب الورقية، قد تكون قد تعرضت ل      

رها عبر الشبكة، ذلك أن أمين العلواني كان شـديد          بل تخزينها في ذاكرة الحواسيب ونش     ولكن ليس ق  

، مما يعني أن كل     )2(القديمة عبر الشبكة، ومنها تعرف إلى عالمه المفضل كوبرنيك        طلاع على المعارف    الا

ما هو ورقي، وكلمة ورق في حد ذاا، أصبح أسطورة تفسر نمط الحياة على سطح الأرض في عصور                  

  .ليست بالبعيدة

ت وربـط   ترن من حيث شدة الاهتمام بشبكة الأن      غير أنّ مفهوم الشبكة لا ينعقد ذه البساطة؛             

فالاختلاف بين شبكة اليوم والشبكة في عهد العلواني ليس اختلافـا كميـا             . مختلف أشكال الحياة ا   

لفت الانتباه  توحسب، يقع من ناحية القلة والسعة، لأا في عهد هذا الأديب المستقبلي ترتبط بمميزات               

 ـ                 ا يـستقبل مـن اللغـة       لتميزها وتفوقها العلمي، فشبكة العصور اللاحقة مزودة بطيف خـاص بم

  : الأجنبية، وظيفته الترجمة الآلية والفورية لكل ما هو وارد غربي

  

      صـارت لغـة جديـدة مفتوحـة        ... الشبكة صارت وعاء يحوي كلمات الجميع     «

... لكـل لغـة أن تتواصـل       ... صارت فلسفة مستقلة     ... على احتمالات لا تنتهي   

ترجمة الآلية أصبحت سياسة جديدة     ال...  من اللغات     تتخاصر مع ما تشاء    ... تتجانس

لم يعد هناك سبب لوجود الجمارك ووزارات الخارجيـة والـسفراء والقنـصليات             ...

 أصبحت اللغة قفزة سريعة ومباغتة      )... ( بين الأمم والوفود الثقافية    تالصداقاوجمعيات  

  .)3(»صوب الآخر

  

ة فقط، فالعلواني مثلا، وهو مثال للفرد في العـصر          ولا يستخدم الطيف من أجل الترجمة التلقائي      

القادم الذي سيشهد هذه التقدمات العلمية، يمتلك بطاقات طيفية صغيرة يدون عليها ما يريد حفظـه                

الترجمة التلقائية، وهي : تقوم الصورة الطيفية إذن بوظيفتين أساسيتين  . )4(ويحملها معه أينما شاء الذهاب    

                                               
   . 89ص رواية،  الأحمر، أمين العلواني،  فيصل)1(
  . 14، 12ينظر، المصدر نفسه، ص ص ) 2(

  . 65، 64، ص ص المصدر نفسه)3(
  . 23ر نفسه، ص  ينظر، المصد)4(
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بشبكة الحاسوب، وتخزين المعلومات البسيطة التي يريد المرء حفظها ا فتكـون  مرتبطة بالطيف المتصل   

  .له بمثابة المفكرة اليومية

إضافة إلى فكرة الطيف المرئي، هنالك أفكار علمية أخرى طرحتها الرواية، منها مـا لا يتـصل                   

       الـديكور الـداخلي المـتغير       ظهور المواد المركبة بعد نفـاذ الـنفط،          :بموضوع الكتابة الأدبية، مثل   

 يشعر السائح كأنه دخل جسما       حيث تلقائيا، الجوسسة الطيفية في أجهزة الاستقبال، سياحة الأجسام       

 وغير ذلك من الاكتـشافات المتحققـة        ... الغبار الإشهاري  ،آخر عن طريق الإيهام الكهروكيمياوي    

أا كانت من قبيل الافتراضات التي طرحها فيصل        بالفعل في زمن العلواني، والتي سردها العلواني على         

من الأفكار العلمية و. )1(الأحمر زمن الكتابة الورقية دون أن ينتبه إليها أحد أو يوليها الاهتمام المستحق            

    :ما يتصل بعملية الكتابة الأدبية ذاا، أبرزها فكرة الميكروفون العاقل؛ فإذا طرح أحد الـسؤال التـالي    

أو الحيز الذي تشغله الشبكة؟ يكون جوابه أا ليست من نوع الشبكة المحصورة في نطـاق                ما الشكل   

على الورق سواء باليد أو بلوح يمثّـل  « إذ إنّ الكتابة التقليدية التي كانت تتم،شاشة الحاسوب الصغير  

 ـ    رمجموعة محدودة وبدائية من الوظائف لآلة كاتبة أو جهاز كمبيوت          ل شاشـة    محصور داخل علبة تحم

» صغيرة جدا 
رنت المعاصرة لوجود العلواني مرتبطـة      ط الحياة المستقبلي، فشبكة الأنت     قد تجاوزها نم   )2(

 لوحـة   تصال بالشبكة عبر هذه الشاشة لـيس      بشاشة عملاقة قد تحتل مساحة الجدار كله، وسبيل الا        

م حركات يده من أجل     مفاتيح كما الشأن في الحاسوب التقليدي البسيط الذي يجبر المرء على استخدا           

تشغيله والتواصل عبره، وإنما سبيله الميكروفون العاقل الذي يلتقط الذبذبات الصوتية فيحولها مباشـرة              

  :إلى علامات مرئية يمكن قراءا، ويصف الأحمر الحياة الرغدة التي يحياها العلواني بقوله

  

ذلك الميكروفون العاقـل    تاحا جدا ل  رتغيرت طرق القراءة على زمان العلواني فكان م        «

      الذي يملي عليه نصوصه فيكتبـها ثم يـأمره بمحـو الكلمـة فيفهمـه الميكروفـون                 

  في قاعة المكتـب و ظهـره       ويمحوها، ويستبدل الجملة بالجملة وهو مستلق على ظهره         

إلى سريره المائي وعيناه تقرآن ما يمليه لسانه على ميكروفون مرتبط بعقـل آلي ينقـل                

 ـ...) (دار أمامه   المُلقى مباشرة إلى الج   الكلام   ائط يـتغير  وكان شكل الحروف على الح

فيتغير المكتوب على الحائط وتثير الأشـكال الظـاهرة         ) كوفي/خط: (بأمر من حنجرته  

وتجد الجمل تسبح على البحر   ) بحر/خلفية(عبت عليه مواصلة الكتابة     مخيلة الكاتب إذا ص   

يقى باخ الربانية على جدران وتملأ نفس العلواني        فتتهاطل موس ) باخ/موسيقى(وتتموج  

فتنبعث أصوات خلفية تتماوج حسب إيقاع      ) ليل في الغابة  /صوت إضافي  (... بالمشاعر

                                               
  . 58رواية، ص  الأحمر، أمين العلواني،  ينظر، فيصل)1(
  .48 المصدر نفسه، ص )2(
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ومع كل أمر يتغير الزمن والمكان بتغير إحساس العلـواني          ... المقطوعة الموسيقية المؤداة    

  .)«)1ما وتنشأ جمل عديدة

  

شبكة ليست علاقة بسيطة تتكرس من جانب واحد، لأنه ليس الطـرف            العلاقة بين العلواني وال   

      الـتي تتوثـب    (الوحيد الذي يتفاعل مع معطيات الشبكة، فهي تتفاعل أيضا مع انفعالاته ومـشاعره              

 فتشكل قطعا موسيقية أو صورا تناسب تلك المشاعر وتواكب          )من خلال نبرة الصوت على الميكروفون     

  .الجمل الملقاة إليها

من خلال هذا القول يتبين أن الإنسان في عصر العلواني لم يعد ذلك الفرد الذي يكتسب إنسانيته 

بسلطته على مكونات الواقع المحيط به وتعاليه عليها أو تفرده عنها، وإنما أصبح فردا سيبورجيا متمسكا                

ويعد أمـين   . الأولى المتفردة في جميع مظاهر حياته بالوسائل العلمية حتى لم يعد لديه منفذ إلى إنسانيته              

العلواني أنموذجا لذلك الإنسان السيبورجي الذي دفع عنه وسائل الكتابة الأدبية التقليدية التي لا تحدث               

...)قلم، أوراق أو لوحة حاسـوب     (تأثيرا يذكر على الأديب لأا لا تتعدى استخدام وسائل بسيطة           

ولا تحدث هي بالمقابل أي أثر في توجهاتـه وانفعالاتـه   يسيطر عليها الكاتب في جميع لحظات الكتابة،  

وهذا يعني أن المؤلف تتغير طبيعته، بعد أن تخلى عن القلم والأوراق ليستعمل الآلات              « وتطلعاته المقبلة، 

هذا الكاتب الجديد الذي يمكن أن نطلق       . في العمل فيها كما يطور    والبرامج ويبدع بواسطتها، ويطور     

»الكائن المستقبلي الذي هو هجين مـن الإنـسان والآلـة          / الكاتب :بورج؛ أي يعليه الكاتب الس  
)2( .    

لكن الرواية لم تطرح هذا الكائن الجديد المتعالي بوصفه كائنا آليا يتمتع باسـتقلال ذاتي مـن خـلال               

ن كات الإنساعمليات تخزين طاقات المخ الإنساني في ذاكرته الاصطناعية أو ترويض حركاته لتطابق حر            

 فالعلواني منذ بداية حياته     ؛ الكائن الجديد بفضل التفاعل المتبادل بين الإنسان والآلة        العادي، وإنما يتجلى  

ل أمامه سوى الشبكة، إذ عبرها يتم التداوي والدراسة عن بعد، والكتابة الأدبية أيضا التي منحتها                لم تمثُ 

 ـكتابة مرئية، إضـافة إلى مـا قدم      الشبكة مساحات للنقل السريع بفضل سرعة تحويل الصوت إلى                 ه ت

ن يتغيران   الموسيقية والصورة الخلفية اللذي    فضاءي النغمة من خلق جو للتكامل بين الصورة المسموعة و       

كما لم تخل الشبكة . صاحبه الفكرية وشحناته العاطفيةحسب تغير إيقاع الصوت الذي يحمل توجهات        

      إبداعات الأدباء عبر الشبكة والتهافت على كـل مـا يلقـى             من فائدة تسريع عملية تفاعل القراء مع      

من أعمال، حتى إم ليعدون أيضا من قبيل الإنسان السيبورجي الذي ترسخت في أعماقه ملامـح     فيها  

  .الآلية

                                               
  . 50،51رواية، ص ص  فيصل الأحمر، أمين العلواني، )1(
، أعمال المؤتمر الدولي الثـاني  01النظرية الأدبية، ط من كتاب، عز الدين إسماعيل، العولمة و   ض،   »الأدب والتقنية «  أحمد عبد الفتاح،     )2(

  . 388م، ص 2003، "م2000 نوفمبر - القاهرة" للنقد الأدبي
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    لالي بسكري، عن الروايـة الـسابقة      ي لج "دباالرحلة الثامنة للسند  " الاختلاف في رواية     ما يبث         

     اية طالب عمران أيضا كما سيظهر لاحقا، هو انحصار مـضموا العلمـي في الثلـث الأول                 وعن رو 

منها معلنا غيابا شبه كلي للأفكار العلمية لما يزيد عن ثلثي الرواية المتبقيين، وممهدا لسيطرة شبه تامـة                  

كم الكاتب منـذ الـصفحات      الفانتازية لولا المحيط العلمي أو الخلفية العلمية التي أح        للأفكار الأدبية و  

ق العنان للأفكار المتخيلـة     الأولى تثبيتها وتجليتها حتى يبقي ذهن القارئ مرتبطا بتلك الخلفية مهما أطل           

 وشـبكة الطرقـات     التطور الفائق للمركبات الفـضائية    :ومن بين تلك المظاهر العلمية الثابتة     . ةالجامح

ملاكو الفضائي، محطة   ديقه أكبر حين وصلا إلى ميناء       والعمران، والذي أثار انفعال ودهشة سندباد وص      

  :نقرةالعبور إلى م

    

تخطى سندباد وأكبر حافة المركب ليجدا نفسيهما فوق بساط نقال أخذهما نحو برج             «

. هندسة ميناء ملاكو هي في الوقت نفسه فريـدة ومدهـشة          . طويل من معدن وزجاج   

    تقطعهـا  .  الأرصفة ببعـضها الـبعض    توجد أبراج عالية عند اية كل مرفأ تربط كل        

. وبداخل هذه الأبراج تتم مراقبة شـرطة الحـدود        . من جهة إلى أخرى أنفاق زجاجية     

هناك توجـد محطـة   . عندما يتجاوز هذا النظام يركب العابرون مصعدا حتى قمة البرج  

. غيرةتربط الميناء بمنقرة، ويمكن للمسافر أن يختار بين مركبة نقل جماعي أو سيارات ص             

أما الغرباء الأثرياء والوجهاء المحليون فيستعملون مركبام الخاصة يسوقها أحيانا ربـان            

  .)1(» مختصون

  

يخل العالم الفضائي الجديد الذي حل به سندباد وأصحابه البحارة من وصف للأسـلحة              لم  كما         

 تلقائيا بواسـطة    لليزرية المشحونة ، والمسدسات ا  )2(بائيةجهاز الصدمات الكهر  :المتطورة الفتاكة، مثل  

مولدات ضخمة تنتج وتوزع الطاقة     «اتيم الكون  و  تزودها بالطاقة من مسافات بعيدة،      التي "اتيمالكون"

»على بعد لكل المراكب وتغذي بطريات الأسلحة الثقيلة والخفيفة        
ت الرواية أيضا وصـفا     وتضمن. )3(

وكب منقرة، لدرجة أن أقوى طبقة من حراس الكـائن          الذي بلغه علم البيولوجيا على ك     لمدى التطور 

، وإعادة صـياغة تركيبـام      )4(الشرير شاقور تضم جماعة من الممسوخين الذين تم تشويههم بيولوجيا         

تويعود فضل هذا التحكم إلى ما ورثه العلماء من الأرض نفسها قبل دمارها الكلي الذي تسبب              . الجينية

 كوكـب  «:  نتائج الأبحاث البيولوجية   ،النووية والانقسامات السياسية   إضافة إلى الحروب     ،في جزء منه  

                                               
، لزهري لبتر للنشر، الجزائـر،      )ط.د(بد القادر بوزيدة،     ع :مراجعة،نبيلة زويش : الثامنة للسندباد، رواية، تر    جيلالي بسكري، الرحلة     )1(

  . 65، ص م2007
  .63 ينظر، المصدر نفسه، ص )2(
  . 189 نفسه، ص  المصدر)3(
  . 190 ينظر، المصدر نفسه، ص )4(
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الطبيعة كتابا مفتوحا بـدون     كانت  . كان العلم قد خطا خطوة سريعة في ترقية تعلم الإنسان         !الأرض

 أن يغير بنية أيـة مـادة        نه كان بإمكان أي حرفي    راثيات كانتا مبتذلتين إلى درجة أ     الذرة والو . أي سر 

» هاتوطراز خلق 
                 :فالحياة التي يحياهـا سـكان منقـرة يحكمهـا التطـور في جميـع جوانبـها                . )1(

  .لايا الحيةالخ وحتى في التحكم بوسائل النقل، والأسلحةفي العمران، و

*تتزامن حياة سندباد مع فترة حكم الخليفة العباسي هارون الرشيد، وقد أكمل رحلته الـسابعة                      

، عائدا إلى البصرة في رحاب الخليفة العباسي وأصدقائه الذين بث           )م776( سنة مته الرواية حسب ما قد  

 البوصـلة  :فيهم العجب والذهول بما أحضره معه من اختراعات علمية مذهلة لم يسبق لهم رؤيتها، مثل         

 ـ           . )2(والمنظار    ار، منـذ  لكن سندباد ذاته انفتح على محيط علمي أرحب هو ورفيقاه البحاران أكبر ومخت

        يظهـر مكاـا   أن عهد لهم رجل غامض شيئا غريبا طلب منهم إيصاله إلى جزيرة غـير معروفـة لا               

لم يكن المنطق العلمي، حسب سندباد، يسمح بتصديق وجود جزيرة          . إلا من خلال خريطة قديمة جدا     

                 لأي طـائر بحـري      في الموقع المشار إليه في الخريطة القديمـة، فـلا وجـود لـسمكة في المـاء ولا                 

في السماء ، وبعد مرور أيام اصطدمت السفينة بعاصفة قوية تمكن البحارة من الإفلات منها فاقدي القوة 

ا بعد أنه جهاز يحفظ نظـام   الجهاز الغريب الذي تبين لهم فيم   إلى أن أيقظهم صوت صادر من      ،والوعي

م منها بدأ هذا الجهاز يرسل نوتات موسـيقية تنـذر بقـرب          الالتواء المغناطيسي للجزيرة؛ فعند اقترا    

  .)3(وصولهم إليها

ر عبر  طناعية، أو هي بتعبير آخر آلة للسف      هذه الجزيرة ليست جزيرة طبيعية، وإنما هي جزيرة اص                

  : الزمن وللانتقال إلى الفضاء الخارجي في نفس الوقت

  

كانت من بلـور  . ها البحارة والأساطيرالأغرب هو كوا لا تشبه أي جزيرة وصف  و «

صبة هنا وهناك، تعلوها أهرام سداسية الـشكل      توجد أعمدة ضخمة منت   . وردي متلألئ 

 . بهار بجمالها إلى الانجرار نحوهـا   دفعتنا الحيرة والفضول والان   . على قدر كبير من الجودة    

مسموعة، مثـل   كلما اقتربنا منها كانت الأصوات المنبعثة من الشيء الغريب تصبح           و

        فجـأة، خـيم سـكون      . عها ويتسع إلى أن يصبح غير محتمـل       موسيقى يتسارع إيقا  

                                               
  . 124بد القادر بوزيدة، ص  ع: مراجعة،نبيلة زويش: الثامنة للسندباد، رواية، تر جيلالي بسكري، الرحلة )1(
والحكاية الأصـلية  . قام ا السندباد، وجمع فيها ثروته وحكاياته  « ضمت سبع رحلات بحرية     " ألف ليلة وليلة   "يشير محمد عزام، إلى أن    *

تبـع  وهو الشكل الدائري الم. اية رحلة من رحلات السندباد، ثم تعود إلى الحكاية الأصليةتتفرع إلى سبع حكايات فرعية، تتصمن كل حك  

لبحرية والرحلة الثامنة ليست رحلة بحرية مثل الرحلات ا       . 20م، الخيال العلمي في الأدب، ص        محمد عزا  .») ألف ليلة وليلة  (ايات  في حك 

  .   ئيةاالسابقة، وإنما هي رحلة فض
  . 16، 15بد القادر بوزيدة، ص ص  ع: مراجعة،نبيلة زويش: الثامنة للسندباد، رواية، تر ينظر، جيلالي بسكري، الرحلة )2(
  . 23، 22المصدر نفسه، ص ص  ينظر، )3(
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تحركت شقة جدار كاشفة عن فتحة كـبيرة تفـضي إلى أعمـاق             على الأجواء و    تام  

  .)1(» الجزيرة

  

م          بمجـرد دخـوله  شقة الجدار، انغلقللم تكن هذه الجزيرة أو الآلة ثابتة، فبعد الانفتاح التلقائي        

ضوئي حاد، وبدأت الجزيرة تدور حول نفسها بسرعة كـبيرة إلى أن لفظتـهم             إليها، ثم انطلق وميض     

   وبعد فترة مـسير في الهـواء    . نتهمخارجا فوجدوا أنفسهم يسبحون في الفضاء الخارجي على متن سفي         

لوعي، في قاعة واسعة تعج     بين النجوم والظلام وجدوا أنفسهم فجأة، بعد أن كانوا في حالة من فقدان ا             

  بالأضواء الساطعة والأصوات الاصطناعية، ليختموا رحلتهم المؤقتة هذه بالتقائهم بزهرة أمـيرة منقـرة       

مساعدم في إيجاد كوكب باهية تـوأم  التي طلبت مساعدم لتخليص شعبها من ظلم المستبد شاقور و 

  .)2(الأرض الفانية

        لإتمـام الرحلـة    ك الأميرة على أمل العودة مجـددا        لرحلة الثامنة بلقاء تل    ورفيقاه ا  دباابتدأ سند         

      . وعيهم، وإنما رحلة حقيقية سبيلها مـنظم تنظيمـا دقيقـا           تعد حسبهم رحلة خيالية لفظها لا      التي لم 

لـة   على مسامعه لولا بعـض الأد دباهذه الحكاية التي سردها سند   الخليفة هارون الرشيد    يستوعب  ولم  

     المادية التي دفعته للتصديق القهري، والمتمثلة في الوسائل والأدوات التي حازها الرفقاء بعـد سـفرهم                

     دبانها، والـتي عرضـها سـند   في الفضاء ووصولهم إلى منقرة، ومنها مركبة الفضاء التي عادوا على مت          

  ل بأكبر عبر قرص مضيء كان يضعه  من خلال الاتصااستدعائهاأمام ناظري هارون الرشيد بعد أن قام ب

)3(في معصمه، ينقل صورة مصغرة جدا لوجه المرسل إليه أكبر         
 وبعد فترة وجيـزة حطـت المركبـة         ؛

ارة خرجت من آلة حديدية عجيبة صفراء اللون كلها منحيات          نزل أكبر صوما فوق عب    «الفضائية، و 

»بانتظام مسرع تحت باطن الآلة كان ضوء قوي يشتعل وينطفئ         . واستدارات
كل هذه الوسـائل    . )4(

  المستحدثة تدل على درجة التفوق العلمي الذي بلغه شعب منقرة، وقد عاد سندباد ورفيقـاه بـبعض                 

  .منها قصد تسهيل السفر مجددا عبر الفضاء من أجل إتمام الرحلة الثامنة

  حارة طريق البحر كما اعتـادوا      كان سبيل العودة إلى منقرة واضحا مقارنة بالمرة الأولى؛ شق الب                

طبيعيا يعترض طريقهم   وبعد أن اجتازوا العاصفة القوية التي أصبحت شيئا         . في الرحلات السبع السابقة   

 شغلوا نظام الالتواء المغناطيسي الذي مكنهم من تحديد الجزيرة التي انبثقت فجأة من تحـت     إلى الجزيرة، 

انفتح باب الجزيرة فانجذب المركب إليها تلقائيـا دون تحريـك           الماء مستجيبة لذبذبات جهاز الالتواء؛      

                                               
  . 23بد القادر بوزيدة، ص  ع: مراجعة،نبيلة زويش: الثامنة للسندباد، رواية، ترجيلالي بسكري، الرحلة )1(
  . 26 - 24ينظر، المصدر نفسه، ص ص ) 2(
  . 27، ص المصدر نفسهينظر، ) 3(
  . 28 المصدر نفسه، ص )4(
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ائلة، والمركـب يـدور بـنفس       الباب وأخذت الجزيرة تدور بسرعة ه     انغلق  . يدوي من قبل البحارة   

سرعتها، ثم بدأ يتقلص إلى أن اختفى، ليظهر مجددا، وبدأ يستعيد حجمه تدريجيا تزامنا مع بطء تسارع                 

    ركتها، انفتح باب جديد فاندفع المركب الذي يضم سندباد وأكبر ومختـار           الجزيرة، وعندما توقفت ح   

       و ببغاءه شيكو، والطفل ناد الذي تسلل خفية إلى المركب بالبصرة، إلى الفضاء الخـارجي وإلى سـنة                 

)م776( بعد أن كانوا قد غادروا البصرة سنة )م2800/ هـ2224(
)1(.  

سندباد وأصدقاؤه عبر البحـر، وهـي   لبحرية أا نفسها التي استقلها   اوالملاحظ في أمر السفينة             

نفسها المركبة الفضائية التي أثارت ذهول هارون الرشيد، ونفسها التي انطلقت في الفضاء الخارجي بعد               

م مرورها بالجزيرة الاصطناعية؛ إذ إم عندما توجهوا بسفينتهم الشراعية التقليدية نحو الجزيرة التي دفعته         

           لأول مرة إلى الفضاء والتقوا بشعب منقرة، استفادوا من تقدمهم العلمي وطوروا سـفينتهم اسـتنادا                

إلى ما توصلوا إليه من معارف، وذلك ما ذكره سندباد في معرض تفسير تغير هيئة المركـب وتطـوير                   

عـة  وانا شعب ذو حضارة لام   في رحلتنا الأخيرة، آ    «: ملحقاته حتى تستجيب لمتطلبات الرحلة الفضائية     

. فة وقد برع في كل ميادين المعرفـة هذا الشعب له تحكم كبير في المعر      . ترأسهم أميرة نبيلة تسمى زهرة    

 الآن نـستطيع مـن  . قد غيرنا بنية مركبنا ونظام دفعـه بفضله، تعلمنا نظام ملاحة جديد في الفضاء، ل 

» نكون متحررين من تقلبات الرياح     وهذا يسمح لنا أيضا أن    . فصاعدا أن نبلغ سرعة الضوء    
 فعادوا  ،)2(

وعندما أرادوا العـودة  بسفينتهم المحسنة إلى البصرة، وإلى زمنهم الحقيقي وطاروا ا أمام مرأى الخليفة،       

الـريح      باستخدام الأشرعة التي تـدفعها    :إلى الفضاء غيروا نظام ملاحتها الجوي إلى نظام ملاحة بحري         

     وعندما قذفتـهم تلـك الجزيـرة       .  أن طريق بلوغها الوحيد هو البحر      بدورة التي ي  من أجل عبور الجزي   

نحو الفضاء أجروا التغييرات الملاحية الملائمة على السفينة، بدءا من إظهار لوحة القيادة القابلة للاختفاء               

تغطـي القـسم    ية شفافة    وهو قبة زجاج   :والتي تحتوي أزرارا وعدادات كثيرة، إلى تشغيل درع الأمان        

 للسفينة وتشغيلهما    من الجهتين الجانبيتين الخلفيتين    ضخمين  ينل، إضافة إلى إخراج مفاع    العلوي للسفينة 

     من أجل تسريعها لقطع ظلمات الفضاء، وبلوغ سرعة الضوء التي تمكنهم مـن الوصـول إلى منقـرة                  

  .)3(التي تفصلها عن نقطة انطلاق رحلتهم في الفضاء سبعة أشهر ضوئية

نيغـا  بعد قطع هذه المسافة فعليا عبر الانتقال إلى سرعة الضوء، يكون الرفقاء قد بلغوا طريـق                         

المؤدية مباشرة إلى منقرة، فيوقفون عندئذ نشاط درع الأمان الزجاجي، ونشاط المفاعلين، ويشغلون نظام 

صفائح معدنية رقيقة كأشرعة  وانبسطت  «؛الملاحة المغناطيسي بإخراج صواري تضم أشرعة مغناطيسية      

 يسير دون استعمال وقود، مثل شراع ]السفينةاسم [وبفضل الحقل المغناطيسي للكواكب انطلق الباونت 

                                               
  . 42، 41، 21ص ص بد القادر بوزيدة، ع: مراجعة،نبيلة زويش: رواية، تر، دباي، الرحلة الثامنة للسندلي بسكر جيلا، ينظر)1(
  . 50فسه، ص المصدر ن) 2(

   .51 - 47، ص ص المصدر نفسه ينظر، )3(
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» يدفعه الريح 
تي طرأت كما تحتوي السفينة مظاهر علمية أخرى تدل على مدى تقدم الإصلاحات ال. )1(

ومن ثم فالرحلة . )2(يط الفضائي الممتد الذي ستسلكهورية التي ترسم خريطة المحعليها، ومنها الشاشة الفل

   أو مغامرته الثامنة تختلف اختلافا جليا عن مغامراته السابقة من حيث وقوع أحـداثها               دباالثامنة للسند 

سندباد الوسائل العلمية المرتبطة بأرقى التقنيات التي بلغتها        ع جزئياته، وامتلاك    في عالم يلفه العلم من جمي     

 ات الأخرى، والتي مكنته من تجاوز العقبات التي تطلبت الارتباط الضروري بتلك التقنيات             شعوب ار

   سوى حلول بسيطة مقارنة بما قدمه العلـم         هنظرا لاختلافها عن العقبات القديمة التي لم تكن تتطلب من         

  . له في عصر الفضاء 

الب عمران انطلاقا مـن امتـهان معظـم         لط" البعد الخامس "يتجلى المضمون العلمي في رواية              

 فطارق درس الرياضيات العالية، وماهر الضامن طبيب نفسي، وحامد عالم ؛الشخصيات فيها لمهن علمية

    اويبدأ المضمون العلمي في التنامي منذ التقاء كل من طارق وزوجته لينا، اللـذين سـافر                .)3(بيولوجي

   ، بالدكتور ماهر الذي سافر هـو الآخـر       )4( والتمتع بمناظرها  إلى الهند لقضاء إجازة قصد التجوال فيها      

 يزور  )ماهر(كان الدكتور   «: مي عن طب النفس والخوارق    ، ولكن من أجل حضور مؤتمر عل      لهندإلى ا 

 وقد استغل   )طب النفس والخوارق   ( للمشاركة في مؤتمر   )جواهر لال رو  (الهند بدعوة رسمية من جامعة      

           ، وهو عالم نفس مشهور بأبحاثه فجـال في الهنـد في المنـاطق الـتي تمـارس                  فرصة وجوده في الهند   

»فيها اليوغا، والتقى مع أناس مشهورين بقدرام الخارقة 
ن اهتمام ماهر باليوغـا مرتبطـا   ، وإذا كا)5(

ل فرصـة   غاله في اال النفسي، فإن طارق لم يبتعد في اهتماماته عن هذا الأمر أيضا، فقد اسـتغ                تشبا

  يـب سـنغ    دوجوده بالهند لزيارة صديق كبير في السن سبق أن التقى به في إحدى زياراته، وهو غور               

 لرياضـة   إتقانهالكف والطالع للسياح، إضافة إلى      الذي يمتلك قدرة التنبؤ بأمور قريبة الحدوث، وقراءة       

 من الجسد خلال فتـرات      اليوغا لدرجة مكنته من التحكم في نفسه، وإجراء محاولات الخروج بالروح          

دامت أطولها أربعة وعشرين ساعة، ثم العودة إلى الجسد مجددا دون تأثير سلبي عليه، وقـام غورديـب            

   الأرض دوء بعدما وضع على جـسده قطعـا    تمدده على ملاءة، ثم ارتفاعه عن:بعمليات أخرى منها 

  .)6(من الخشب، ليعود إلى حالته الطبيعية بعد مضي فترة وجيزة

                                               
  . 52عبد القادر بوزيدة، ص : مراجعةنبيلة زويش، : تررواية، ، د جيلالي بسكري، الرحلة الثامنة للسندبا)1(
  .53 ينظر، المصدر نفسه، ص )2(
، 20،  13م، ص ص    2000، اتحاد الكتاب العرب، دمـشق،       )ط.د( ينظر، طالب عمران، البعد الخامس، رواية من الخيال العلمي،           )3(

32 .  
  . 78 ينظر، المصدر نفسه، ص )4(
  . 12 المصدر نفسه، ص )5(
   .28 - 25 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )6(
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)الخروج من الجـسد والارتفـاع     ( فالعمليتان   :هذه الأمور ليست من قبيل السحر أو الفانتازيا               

يخ الهندي بالخبرة والمعرفة والقدرة على التحكم بالجسد، وقدم تفسيرا منطقيا لذلك            رهينتان حسب الش  

حلـة مـن الـسبات      بانخفاض ضربات القلب إلى نبضتين في الدقيقة، ليتم دخول الجسد حينئذ في مر            

          ولم يلتق الزائر السوري علنا  أكثر تحكما في قدراته من غورديب،   لكن أوم بركاش سنغ كان    . )1(المؤقت

أوم بركـاش رجـل     و.  ذاكرته عند خروجه من بيت غورديب      إنما قد طرق الرجل المسن فجأة     به، و 

ن امتلك من اربين القـدرة      ، إلا م  مقتدر على قراءة الأفكار، ومعرفة ما يدور بذهن من يقف بصدده          

    على ضبط النفس وتركيز الذهن حتى لا تخرج أفكاره منسابة طيعة، ومن ذلـك قـدرة طـارق                  أيضا

 من ذهنه أمام أوم بركاش، ولم يتسن له ذلك إلا بفضل            كم بأفكاره وتركيزها حتى لا تنفلت     على التح 

ادية، فيـزداد   رياضية المعقدة التي تتجاوز محيط الأشياء الم      دراسته للرياضيات العالية، واهتمامه بالمسائل ال     

  : بالقضايا الذهنية التجريدية؛ يقول طارق في هيئة المتمكنباطراد عمق ارتباطه

  

عن طريـق متابعـة   النفس  مقتنعا أن القدرة على قراءة الأفكار ومعرفة خبايا        وكنت «

حاولـت أن أضـلل     ..  تـه ومضاته، أصبحت في هذا العصر علما قائما بذا       الذهن و 

ه لمعرفة  جر بي بصمت، وأنا أست    معلوماته فحصرت تفكيري في قضية معينة، وهو يحدق       

: قلت له حينذاك  ..   شخص صعب  نيمن أفكاري، ولكنه بعد لحظات اعترف أن      المزيد

    ..  ليس ذلك صعبا، كل ما في الأمر أنني أركز أفكاري ولا أتركها سـهلة تـصطادها             

  . )2(»ني أتابع دراستي في الرياضيات العالية نعرف أ(...) و

         

ر كالرياضيات وعلم النفس، ولكنه سـخ :لم يكن أوم بركاش مختصا في أحد فروع العلم الحديثة           

اليوغا حتى أتقنهما، ولم يكن يقوم باختبارات في هذين اـالين   ذاته قرابة خمسين سنة لتعلم التخاطر و      

      الـدخول في حالـة     «وم منذ سن العشرين باختبارات السيطرة على الـنفس، و         وحسب، بل كان يق   

»  والقدرة على التخشب بلا حراك كالجثة الميتـة        .. السبات غير طبيعي  ) ياجالليتار(من  
      وجـرب  ،)3(

 من جسده، وفي كل مرة ينفلت فيها، يبقى جـسده رات الانزواء في غرفته، والانفلاتفي العديد من الم  

 ـ عبر متخشبا بلا حراك ويهم هو بروحه في التجوال       ةالعديد من دول العالم، والتمتع بالـسعادة العارم

التي تغمره حينما يبصر جسده الفاني ممددا على السرير، أو اختراق الجدران والفرار من البيت والطيران                

ا ما انعكس في اختصار فترة      بسرعة خارقة حتى لم يعد هنالك إحساس بالحرارة أو الضوء المنتشر، وهذ           

الانفصال، حيث لم يكن يتجاوز في رحلاته بضعة دقائق، مع أن الجسد كان يظـل متخـشبا لأيـام                   

                                               
  . 28رواية من الخيال العلمي، ص ن، البعد الخامس،  ينظر، طالب عمرا)1(
  . 32 المصدر نفسه، ص )2(
  . 35المصدر نفسه، ص  )3(
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خلالها غير أن جسده الهرم أثر عليه في أطول رحلة قام ا، والتي تعدت ثلاثة أسابيع؛ انطلق         . )1(معدودة

لموت، ففوت على طارق معرفة المصير الذي آلت ة إلى جسده الذي أصابه اعابرا أصقاع العالم دون رجع

د طـارق   ولم يبق منه سوى اتصال تخاطري راو      وية،   أن فقد آخر اتصال له بالحياة الدني       إليه روحه بعد  

تجـول  ي يؤكد لي أنـه      ..أنه خاطبني تخاطريا دون أن أراه       الذي أعرفه ومتأكد منه، هو      «: بعد رحيله 

انت زياراته لي في الحلم، بعد وفاته حقيقية؟ أم أنني لكثرة ما شـغلني               هل ك  )دون قيود (طليقا في العالم  

»بتجربته كنت أتخيل؟ 
)2( .  

         وفق مـا تداولتـه الشخـصيات        ، من الأمور التي رأى بأا لا تبتعد       اطرح كاتب الرواية كثير           

وصول إلى أقصى درجات     وخصوصا الرياضيات التي تمكن الإنسان من ال       ،من حوار، عن ميدان العلوم    

التجريد العقلي والتحكم بالأفكار مثلما حصل مع طارق، أو إجراء حوار ذهني فكري خالص كما وقع        

  ولعل مثل هذه الأمور التي تضمنها القالب الروائـي ليـست    . )3( و أوم بركاش   بين العالم الغربي أرنولد   

ضمون العلمي ضمن هذا القالب، وما يسوغ  في معرض مناقشة الماهنمن قبيل الخيال الجامح؛ فالبحث ه     

إيرادها في هذا الموضع هو أن القدرة على قراءة الأفكار والتحكم في الذهن والتحاور بين عقل وآخـر                  

 التخـاطر  :بتبادل الأفكار ذهنيا دون إشارات مادية حركية أو لغوية هو مـا يـسمى اليـوم علميـا        

)telepathie(      ن الظواهر الخفية التي تمتد على طول الرواية ما يـسمى          ، والذي يوجد إلى جانبه أيضا م:

 معرفـة   زون عن البشر العاديين بقدرم علـى       ويتمتع به قلة من الناس الذين يتمي       )shining( قالإشرا

وقد امتد الإشراق. )4(أحداث وقعت في الماضي وأحداث أخرى تقع في الحاضر أو ستحدث في المستقبل 

 الذي دار بين غورديب سـنغ       ة ومن أمثلة ما تضمنه هذا المقطع الحواري       في صفحات كثيرة من الرواي    

  أنت لينا إذن؟..أهلا بك يا ابنتي -«:زوجة طارقولينا 

   كيف عرفت؟-:انتفضت لينا مدهوشة أيضا                     

»رأيتكما في نومي أمس، كنت ترتدين هذا الثوب أيضا -                     
)5(.  

        تـدخل بـنفس ثيابـك      ..حلمت بك أمـس      -«: ل أوم باركاش سنغ في محاورته مع طارق       أو قو 

» .. هذه
رتبط فيها الإشراق بالحلم وإنما بالحدس المباشر عـبر مواجهـة           وهنالك أمثلة أخرى لا ي     .)6(

   ـاش على الحياة الماضية لطارق و أر      ف أوم بارك  الشخص المستهدف، مثل تعر        بمجـرد رؤيتـه   دنول

                                               
  . 38، 37، ص ص  ينظر، طالب عمران، البعد الخامس، رواية من الخيال العلمي)1(
  . 41 المصدر نفسه، ص )2(
  . 33، ص  ينظر، المصدر نفسه)3(
  . 186، 176رين، ص ص مي أدب القرن العش ينظر، محمود قاسم، الخيال العل)4(
  . 26 ص ،رواية من الخيال العلمي طالب عمران، البعد الخامس، )5(
  . 35 المصدر نفسه، ص )6(
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يخفي لها حياة المستقبل أن لهما، وكذلك إطلاع غورديب لينا على جزء من حياا المستقبلية، كاشفا لها   

  .)1(مع عائلتها لا تكدرها هموم الماضي وأحزانهسعيدة

غم أنه لم يقدم تفـسيرات      ميتان أكد العلم وجودهما، ر    ل كلاهما ظاهرتان ع   التخاطر والإشراق         

        وهاتان الظاهرتان المتحققتان فعلا في عالم الواقع لا تمثلان سوى جـزء         . )2(امحدوثه أسباب   أكيدة عن 

فهم خفايا الكون من خلال تسخير طاقاته الكامنـة  لنموذج بسيط للوسائل التي يستخدمها الإنسان       أأو  

ة الإنسان لا تكمن    والأفراد الذين يميلون إلى هذا الاعتقاد تدفعهم فكرة مفادها أن سعاد          . نفسيا وعقليا 

في قضاء نزوات الجسد وحاجاته وإنما في فهم أسرار الحياة الروحية الداخلية التي تطرح أمام الإنـسان                 

وكل من شخصيات الرواية سعى إلى فهـم  . همة أكثر مما يطرحه جسده الفاني     الكثير من التساؤلات الم   

ضيات العالية حتى أتقناها وتمكنا من التحكم        اشتغلا بالريا  دنول فطارق و أر   ؛تلك الحياة بطريقته الخاصة   

   أيـضا   يتحكمان بأفكارهما  أوم بركاش غورديب و بأفكارهما أمام من يريد الاسترسال في كشفها، و       

التخاطر ذهنيا، إضافة إلى تمكنهما من كشف بعض أطراف          أفكار الغير و   يمتلكان القدرة على كشف   و

 مقدرما بدراستهما للرياضيات وإنما بتدريباما المتواصـلة  مولم تن. اة الماضية والحاضرة والمستقبلية   الحي

 من أسـرار   التدريب من كشف سر جديد    في فن اليوغا، الذي مكنهما في مراحل متقدمة من التمرن و          

نة أو السبات، معل  ضليالإنسان، وهي الخروج بالروح من الجسد، الذي يصاب بحالة من التخشب الع           

  . صاحب ذلك الجسدظلصاحبه، إذا ما طال أمدها ولم يستيقالوفاة الفعلية 

       يتين تجدان تفـسيرات مقنعـة في المـسار العلمـي           إذا كان التخاطر والإشراق ظاهرتين علم             

      يخين الهنـديين  ان الـش للرواية، فإن ظاهرة خروج الروح من الجسد لا تجد أي تفسير مقنع على لـس           

   ها سوى بتدريبات متواصلة مكثفـة      ارتازيا بحتا، لأما لم يفس    لأخيرة تتبع مسارا فان   مما يجعل الظاهرة ا   

في فن اليوغا، على عكس حامد جد ماهر الضامن، وصديقه عاصم زيدي اللذين جعلاها امتدادا لنظرية        

 ـ             تمم علمية راسخة، واصطلحا عليها تسمية البعد الخامس الذي يعد تبعا لاكتشافهما البعد الأخـير الم

  . لسلسلة الأبعاد الأربع 

ئلة لم تكن زيارة ماهر للهند رحلة استجمامية، وإنما من أجل إيجاد حلول صالحة تجيب عن الأس                      

عـن ظـاهرة    اختفاؤه فجأة أمام العين، هذه الظاهرة تختلف         المفاجئ و  المبهمة التي يخلفها ظهور جده    

قد صرح و. لجسد بما فيه من روح أمام الناظر      ختفاء ا خروج الروح من الجسد وتخشبه، فهي تتمثل في ا        

سؤاله عن حياته، وعمله وأين يقيم؟      و..را أن أتابع جدي في اختفائه       حاولت مرا «:ماهر بذلك بقوله  

       كان يتحرك باستمرار بسرعة حـتى تـأتي لحظـات        (...)ولكنه كان يبتسم ثم يختفي فجأة من أمامي       

                                               
  . 26،31،32ص ص ، رواية من الخيال العلمي ينظر، طالب عمران، البعد الخامس، )1(
  . 175،176ص رين، ص شالخيال العلمي أدب القرن الع ينظر، محمود قاسم،)2(
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»أنه يختفي أمامي     حركته إذ    فيها من متابعة  لا أتمكن 
وعلى هامش ملتقى طب النفس والخـوارق       . )1(

الذي قام ماهر بزيارة الهند لحضوره، عمل على ترتيب لقاء بينه وبين زيدي من أجل معرفة نتائج أبحاث                

    ، والبروز والاختفـاء روحـا وجـسدا    مائة وتسعة وثلاثين سنةجده البيولوجية التي مكنته من التعمير      

ن تقديم تفسير مقنع، إضافة إلى حالة زيدي نفسه المشاة لحالة حامد، فهو يفوقه عاما كاملا ويماثله                 دو

وقد تمكن كل من مـاهر وطـارق   . )2(في اختفائه المتكرر وبروزه بعد مضي أعوام عديدة من الاختفاء       

أجـرى حـوارا   صم زيدي، الذي وزوجته من معرفة جزء من ذلك السر الغامض بعد زيارم لمترل عا     

    معهم لصعوبة الحفاظ على قناة الاتصال الصوتية بينه وبينهم، لأنه لم يكـن حاضـرا بجـسده                 مختصرا

لـسان  وإنما بصوته فقط، وذلك من نتائج تمكنه هو حامد من إدراك البعد الخامس، ويقع تفسيره على                 

   :زيدي ضمن الحوار الذي جمعه بماهر

  

  لكن لماذا لا نراك؟ و-«

           أنا في البعـد الخـامس      ..  ول تقريب إجابته إليك   ولكن سأحا ..  سؤال صعب     إنه -

  .لن تراني رغم أنني أراك جيدا.. يا ماهر 

..  أبعاد المكان الثلاثة  .. البعد الخامس؟ لا أفهم شيئا، أعلم أن في الكون أربعة أبعاد             -

.قصده؟ذي تما هو البعد الخامس ال .. هو الزمنزائد البعد الرابع و

.. إنه مكان المكان وزمان الزمان -

.  ما تقصد، كأن الأمر يبدو لغزا؟أرجوك أوضح لي -

      البعد الخامس هو مكان وزمان أيضا، مكان لأنـني أتواجـد فيـه ضـمن حيـز                  -

    .)3(»محدود، وزمان لأن الوقت يمر فيه بسرعة أيضا 

                       
        ذا الكلام، بفضل الأوراق التي قدمها      له من معرفة بعض التفسيرات العلمية       تمكن الرفقاء الثلاث  

فعرفوا أن مختبر الجد حامد المتواجد بمزرعته بـسوريا  . مع ما يمتلكه ماهر من مذكرات جده     لهم زيدي،   

اج عقـار  ولوجية والطبية التي كان يجريها مع زيدي باستمرار، حتى تمكنا من إنت     يكان مركز الأبحاث الب   

  وهكذا تمكن الـصديقان    . )4(مكنهما من تجديد النشاط الخلوي في الجسم، وخصوصا الخلايا الدماغية         

من بلوغ البعد الخامس بعد إجراء تجارب متعددة جعلت حضور جسمهما المادي يتضاءل إلى أن يصبح                

ن مـا يقدمـه الجـسد    غير مرئي دون أن يمس قدراما الذهنية التي تصبح أكثر قوة وبروزا، مؤكدة أ             

  . والكشف عنهالإنساني المحدود ضئيل جدا مقارنة بما يمكن للعقل تقديمه 
                                               

  . 16ص ،رواية من الخيال العلميطالب عمران، البعد الخامس، ) 1(
  . 47، 14،19ينظر، المصدر نفسه، ص ص ) 2(
  . 49 المصدر نفسه، ص )3(
  . 59ينظر، المصدر نفسه، ص ) 4(
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         وخـط    خـط الطـول وخـط العـرض        :أبعاد المكان الـثلاث   الأربع  تشمل نظرية الأبعاد            

 ـ  حركة  أي جسم، لأن    في لتفسير حركة    فاع، وهي أبعاد مادية بحتة لا تك      الارت          سبية الأجسام المادية ن

  الثلاث، مما يعـني    داخل حدود الأبعاد المكانية   تستغرقها  غير ثابتة، وهي تتغير حسب المدة الزمنية التي         

أن البعد الرابع، والمتمثل في العامل الزمني هو العنصر المتحكم في حركة الأشياء، وهي عندما تتحـرك                 

فلكل جسم في الفضاء ثلاثة أبعاد لكي ينطبق        «تتحرر من شروط المكان الثابتة وتصبح خاضعة للزمن         

» الـزمن تلك البعد الرابع يتمثـل في عنـصر  وبمجرد أن يتحرك الجسم فإنه يم     . عليه شرط الوجود  
)1( .  

 حيث  :كانت هذه النظرية الخلفية العلمية التي شكلت نقطة التجاوز والتجديد في أبحاث حامد وزيدي             

   ن خلال اختراع المحلـول البيولـوجي  ئج وحلول، بل قاما بتطويرها مما قدمته من نتا   عند اإما لم يثبت  

    بعد الخامس الذي يعد خلاصة الجمـع      ي مكنهما بالتدريج من فقدان ثقل الجسم المادي ودخول ال         الذ

    ليـق في الجـو    بين الأبعاد المكانية الثلاث والبعد الزمني، فيتمكن المرء من قطع المسافات البعيدة والتح            

  .عدى لحظات قصيرة تمر بسرعة فائقةإحساس بالزمن، لأن الأمر، داخل ذلك البعد، لا يتدون 

   

  :الأسلوب العلمي -ب

  

ضمن أفكارا  إذا كانت علمية مضمون الروايات الثلاث قد تجلّت من خلال محتوى اللغة الذي ت                    

كبات فـضائية مرفقـة     ب عملاقة تستشعر الصوت، ومر    يعلمية معقّدة كحواس  عديدة تتعلق بأجهزة    

 تشحن عن بعد، إضافة إلى استثمار ظواهر علمية أو نظريات علمية موجـودة              أسلحةبتقنيات عالية و  

البحـث العلمـي   علـى  بـه   يمكن للإنسان بلوغه مـستقبلا بدأ بالفعل وتطويرها من أجل إدراك ما    

 الأسلوب تتجلّى عـبر لغـة        فإنّ علمية  ... التخاطر والإشراق ونظرية الأبعاد الأربع       :والتجريب، مثل 

     الكتابة ذاا أي بطريقة صياغة الكاتب للمعجم اللغوي الـذي تتـوفّر عليـه لغتـه أثنـاء العمليـة         

الإبداعية، والتي تنم وتكشف بالضرورة عن وجود ملامح للأسلوب العلمي في نص روائي خيالي علمي    

  .تتجلّى فيه علمية المضمون بكلّ وضوح

الواضحة الشفافة المؤدية مباشرة إلى معناها الحقيقي       أنّ اللغة العلمية هي اللغة      شارة إلى   سبقت الإ        

مختلف الخـصائص المميـزة   و مصطفى أمين ، ويبين علي الجارم *الواحد غير القابل للانقسام أو التعدد     

  :علميللعبارة العلمية التي يتحدد المعنى عبرها بدقّة في تعريفهما التالي للأسلوب ال

  

                                               
        .115 نحو نظرية عربية جديدة، ص -  نبيل راغب، التفسير العلمي للأدب)1(
.76 - 74 ص ، و المبحث الرابع من الفصل الأول، ص178 ينظر، المبحث الأول من الفصل الثالث، ص ، هذه الفكرةللاستزادة في*
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أبعـدها   هو أهدأ الأساليب، وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، و           «

      عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل، ويناجي الفكر ويـشرح الحقـائق العلميـة              

ولا بد أن يبدو    .  وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح     التي لا تخلو من غموض وخفاء،     

 بيانه ورصانة حججـه، وجمالـه في سـهولة           والجمال، وقوته في سطوع    أثر القوة فيه  

عباراته، وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقـرب              

  .وجوه الكلام

             فيجب أن يعنى فيه باختيـار الألفـاظ الواضـحة الـصريحة في معناهـا، الخاليـة         «

ا للمعـنى  ذه الألفاظ في سهولة وجلاء، حتى تكون ثوبا شفّ        من الاشتراك، وأن تؤلّف ه    

  .)1(»المقصود، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل 
  

  برزومن ثمّ يتبين أن الأسلوب العلمي في روايات الخيال العلمي الثلاث هو الأسلوب الذي سـي                      

الية في أغلب الأحوال مـن الـصور اازيـة         هلة الخ سمال كتاا للعبارات البسيطة ال    من خلال استع  

ا المعالجـة الموضـوعية     اء بالعواطف العميقة للكتاب وإنم     وظيفتها ليست الإيح   والمحسنات البديعية، لأن  

للأفكار باعتماد عمليات التحليل والتفصيل والتعليل، إضافة إلى استخدام المصطلحات العلمية والألفاظ            

. ة الأدبية التي تطيل عملية الفهـم      يق الفن  المعنى بسهولة ودقة بعيدا عن عوامل التشوي       المناسبة المؤدية إلى  

  س القيمـة الكـبرى   هم المعنى الذي تحمله، على عك    مية لا م العلماء بقدر ما يهم      ورغم أن اللغة العل   

على ترتيـب  والقدرةن في حسن اختيار ألفاظها تكم قيمة تلك اللغةنفإالتي يوليها النقاد للغة الأدب،    

نى الحقيقي المطلـوب، لأنّ القـراء  عباراا ترتيبا منطقيا محكما بحيث لا تفضي إلى انزياحات تشوِّه المع   

 المفروض أنهم لا يتوقعون منه إنشاء ولكنهم يتوقعون شـيئًا           «الذين يخاطبهم صاحب الكتابة العلمية      

       ه أمـر يتـصل بـصميم دراسـتهم        و أيسرها لأن  رق  تحددت في أذهام الرغبة إلى معرفته بأبسط الط       

أو الخيال أو البديع    بالعقل، لا صلة له بالوجدان     اتصالا يرتبط    ]الموضوع العلمي [لهذا الموضوع بالذات    

»والمنسق من اللفظ    
    ريرية لا تستلزم الجمـل الإنـشائية      هذا ما يعني أن الكتابة العلمية كتابة تق       و. )2(

لإخبارية  حال أن يصدق عليها معيار الصدق والكذب المنطقيين، وإنما تستلزم اللّغة ا            ةبأيالتي لا يمكن    

  . شيء ما يكون إما صادقًا أو كاذباالتي تخبر بالضرورة عن

 وصف منجز علمي، وشرح ظاهرة علمية       :تحتمل اللغة الإخبارية العلمية عدة هيئات لغوية، منها              

 تحليل وتفصيل حتى ينجلي ما كانت صفته الغموض والتعقيد، إضـافة إلى هيئـة              معينة وما يتبعها من   

                                               
        دار الفكـر للطباعـة      ،)ط.د( البيان والمعاني والبديع ويليه دليل البلاغة الواضـحة،          - مصطفى أمين، البلاغة الواضحة   علي الجارم و   )1(

.10 ص م،2009هـ، 1430 - 1429ت، لبنان، والنشر والتوزيع، بيرو
، منشورات مكتبة الوحدة العربيـة، مـصر،        )ط.د(عبد العزيز سيد الأهل،     :  المرجع في النقد الأدبي، مراجعة      أحمد إبراهيم البشبيشي،   )2(

 .45، ص )ت.د(
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  . تاج علميـا إلى البرهنـة والتعليـل    أخرى، هي الاستدلال على ما يصعب تصديقه للوهلة الأولى ويح         

المتن الروائي الخيالي العلمي اجتماع الهيئات الثلاث أو هيئتين معا في المقطع الواحـد             يشهد  ولكن قد   

  :"أمين العلواني"لما وقع في هذا المقطع من روايةمث

   

إنـه غرفـة    ... أو كان مشهورا جدا في العشرينات       ...  هذا منظر مشهور جدا      «

بمجرد و  واتر  الجدران مزودة بمشاهد سريعة الت    ... الإيرلندية كاثلين أوغرادي    الكاتبة  

) مأخوذة من الجدران طبعـا    (أن تدخل الكاتبة غرفتها وتحدق بالجدران تأتيها فكرة         

وتشكّل الجملـة الأولى  !) ... الكاتبة وليست الجدران طبعا   (يها  تغمض عين تدخل  ثمّ  

نحن الآن نعرف هذا الأمر إلاّ أنه منذ ثلاثين سنة كـان            ... التي ستظهر على الموقع     

   كيف تـأتي هـذه المـرأة       ... مجهولا تماما وكان المتفاعلون يقفون أمامه مشدوهين        

ولا أحد، بأي حال من الأحوال، كان يتوقـع أن تختفـي   ... ذه الأعاجيب كلها   

 اخترعها أصحاا من أجل تسلية الصبيان والرضع        للرنوخلف تلك العبقرية جدران     

      هـل يـنقص    : لان همـا  ايطرح الآن سـؤ   !!!... لعملحينما يذهب والدوهم إلى ا    

 أم أن جدران الرضع على قدم المساواة     هذا الأمر من قيمة إصدارات كاثلين أوغرادي      

 وما الأمران سـوى     - ي والكلام للمؤرخ السياسي البشير زواغ     -مع تفاحة نيوتن    

والـسؤال  ... رتب عنهما مصدري إلهام تافهين في حد ذاما مهمان بالنظر إلى ما يت       

  صـة  خا... ؟  فسها بعد إعراا عن سـر إلهامهـا       ما هو موقف كاثلين ن    : الثاني هو 

  .)1(»... ؟  عن الكتابة أيام أظهرت سرها ذاكونحن نعرف أنها توقفت

  

      جدرانها ليست جدرانا عادية لعزل الغرف       :يجمع هذا المقطع بين وصف غرفة الكاتبة الإيرلندية              

  تـردد  يعن بعضها البعض ورسم حدودها فقط، وإنما هي، كما تظهره الرواية، جدران إلكترونيـة                

 الكيفية التي يأتيها بواسطتها الإلهام حتى لم يعد أمام المتلقي   وشرحِ ...عليها الكثير من الصور والمشاهد      

ظـاهر العلميـة، هـو طـرح        أي مجال للاستغراب والحيرة، وفي آخر القول يتجلّى مظهر آخر من م           

د من الافتراضات المحتملـة   المرتبط بالعدي  ئص الوجود العلمي هو طرح السؤال     ؛ فمن أبرز خصا   الأسئلة

الحصول، وقد طرح كاتب الرواية سؤالين لا يمتنعان عن بعث افتراضات غير مستبعدة لدرجة كـبيرة                

 قد تنقص قيمة إصدارات الكاتبة الإيرلندية وقد تظلّ على حالها، قد تتوقف         :نظرا لانكشاف سر الإلهام   

نيوتن أبدع نظرية علمية على قدر كبير من الأهمية         عن الكتابة وقد تستمر بقوة وحماس أكبر نظرا لأنّ          

نقطة انبثاقها سقوط تفاحة على الأرض، فما الذي يمنع كاتبة من إطلاق العنان لإبداعاا عبر ما تبعثه                 

  ...!؟لكترونية الموجهة لتسلية الصغارالجدران الإ

                                               
 .39 ص  رواية، فيصل الأحمر، أمين العلواني،)1(
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 الورود، من تجلّياته المقطع الموالي ل، ولكنه قليللادالرواية من استخدام أسلوب الاستل        كما لم تخ

الذي يظهر فيه أسلوب المقارنة ممتزجا مع البراهين والحجج التي يراها الكاتب منطقية لتفـسير سـبب             

  : فالمخترع،زا عاليا في اتمعات القديمةالإعلاء من قدر المخترعين الذين كانوا يحتلون مرك

  

       نـبي أو عـراف   ... لقّى أفكـاره مـن االله   شخص يت(...)  كان ينظر إليه على أنه   «

ذلك العامل منخفض الأجر كـانوا يعدونـه      ... المخترع  ... أو ساحر أو شيء كهذا      

...  أخرى   بفئةوالسبب في ذلك كون المخترعين قلائل إذا قورنوا         ... موجودا استثنائيا   

 هذا شأن أي آلي     سيقول أغلبهم إنّ  ... وكوم يحلّون مشاكل يعجز عن حلها آخرون        

وهذا ... للصيانة المترلية إلاّ أنّ هذه الأجهزة الرخيصة لم تكن منتشرة في ذينك القرنين              

فامتناع نشاط هذا الأخير عن الغـير هـو عقـدة           ... ما كان يعلي من شأن المخترع       

  .)1(»الحكاية 

  

  :نعةكلما طرحت في هذا القول مسألة تثير الغموض والغرابة تبعتها تفسيرات مق

  . ؛ لأنه يمتلك كفاءات ومهارات لا يمتلكها غيرهرع قديما كائنا استثنائيا فريدا كان المخت-

ا لم تكن متـوفرة     ؟ لأنه في زمن سابق  المخترع  آلات الصيانة المترلية رخيصة الثمن ب     ستبدل  لم ت ذا لما -

       .لاستقراءات الجزئيـة المقدمـة  بنتيجة جامعة لثم يختتم القول    .  قديما زمن الانتشار الواسع للمخترعين   

    ثمّ الانتقال من الجـزء إلى الكـلّ     الاستقراء الجزئي للمشكلة،    . هذا ما يستند عليه أي أسلوب علمي      و

  .المقدمات إلى النتائج عبر مجموعة من الافتراضات المنطقية المحتملةمن أي 

، يتعلق بشرح وتحليل كيفيـة حـدوث         ولم يتردد الكاتب في إضافة أنموذج لغوي شارح آخر              

   :التفاعل بين الأديب ومتلقيه من القراء على الشبكة

  

حسب سرعة  ( يعمل التفاعل مع هذه الصور الحرفية الصوتية على توليد صور مباغتة             «

تثير بدورها صورا كهربائية لمراكز الذّاكرة التي تولّد عمليـات الهيجـان            ) القراءة طبعا 

ديد في الأمر أنّ نصا أدبيا قديما من شأنه أن يفعل الأمر نفـسه بـبطء                والج... المعقدة  

وبالتـالي  ... إذ أن الانتقال من صورة لا يولد الكم نفسه مـن الـسيولات             ... كبير  

فالنمط الواحد من السيولة يدوم على مدى ورقة أو أقل أو أكثر وهذا أقلّ مما يحـدث                 

  . )2(»!  وهذه نسبة تفاعلية باهرة ...1/692ة  بنسبشقوقهمع مقتطفات العلواني أو 

  

                                               
 .39، 38ص ص ية، روا فيصل الأحمر، أمين العلواني، )1(
.43، ص المصدر نفسه) 2(
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    التفاعل في القول يتعلّق بالعلاقة بين كاتب أدبي ومتلقي نصوصه الأدبية، لذلك كان من المفروض        

لأخاذ بين المتلقي والـنص     أن يعبر عن هذه العلاقة بعبارات وألفاظ موحية تبعث التواصل الشعوري ا           

    اعل بألفاظ أكثرهـا ينتمـي       آخر يتمثّل في تفسير عملية التف      فعليا هو حصول أمر   لكن الواقع   . الأدبي

          ، واستخدام أرقـام توضـيحية   ...)صور كهربائية، مراكز الذّاكرة، السيولة، النمط  (إلى الحقل العلمي  

ن يقـدم    خواص العلـم أ    فمن(، استخدام الأقواس لتفادي الوقوع في الخطأ والغموض         )1/692نسبة  (

المعلومات صحيحة واضحة لا تدفع إلى اللّبس كما يوضح ذلك مفهوم الأسلوب العلمي عنـد علـي         

كملـها   كلّ عبارة تحمل فكرة ت     ؛ إذ إن  تميز العبارات بترتيب منطقي محكم    وت. )الجارم ومصطفى أمين  

انطباعا بجفـاف   ا يوحي بوجود انسجام فكري محكم، ومع ذلك فهو يبعث في القارئ             العبارة التالية مم  

 أدبي روائي أكثر ما يتوقّـع       يات والأحداث وخصوصا في محيط نص     المادة العلمية وجفائه عن الشخص    

يدفع  هذا النص ينتمي إلى الخيال العلمي، الذي         يضه بالعواطف وملامح الجمال الفني، لولا أن      فيه هو ف  

وجود البارز للمضامين العلمية التي تستلزم      الع  عاته الأدبية القديمة وأقلمتها م    القارئ إلى إعادة تقنين توق    

  .بالمقابل استخدام أساليب علمية للتعبير عنها

ة بين مساحة توزعها رنوبإعادة إجراء استقصاء ثان للأساليب العلمية المتواجدة في الرواية عبر المقا       

التوصوتوز وايفل إلى أنّ النصع الأساليب الأدبية، يتمة يبتعد في فقرات كثيرة منه عن وصف  الثاني للر

 كمـا   ... مشاعرهما، أفعالهما، همومهمـا      :)أمين العلواني وفيصل الأحمر   ( الرئيسيتين   حالة الشخصيتين 

تنخفض به نسبة حضور الأساليب الفنية لتفسح اال لأساليب أكثر سطحية في التعبير عن الجوانـب                

ما يرتبط ا من عوالق ونقارئ ووعيه إلى اللغة في ذاا دتباه الالأدبية والقضايا العاطفية، وأقل جذبا لان

) عند الشكلانيين  هذه أبرز صفة للغة الأدبية    (فكرية مرجعية   
هيمن على هذه الأسـاليب     ، بل أكثر ما ي    *

إلى خلق حياد تام بين ذات الشخصيتين والموضوع العلمي، هو ترتيب العبارات ترتيبا منطقيا   التي دف 

و الفكـرة   ات نح صادر العاطفية من أجل توجيه الذ     وضبط ألفاظها وتحييدها قدر الإمكان عن الم      محكما  

          منها اعتماد الـشرح     ةة طرق لإيصال الحقائق العلمي     قد شق كاتب الرواية عد     و. العلمية التي تتضمنها  

   :ثلبين قوسين، والذي قد يقطع استمرارية المسار السردي لعبارتين أدبيتين، م

  

 أرسل الأحمر مجموعة أشعار مكتوبة على أوراق لأجل قراءا من قبل لجنـة قـراءة                «

كانت الأعمال المبثوثة تمر أساسا على الطبع على الورق والإصدار عبر كتب، وكانت             (

ليد أو بلوح يمثّل مجموعـة محـدودة وبدائيـة             الكتابة لا تتم سوى على الورق سواء با       

   بة أو جهاز كمبيوتر محصور داخل علبة تحمـل شاشـة صـغيرة    كاتمن الوظائف لآلة    

وكان يوجد شخص يسمى الناشر ويتحكم في ظهـور الأعمـال أو عـدم              ... جدا  

                                               
 .33، 32ص للاستزادة في هذه الفكرة، ينظر، المبحث الأول من الفصل الأول، ص *
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          ي أو المعنوي تدعى لجنة  ظهورها، وكانت الشرطة الأمنية والأخلاقية لهذا الشخص الماد

ائدة وعلى المنظومـة  سياسة السالأعمال الخطيرة على ال ل بإقصاء   القراءة وهي التي تتكف   

م تقييمها  لصل الأحمر باللجنة المعنية كي يع     فلما ات ) لتي تساعد أرباب العمل   الأخلاقية ا 

  .)1(»... لأعماله اكتشف أم أضاعوا نسخ اموعة 

  

الملاحظ في هذا المقطع هو انقطاع المسار السردي الحكائي بين الجملة الأولى والجملة الأخـيرة                     

ى وظيفتها في إطلاع القارئ على شكل الكتابة لشارحة الواقعة بين قوسين، وتتجلبالعديد من العبارات ا

   قديما بداية من كتابة الأديب على الورق ثمّ عرض أعماله على لجنة قراءة إلى غاية نشرها في آخر مرحلة       

اء الأقواس، يتمثل في اسـتخدام   ويستوفي الشرح العلمي فضاء آخر غير فض      . احل الكتابة الأدبية  من مر 

)اتثماني مر (امش الذي اعتمده كاتب الرواية عدة مرات        اله
   تعقيبا على المعلومات الواردة في المـتن        )2(

أو شرحا لها استقصاءً للدقّة والوضوح العلميين، وكأنّ القارئ بين تلك الـصفحات التـي تـشغلها                

  .اعيةالهوامش إزاء بحث علمي محض وليس رواية إبد

 الإكثار من اسـتخدام  : من مظاهر هيمنة الأسلوب العلمي في الرواية أيضا، منذ بدء شقّها الثاني                

يجمعهـا  رطة فاصلة، حيـث لا      دة كلّ منها بش    تحتها العديد من القضايا المتفر     العناوين، والتي تنضوي  

 صفحة واحدة، مثل العناوين التالية      وقد تجتمع عدة عناوين في    . ها إلى العنوان الواحد نفسه    ئنتما ا سوى

ط الإصلاح، هموم الشعراء  على البطل فعله بعد السفر، مخطإشكاليات فلسفية للاستفادة منها، ما يجب (

)القدامى
     "أهـداف الأسـلوب الجديـد     ":، وقد ينفرد عنوان ضمن الصفحة الواحدة، مثل عنوان        )3(

  :الذي يطرح فيه الكاتب هذه الأفكار

  

 المحافظة  -  إدراج اللغة المنبوذة   -لهم  لمن لا لغة     فتح اال    - تعبير عن صمت بوذا    ال -«

 إنشاء لغة جديدة تكـون نتـاج        - سميةة النابض دون ماكياج اللغة الر     على نص الحيا  

شيء ( تحضير لغة جديدة للحياة التي ستأتي        -لاوعي لإنتاج الوعي والجسم      ال الروح و 

اب الذي يدعونا إلى تربية الأبناء لزمان غير زماننـا، اللغـة    مثل توصيات عمر بن الخط    

 محاولة استخلاص لغة    -) أيضا يجب أن نكتبها لزمان غير زماننا لأنّ لها قراء غير قرائها           

استيحاء جميـع    ... يرالحركة والجسم وتقسيم المحيط والألوان والمزاوجة بين شكلي تعب        

  .)4(»... أشكال التعبير التي تعد فنا 

  

                                               
 .48ص رواية، فيصل الأحمر، أمين العلواني، ) 1(
 .60 - 47 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )2(
 .42، ص المصدر نفسه ينظر، )3(
 .68 المصدر نفسه، ص )4(
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شملها العنـاوين الأربعـة   ولا تختلف هذه الأفكار في ترتيبها عن ترتيب الأفكار والقضايا التي ت     

       ي القدر المطلوب من المعنى دون إضافة  منسوجة بعبارات مختصرة تؤد)القضاياالأفكار و(وهي . السابقة

      علمـي الـذي يتـوخى    ؛ وهذا من أوضح خصائص الأسـلوب ال ظ زائدة ما ينحرف ا عنه من ألفا     

عدم إثقال الجمل بالصور البيانية والمحسنات البديعية، وكذا الاختصار في الموضع الذي يستوفي المعـنى               

ع التي تحتاج إلى ذلك من أجل إزالة الإـام          طالة بالشرح والتحليل في المواض    بأقل قدر من اللّفظ، والإ    

  .وتوضيح الفكرة في ذهن المتلقّي

راسـات  تواؤها لقسمين شبيهين بملاحق الد     الجزء الأخير من الرواية هو اح       يلفت الانتباه في   وما       

، وهما  " منها مفاهيم لا بد  ":، والثاني بعنوان  "ادر ومناهل أخرى  مص": لعلمية، القسم الأول يحمل عنوان    ا

ل موعة من الكتب وبشخصيتي الرواية إلا من حيث تضمن الألا يرتبطان بمسار الأحداث الروائية ولا 

عمالهما وأسلوب كتابتهما، وكـلّ  أو) فيصل الأحمر،أمين العلواني(التي ألفت فيما يتعلق بحياة الكاتبين   

  :كتاب يأخذ صيغة محددة بإحكام تبلغ دقّة التحديدات العلمية، مثل

  .2082/.د.ي.د.ج.ب.د.با.و.ر.و. أ/ دقيقة117/تماري لينهار/ الأدب الجديد•

/ث.ج.ب.ي.ن.إ.و.ل.ع.ب.ر.و.أ/ دقيقـة  139/كاريل لودين / بحثا عن العلواني   ...ية  العلوان•

2081.

2069/ء.ا.ق.ت.ر.ا.ي.ق.ر.ف. ا/ لفافات3/ عبد الرحمن بولميس/الارتقاء الشعري•
)1(.

         عنـوان  بكل عنوان من هذه العناوين يوفّر ما يحتاج القـارئ إلى معرفتـه مـن معلومـات بـدءًا                    

ؤلف، عدد دقائق البث أو كم المساحة التي يـشغلها حجـم الكتـاب علـى الـشبكة                  الكتاب، الم 

 بعدها كاتب الرواية في عرض ملخـصات  ، وزمن البث، ليسترسل، الرموز الخاصة بالبث  )لفافة/دقيقة(

.     ع الكتـاب المـذكور    رة لما ورد في كلّ كتاب بلغة موضوعية حيادية لا تخرج عن مجال موضو             مصغ

الثاني فيضم مجموعة من المصطلحات المتعلقة هي الأخرى بالشخصيتين الروائيتين من ناحيـة        ا القسم   أم

        التكـوين الأدبي التلقـائي، نظريـة الأقطـاب          :لمصطلحات شيوعا في عصرهما، منـها     كوا أكثر ا  

...أزمة النشر، الحداثة وما بعد الحداثة /ص، توزيع الكتاب، التكملة النقدية للنةالثلاث
)2(.  

منحى علميا موضـوعيا     تنحو    المصطلحات، وصياغة مفاهيمها التي    ورغم الصياغة العلمية لهذه          

 انتماءها إلى علم الأدب والدراسة الأدبية يكسر بعض جفافها، ويعلن تحول الرواية من مجال               نأيضا فإ 

 ـ الـشبكة في الـن  (الخيال العلمي الصعب المرتبط بالتقنية         إلى الخيـال العلمـي   )داص الروائـي تحدي

                                               
 .87، 83، 82ص ص رواية، ينظر، فيصل الأحمر، أمين العلواني، ) 1(
 .91، 88 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )2(
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؛ حيث تحول الكاتب إلى استثمار خياله وطرح افتراضاته العلمية في مجال علم الأدب والكتابة               *الشعري

  .الأدبية بدلاً من الثبات في مجال التقنيات العلمية والتكنولوجية

ية القائمة في رواية    لوبتختلف مظاهر الأسلوب العلمي في رواية جيلالي بسكري عن المظاهر الأس                 

 تكثر الأقواس الشارحة والعناوين التي تنضوي تحتها المفـاهيم          "أمين العلواني " ؛ ففي رواية  فيصل الأحمر 

 والتعليق علـى امتـداد عـدة        والتعريفات العلمية، كما استغلّ فيها الكاتب مساحة الهامش للشرح        

 فهو عدم وجود مثل هذه المظاهر الـشكلية         "ادندبالرحلة الثامنة للس  "أما الملاحظ في رواية     . صفحات

التي يصب فيها المحتوى العلمي، ومع ذلك فالباحث عن الأساليب العلمية في الرواية لا يفتأ أن يجد كثيرا 

        من العبارات ذات الصياغة العلمية التقريرية، والتي تحمل نفس الخـصائص الـتي تمتـاز ـا روايـة                   

...يث الوضوح وتقديم المعلومات الدقيقة، الشرح، التحليل، الاستدلال والتعليل           من ح  "أمين العلواني "

 تـسبقها، ولا بـين       تحت عناوين محددة، ولا بعد شرطة      غة وفق هذه المزايا لا تقع     وولكن الجمل المص  

ة، وإنما تتماشى مع الجمل المصاغة أدبيا ضمن نفس          الهامش، ولا تخص بملاحق خاص     قوسين، ولا في  

المتن الروائي، فتقع بين ثنايا مقاطع حوارية أدبية، أو تتخلّل مقاطع سردية أو وصفية يمن عليها الصيغ               

 أيضا، لولا ما تتميز به العبارات العلمية من ملامح أسلوبية خاصة تفرقها عن ملامـح الكتابـة            ةالأدبي

العلمية للتوثّب عن محيط الجمل الأدبية       وإذا كان الشيء بنقيضه يعرف فإنّ أبرز ما يدفع الجمل            .الأدبية

 دقّتها في الإشارة إلى معان محددة بألفاظ واضحة سـهلة           :نسبة كبيرة من المتن الروائي، هو     التي تشكل   

      وعبارات مختصرة تشير مباشرة إلى المعنى المُراد، وتدارك كلّ ما كان بمقدوره الإيحـاء بـشيء آخـر                  

  ...ية أخيلة فنمن محسنات لفظية وصور غير المعنى الظاهري للعبارة 

ها صبغة الطـابع العلمـي      نوقد استخدم جيلالي بسكري العديد من المقاطع اللغوية التي تشيع م                 

عن قضايا سياسية واجتماعيـة     التقريري، سواء أتعلّق الأمر بالتعبير عن قضايا علمية وتقنية أم بالتعبير            

الحوارية  ومن نماذج هذه العلمية الجمل .ور النفسي للشخصيات الروائية أو ينعدم فيها تماما الحضيتناقص

  :الية التي تقع ضمن ترتيب علمي آلي محض لا يصل بينها أي ملمح من ملامح العاطفةالت

  

   .طح الخلفيندباد من أعلى مدرج آخر عتبة السشغلوا مراقب الآلات، أمر س -«

   . تمّ تشغيل المراقب-

  .لسفينة أنزلوا صواري ا-

  . بدأ إنزال الصواري-

  . افتحوا الباب الأرضي الخلفية-

  . الباب الأرضي مفتوحة-

                                               
.  139للاستزادة في هذه الفكرة، ينظر، المبحث الثالث من الفصل الثاني، ص *
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  .!اضبطوا نظام الالتواء المغناطيسي -

  . نظام الالتواء المغناطيسي جاهز-

 مصنوعة من أنابيـب برونزيـة       .فتح أكبر صندوق من خشب أحمر، أخرج آلة عجيبة        

بلورية زرقاء موضوعة فوق قاعـدة    كرة   مركزه   متداخلة مشكلة هيكلا معقّدا يحوي في     

  .فولاذية

  .ز في الصندوقشغل زرا صغيرا فانتشرت كل الأنابيب لتملأ كل حي

  . نظام الالتواء المغناطيسي جاهز، أكّد أكبر-                

  .)1(» شغل النظام -

  

يب الإنشائية التي تعطي بعدا أدبيا             رغم أنّ هذا المقطع يشتمل جملا أمرية، والأمر من قبيل الأسال          

 الأمر ههنا لم يكن طلبا متـضمنا        ن تقريريتها المحكمة، فإ   للكلام بعيدا عن جفاف الأساليب الخبرية و      

ة متعلّقـة بكيفيـة      موجها لتنفيذ أفعال محددة بدق     ا كان طلبا  صلة بالأدب، وإنم  ن أدبية أو قضايا مت    لمعا

همـة بدقّـة    فعل مباشر آلي لا يحيد عـن أداء الم لطلب شبيه بردحتى إن جواب ذلك اتشغيل مركبة،   

        كده استخدام الجمل المختصرة التي لم تخـرج بـالمعنى عـن نطـاق مـا هـو                  متناهية، وهذا ما يؤ   

تخلّل الحوار العلمي مقطع وصفي يقتفي      و. ز مميزات اللغة العلمية الأصيلة    مطلوب، وهو ما يعد من أبر     

لأسلوب العلمي، من خلال التحديد الدقيق لمكونات آلة نظام الالتواء المغناطيسي وتفكيك            بدوره أثر ا  

  .عناصرها الداخلية

  تحتوي الرواية مقاطع حوارية عديدة مكتوبة بأسلوب علمي واضح، وبعض منـها لا يتـألّف    و       

       مثلمـا يلاحـظ   ،رقام الرياضـية من ألفاظ شفّافة تشير إلى المعنى المباشر وحسب، وإنما يمن فيه الأ          

  :في هذا المقطع الحـواري

  

  ! درجة إلى الميمنة30 وجه المقبض -«

  ! درجة إلى الميمنة30 -

  ! عقد10اخفض السرعة إلى !  إلى الأمام ببطء-

  ! عقد10 السرعة -

  ! عقد5 خفضها إلى -

  ! عقد5 السرعة -

(...)  

  .أمر سندباد!  عقدة400ضاعف السرعة إلى !  شغل المحركات-

  ! عقدة400 السرعة -
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  ! عقدة800 -

  .)1(»!  عقدة800 -

  

ه ليمكن إعادة صياغة بعض العبارات بحذف الألفاظ وإبقاء الأرقام وما يرتبط ا من مـصطلح                حتى إن 

   ! عقد10 السرعة -«:رياضي، مثل

  ! عقد5خفّضها إلى  -                

»!عقد5السرعة  -                

   : بالشكل التاليقطعيمكن إعادة قراءة هذا الم

   ! عقد10 السرعة -«               

  !عقد5 -                

»!عقد5 -                

الـسرعة ( عليه، وتحذف في الجملة الثالثة كلمـة        )10(حذف الفعل لدلالة مصطلح السرعة والرقم       في(    

 يدل على التحقّق الفعلي للتنفيذ، وهذا ما طبقه الكاتـب           )5(تكرار الرقم   في موضع تنفيذ الطلب لأنّ      

  :نفسه في الجمل الحوارية الأخيرة

   ! عقدة400 السرعة -«               

   !عقدة800 -                

»!عقدة800 -                

حذف كلمتي ها في الجملة الثانية، وهد لحذف في البداية، حتى يم)السرعة(حيث حافظ الكاتب على كلمة   

    . )400( و)800( في الجملة الثانية، ومعنى الزيادة مفهوم من السياق نظرا للفـارق بـين      )ارفع السرعة (

. ذ الطلب، نظرا لتكرار نفس الرقم      في الجملة الثالثة، والتي تبوأت موضع تنفي       )السرعة(كلمة  حذف  ثمّ  

    يـستعيض  الإظهار والحذف ألصق بالأسـلوب العلمـي الـذي           ولعلّ مرونة هذه الجمل من ناحية     

   أو دقّتها الموضـوعية    ما بلغ إيجازها  عن صناعة وتأليف تراكيب كلامية مه      في مواقف معينة،     ،بالأرقام

. )في الرياضيات والفيزيـاء مـثلا  (ا قلب الأرقام فيه كلمات والكلمات أرقام    حيادها، أو الذي قد ت    و  

منأى عن خصائص الأسلوب الأدبي الذي لا تقوم أدبيته إلا إذا تبوأ اللفظ الموضع المحدد               وذلك كلّه في    

إلاّ انقلب عمل الأديب عملاً آخر       و ، دون استبدال أو حذف أو تقديم وتأخير       *الذي اختاره له الأديب   

 عديلاتإليه بصلة بل إلى غيره من اللا يمتذين أجروا تلك الت.  
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       روزهـا مـسار الـسرد لإفـادة       لرواية مقاطع وصفية عديدة، قاطعة لحظـة ب       وانتشرت في ا         

 انعكست الموجات   « : في المركبة الفضائية   علومات عن كيفية اشتغال نظام علمي معين      ، بم القارئ، مثلا 

غبار  كُتل أو :الصوتية والضوئية الصادرة من الكرة البلورية بفعل كلّ المواد المتحركة في الفضاء القريب            

إنها تلتقط بالأنابيب البرونزية يقوم مرسم الطيف بتحليل الموجات وإثر ذلك ترتسم خريطـة              . أو غاز 

»مجسمة للمحيط الذي يتحرك فيه الباونت على شاشة فلّورية          
، أو لتحديد ماهية الطريق الفـضائي       )1(

إنهـا  ور تلك، إنها نيغا     الغبار والصخ  ترى كومة    «: المؤدي إلى نيغا كقول الراوي على لسان سندباد       

لا يوجد من حول نيغا إلاّ غازات وغبار وحجارة      . ذلك الشبه توجد الحياة في منقرة     تشبه مجرتنا بفضل    

»في الفراغ ليبعث الحياة في موضـع آخـر          مادته  تدور في الفراغ، كمضاد لإعصار ضخم يوزع        
)2( .  

 متواجدة في المعجم اللغوي المتعـارف       ح وتعريف مصطلحات خاصة، غير    وقد يتزامن الوصف مع شر    

 اتحاد  « بأنه   "الماهون"ى الأرض، مثل تعريف الكاتب مصطلح       عليه، قصد تسمية أشياء غير موجودة عل      

»مي لطريق نيغا وكذلك كواكب بعيـدة أخـرى          ن كلّ النظام البينج    يمثلو شيخيتكون من مائة    
)3( .

    راف مكان لقاء وراحة، يـستقبل زبـائن        تسي الس «: الشيرما بقوله وتعريف مصطلحي السيستراف و   

وقد جرت العادة أن تكون المفاوضات حول شيرما، رحيق         .  كلّ شيء  نغير متجانسين يشترون ويبيعو   

»مهلّس ذي مزايا كبيرة     
ضخمة التي تـزود الأسـلحة      ؛ تلك المولّدات ال   *، وتعريفه أيضا للكونتيما   )4(

قاطع التعريفية الوصفية من جفاف في تقديم المادة العلميـة ضـمن            ورغم ما توحي به هذه الم     . بالطاقة

نفس الانفعال وتبعـث    الير في   عية بيانية أو تنغيمية إيقاعية تث     عبارات دقيقة البناء تخلو من أية مظاهر بدي       

تخلو من فائدة تؤكّد ضرورة تواجدها بين المقاطع السردية         لا  نها  اصل مع الشخصيات الروائية، فإ    بالتو

الوصفية والحوارية الأدبية، تتجسد في تمكين القارئ من فهم الرواية في أبعادها العلميـة، خـصوصا                و

        لا يعدم القارئ إيجاد نمـاذج كـثيرة للأسـاليب العلميـة         حيث  وأنها تنتمي إلى أدب الخيال العلمي       

 في الأنـواع الروائيـة      ) الأحوال المطلقة في أغلب  (إلى جانب الأساليب الأدبية التي اعتاد توقّع هيمنتها         

  .الأخرى

  وحسب بـل للتعـبير   العلمية ولم يستخدم الكاتب جيلالي بسكري الوصف للتعبير عن القضايا              

يـق  تخلّلها العديد من وسـائل تحق     يعن مشاكل اجتماعية وأخلاقية، واقتصادية وسياسية أيضا، والتي         

هر بشكل جلي منذ منتصف الرواية، عبر عدة صفحات         وهذا ما يظ  . العلمية من شرح وتعليل وتفسير    
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لة التي عمتها، معل  الفساد  فيها الأميرة زهرة هيئة الحياة الأخيرة على سطح الأرض، محلّلة مظاهر            تصف  

 اكتشاف طريق نيغا المؤدي ا إلى منقرة بعدى حيوء من تبقت ذاته سبب اندثار الأرض وكيفية لج   في الوق 

ا مدار الوصف العلمي الموضوعي بـدء    كلّه ضمن بناء منطقي محكم لم يخرج عن         وصب حديثُها   . إليها

الأخلاقيـة والاجتماعيـة، والاقتـصادية    (من مقدمات تذكر فيها تورط العلم في بروز تلك المشاكل         

  : التي أدت إلى حرمان الإنسان من الحياة على سطح الأرض مجددا)والسياسية

  

ية وروحية، بل بالأحرى فعـلا آليـا        لحياة سيرورة طبيع  لم يعد العلم يرى في خلق ا      « 

كان هذا الفهم الجديد للحياة قد خلص الإنسان ائيا         . حيث كانت الصدفة مغيبة كلّيا    

      (...) من القيم القديمة مثل الفضيلة والرذيلة حتى لا ينـشر سـوى الأنانيـة واللّـذة      

قُرر عندئـذ   . المخ  كتشف الإنسان أسرار    وقد بلغت هذه الحالة مداها في عالمنا عندما ا        

ات يـوم بقطيعـة     انتهى هذا ذ  .  وجمالي جديد ساد أغلبية الأذهان     خلق نظام أخلاقي  

 ووضع حدا ائيا للألوهية الأسمى ضامنة النظام الأخلاقـي          الإلهيةوحدة الشعور بالقوة  

   .)1(»والسماوي 

              افت الأغنياء لاحتلال الفضاء وقيـامهم      :ردي، منها ثمّ استرسلت في عرض أهم مظاهر هذا الت 

إقامات بتأسيس قواعد فضائية في الطبقات العليا للجو، فأنشأوا عليها مدنا كبيرة تضم فنادق سياحية و    

        ومنتزهات وغابات وبحيرات واخترعوا مناخات اصـطناعية للتـأقلم في تلـك الطبقـات الجويـة                

       ومين الذين ظلّوا على الأرض التي أصاا التعفن من جـراء تـراكم النفايـات               العالية، في مقابل المحر   

التي ترمى عليها من القواعد الفضائية، فتستقطبها الأرض مباشرة بفضل جاذبيتها، وبمرور الوقت تلوثت  

.  المتـبقين  اض المعدية بين النـاس    ، وتفشت الأمر  الإشعاعيةمياه المحيطات والبحار وازدادت التسربات      

وختمت زهرة حديثها بتبيان نتيجة هذا التردي، والمتمثلة في انفجار الأرض بعد قيام حـرب نوويـة                 

 إلاّ بعض المعمرين وجنودهم وعبيدهم الذين سكنوا        ك طبقات مياه صافية غير متجددة؛ فلم ينج       لامتلا

     يا، فتـاه النـاجون في الفـضاء    القواعد الفضائية أو الكواكب القريبة، وتلاشى النظام الشمسي تدريج        

   إلى أن وجدوا طريق نيغا الذي قادهم نحو منقرة آملين العثور على كوكب باهية التابع لنظام شمـسي                  

     تتجلى علمية الأسلوب الذي وظفـه الكاتـب في نقـل           و. ))2م البائدة لا يختلف عما ألفوه في مجر     

      ابقة تتابعة، التي تكمل كل جملة منها معـنى الجملـة الـس           لقصيرة الم هذه الأفكار في استخدام الجمل ا     

  .ى فيها اللفظ أيضا المعنى العقلي المراد تبليغه للمتلقي دون الإيحاء بأمور أخرىلها، والتي لا يتعد
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   .129 - 126 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )2(

Université Sétif2



)مع دراسة ثلاثة نماذج تطبيقية روائية(مواقع الاغتراب والتماثل                الفصل الثالث                       

208

             مـن ناحيـة التعـبير عـن قـضايا علميـة          ية لا تتجلّى في الأسـلوب       مل وذا يتضح أن الع         

بل من ناحية التعبير أيضا عن قضايا مختلفة في الحياة بجمل تقترب من درجة الصفر في الأسـلوب   فقط،  

ائدة تتجاوز الحـد المطلـوب      من حيث عدم تحملها لأية طاقة شعورية معنوية أو طاقة تزيينية لفظية ز            

عـبير ولا تـرتبط     فالعلمية تتجلّى في طريقة الت    . أو شرح ظاهرة  خبر   وهو نقل معلومة أو تقديم       :علميا

    دبي خالص، ويتفـق ذلـك      بالضرورة بالمضامين العلمية لأنّ المضمون العلمي ذاته قد ينقل بأسلوب أ          

    ابق الذي أشار فيه إلى أنّ الحقائق العلمية ممكنة الوجـود في الأدب شـرط               مع موقف سيد قطب الس    

  .*أن تنقل بألفاظ موحية معبرة عن انفعال الأديب

؛ إذ قدمت أغلـب     ب عمران عن الروايتين السابقتين    يختلف واقع الأسلوب العلمي في رواية طال             

 يمتزج بذوات الشخصيات، وتتخلّله الدهشة والمفاجـأة اللّتـان           أدبية وعلمية بأسلوب أدبي    :المضامين

  .تبعدانه عن جفاف الوصف العلمي والتقرير الخبري

      مل أرقامـا ولا نـسبا      ت؛ فهـي لم تـش     الروايةلعلمية في أسلوب     ولم تتعدد إمكانيات وجود ا          

عنـاوين  ولم تتضمن   . دود أفعال واستجابات مضبوطة أيضا    مئوية، ولا أوامر علمية مضبوطة تقابلها ر      

    ما تضمنته هو بعض المقاطع التي تعرف عمليـة أو ظـاهرة            . تنضوي على شروحات وتحليلات وافية    

 أن الكفاءة الذكية هي معاينـة الأشياء  أريد أن أؤكد«اوي على لسان الدكتور ماهر     ما، منها قول الر   

 وكما قلت لك الكفاءة لا تأتي مـن التقـدم           ..بمجملها فالكفاءة الإنسانية هامـة، كالكفاءة المهنية       

    تـام بنـوع    الوهي تقوم على الإلمام      )الكفاءة الحمقاء  ( أطلق عليها اسم   دعنيهناك كفاءة    و ..بالسن  

» شيء    نفسه فوق مستوى جميع الناس بكل      من المعرفة دون غيره، وصاحبها يعتبر     
تتجلّى العلميـة   . )1(

هنا في وضوح الكلمات وتناسق الجمل وفق طابع تقريري محكم لا يتجاوز الإلمام بتعريـف عملـيتي                 

نها لم تحدد بشكل كاف    فإمل  الكفاءة الذكية والكفاءة الحمقاء، ولكن، رغم البناء الموضوعي لتلك الج         

          امـل الـتي تـرتبط     ا والعو م الكفاءتين المذكورتين في المقطـع ولم تـشرح كيفيـة حـصوله            طبيعة

   ؛ وكـل    إليهمـا   صفتي الذكاء والحمق   إسناد وخصوصا بعد    ينضامغفهومين  ببروزهما، بل تركتهما م   

 ثابتا مستقرا، لذلك فالقارئ إزاء مـصطلحي        من الذكاء والحمق عاملان معقّدان ولا يحتملان مفهوما       

الكفاءة الذكية والكفاءة الحمقاء يحتاج إلى شرح علمي مستفيض وليس إلى شرح نفسي ذاتي معقّـد                

قوله بأنّ صاحب الكفاءة    و )الكفاءة لا تأتي من التقدم بالسن     (مر تعقيدا، كقول صاحب المقطع      يزيد الأ 

إلى تفـسيرات  هذين التفسيرين الذّاتيين بحاجة، مما يجعل )يع الناسيعتبر نفسه فوق مستوى جم    (الحمقاء

  .أخرى منطقية تدفع القارئ إلى التصديق

                                               
. 181ينظر، المبحث الثّاني من هذا الفصل، ص للاستزادة في هذه الفكرة،*
 .24ص رواية من الخيال العلمي،  طالب عمران، البعد الخامس، )1(
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ومن الإمكانيات التي أضفت العلمية على أسلوب الكاتب إضافة إلى التعريف، اعتماده التصنيف                    

نب الروحي للإنسان أمـام ضـعف   من أجل شرح عملية الاختفاء وإبراز القوة التي ينضوي عليها الجا    

  :رد الكاتبجانبه العضلي، فعلى لسان حامد أو

  

       ت حضرت الكـثير مـن جلـسا      ..  الحياة   لحين البحث في سر   وبدأت منذ ذلك ا   « 

واقتنعت أخـيرا    ية   ليست أرواحا وإنما أجساما موج     ما يسمى بتحضير الأرواح وهي    

تقـن فـن   بـدأت أ  ..  عالم تلك التموجـات      ة تنقل اتمعين إلى   أن الجلسة الناجح  

ك فوق لوحة كتبت عليهـا الأحـرف الأبجديـة          تحضارها بدءًا من الفنجان المتحر    اس

   وقد اختلطـت المعلومـات     .. لا  عة، إضافة لكلمتي نعم و    تسوالأرقام من الصفر إلى ال    

انـا  التي كان الفنجان يقرؤها بحركته فوق الأحرف، حتى أنني رفضت تـصديقها أحي        

ا لها علاقة بجسم الميـت      وأيقنت أنها تموجات فيزيائية ربم    . .لكثرة المعلومات المتناقضة    

  .. وتأثيراته 

وفي حالة نجاح الوسيط    .. ا الطريقة الثانية وهي طريقة الوسيط فكانت أكثر إقناعا          أم« 

 الطريقة  اأم..  إتقانا   في حمل اللوحة المستحضرة في داخله تكون المعلومات أكثر دقّة و          

يها الجسم الموجي متجسما    الثالثة وهي مستنبطة أو مطورة من طريقة الوسيط، فيظهر ف         

  .)1(» والإحساس بمادته وليست له علاقة بالروح للحظات يمكن أحيانا لمسه

  

لة فانتازية واضحة، ولكنه مع ذلك أميل إلى مجـاراة           القارئ ضمن هذا القول معان متخي      تواجه       

       الكاتب لم يفسر كيفيـة تحريـك الأشـياء           لأن ؛به المطلق ب في أفكاره بدلاً من مقاطعته وتكذي      الكات

 تؤثّر علـى الأشـياء   التي الاختفاء بمعطيات سحرية وخرافية بل بوجود حزم من الموجات الفيزيائية           أو

 ـ        وهذا ما يتيح القول بأن    . الظاهرة       ب عمـران    الموضوع الأساسي الذي يشغل صفحات روايـة طال

   البعد الخامس، الناتج عن اجتماع الأبعـاد المكانيـة   د يصح الاستنتاج أن، ومن ثمّ ق   *هو العالم الموازي  

     ي مواز للعالم الأرضي الظاهر، ولا يستطيع الإنـسان بلوغـه           البعد الزمني يتجسد ضمن عالم خف     مع  

 الجسدية إلى موجات فيزيائية تلـج البعـد          إلاّ بعد تحول مكوناته    - لما حصل مع حامد وزيدي    ث م -

  .في عالم أفضل من العالم الأرضيتحياالخامس، و

 المضمون العلمي يشغل حيزا مهما لا يمكن الاستغناء عنه ضمن أدب الخيـال                     يتضح مما سبق أن   

               زة، ولم يكن أدب خيال علمي بـل مجـرـيمن         د أ العلمي، وإلاّ فقد هذا الجنس خصائصه الممي دب

ولا يقوم المضمون العلمي على ما هو واقعي موجود بالضرورة، فالموجود يـشكّل             . فيه المعاني الأدبية  

                                               
 .56، 55 ص صرواية من الخيال العلمي،  طالب عمران، البعد الخامس، )1(
.166يعد هذا الموضوع أبرز مواضيع أدب الخيال العلمي التي طرقَها الكتاب الغربيون، ينظر، المبحث الرابع من الفصل الثاني، ص *
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رئ ق الذي ينشئ الكاتب على أساسه معان مفترضة محتملة الوجود، شرط أن يتقبلها القـا              لفقط المنط 

م في الصياغة اللغوية لتلك المعاني وذلك رهن قدرة الكاتب على التحك  . علميا ويصدق إمكانية حصولها   

      جميع منافذ التصو غير أنّ الأسـلوب    . رات الفانتازية المستحيلة الوقوع   وإخراجها بأسلوب علمي يسد

، بل يستخدم لطرح القضايا الاجتماعية والسياسية       فقط العلمي لا يستخدم لخلق العوالم العلمية الممكنة      

   لمتخيلة، شرط أن يستوعب شروط العلمية اللّغوية، مثـل الموضـوعية   ، وحتى لنقل المعاني الأدبية ا     أيضا

في التعبير واستخدام الكلمات المتداولة والواضحة، تتبع النمط التقريري الخبري الخـالي مـن الـصور           

كلّ من المضمون العلمي والصياغة العلمية ضرورة يقتضيها بناء المسار السردي  و...والمحسنات اللفظية   

      واية الخيال العلمي، ولا يشكلان قطيعة مع الجوانب الفنية سواء أكان ذلك من ناحيـة المـضمون                 لر

  . بييندأم الشكل الأ
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  :المبحث الثالث

  :الخلفية الأدبية لأدب الخيال العلمي

  

، فقد تبـين    يشترك المضمون الأدبي مع المضمون العلمي من ناحية كون اللغة هي سبيل ظهوره            

؛ فهي اللغـة الأمثـل      ها تطرح بصفة مباشرة قضايا علمية     تقريريتسابقا أنّ اللغة العلمية بمصطلحاا و     

للتعبير عنها، ومع ذلك فتقريريتها وشفافيتها وعرضها المباشر للمعنى خصائص كفيلة لمنح اللغة العلمية              

ة والأخلاقية، في مقابل اللغة الأدبية التي تعد        صلاحية التعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية والنفسي      

 والسياسية الاجتماعية(اللغة الأمثل للتعبير عن المضمون الأدبي، وللتعبير عن القضايا السابقة الذكر أيضا      

مع عدم استبعاد فكرة التعبير عن مضامين علميـة بأسـلوب أدبي، وصـعوبة              . )والأخلاقية والنفسية 

وب تقريـري   أسل (دةلمتشده بخصائصه ا  ضامين الأدبية بأسلوب علمي، لأن    عن الم استيعاب فكرة التعبير    

...) غير غامض، بساطة الألفاظ، انعدام الصور البيانية والمحسنات الكلاميةمباشر يشف عن معنى واضح

لمية، وستضمحلّ فيها صـفة     سيؤثّر على أدبية تلك المضامين، فتجنح لا محالة صوب درجة الصفر الع           

  .!بيةالأد

    غة الأدبية الـتي تتعـارض      اف المضمون الأدبي سيتم عبر الل      استشف     وتجاوزا لهذه التداخلات فإن      

 الوضـوح  لصور الفنية والمحسنات البديعية، ومن ناحية عدم وضوحها      بروز ا مع اللّغة العلمية من ناحية      

لا محتـوى   فثمة أو «وي الذي ينقله    د رفعة المضمون العلمي على القالب اللغ      العلمي المباشر الذي يؤك   

هناك ثانيا الشكل اللفظي المسؤول عن التعـبير عـن ذلـك            الرسالة العلمية، الذي هو كلّ شيء، ثم        

»المحتوى، الذي هو لا شيء      
ى أمام الفكرة التي هي غاية متلقـي       نّ الشكل ليس ذا قيمة كبر     أي إ ،  )1(

لا يبنى ليشف عن معنى واضح، ولا حـتى لتوجيـه          الشكل اللفظي الأدبي الذي      عكسالنص العلمي،   

       بحتة، بل ليبث علامات لغوية خاصـة تـسمح بالتواصـل            ةشكلانيالوعي المطلق إلى ذاته وفق نظرة       

نظام بنـاء  نظام علائقي يختلف عن    ، وتلك العلامات تتواجد ضمن قوالب مبنية وفق         *مع النص الأدبي  

غة الأدبية هي اللّغة المثالية لاحتـواء  و من ثم يتأكد أن الل    . لى السواء ي أو العلمي ع   قوالب الكلام العاد  

        ما تتعدد واختلاف دالمضمون الأدبي الذي لا يثبت عند صورة معينة واحدة وإنصوره ونماذجه تبعا لتعد 

  .قعات القراءة ووجهات النظر وأفق التوطرق

  

                                               
العـاكوب، ص  علـي  عيسى : ظرية الأدب في القرن العشرين، تر    نيوتن، ن . م. ك ، ضمن كتاب،  »العلم إزاء الأدب    «  رولان بارت،    )1(

147.
                                                                                                 .36لاستزادة في هذه الفكرة، ينظر، المبحث الأول من الفصل الأول، ص ل*
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  :  المضمون الأدبي-أ

  

ما الـذي   ؟ و تحتويه العبارة الأدبية   ما طبيعة المعنى الأدبي الذي       :هناهن ه      السؤال الذي يتبادر للذ     

    يفرق بين المعاني العلمية والسياسية والاجتماعية التي يحتويها القالب اللغوي العلمـي ونفـس المعـاني             

ين تنقل  ية الصفة الأدبية ح   ؟ وما السبب في اكتساب الفكرة العلم       جزءًا من الصياغة الأدبية    صبح ت حين

  .؟بية صفة العلمية حين تصاغ علمياتساب الفكرة الأدكوبالمقابل اة أدبية، بصياغ

 التعبير عن تلك القضايا بطريقة موضـوعية  يكمن الفرق بين نمطي التعبير في التعارض الكائن بين        

 ـ  تستند إلى معطيات المرجع الخارجي، وبين التعبير عنها استنادا إلى رؤية الكاتـب               ه   ـوعـبر مواقف

 ويسجل الأدب أداته العواطف، وهو الذي يحدث عن شعور الكاتب ويثير شعور القارئ«؛ إذ  الخاصة

»اة وأعمقها ـأدق مشاعر الحي  
الأدبي العاطفة كما يتجلّى من هذا القول هـي منبـع المـضمون    . )1(

 إلى تنفـيس    معينة أو موقف دفعه    تجاه مسألة    وهدفه، فهو أثر للتجربة الشعورية التي خاضها الأديب       

 مشاا للتجربـة الـشعورية      سواء أكان ( وجهته هي إحداث أثر في نفوس المتلقين         أنكنوناته، كما   م

من ثمّ فالمعنى الأدبي هو المعنى الذي تشع فيه العواطف مهمـا كـان              و. ) مخالفا لها  بالأديب أم الخاصة  

إبـراز  وشاعريته تكمن في مدى قدرة الكاتب على . )ميا اجتماعيا أو سياسيا أو عل  أونفسيا  (ضوعه  مو

 في الحياة، شرط تحقيق الاختلاف الذي يسمح للقارئ تـذوق مـواطن             موقفه الخاص تجاه معنى معين    

بل مق في مناحي الحياة وتمعنها بسبل جديدة تتخطى الـس         الكاتب على التع  ة  التجديد والإحساس بقدر  

  .ذوقيةتنمي مهاراته الت بتوقعات جديدةه تغذية أفق توقعات فيوالتقاليد المعتادة، مما يساهم

       لا تكمن روعة الأدب في نقل نفس المعنى الاعتيادي والمرجعي المباشر وإنما في طريقة صـياغته                

   بالشكلانيين الروس مطلع القرن العشرين إلى الإعـلاء         مختلفة، وهذا ما دفع   التي تمد ذلك المعنى بروح    

ذي يتيح إعطاء المعنى المـألوف    كل هو ال  ، لأنّ الش  *ريبم فكرة التغ   الشكل، إضافة إلى طرحه    من قيمة 

» مادة العقدة الخام هي الحياة، وصنع العقد هو تنظيم هذه المـادة              «؛ فإذا ما كانت     منظورا جديدا 
)2(  

ا في طريقـة صـياغتها      فإنّ الأمر المهم بالنسبة للقارئ ليس نقل معطيات الحياة بجميع تفاصيلها، وإنم           

وإخراجها ضمن القالب الذي تبتعث عبره أدبية المضامين مهما كانت مألوفة أو قديمة، وتبعا لهذا الرأي                

دامت هذه الأفكار تظلّ مجـرد   مسألة وجود أفكار في عمل أدبي ما      «يتضح أنّ المضمون الأدبي يتعدى      

  إذا تغلغلت هذه الأفكـار عمليـا في نـسيج العمـل     ولا تثور المسألة إلاّ  . مجرد معلومات مادة خام،   

                                               
 .41، ص 01 أحمد أمين، النقد الأدبي، ج)1(
 .177الأول من الفصل الثالث، ص  ، والمبحث 33، 32الفكرة، ينظر، المبحث الأول من الفصل الأول، ص ص  في هذه للاستزادة*
الاشتراك مع مؤسسة فرنكلين    ب، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، نشر       )ط.د(جبرا إبراهيم جبرا،    : إريك بنـتلي، الحياة في الدرامة، تر     ) 2(

 .39م، ص 1968للطباعة والنشر، بيروت، نيويورك، 
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، بالاختصار، عندما تكف عن أن تكـون أفكـارا بـالمعنى المـألوف              "مكونة"تغدو  عندما  والفني،

»للمفهومات وتصبح رموزا أو حتى نوعا من الأساطير       
فإذا كانت الحياة مصدرا رئيسيا للمعـنى       . )1(

ة ولا معادلا لها ولا بديلاً عنها، وإنما هـو حيـاة   يلحياة القارة الحقيقالأدبي، فإنّ المعنى الأدبي ليس هو ا 

إلى أمل التطلّع إلى حيـاة أفـضل، أو خـوف    أخرى تشكلّها عواطفه أو تدفعها إلى التكون مشدودة   

غض قساوة الواقع ورفض سلطة الظروفالمستقبل، وب.  

كفي لتغيير  واطف فياضة لا ي   لأنّ امتلاك ع  وحدها مضمون الأدب،           ومن ثمّ فالعاطفة لا تشكّل ل     

بعث التأثير وتوثّب العاطفة من لغة النص هو مقـدرة    الحياة، أو بالأحرى بثّ رؤية جديدة تجاهها، فم       

إذ إنّ المعنى الأدبي وفق منظور     ؛   والمواقف بدل الاكتفاء بتقريرها     الأحداث الأديب على التخيل وتصوير   

 اللّعـوب    تلقائيا من الوجدان تحت تأثير الخيال اللعوب واستخدام كلمـة          عينب«اح الديدي   عبد الفت 

 الـشاعر   أوفالمعنى الأدبي لدى الكاتـب      . لخيال المقصود في الإنتاج الأدبي     ا ضروري هنا لتحديد نوع   

   يصور قدرة الخيال على المرح والتلوين وسرعة الحركة وهو شيء مختلف تماما عن التعبيرات النفـسية                

» الاجتماعية أو الفلسفية   أو
العاطفـة أو التجربـة   : ما ورد في الفقرات السابقة  ؤكدوهذا الرأي ي  . )2(

  وانـسلخت  الشعورية لا تكشف عن جوهر ماهية المضمون الأدبي إلاّ إذا تنحت عن مصدرها العام،               

      فاللغـة الخاصـة    ...تشكّل من صور فنية متخيلة ورموز وأسـاطير         تعن الأديب ذاته، عبر لغته التي       

 ـالناس ومع ذلـك     بين  هي التي تمنح القارئ إحساسا جماليا فنيا يتجاوز الإحساس العام المشترك             م فه

  .*يتأثرون بتجربته الانفعالية الفريدة والمتميزة بلغتها وطريقة عرضها

جـود ظـاهر               علـق بمـا هـو مو          تتمحور نتيجة هذا الاستقصاء في أنّ المـضمون الأدبي لا يت       

 فكـلّ  ...نفسية، علمية  ؛ فهو ليس واقعيا محضا، يتضمن أفكارا اجتماعية وسياسية وفلسفية،           في الحياة 

منها يخرج وفق رؤية الأديب وموقفه الشعوري، أو ينسج أدبيا وفق منظورات متخيلة، ولهذا لا ترفض                

سواء أكان ينتمي صراحة إلى أدب الخيال العلمـي         العلمي  فيه، وخصوصا ضمن أدب الخيال      الفانتازيا  

                                               
 .128حسام الخطيب، ص :  الدين صبحي، مراجعةمحي: ك و أوستن وارين، نظرية الأدب، تر رينيه ويلي)1(
 .11م، ص 1994، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 02عبد الفتاح الديدي، الأسس المعنوية للأدب، ط) 2(
اص الذي تفـرزه    الإشارة إلى أنّ الانفعال الذي يشكّل مضمون الأدب ليس هو الانفعال المشترك السابق للغة الأدبية وإنما الانفعال الخ                 *

    : خصوصا فيما يتعلـق بالـشق الثـاني   تلك اللغة برموزها وصورها، تستوجب أن تكون منهجية الفصل التطبيقي غير المنهجية المقدمة، و           

ها، ولكـن   أي تقديم الأسلوب الأدبي على المضمون الأدبي، أو حتى الجمع بين الحدين بعرض المعاني الممكنة للعبارات الأدبية بعد استجلائ                  

لتراكيب اللغوية بقدر ما هو بيـان الخـصائص   دفه ليس تقديم تأويلات وتفسيرات لذلك يخرج البحث عن نطاق الإشكالية المطروحة، فه       

ليس تقديم المضمون على الأسلوب أو فصلهما إلاّ تسهيلا لكشف مـسألة             و .الروايات الثلاث أدبيتهما  التي تمنح المضمون والأسلوب في      

ين المضمون العلمي والمضمون الأدبي تمهيدا لبيان تداخلهما في المبحث الأخير من الفصل، وكذا لكـشف التـضاد القـائم بـين      بالتضاد

ل، وليس إشكالية الـسبق  ومن ثم فهذا التقسيم يخدم إشكالية التضاد والتداخ     .  تمهيدا لبحث مسألة التداخل أيضا     الأسلوبين العلمي والأدبي  

هما من الأسلوب إلاّ ليتاح وصف أسلوب الروايـات التطبيقيـة عـن معرفـة         ضمونين العلمي والأدبي على نظيري    يم الم وما تقد . (والتبعية

).ولأنّ تأخير الأسلوب يسمح بإدراك مدى ملاءمة البناء الأسلوبي للخصائص المضمونية.  العلمية والأدبية وليس جهلا ابمضامينها
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 الذي يمكن أن تدرج ضمنه رواية طالب عمران، إضافة إلى رواية جيلالي بسكري التي تتجلّى *الفانتازي

بشكل يعلن خفاء شبه كلّي للجانب العلمي لولا البيئة العلمية التـي عـرف              فانتازيتها في شقها الثاني     

كما تـضاف   .في جميع مراحل قراءة المتن السردي     ها، فتدفعه إلى استحضارها     القارئ منذ البداية ملامح   

الـزمني   المغرقة فكرة الاستباق     ا عن الفانتازيا  ولو بشكل أقل، تعزلها نوعا م     ،إليهما رواية فيصل الأحمر   

مـن حـدة الملمـح      يقلّل    تمس واقع الحياة الأدبية، مما     التي عرضها الكاتب، فطرح من خلالها قضايا      

  .الفانتازي في روايته

واقعيتـها  لحياة رغـم لا   يا للأدب، ويمكنها أن تعكس مواقف في ا       ازية بعدا فن   الفانت صورالتمنح  

لا يحطّ من قدر الـشعر  «أ بحيث  ـلا يقاس بمقياس الصحة والخط    ان المعنى الأدبي  ـإذا ك و .الظاهرية

»  كذب الإشارات فيه ولا يرفع منه صدقها       ]والأدب عموما [
فالوجود الفانتـازي أو المـضمون      . )1(

 ـ   ا هام  فرق  في الأدب، غير أن    مشروعالفانتازي     ق بـين المـضمونين الـشعري       ا يقطع التماهي المطل

          دلالتـه علـى الـذات    لوما بانفعاليته الـشديدة، أو بقـوة   ع؛ فإذا كان المضمون الشعري م   والروائي

، ومن ثمّ فتحديد المضمون     )2(لة على الموضوع منها على الذات     ، فإنّ الرواية أكثر دلا    منه على الموضوع  

للشخصيات  الانفعالي   النفسيظهر عبرها المحمول    ع التي ي  واضيتم برصد تلك الم   لن  في الروايات الثلاث    

الاجتماعية والسياسية، وأيضا   مواطن المعاني المرتبطة بالحياة الواقعية في مناحيها        بتحديد  وحسب، وإنما   

  . تحتوي تخيلات مقبولة أم جامحة المرتبطة بالصور الفنية المتخيلة سواء أكانتعانيتلك الم

 ."أمـين العلـواني  "       لا تكاد تشكل الفانتازيا أو الخيال الجامح حيزا كبيرا ضمن مساحة روايـة        

أمـين  "ـ؛ فقدمبها ملامح العمل الإبداعي الم وجودها بتلك الصورة المتخيلة التي رسم فيها كات    ويتحدد

علواني ال، تحكي مسار الحياة الاجتماعية والأدبية لأمين  )م2008( رواية كتبها فيصل الأحمر سنة       "العلواني

 تقلّباته واضطراباته النفسية    أو، ثمّ نبوغه الأدبي إلى غاية توقّفه عن الكتابة          )م2017(ه سنة   ـبدءًا بولادت 

  :تب قديم تنبأ بحياته المستقبليةعبر الشبكة بوجود كاخصوصا بعد أن علم فجأة 

  

هذا الخيال الذي اسـتوحاه  ...  فأمين العلواني بالنسبة للأحمر ليس سوى خيال محض        «

أو أنّ أمينا علوانيا حقيقيا آخر قد عاش منذ زمن          ... الزمن فجاء أمين العلواني الحقيقي      

يقـول  ... (يلة  زارت الأحمر ذات ل   بعيد وبقيت ذكراه في مكان ما من الكون إلى أن           

قـضى  الأحمر في بعض رسائله أنه رأى كتابه كلّه وقرأه في المنام وفي ليلة واحـدة، ثمّ                 

                                               
ن أدب الخيال العلمي الرئيسي، وخصوصا بعد تجلّي الفانتازيا بشكل ثابت إلى جانـب القـضايا                وهو واحد من الفروع التي انشقّت ع      *

، ينظر، المبحث الرابع من الفصل      للاستزادة في هذه الفكرة   العلمية، أو معالجة القضايا وفق منظور فانتازي يتجاوز الوقائع العلمية المعروفة،          

.164، 163ص الثاني، ص 
 .96 أصوله واتجاهاته، ص -، النقد الأدبي الحديث  أحمد كمال زكي)1(
  .83، 82ص  ص ينظر، المرجع نفسه، )2(
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غلب المعلّقين و إن كان أ  ... أولم يعلق بذهنه    أشهرا وهو يحاول استرجاع ما قرأه وعلق      

             يكذّب هذا الكلام ويضعه موضع حـب الإثـارة وشـهوة الغرابـة الـتي اشـتهر                 

 1(» ... )!الأحمرا( .  

  

ما ورد في الرواية، لم يكن مبعثا لرضا القراء، بل موضعا لحـشد  حسب  فما كان يكتبه الأحمر،     

صور الجنون والغرابة التي كانت تنبع من نفسية معقّدة غاضبة تتخبط في هموم الكتابة الأدبية ومشاكل                

قصص متقدمة عن زمنها ثمّ يختطـف       «وفة وتقديم   النشر، نفسية همّها تجاوز كل الأنماط الكتابية المعر       

 الأحمر كان ...تم هو في دوامة الحسد والغيظ والسب والشالغير تقنياته في الحكي فيشتهرون هم ويغرق 

» سيستطيع أن يكون أكبر كتاب زمنه لولا نفسه       
وية، إضافة إلى مخالفة المعايير     النفسية غير الس  هذه  . )2(

 وشيوع الغموض فيها مقارنة بالوضوح المعهود في عصره، دفعت القراء إلى النفـور           المألوفة في الكتابة،  

من كتاباته، ولكنها دفعت العلواني إلى الإعجاب ا والذّهول من قدرات ذلك الكاتب على التجديـد    

 اية  وخصوصا أنّ كتاباته قد تحولت فعليا، باعتراف العلواني ذاته، إلى موضات في الكتابة الشعرية مع              

  .)3(الثلاثينيات من القرن الحادي والعشرين

       ما زكّى إعجاب العلواني بمؤلفات الأحمر هو كوا لا تعبر عن زمنها الفعلي لا من حيث أساليب 

 فتحيط بمـا يمكنـه      الكتابة التقليدية، ولا من حيث المضامين المعروفة وإنما هي كتابات تستبِق الزمن،           

 كثيرا من الأدوات والظواهر العلمية دون تسميتها مما قلّل          استشرف( مجال العلوم    في؛  الوقوع مستقبلا 

     من حضور صاحب الأفكار الأول بسبب عدم منحها تسميات خاصة ملائمة مثلمـا فعـل العلمـاء          

)بعد ذلك، وهي الأدوات التي شهد العلواني صورها المتحققـة منـذ ولادتـه          
الأدب    ، وفي مجـال  )4(

قتفى عند الأدباء اللاحقين، وفي مضامينه التي شهد الزمن ذاتـه               اتحديد؛ في أساليبه التي صارت موضة ت

 الكثير من الافتراضات الـتي أطلقهـا     علواني، الذي تيقن بأن   فترضة، على الأقل عند ال    تحقّق صورها الم  

ر التي رأى العلواني    الأحمر عن شخصية العلواني المتخيلة أضحت صحيحة، وحتى تلك التخيلات والأمو          

مبدئيا، حفّزت فيه الشك في شخصيته التي يحياها وفي الصورة التي يراهـا             ذلك  بأا خاطئة، أو اعتقد     

 التي لم تكن قد صدرت بعد، وكـان يبتعـد     كان الأحمر يصيب كثيرا في وصف خلجاتي      «: صحيحة

 المعالم كلّها وأنا أقرأ عن نفسي أحيانا عن نفسيتي ولكنه جعلني أشك في مدى معرفتي بنفسي، وتحركت

    هل أنني مخطئ في تقدير نفسي في حين أصاب هذا الكاتـب الـذي أمـام      ...قبل أن أوجد بسنوات     

                                               
  .47رواية، ص فيصل الأحمر، أمين العلواني، )1(

 .52، 51ص ص ، المصدر نفسه )2(
 .54 ينظر، المصدر نفسه، ص )3(
 .58ينظر، المصدر نفسه، ص ) 4(
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»عيني
ويزداد المعنى الأدبي غموضا وجموحا عندما يعتقد العلواني بأنّ الأوصاف التي عدها أخطـاء    . )1(

        وهـذا مـا دفعـه     وإنما أمورا وأوصافًا لم تصدر بعـد،      ليست أخطاء بالفعل   وأاهي الحقيقة ذاا،    

ها الأحمر إلى التفكير في إتمام شخصيته الناقصة، التي لم تكتمل بعد، ولن تكتمل، إلاّ بالصورة التي خطّط              

وصار ولوعا بأن يجعل من أمين العلواني المفترض أمينا حقيقيا، ليس من قبيل             . قبل ولادته بتسع سنوات   

           العبقريـة  و  ،   الأسـلوب  مغمـور، غاضـب بمقـاييس      طموحات وأحلام كاتـب قـديم،        تحقيق

والموهبة، بل لأنّ صحة غالبية التوقّعات المتعلقة بحياته وطموحاته الأدبية هي التي دفعته إلى أن يؤكّـد                 

 أجد نفسي مهتما    إنني«: التداخل بين الشخصيتين المفترضة والحقيقية، وهذا ما صرح به العلواني بقوله          

بتقليد الأفعال التي كتبها الأحمر عن أمين العلواني القديم الذي هو أنا قبل أن أكون أو الذي أنا بـصدد          

كتبه الأحمر أكثر    لكنني أحب أمين الذي       و ...كلّ ما أبثه الآن جنون في جنون        ... التحول كي أصيره    

»الذي قضيت عمري وأنا أكونهمن الأمين 
)2(.  

محهـا  ي مـع ملا ورقية أخذ يسعى إلى التطابق الكل   منذ أن عرف أمين العلواني تلك الشخصية ال             

محل الافتراض إلى صفات حقيقية، وهو القرار الذي ضمنه كتابه زالت قائمة وتحويل كلّ الصفات التي لا

ه هـو إحيـاء     ، وكان هدفه في   " مرآة وحقيقتان   ...فيصل الأحمر "الأحمر، بعنوان   الذي ألفه عن فيصل     

كتاباته الأدبية التفاعلية بدفع من نمط كتابة فيصل الأحمر بعد أن اطلع على كامل نتاجه المبثوث عـبر                  

المرفـوض   ورغبة في تقمص غضبه واحتراقه ومعاناته حتى يحقّق من خلال نمطه التجديدي              ،)3(الشبكة

 فقد سعى العلواني إلى تمثّل      من ثمّ و. اليد التقيد الصارم بالتق    بسبب )الأحمر(، النجاح الذي حرمه     سابقا

لم يتحقق فيه بعد من شخصية العلواني الورقية، كما سعى إلى تمثّل سبل الأحمر في الكتابة من أجـل       ما

شغل تفكيره بجدوى الكتابة، فطرقه    أن  بعد  التي حلّت به     بسبب الأزمة النفسية   الإخفاقتجاوز مرحلة   

 ـ عن البثّ في الـشبكة       لاعـالإق واضطر إلى    الشك في هدف ما يكتبه الأدباء،               ر ـوالي عـش  ـلح

، بسبب تراجع نسبة التفاعل، وتلقّيه      )م01/10/2056(ه بتاريخ   ـر إصدار ل  ـداء من آخ  ـسنوات، ابت 

ار ـبعضا من ردود الأفعال أو التفاعلات التي أشارت إلى ضعف ما أصبح يبثه مقارنة بسنوات الازده               

 يبثّه، والشعور بعـدم     ا، فأصابه الملل مم   )4(رهـرا وهو دون الثلاثين من عم     ـحا باه التي حقق فيها نجا   

القدرة على التجديد الذي ترتفع معه نسبة التفاعل، ومن ثمّ تفاقم في ذهنه خطر إشكالية جدوى الكتابة    

فزه الأمر  من أجل رد اد المتواري، لولا أنه اكتشف الكاتب الذي صاغ شخصيته، فح            وصعوبة حلّها   

 العلواني صـدق  حتى إن. وتجديد أسلوبه وفق أسلوب مبتكرهاعلى تجديد طباعه وفق تلك الشخصية،    

                                               
 .46، ص  فيصل الأحمر، أمين العلواني، رواية)1(
 .61 المصدر نفسه، ص )2(
 .46ينظر، المصدر نفسه، ص ) 3(
 .47، 37، 32 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )4(
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      بأنّ كلّ الكلام الذي نسبه الأحمر سابقا لشخصيته الروائية هو الكلام الذي كـان سـيقوله حتمـا                  

المقطوعة الشعرية التي رآهـا     لولا أن الأحمر قد سبقه في ذكره على لسان العلواني المفترض، ومن ذلك              

إنها في الحقيقة من تأليف فيـصل       « العلواني قصيدة خرجت فعليا من لسانه هو رغم وجودها السابق         

         الأحمر ولكنه أدرجها ضمن روايته حول العلواني على أساس كوـا للعلـواني وكوـا سـتكتب                 

 أعتقد أا لو لم يكتبـها       ...أجد نفسي داخلها بكثافة     إنني   ثمّ   ...في المستقبل، فهي مقطوعتي أنا أيضا       

» الأحمر لكتبتها أنا  
                من خلال مـا تحقّـق بالفعـل مـن افتراضـات الأحمـر مجـبر                فالعلواني  . )1(

       ليل، كما أنه مضطر أيـضا لتـصديق مـا سـيكون          ها هي الد  على التصديق، فالحياة الفعلية التي يحيا     

        ته الذي لم يتحقّق بعد وفق الصورة المتخيلة القديمة نظرا لتوفّر الإمكانيـات الحاضـرة              يه طرف حيا  لع

  .موجود مما هو متحقّق في الماضيالتي سيتأسس عبرها ما هو غير 

 إلى أي مـدى  :، منـها  ولعلّ المعاني المتخيلة المطروحة لحد الآن تبعث على كثير من التساؤلات                

و ـ؟ وما الفاصل بين ما هو واقعي وما ه        ازيا أو يبرز الغلو في الابتعاد عن الواقع في الرواية         تشيع الفانت 

؟ أم من منظور القراء     الفعليين المعاصرين لفيصل الأحمر   وهل تتجلّى الحقيقة من منظور القراء       . متخيل؟

شخـصية  راضـات مبـدع      عايشوا صحة افت   أوعاينوا  يفترض أم   ين للعلواني الذين    صرالفعليين المعا 

  .؟علوانيال

ليها مضمون أدب الخيال العلمي، وبما أنّ الرواية تنتمي ستقبل نقطة ارتكاز رئيسية يستند ع        يعد الم 

بعلاماته وليس إلى أي صنف آخر فإنّ أبرز ما يميزها هو بـروز الرؤيـة               إلى هذا الصنف الأدبي المميز      

     تتشكّل عبرها هيئة حياة ممتدة عن الماضي والحاضر، قـد تحـصل         المستقبلية، ليس من حيث إنها نقطة     

كوا مركز الحقيقة التي افترضت في أحد فترات الزمن الماضي على أنها            أو لا تحصل، وإنما من حيث       

تحقّـق  ن كان صحيحا أم خاطئـا؛ فـإن  ستقع في أحد الأيام بغض النظر عن التاريخ المحدد لوقوعها إ 

دس والتخمين، وإن ظلّ منتظرا متقلّدا صفتي الإمكان والاحتمال كان          ـعلى كفاءة الح  ان شهادة   ـك

وهذا ما جعل إسحاق أسـيموف يتخـذ   . الملموسمبعثا للحقيقة أكثر من الحقيقة التي يفرضها الواقع       

ابتعدت وجاذبيتها كلّما ظلت خافية و  التي تأسر الألباب بسحرها       المستقبلية لحظة لإشباع الحقيقة    الفترة

لـذلك كـان    .  يبث في الأشياء الرتابة والخمود     المحسوس الذي عن لحظة التجلّي والانكشاف المادي      

 ومقاييسه غير تصورام ومقاييـسهم، فهـو        وتصوراتهاشتغاله بالعلم مختلفا عن اشتغال بقية العلماء،        

أن أبذل جهدا لاصطياد الضباب     وليست هناك متعة في كتابة العلم بالنسبة إليّ، إذا لم أستطع             «:القائل

 ـتنتمي إلى الحقائق المخطوفة من ع  والألوان القزحية الجذابة التي      أكثـر مـن انتمائهـا            ل، ـماء الجه

                                               
 .76، ص فيصل الأحمر، أمين العلواني، رواية )1(
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»ة  ـإلى أكاذيب واهي  
يضر بالحقيقة هو النظر إليها من خلال ما هو موجود متحقّق فتكـون             ، فما   )1(

ولكن الحقيقة الفعلية، حسب أسيموف، هي الحقيقة الـتي         واقعيا،  تبعا لذلك صحيحة واقعيا أو كاذبة       

    لة الرتيبة التي تزداد رتابة كلّما ميـز صـحيحها         ترتفع شيئا فشيئا بفضل الخيال عن سطح الحقائق المم        

      لم يعلـم بعـد  منتزعـة مـن كـلّ مـا    ماء الجهل، ، إلى أن تكون صورا مخطوفة من ع عن خاطئها 

            لاً، مؤجـل التحقـق باسـتمرار، تعلوهـا لمحـة           هو متخيل أو يظل متخي    ن كل ما    ويتحقّق، أي م  

ليست الحقيقة الغموض، وهي ذه الصفات تومئ فعليا بوجود حقيقة، هي الحقيقة المتأملة المرتقبة و      من  

ل ووجود  ولعلّ هذا ما كرس لسيطرة اللحظة المستقبلية على لحظتي الماضي والحاضر، ب           . الواقعية الرتيبة 

)ل سمر روحي الفيصل   مث (نقاد
الماضـي   عن أدب الخيال العلمي سير أحداثه ضمن الـزمن         فون ين نمم*

 على اختصار لحظات الحكي في زمني الحاضر والمستقبل، واتخاذ الحاضر بمكوناتـه الموجـودة             ويلحون

  .مص الأفعال داخلهامنطلقا لبناء عوالم مستقبلية تعد عوالم حقيقية من منظور الشخصيات التي تتق

فكار المطروحـة سـابقا، يتبـين               الأ  من خلال  "أمين العلواني "مون رواية          وبإعادة النظر في مض   

 فيما يتعلّق بـأدوات الكتابـة       :بموجوداته المتحققة فعليا، الرتيبة والمتكررة    ( كاتبها قد اتخذ الحاضر      أن

 منطلقا لبناء عالم مستقبلي مبني      ...)بة والعبقرية والتقاليد    ووسائل النشر، مشاكل النشر والتلقي، الموه     

.  في سبيله نحو الوجود أو التمامعلى افتراضات يحكمها ما هو موجود في الواقع نفسه أو حسب ما هو            

الدرجة فالتواصل عبر الشبكة في مختلف العلوم واالات موجود ومثله التفاعل الأدبي حتى وإن لم يبلغ                

ها الكاتب بتخيلاته، والتي بلغت حد التخلّي المطلق عن الإبداع الورقي، وذلك ما قد يحصل               التي حدد 

 ـ ذا  ـوه. فسح اال المطلق للشبكة والصوت    الورق فين بالفعل في زمن ينفذ فيه       ار ـما يجعـل الأفك

    الفانتازيـا  ة في عصره المستقبلي، بالنسبة للأحمـر، تبتعـد عـن            ـالمرتبطة بحياة العلواني ونمط الكتاب    

و لم يستند في بنائها على السحر أو الخرافة أو قوى غيبية، وإنما على افتراضات منبعها الفكر                 المغرقة، فه 

 منطلقا للبحث عن حقيقة أكمل قد تكتمل فعليا في تاريخها المحـدد            المطعم بالحقيقة الواقعية التي جعلها    

   الحقيقة الأكمل لأنها مثال للعالم الـذي تحـل      لك فهي   روائيا، وقد تبقى مؤجلة تنتظر التمام، ومع ذ       

مع أن المشاكل ظلت مستمرة في عصر العلواني، و لكـن لـيس     (الأدبية  الكثير من مشاكل الكتابة  هفي

العلمية للكتابة الأدبية بل من حيث أوضاع نفسية معقّدة ناتجة عن عناصر أدبية معينةمن ناحية الأدوات 

     الموهبة والتجديد في الأسلوب، وجدوى الكتابة أمـام تقـادم الأسـلوب ورتابتـه وانقطـاع             :مثل

لا يقلّل من قيمة تلك الحقيقة كون الحلـم         و. ...)قطاعه  التجديد، ومن ثمّ ضعف التفاعل، أو حتى ان       

                                               
ر، نشر بالاشتراك  ، دار المعارف بمص   )ط.د(محمد جمال الدين الفندي وجابر عبد الحميد جابر،         : يموف، الحقيقة والخيال، تر   إسحاق أس ) 1(

 .10م، ص 1965مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، نيويورك، ماي 
.121، 113ينظر، المبحث الثاني من الفصل الثاني، ص ص  في هذه الفكرة، للاستزادة*
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    يـشف عـن معـان       فقد جعلت اللغة الأدبية صور الحلم المتتالية بناء لغويا ماديا واقعيـا              :منطلقا لها 

  .)1(متخيلة، ولكنها أوفر حقيقة من الواقعية المادية ذاا

       أفكارا قـد تتجـسد في المـستقبل        فترضة قد لا تقرأ من حيث كوا      إنّ تلك الأفكار الم   حتى         

 ـ يغدو الزمن، الذي كان مـستقبليا مـن       ؛ إذ    متجسدة بالفعل في زمن العلواني     بل هي أفكار      ور  منظ

  الأحمر، زمنا حاضرا متحققا من منظور العلواني، فالأحداث ضمن الرواية لا تقرأ بالضرورة انطلاقـا               

   انطلاقـا   حياة أديب مستقبلي، بـل      تشرفسر بطلها الذي ا   من زمن الأحمر الفعلي حيث يكون الأحم      

الماضي بإدراكـه   : جاذبه زمنان من زمن العلواني أيضا، الذي يعد حاضرا متحقّقا بطله العلواني الذي يت           

صدفة أنه كان شخصية روائية سكنت هاجس أديب قديم هو الأحمر، والمستقبل ابتداءً مـن الحاضـر                 

نه سيكون الشخصية التي سينصب عليها اهتمام مالـك         يا، منذ أن أدرك ثانية أ     الذي يحياه العلواني فعل   

. لواني التي أصبحت من قبيل الماضي     فيها لحياة الع   رخاته التي سيكتبها في زمن لاحق، مؤ      الأديب في سير  

ومن ثمّ يحتمل أن يكون مضمون الرواية من تأليف فيصل الأحمر الذي استبق الأحداث، أو من تأليف                 

                 تـه بأنـه قـد كـان حقيقـة متخيلـة تتطلـع             أمين العلواني الذي يروي حالته النفسية بعد معرف       

 بعـد أن ذكـر      ،ية لسيرة أديب مستقبلي   ة فعلية ملموسة، وسيصبح مادة غن     ح حقيق إلى المثال، ثمّ أصب   

أيضا جانبا مـن حيـاة   قلسينقل سيرة حياة العلواني وسينالأديب الأحمر في روايته أنّ أديبا اسمه مالك   

 مالك  هو بطل ترجمة  « العلواني   فأمين؛  العلوانيالأحمر الذي أثّر في آخر التحولات التي عرفتها كتابات          

:الذي ذكر آنفا، عنوانـه    [الأديب التي هي رواية لفيصل الأحمر الذي هو بطل لكتاب لأمين العلواني             

الك الأديب الذي هو بطل رواية فيـصل        لم الذي هو بطل لكتاب      ]" مرآة وحقيقتان  ...فيصل الأحمر   "

»رة فيصل الأحمر الأديب الذي أوجده أول مالأحمر كما هو وارد في ترجمة للعلواني كتبها مالك 
)2(.   

 أمـين   سمجهة الأولى، التي نقل عليها ا     ؛ فالوا ويتماشى ما ذُكر في القول مع غلاف الرواية ذاا              

أما الواجهة الخلفيـة  .  المؤلف كلمة رواية، تمثل الماضيالعلواني بوصفه عنوان رواية الأحمر، وتحت اسم 

اء بالسيرة التي سـيؤلفها مالـك       ـحمر ثم كلمة سيرة إيح    فمكتوب عليها أمين العلواني وتحته فيصل الأ      

ل المستقبل، ويعد بطلها أمين العلواني وأدنى منه فيصل الأحمر لأنّ العلواني هو بؤرة              ـالأديب، وهي تمث  

   الأحداث في الرواية القديمة وفي السيرة اللاحقة، وبين الواجهتين تقع الصفحات الـتي تمثـل الحاضـر        

 ومعربا فيه أيضا عن بعـض ملامـح         ...لواني معربا فيه عن أمجاده ومواقفه واضطراباته        الذي يحياه الع  

  .ة القديمةـه على الروايـر من خلال اطّلاعـشخصية الأحم

                                               
 .115ظافر الحسن، ص : ظر، دني هويسمان، علم الجمال، تر ين)1(
   .07رواية، ص  فيصل الأحمر، أمين العلواني، )2(
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ة ـالرحلة الثامن "       تضافرت عناصر المضمون والأسلوب العلميين لتشكّل الجانب العلمي من رواية           

إلى أدب الخيال العلمي بفضل تلك العناصر رغم ما قد يوحي به العنوان             ها  ؤ، التي تأكّد انتما   "للسندباد

من أنها تنتمي إلى أدب المغامرات أو الأدب العجائبي على شاكلة الرحلات السبع المبثوثة ضمن ألـف                 

لمغـامرات             ليلة وليلة، ومع ذلك فالرحلة الثامنـة للـسندباد تعـد مغـامرة أخـرى تـضاف إلى ا                  

الأرض بـصورها  ري في محيط آخر غير البحر، وفي بيئة أخرى غـير بيئـة             بقة، ولكن أحداثها تج   السا

الأرض المنقرضـة   عن  الذي يبعد منقرة؛ فقد اتخذ الكاتب الفضاء الخارجي وكوكب        التقليدية المألوفة 

لعـة   طريق نيغا ومينـاء ملاكـو وق  :ورها من مراكز وقواعد فضائية مثلبسبعة أشهر ضوئية، وما يجا   

ة، فكل جانب أسـلم     هر فيها أثر للطبيعة الحية المشرق     رئيسية للحكي، حيث لا يكاد يظ      أمكنة   ،شاقور

 لذلك فرحلـة    ؛ الفضاء اللامنتهي  للتقنية العالية التقدم أو للدمار الكلي الذي يلقي ما يصيبه إلى هاوية           

 بما تحمله   تقبل، لم تكن مجرد مغامرة     نحو الفضاء والمس   )أكبر، مختار، شيكو، ناد   (سندباد ورفاقه الأربعة    

 بل مغامرة اقتـضاها الـتراع       ... ستكشاف، ومقارعة اهول  الا التسلية، وحب    من معنى إيجابي غايته   

، من أجل نصرة شعب يئن تحت ظلم        )1(ير قوة الخير ضد الشر    تسخالأبدي بين الخير والشر، وضرورة      

عـد أن اغتـال   يحيطها من كواكب بـالقوة، ب    رة وما    منق يسعى لكسب شرعية حكم   شخص مستبد   

ة اة آمنة هادئة قبل أن يكتشفوا أن ار الذي رد لشعبه أمل عيش حي    )والد زهرة (حاكمها السابق جمان    

. تربطهم بالأرض، على وشك الانفجارالتي يقع ضمنها كوكبهم، الذي أواهم بعد أن قطعوا كلّ صلة           

الذي بزغت تباشيره منذ عهـد       الأمل   منكرافوذه عليها   لم تسلم من طموح شاقور لبسط ن      ومع ذلك 

وهـو الكوكـب    بوجود كوكب جديد يقع ضمن مجرة مشاة في ظروفها رة الأرض البائدة،    جمان

  .)2(الذي عهد لزهرة أمر إيجاده في طرف من أطراف الكون اهولة بعد

 بعد أن اسـتبدت  ،هفكروالخوف من  واستئصال اليأس  وكان طموح زهرة في تجديد أمل شعبها             

قادة وعامة، الداعي إلى التواصل مع سندباد عبر نظـام   ظالمة خضع لها الأغلبية طمعا أو قهرا،  سلطةبه

       تسعى لترجيح كفة الغلبـة للخـير ضـد الـشر           المغناطيسي طالبة مساعدته لنجدة القلة التي        الالتواء

ب وإيجاد باهية الكوكب التوأم للأرض لتدارك كلّ الأخطـاء           مقابل مادي سوى إحياء أمل الشع      دون

  .التي تسببت في زوالها، والتي ستتسبب في تخريب منقرة أيضا عاجلا أم آجلا

وقد كان ذلك الهدف منطلق كاتب الرواية لسرد مغامرات الرحلة الثامنة التي خاضها سـندباد                      

          وحكمـة بـدءا بالعاصـفة الهوجـاء       بجهد وصـبر     عابه الأربعة، متخطّين العواقب والص    وأصدقاؤ

الوردية التي تعد معبرهم الوحيد نحو الفـضاء        التي اعترضت سبيلهم أثناء عبورهم البحر لإيجاد الجزيرة         

                                               
 .204، 26 ص ص ،عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : حلة الثامنة للسندباد، رواية، تر ينظر، جيلالي بسكري، الر)1(
   .69 - 66، ص ص المصدر نفسه ينظر، )2(
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ام شاقور  ـوالي لنظ ـوم عنيف بميناء ملاكو من طرف حراس الأمن الم        ـ، ثمّ تعرضهم لهج   )1(والمستقبل

 الأميرة زهـرة ومـساعديها      لإنقاذ في مغامرة خطيرة أخرى      وانخراطهم،  )2(لمنطقةالمهيمن، وعملائه با  

؛ إذ نصبوا شركًا للإيقاع ببارجة شاقور الخاصة الـتي كانـت سـتنقل     رـماندل وشان من قيد الأس    

وبعد أن تمكـن  . ني والآمالمت المؤبد، وآلام ضياع الأما    قلعته المحصنة، ومن ثمّ إلى الص     رى إلى   ـالأس

ة أعضاء الباونت، لينصرفوا إلى مهم     شان وزهرة إلى سندباد وبقية       ، انضم إنقاذهمر من   ـباد وأكب سند

استرجاع السيادة وتخليص منقرة من حكم شاقور، وانصرف ماندل مع تشوفسكي لشحذ هِمم شعب             

 ـ     لقادة الذي ع   للثورة في وجه أعضاء الماهون المستبدين أو ا        منقرة ودفعه  هوض ينوا، ليس من أجـل الن

  .)3(بالحياة الكريمة، وإنما لإغراقها في سديم الكره والحروب

واستمر الكاتب في عرض مزيد من مشاهد الصراع التي أثرت المـضمون الأدبي علـى امتـداد             

صفحات كثيرة، وازداد أبطال هذا الصراع ليشمل زهرة وشان بحركاما القتالية إلى جانـب أكـبر                

 ـنتصار منذ أن تمّت عملية الإنقاذ     ادهم ورغبتهم في التحرر والا    وسندباد، وقد تجلّى اتح    وا ؛ حيث تعرض

   مركبات الحـرس المقاتلـة لإدراك عمليـة الفـرار واسـترجاع      قِبلبعدها مباشرة لهجوم عنيف من  

وتلتها مشاهد هجوم عنيف آخر شنته جماعة من القراصنة على مركبة سندباد وهي تـشق               ،  )4(الأميرة

وتصاعدت حدة الأحـداث    . )5( ظلام الفضاء وفراغه بحثا عن موضع قلعة شاقور اهول         طريقها عبر 

          بعد أن وصلوا إلى إقليم رجال الحجارة الذي يعد إقليما صـخريا مكونـا مـن صـخور ضـخمة                    

 ـ     غير ثابتة، بحيث لو حاولت أية مركبة اختراقها اهتزت واوت ونتج عنه                ي ا جـرف صـخري يلق

، أصبح الممر بين الحواجز أكثر ضـيقا        كان كلّ أعضاء الباونت حذرين     «: ما يواجهه في الفراغ   لّبك

 سهو يمكـن     واعيا بأنّ أدنى   ]ربان الباونت [كان مختار   . فرق بين الجرفين تتوغّل في ظلام     والهاوية التي ت  

   ب في اة  ـاء هذه الهاوي  ـر يبتلعهم في أحش   ايأن يتسب«
    د مكنتهم تـضحية أكـبر      فقومع ذلك   ،)6(

؛ حيث تصدى للجرف الصخري الذي كان سيواجه الباونت لا محالة، بفضل طقس اوز الإقليمـمن تج

           على مقربة من قلعة شـاقور الـتي بلغوهـا بعـد              وهم ،)7(سحري عجائبي قبل أن يلتحق م ثانية      

دا أشـداء    طابق من طوابقها جنـو     وا في كلّ   فواجه .ارة مباشرة ـال الحج ـا إقليم رج  واوزـأن تج 

 بلغوا حجرة أنيزدادون قوة في كلّ طابق، وقاتلوا بشراسة بدءًا بالحرس الخاص، مرورا بالممسوخين إلى  
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شاقور، فكان قتالهم له مغامرة تفوق المغامرات السابقة شراسة بسبب قوته الشيطانية الخارقة التي صدت  

           عاهم إلى استخدام البخـور مـن أجـل ردعـه والقـضاء             ددية، مما   محاولام الهجومية التقلي  جميع  

الثامنة في الفضاء    شكلت مشاهد رحلته     ون ايته اية سلسلة مغامرات سندباد، التي      ، لتك )1(عليه ائيا 

الخارجي وفي بيئة تختلف عن البيئة العباسية منشآت وتقنيات، ولكنها لا تبتعد عن هـدفها الإنـساني                 

ير وليس لإذكاء جذوة الشر حتى تقض سمى، وهو تشجيع العلم وتسخير نتائجه أنى كانت لخدمة الخ    الأ

  .اس واستقرارهمأمن الن

 لوصـف  شغلت المغامرة حيزا كبيرا من مساحة الرواية، وقد خصص الكاتب صفحات طـوالا          

أغلـب  الذين ارتبطت ـم     وهم  (مشاهد الصراع وكيفية قتال كل من سندباد وأكبر وشان، وزهرة         

قتـال  والمميز في كيفية القتال هو اعتمادهم أدوات        . )الروايةشخصيات  مشاهد الصراع أكثر من بقية      

    . ةوتتوفّر علـى أدوات حربيـة كـثير   بسيطة لا تتجاوز استخدام السيف رغم أنّ البيئة متقدمة علميا      

مـات  لفئة القليلة البسيطة العدة من شـن هجو دة من نصيب فريق الشر، وهذا لم يمنع ا     وقد كانت الع  

المدججة بأفتك الأسلحة، وتحقّق لهم النـصر بفـضل سـرعة تقـدمهم      ناجحة في وجه الفئة الكثيرة      

 لفنون قتالية أكسبتهم مهارات مكنتهم من دحـر         إتقاموخفّة حركام التي حازوها من      ومناورام  

ن قوته أو قوة السلاح الذي يحمله، وكانت جلّ انتصارام  خفّة الجسد وسرعته أكثر م    باستغلالالعدو  

كان الكاتب حريصا على وصف هيئـة      وقد   .تي خاضوها وقفا على هذه المهارات     في المعارك الكثيرة ال   

 ـددا أدق تفاصيل حركـام ومنـاورام، وحـتى    ـقتال كلّ من سندباد ومرافقيه، مح          ...سمياا ت

    :ومن ذلك قوله

  

 ـ ـان ك ـل ش ـعم است «  ـ ـل التقنيات التي بحوزت مـات،  لات، ولكـه، مـن رك

 ـ. ل، وقفزات مقص، ووقوع وتـدحرج     ـوضربات مطرقة وتثبيت مرفق، ورك     لّ أض

  . مال السيف ورمي الخناجر الرفرافةخصومه وكان الأخطر مهارته في استع

كخدروف وسط مجموعـة جنـود      انقذف   على مسافة قريبة، تدثّر سندباد بدرعه و       «

   .سبب هو الأخر بفضل حدسه ورشاقته خسائر كبيرة لشاقور. تراصينم

  .صاح شان!  حذار يا أميرة-

تفـادت بـذلك    و  ان حتى انبطحت أرضا بانفراج كبير      ما كادت تسمع صياح ش     «

  في الوقت الذي أحست فيه بالـضربة تمـر         . بة قطاعة كانت موجهة لها من خلف      ضر

 ـشـاقة حركا  ر. فها في بطن المتعدي عليها     سي وأدخلتفوق رأسها، ضبطت ردها       ا

                                               
 .208 - 190 ص ص ،عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : حلة الثامنة للسندباد، رواية، تر الر ينظر، جيلالي بسكري،)1(

Université Sétif2



)مع دراسة ثلاثة نماذج تطبيقية روائية(مواقع الاغتراب والتماثل                الفصل الثالث                       

223

ر، وكانت  ـكانت الأميرة ثاقبة الفك   . دون هيكل عظمي  ـع للظن بأا ب   ـعقدة تدف الم

  .)1(»ل كليا أو جزئيا مهاجميها هي تصوب إلى النقاط الحيوية فتشضرباا جد فعالة، ف

  

المغامرات التي خاضها سندباد ورفاقه     ولعل انتشار هذه المشاهد التصويرية التي جاءت في صلب                 

على امتداد صفحات كثيرة من الرواية، حتى إنه لا تفصل بين مغامرة وأخرى سوى صفحات قلائـل                 

إزاء رواية  القراء بيضع بعضها عن بعض، يوحي عددها بفترة الهدوء القصيرة التي تفصل مشاهد الصراع

ت مواضيع  ب؛ حيث احتج  بثاقه الأولى منذ جول فيرن    احل ان علمي بدائي يشهد مر   تنتمي إلى أدب خيال     

الرحلة في الفضاء   ضوع  مي بسبب السيطرة شبه التامة لمو     كثيرة عن البروز ضمن نوع أدب الخيال العل       

 ـأنّخيل للقارئ رات والكواكب، حتى لي افيوما يرتبط ا من حروب ومغامرات         ق انتمـاؤه   ما يح

ال العلمـي وكتابـه          أدب الخي  طرق ذلك الموضوع الذي أصر منظّرو     ا  إلى ميدان الخيال العلمي هو م     

 على مختلف االات التي تـشكّل مـضمون    على تجاوزه بضرورة الانفتاح، وما وليه في عصر ازدهاره  

من أولئك اددين   و. ر الفانتازية المتخيلة  الأدب بشكل عام، ومنها مجال النفس الإنسانية ومجال الصو        

   : أحد رواد الموجة الجديدة الذي ورد على لسانه قولهدرج بالا.ج

  

عرض عن طرق موضوعات الفضاء والسياحة      يأنّ أدب الخيال العلمي عليه أن       أعتقد   «

   ب في جنباتـه وأرجائـه      ه وكواكبه وأشكال الحياة التي تد     في أرجائه والسفر إلى أنجم    

 سكان مجراته ومغازلة الأفكـار      واستعراض الحروب التي تنشب بين    التي لا يحدها أفق،     

ي كلّ تسع من عشر مجلات أدب الخيـال  تي تنبثق منها والتي تسري في حواش والرؤى ال 

  العلمي والتي يوضح ا الكاتب إحالاته وسواء أدرك هؤلاء الكتاب الأمـر أم غفلـوا               

م وأصـاا  عنه فهذه الموضوعات تثير في نفس القارئ السأم والملالة بما أكلها من تقـاد     

  . )2(»من عوامل البلى 

  

استنفذ الصراع في الفضاء مساحة كبيرة من الرواية، ولو حولت بدورها إلى فـيلم سـينمائي                       

من أجل توفير أو تجسيد صور المعدات والتقنيات الحربية ووسـائل         (لاستنفذت ميزانية ضخمة في المال      

 بعـض   يمجـه ولعل هذا ما    . )ة الشخصيات وعناصر الصراع   لكثر(والأفراد  ،)العيش المتقدمة، المتخيلة  

 ـ   الذي صرح   المهتمين بسينما الخيال العلمي، مثل بوريس فيان         الي علمـي   ـبإمكانية إخراج فيلم خي
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، دونما حاجة لصرف الميزانيات الـضخمة       *ا مع المضامين البسيطة التي يطرحه     وافقـتبميزانية بسيطة ت  

ا يقصر في تصوير أفعال     دة في الرواية بدقّة متناهية، مم     فضاء الخارجي الوار  التي يتطلبها تجسيد تفاصيل ال    

وحركات الشخصيات ومشاعرها، أو يضيق مساحة ظهورها أمام اجتياح صور ومشاهد البيئة الفضائية 

  .المتخيلة

 ـ                    ارجي جعل جيلالي بسكري المغامرة القائمة على الصراع بين جبهتي الخير والشر في الفضاء الخ

ـا  اددين السأم والملالة، فإ الفكرة في حد ذاا قديمة، تثير في نظر    أنّ ورغم   .مرتكز روايته الأساسي  

        ودفعتـهم  كانت الفكرة التي نالت إعجاب القراء في سنوات ظهـور أدب الخيـال العلمـي الأولى،        

    ة مضامين الأدب الاعتيادي، وربمـا هـذا        إلى الإقبال على هذا الجنس الجديد بمضمونه المتميز عن بقي         

  لتي أصـاا البلـى بـسبب تـوالي     ة اإعادة إحياء تلك الفكرة الناجحما قد دفع جيلالي بسكري إلى    

هات الفكرية المستجدة في ساحة أدب الخيال العلمي، دون     ومن ثمّ حرصه على تطعيمها بالتوج     نين،  الس

    لتقوي روابـط الأصـر      "الرحلة الثامنة للسندباد  "جاءت رواية   ؛ ولذلك فقد    ي عن فكرة المغامرة   التخل

بين المرحلة الكلاسيكية في أدب الخيال العلمي ومرحلة حداثته بإدراج توجهات فكرية جديدة تنحصر              

نتازي على وقائع المغامرة الفضائية، مما يجعل الرواية واحدة من نمـاذج أدب الخيـال               افي إضفاء بعد ف   

ازي الذي انشق عن النوع الرئيسي، كما تنحصر أيضا في التعبير عن الحالـة الـشعورية                العلمي الفانت 

الحكي العديـد    النفسية التي أوقف الكاتب بتحديدها وتحليلها مسار الصراع و         اللشخصيات ونوازعه 

       من المرات، فتكون الرواية تبعا لذلك واحدة من نماذج أدب الخيال العلمي الـشعري الـذي كـان                  

هو الآخر أحد إرهاصات الموجة الجديدة التي انبثقت عن نداء ضرورة تجديد المضمون بالتركيز في بعض     

ا سـافرا لروايـات    اكتناه أغوار النفس البشرية مما يعد تحدي على استبطان الذات و «تصوراته الجديدة   

والإجلال إلى سلطان العلـم     الخيال العلمي التي تسبح في عالم من شطحات الخيال وتنظر بعين التوقير             

»وجبروته  
حقة قد تجـاوز فكـرة التـصوير الـصارم       فأدب الخيال العلمي في عصور تطوره اللا       .)1(

استباقات  بكونه حزمة لتوقّعات و    لا يكاد يعرف نص خيالي علمي إلا      للمنجزات العلمية، حيث كان     

يب مشاهد الحياة وقطع كل صـلة  تغرلخيال العلمي المعاصر ب  كما لا يقوم أدب ا    . تخص تلك المنجزات  

 جدته وجودته مقرونتين بحسن نقل الواقع النفسي الذي تحيـاه الشخـصيات             تبل أصبح لها بالواقع،   

  . المتخيلةخل العوالم العلمية أو الفانتازيةدا

                      هات الفكرية السابقة، رغم ما قد يطرحه أحدها من تحـدوقد جمع جيلالي بسكري كلّ التوج 

 الفانتازي للأحداث، ويعد ذلك الجمـع      رالتصويفر لتوجه آخر، مثل تعارض الاستبطان النفسي مع         سا
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فالفانتازيا كانت أيضا جزءًا من مـضمون       ؛  ع التوجهات رغم التناقض الظاهري     جمي توافق على   اتأكيد

 ضمن  )الفانتازيا(إن استقلت   المغامرات الفضائية التي ميزت نصوص أدب الخيال العلمي الأولى، وحتى         

نها لم تكن لتتجلّى إلا عبر مـشاهد المغـامرات       فإ )أدب الخيال العلمي الفانتازي   (ة خاص ة فرعي تسمية

ه الأربعـة   بوضوح، مثل تعرض سندباد وأصدقائ    "الرحلة الثامنة للسندباد  " وهذا ما يبرز في رواية       ذاا،

 وهم في طريقهم البحـري نحـو الجزيـرة          للريح ذات الرؤوس الأربع أثناء رحلة الذهاب إلى منقرة،        

 في إقليم الحجارة إلى تمثال حجري       ،رة عجوز، بطلب منه   ـ، وحادثة أكبر الذي حولته ساح     )1(الوردية

، إضافة إلى مشهد تقسيم شـان       )2(ضخم يصد الجرف الصخري الذي اعترض سبيل السفينة الفضائية        

، ومشهد شاقور ذاتـه  )3(ه القتالية في قلعة شاقور   طيفية مستقلة في أحد مواجهات     أجزاءلجسمه إلى عدة    

   الذي اتخذه الكاتب بؤرة صراع فانتازي متعدد الأوجه، منها عدم تأثره بضربات سندباد، واختفـاؤه               

 القضاء عليه لـيس     ضخم سام، مما ثبت يقين زهرة بأن      وتحوله إلى ثعبان    ثمّ ظهوره فجأة خلف شان،      

ال روحه الشريرة من خلال إشعال قطعة الجاوي التي قـدمها هـارون             بمهاجمة جسده، وإنما باستئص   

ر في منقـرة  ه الكيفية وضعوا حدا لوجود الـش   ذو. )4(الرشيد لسندباد ببغداد، وبعث بخوره في الجو      

كما تجاوزا جميع المواقف النفسية والنوازع التي كانت تراودهم بعد كلّ صراع، أو عند بداية مواجهة                

  .ب أخرىجديدة وصعا

 لم تمنع الكاتب من إيراد المواقف ، على سعة جانب المغامرة البطولية والخيال الجامح فيها        ،فالرواية       

ولم تشكّل   .ي الكامن وراء المشاهد المتخيلة    والنوازع النفسية التي تلفت انتباه القارئ إلى الجانب الواقع        

  كانت حاضـرة   ثره سعة المغامرة أو الفانتازيا، بل       تلك المواقف حيزا بسيطا من الرواية بحيث تحجب أ        

ولم يكد . التي تلوح عنها حالات القلق والخوف من قوة العدو وغموض اهولفي كلّ مواقف الصراع 

    الكاتب يستثني أية شخصية من شخصيات الرواية سواء أكانت رئيسية أم ثانوية من كـشف جـزء                 

 التي أصابت سندباد وأصدقاءه     والانبهار الذهول    وصف حالة  :جهجانبها النفسي الخاص، ومن نماذ    من  

ونجومه، وذهول الخليفة يشقون بمركبتهم الفضاء بين ظلامهة، وـ يعبرون لأول مرة الجزيرة الوردي    وهم

غير زمنه، ثمّ افتتانـه بمظهـر       وي وفي زمن  عندما عرف حكاية شعب يعيش خارج حدود الغلاف الج        

ومن أمثلتـه أيـضا   . )5(متنها إلى جانب سندبادعلى و هو   ظر التي كان يشاهدها     مركبة الفضاء وبالمنا  

)6(ره لها ـعلى الإفصاح عن مشاع   من شدة إعجابه بزهرة وعدم قدرته      سندباد   وعذابوصف معاناة   

                                               
 .35ص ،عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : حلة الثامنة للسندباد، رواية، ترينظر، جيلالي بسكري، الر) 1(
 .164ينظر، المصدر نفسه، ص ) 2(
 .192 ينظر، المصدر نفسه، ص )3(
 .208 - 205 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )4(
 .32 - 23 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )5(
 .121نظر، المصدر نفسه، ص  ي)6(
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ترجاع الأمل بوجـود    ادة شعبها، واس  ـل سع ـراعات والمواجهات التي تخوضها من أج     ل الص ـفي ظ 

    نحو الزوال، ثمّ وصف معاناة سـندباد وقلقـه         ريقها التي تخطّ كل يوم ط     ن مجرته ضه ع أرض ثانية تعو  

ها عندما حملها زعـيم     النفسي والشك التي انتابت    الاضطرابمن تبدل طباع زهرة وخصوصا بعد حالة        

   . )1(باهية، الكوكب المأمول الذي لن يجـد طريقـه غيرهـا           نحو   الرحل مسؤولية توجيه شعب منقرة    

حداث واقعيـة رغـم     إضافة إلى مواقف نفسية أخرى مرتبطة ببقية الشخصيات، وهي تضفي على الأ           

آنفا، يتبين أن رواية جيلالي بسكري تعد همزة وصل بـين           وبفضل الأمثلة المذكورة  . غرابتها وجموحها 

 يتبين أيـضا     المرحلة الكلاسيكية ومرحلة الحداثة، كما     :مرحلتين من مراحل تطور أدب الخيال العلمي      

نـا  م الرحلات السبع العجيبة القديمة، والرحلة الثامنة المختلفـة ز :ها همزة وصل بين مرحلتين أخريين  أن

ل شخـصية  ـمثز رحلات سندباد ـن الكاتب استغل بعض ركائ ومكانا وأخيلة ومواقف نفسية؛ إذ إ     

ا بابتداع تجاوزه ولكنه ... راقيةة، وشخصية هارون الرشيد، البيئة الع  ـر، والرحل ـسندباد البحار المغام  

 السندباد الـواردة    تشخصيات وأماكن ومواقف وصور جديدة تتجاوز ما ألفه القارئ المتشبع بحكايا          

  .في قصص ألف ليلة وليلة

     على فكرة رئيسية مفادها أنّ الإنـسان يمتلـك          "البعد الخامس " طالب عمران في روايته    ارتكز       

   ، وقد تـسبب الجهـل   الخارقة والعقلية قوى وقدرات هائلة تستحق تسمية القدرات     ةالروحيفي أبعاده   

قدرات الما تعرف تلك ال   الجسد وحده الذي يتيقن ضعفه وهشاشته ح      ا في إنكارها وإسلام القوة إلى       

    وذلـك   الهائلة المخزونة وراء الجسد الضعيف، والذي لا ينبئ عن القوة الفعليـة،       إدراك الطاقات تم  وي

   :ما صرح به الكاتب على لسان الجد حامد حين يروي خلاصة تجربته في الحياة

  

الإنسان هو المخلوق الذي اصطفاه االله عز وجل من بين كلّ المخلوقات فالذي يخرب             «

 ..ني يؤثّر على أنزيمـات الخلايـا        إنّ غذاءه من اللحم الحيوا    خلاياه ليس شيئا واحدا،     

   توصـلت إلى هـذه المعلومـات    .. الحقد والحسد والعدوان آه يا إلهي     وهناك الأنانية و  

وأنا أرى المتصوف الذي لا يأكل سوى القليل القليل من طعام لا يغذّي بدنه، أقـصد                

إنّ هـذا   .. ويعيش على المـاء أحيانـا       . .لغذائي الضروري للجسم    ليس به الراتب ا   

  .)2(».. رقة وتكون قوته خا.. المرض بالمتصوف لا يصاب 

  

 اليوغـا، مثـل     ، المذكورين في الرواية، المتمرسين بفـن      وقد كانت أهداف بعض شيوخ الهند            

 فهم بالدرجة الأولى متـصوفة  ،آمار سنغ تقتفي أثر تلك المبادئأوم بركاش سنغ، وغورديب سنغ، و  

                                               
 .155 - 152، ص عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : حلة الثامنة للسندباد، رواية، تر ينظر، جيلالي بسكري، الر)1(
 .56 طالب عمران، البعد الخامس، رواية من الخيال العلمي، ص )2(
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يمكنهم مـن إجـراء   لي الذي آثروا التخلي عن كلّ ملذات الحياة من أجل زيادة التركيز النفسي والعق      

 حركات عجيبة خارقة، نظرا لكـبر سـن ممارسـيها وضـعف             لفاقديها التي تبدو    حركام البدنية 

ر على حياته وحيويتـه سـوى       ليتبين عندئذ أن القوة الكبرى تكمن في العقل الذي لا تؤثّ          أجسادهم،  

لبحث واستكشاف اهول وكلّمـا     كلّما سلط الإرادة على ضرورة ا     ؛ فعطاؤه يتزايد باستمرار     المعرفة

يلة الحقيقية للسمو إنه الطريق إلى المعرفة، الوس«: ابتعد عن الشره والحقد والطمع ومعاداة أخيه الإنسان       

     حيث لا يرى الذي يسلك سبيل المعرفة أمامـه سـوى النـور        .. الصراعات والأحقاد  بالإنسان، عن 

» والعدوان ور وخفاياه وينبذ من نفسه الشرالذي يضيء له السبيل ليتعرف على الكون
)1(.  

 النظر في تفكير الإنـسان، محاولـة           ومنه فرواية طالب عمران قد تضمنت دعوة صريحة لإعادة               

         بتوجيه الكفّة نحو عالمه الداخلي، الذي ستمكّن المعرفة ببعض خفايـاه مـن حـلّ كـثير           لإقناعهمنه  

والتشاؤم، بدلا من حب الخير والتـسامح       دية التي غذّت تفكيره بالحقد والكره       من مشاكل العصر الما   

والوفاق، وغيرها من الصفات الحميدة الكائنة بالفعل بفضل نتائج العلم والمعرفة لخدمة المصالح العامـة               

   مـا يلفّهـا   في شقّها الإيجابي، وهذا ما حثّ الكاتب على طرح أفكاره التي تمتاز بالجدة والجدية، رغم      

لماضي والـتفكير     من حين لآخر من أفكار متخيلة غريبة، من أجل دفع إنسان الحاضر لتجاوز أخطاء ا              

   ه العلم عقلانيـا، بـدلاً      ، حيث يوج  )العقلالعلم،  (نائية  ث مستقبلي أفضل مرتكزه     في إمكانية عيش غد   

المنجزات المادية للعلم لخدمة أهداف أخـرى       ، حيث تسخر    )العلم، المادة ( أو   )المادة، الجسد (من ثنائية   

  .مادية تلبي أطماع الجسد ونزواته

 عـالم نفـسي، وطـارق درس         المضمون الأدبي في الرواية، فماهر     ق بناء ل       وقد كان العلم منط   

 إضافة إلى أنّ اليوغا عند شيوخ ،*الرياضيات العالية، وحامد عالم بيولوجي، وعاصم زيدي درس الطب        

         المذكورين آنفا، لم تكن مجرد رياضة بسيطة تستند إلى تـدريبات جـسدية مكثّفـة للوصـول                 الهند  

 أهمية عن بقية العلوم النظامية، يؤكّد ذلك ل كانت تعد علما خالصا لا يقل    إلى حالات نفسية معقدة، ب    

   :دـقول أوم بركاش سنغ في إحدى محاولاته لقراءة أفكار السائح الأجنبي أرنول

  

وار ذهني، أحسست في ايتـه      ـان رجلا صعبا دار بيننا ح     ـك..   بالطّبع وفشلت  «

اليوغا، بتـرويض   خلال خمسين عاما من دراستي للتخاطر و      (أنني حزين، ثمّ همست له      

) أرنولد(يسور  ابتسم البروف ) الذهن وقراءة الأفكار، لم أصادف دماغا صعبا مثل دماغك        

فقـط، ولا  ماغ عملا صعبا لمن يعملـون بـالفكر  ض الدقد يكون تروي  : (عندها وقال 

                                               
 .57، 56ص طالب عمران، البعد الخامس، رواية من الخيال العلمي، ص  )1(
 .191، ص المضمون العلمي، ينظر،  في هذه الفكرةللاستزادة*
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يستخدمون سواه في حيام العملية، ولكن من يعملون بقواهم البدنية يمكـن تـرويض       

  .)1(» )أذهام دون صعوبة

  

 لا يقلّ أهمية عن نـشاط  )الناتج عن تدريبات عقلية صارمة    (فنشاط أوم بركاش سنغ التجريدي      

 ـ  ن مجال رياضي عقلي بحت    ذي يشتغل ضم  نولد ال رالعالم أ  اوما لمحـاولات أوم بركـاش      ـ، يجعله مق

   الالتـواءات  تخـشب الجـسد، و    ( اليوغـا    ممتهنووم ا   ـوحتى الحركات التي يق   . راء بواطنه ـاستق

أشياء واقعية منبثقة من رحـم      الكاتب، بل هي     من نسج خيال     تازية ليست حركات فان   ...)الجسدية  

ة حركة الجسد، وتركيـز  ا إنقاص الوزن الذي يخدم خفها وحصولهتم واقعيتقاليد الهند وطقوسها، يدع 

  .ا عن منبهات العالم الخارجي بفضل حدة الوازع الديني لديهممالذهن والنفس بعزله

           ورغم واقعية هذا المظهر، وتأكيد الكاتب على الواقـع العلمـي الـذي تحيـاه الشخـصيات           

يزة للانطلاق نحو عوالم متخيلة لا يضر جموحها المضمون الأدبي بل يزيده            ذ العلم رك  نه اتخ الرئيسية، فإ 

اختلافا عن المضامين الأدبية المألوفة، على شاكلة ما يؤلّفه جل المتمرسين بكتابة أدب خيال  وجدة وثراء   

اط  ورغـم نـش   .يةعلمي متميز لا تؤثّر بعض مظاهر أسلوبه ومضمونه العلميين على بروز قيمته الأدب            

؛ فهو عالم هندسة متحصل على دكتوراه في الهندسة التفاضلية من إحدى جامعات طالب عمران العلمي

، لم يحدث خلل في نتاجه الأدبي، إذ مكنته سعة تجربته، وهو الكاتب الأغـزر نتاجـا في أدب                   )2(الهند

 ناتج عن منادمة خبرته ،"البعد الخامس": على مضمون روايتهزمتميأدبي  من إضفاء بعد    ،*الخيال العلمي 

 الخاصة المتخيلة وانفعالاته النفسية التي جـسد        اته الحقيقية في بلاد الهند بصوره     في ميدان العلم ومشاهد   

و هي تسعى لمعرفة سر الحياة و كيفية امتلاك القدرات الذهنيـة            لم النفسي للشخصيات    امن خلالها الع  

  .م بجسدهالخارقة التي تمكّن مالكها من التحك

من مظاهر الوجود الانفعالي في الرواية تصوير الكاتب حالة القلق التي أثقلت كاهل ماهر بسبب                      

م الظهور مجددا  صارحه، عند اللقاء، بعدأنزنه العميق بفراق حامد بعد ، ثم تصوير ح)3(قرب لقائه بجده

 أطلعـه بمكـان     أنواصل معه بعد    يئته المرئية، وانفصاله التام عن جسده، ومن ثمّ قطع كلّ صلة بالت           

       . )4( بـسوريا   في صندوق كبير مغلق بإحكـام في مزرعتـه الخاصـة           ةوالمتواجداحتفاظه بسر أبحاثه،    

ومن الصور الانفعالية التي تلقي بظلالها على مشاهد الرواية، حالات الذهول والعجب التي كانت تنهال 

 في رحلة تقصي الحقائق والمعرفة؛ عندما رافقا ماهر        واصلة لماهر المتعلى طارق ولينا تباعا في ملاحقاما       

                                               
 .33 طالب عمران، البعد الخامس، رواية من الخيال العلمي، ص )1(
 .183ص ، 71عمجلة فصول، ، »ة المصغرة لأدباء الخيال العلمي  الموسوع« ينظر، محمود قاسم، )2(
.150بحث الثالث من الفصل الثاني، ص ، ينظر، الم في هذه الفكرةللاستزادة*
 .70 ينظر، طالب عمران، البعد الخامس، رواية من الخيال العلمي، ص )3(
 .73 - 70 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )4(
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تا فقط دون تجلّي صورته المحسوسة     لقيهم زيدي صو   عاصم زيدي، ففُتحت الأضواء تلقائيا، و      إلى بيت 

، وفي رحلتهما مع ماهر إلى إحدى حـدائق الهنـد   )1(بسبب وجوده ضمن مكان المكان وزمان الزمان   

 إذ بعد أن حدثهم عن مكان أبحاثه بـدأ جـسده            م الثلاثة صورة رحيل عجيبة؛    صدمتهلملاقاة جده، ف  

كما تكرر شعورهم بالدهشة والغرابة     . )2( وتفقد هيئتها المادية   يتكلّل بالبياض ويختفي كسحابة تتلاشى    

 حركات عجيبة تنم عن قدرات نفـسية وعقليـة          أمامهمعند زيارم لمترل آمار سنغ الذي استعرض        

جز عن أدائها مهرة الرياضيين الذين يركزون على تغليب جانب القوة الجسدي على قوة العقل خارقة يع

   :مار ضيوفه في غرفة واسعة تسع حركاته متعددة الأشكال النفس؛ فبعد أن استضاف آأو

  

 أن أحضر ملاءة وعصي وقضبان من الخشب، ثمّ تمـدد علـى الأرض      ]...[ما لبث    «

            الخـشب، وارتفـع بجـسمه المـشدود في الفـضاء متغلبـا             ووضع الملاءة وقضبان    

 يحرك رأسـه ويحـرك      هبط بعد لحظات، وعرى صدره وبطنه، وأخذ      .. على الجاذبية   

عاد من جديد يقف    من تحت جلده الرقيق، ونحن مدهوشون لحركاته، ثمّ         معدته وأمعاءه   

 وجسمه عمودي على أرض     إلى الأسفل على رأسه ويحرك يديه، ثم يرتفع هكذا ورأسه         

الغرفة ويطير في الغرفة للحظات قبل أن يعود وسط ذهولنا ثمّ وقف على رأسه في بركة                

              ماء جانبية وظل هكذا لنحـو ربـع سـاعة كأنـه خـشبة مغروسـة في البركـة                   

  .)3(» ..دون حركة 

  

والذي يظهر بجلاء تفنن آمـار  ه الكاتب بانفعال الضيوف ودهشتهم،          من هذا القول الذي أحاط    

           ن أن الكاتب قد أوصل هذا الفنإلى أبعد مستوياته بفضل إضفاء طاقاته       )اليوغا(في ممارسته لليوغا، يتبي 

لمشاهد الواقعية التي لا تستبعد رؤيته لها في الهند، فخيال طالب عمران قد اتخـذ صـورة       المتخيلة على ا  

ض لها ضربات القلب، منطلقا لتجليـة      فسية وعقلية مطلقة تنخف   تخشب الجسد وما يلحقه من سكينة ن      

 ـ    ـصورة الخروج بالروح من الجسد، دون موت       واز ـه، ثمّ تمتع تلك الروح بقدرة الولوج إلى عـالم م

ه، ومن نماذج تلك الصورة تجربة غورديب سنغ، الذي بلغـت           ـتنعدم طاقة الأفراد العاديين على رؤيت     

وتجربة أوم بركاش أيضا، الذي خـرج       ،  )4(ن ساعة  جسده أربعة وعشري   صى رحلة له خارج   مبدئيا أق 

   عن جسده وعاد إليه بعد تسعة أيام، ثمّ كانت عاقبته الموت وفقدان القدرة على العـودة إلى الجـسد                   

                                               
 .49، 48، ص ص طالب عمران، البعد الخامس، رواية من الخيال العلمي ينظر، )1(
 .73 ينظر، المصدر نفسه، ص )2(
 .91ه، ص  المصدر نفس)3(
 .27، ص المصدر نفسه ينظر، )4(
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إضافة إلى صور أخـرى مثـل       . )1(بعد محاولة منه القيام برحلة أطول خارج جسده تبلغ ثلاثة أسابيع          

مار سنغ عن الأرض أيـضا لمـسافة   ض محملا بأثقال خشبية، وارتفاع آسنغ عن الأر  ارتفاع غورديب   

وتأكيدا على غلبة القوة     الجسد وثقله،    وةق، ليكون ذلك تحديا منهما ل     )2(اعةمترين كاملين مدة ربع س    

 ـ  ة لكلّ قوة مادية مهما بلغت درجتها، حتى وإن ك         بيسالروحية وطاقات الدماغ الح    ة انت طاقة الجاذبي

 لتختصر قوة الإنسان الداخلية كلّ سنوات إنجاز المحركات النفاثة التي حقّقت بالفعل حلم  !الأرضية ذاا 

 العقليـة    فائدة الجمع بين قدرات الإنسان     )المحركات( والتي تؤكّد    ! سطح الأرض  الإنسان بالتحليق عن  

الجانب المادي المطلق الذي يفتت شـعور    ؛  الجانبين على الآخر   مقولة تغليب أحد     والمادة، فتعوق من ثمّ   

            الإنسان ويقصي ممكنات عالمه الداخلي، أو الجانـب الـداخلي المطلـق الـذي يـسلم إلى أوهـام               

  . مرئية نتائجهاغير واعية، لا يصدقها منطق العقل إلاّ إذا أقيمت على أسس مادية صريحة

 القائمة علميا بفعل وجودها المادي الملموس منطلقا لخياله              وقد اتخذ طالب عمران ظاهرة التخاطر     

على التحكم بالأفكار وتجاذب الحوار الذهني   الفانتازي، متجاوزا ذلك المفهوم البسيط المتمثل في القدرة         

أوم ه بين طارق وـه مثل مشهد التخاطر الذي تمت وقائعـ متقابلين وجها لوج أكانا طرفين سواء    ينب

  ، أم كانا متباعدين، كاستدعاء ماهر سائق الـسيارة تخاطريـا    )3(أرنولد و أوم بركاش وبركاش سنغ،   

، وانعقاد اللقاء بين ماهر وجده بفـضل  )4(بعد نصف ساعة من نقله مع طارق وزوجته إلى بيت زيدي      

 الأنموذج  هذه نماذج تخاطرية مقبولة عكس    . )5(الرسالة التخاطرية التي بثّها حامد في ذهن لينا عبر الحلم         

؛ حيث استعان به ماهر لمعرفة ما يجري في مزرعـة           لكاتب في مشهد حديثه مع آمار سنغ      الذي ساقه ا  

   بيعها، مهددا ذا الفعل أسرار الانتقال إلى البعـد الخـامس أمـام          )أخو ماهر (جده التي يعتزم كاسر     

يا مملوءًا بالماء، فقام لتوه بالتركيز  مار باستدعاء خادمته سوشما التي أحضرت له وعاءً زجاج        آماهر، فقام   

   على الوعاء إلى أن انقشع الماء عن صور لمزرعة حامد تبين كاسرا وهو يهـم ببيـع المزرعـة لـبعض        

      التخاطرات البعيدة، وقـام عبرهـا، بعـد    فاستدعى سوشما وسيطته الخاصة في نقل الأفكار و     الزوار،  

  يز عقلي شديد، بالتأثير على دماغ كاسر محدثًا صـداعا أليمـا            أن دخلت في نوم عميق ناتج عن ترك       

، ثم إعادته الكرة بإحداث صداع ثان في رأسـه          )6(ملية البيع لمدة ست ساعات كاملة     يثبطه عن ع  عليه  

باستخدام وسيطته الخاصة، حتى يمدد فترة المرض، إلى أن يتمكن ماهر ورفيقاه من مغادرة الهند وبلوغ                

                                               
 .41 - 36ينظر، طالب عمران، البعد الخامس، رواية من الخيال العلمي، ص ص ) 1(
 .84، 28 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )2(
 .33، 32 ينظر، المصدر نفسه، ص ص )3(
 .52ص ، ينظر، المصدر نفسه)4(
 .65 ينظر، المصدر نفسه، ص )5(
 .89 - 86لمصدر نفسه، ص ص  ينظر، ا)6(
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 عـن الـشرح والتفـسير          فهذا الأنموذج يبتعـد   . )1(نه إدراك أسرار حامد قبل ضياعها     ا، وم ـسوري

      .لم صوره للخيال الجامح والغرابة والتشويقالعلميين، ويس

واية، ولكن الكاتب   صرامة الواقع المادي العلمي للر    كما كانت نظرية الأبعاد الأربع شاهدا على              

نـسبية ؛ فاستغل فكـرة  ع من فيض شعوره وتخيلاته الخاصة     واقع مختلف ينب   وظفها لتكون منطلقا لبناء   

مكان المكان وزمان   "المكان لابتكار بعد خامس سماه      المسافة الزمنية التي يقضيها الجسم في قطع حدود         

في صناعة العقـار البيولـوجي   ل من حامد وزيدي بعد أن نجحا  الذي ارتاده ك جعله العالمَ، و "الزمان

 ـ   ، مما مكن  )2(سم، وخصوصا الدماغ  لخلايا الج د  اد  ـ   ـهما من بعث الطاق       ة ـات الداخليـة الكامن

       ل الجسد، فيتحول تدريجيا إلى جزئيات غير مرئيـة أو موجـات تعبـر المكـان                ـالتي تتحكم في ثق   

ورائي  العالم المـا أنّ الكاتب لم يبين طبيعة ذلكغير . ية بتأثير سرعة الانتقـال الزمنيبكل سهولة وعفو  

  سوى أنه يسمح لمدركه من تجاوز عبء الجسم ومشاكل الحياة الماديـة           ة صفة من صفاته   ولم يقدم أي  

  .ةه بتحكّمه بطاقاته العقلية الخفيقالتي لا تساوي شيئا أمام ما يحق

 ـ ا:لم يفصح الكاتب عن وسيلة الانتقال إلى ذلك العالم سوى ذكره لبعض العناصر مثل                  ار ـلعق

رعة الزمنية الفائقة في قطع المكان، تلاشي صـورة         يا، تركيز القوى الدماغية، الس    العجيب، تجديد الخلا  

 ـ       ق بذلك العالم سر   ـليترك كلّ ما يتعل   ... الجسم دة ـا يلف المضمون الأدبي بالغموض الذي ازداد ح

فاجأة والتشويق من خلال معرفة      يتوقع فيه القارئ اية رحلة الم      امي؛ فحيث ـة الخت ـفي مقطع الرواي  

؛ فقد أى هاية مفتوحة على جميع الاحتمالاتفاجأ مجددا بن  يأجوبة جميع تساؤلات ماهر وطارق ولينا،       

، وتمكنه من فتح الصندوق الذي يحتوي أسـرار  المزرعةطالب عمران روايته بوصول ماهر ومرافقيه إلى     

   ليكون في الأخير واحدا آخر من الأفراد الذين تمكنـوا           ارق ولينا، ـجده، ثمّ قيامه بدراستها، دون ط     

  ه دخـل   ، وقد أرسل رسالة أخيرة لنا، تؤكد أن        اختفى تماما  1997وفي عام   «: من بلوغ البعد الخامس   

» ..ومريديـه  وسط دهشة أحبائه.. في البعد الخامس وتعرف على معنى مكان المكان وزمان الزمان        
)3(  

مع ذلك فهذا   و . الاختفاء ة، ورغبتهم في معرفة سر    ـأيضا وإحساسهم بالغراب  راء  ـوسط دهشة الق  و

ة في رواية   فها القراء لأول مر   دنصري المفاجأة والتشويق ليس خاصية يصا     النمط الختامي المستند على ع    

           أدبيـة  روايـات   الروايـات سـواء أكانـت        مـن    د، بل هو نمط مألوف في العدي      "البعد الخامس "

؛ فالمضمون  ن الأدبي هو غموضه في بعض جوانبه       ما يميز المضمو   ولعل. ، أم روايات خيال علمي    عادية

عن مـستوى الوضـوح   الأدبي لا يسعى إلى التدني إلى مستوى وضوح المضمون العلمي بل إلى الترفع        

                                               
 .93، ص العلميالخيالمنروايةالخامس،البعدعمران،طالب ينظر، )1(
 .59ص،المصدر نفسه، ينظر)2(
 .98 المصدر نفسه، ص )3(
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هم الخاصة  والبساطة من خلال الإضمار حتى يفسح اال للقراء لتأويل العلامات اللغوية وتقديم معاني            

   .ذلك المضمون ذاتهالتي تعد جزءًا من مضمون رواية الكاتب، لأنها استقرئت عن لغة

  

  : الأسلوب الأدبي-ب

  

           ما يميـز أسـلوب نـص أدبي هـو كثـرة الـصور الفنيـة        قد يقع في الذهن لأول وهلة أن 

ن هذه الفكرة بمحاذاة وجـود نـصوص   ع قيمته المهيمنة، ولكن إعادة تمالبلاغية، وأنها هي التي تشكّل    

 البناء العلمي  معاصرة لا تستبعد عنصر الخيال منعلمية كثيرة، خصوصا تلك التي تكتب من وجهة نظر

زمن (منه، بعدما كان مطلب الموضوعية ة أصبحت تشكّل جزءًا لا يتجزأ       للنص، ستبين أن الصورة الفني    

بين الأخـذ   وإذا كان الطرف الوسط   . والخيالنافذ الذات    يستلزم البعد المطلق عن م     )نيوتن خصوصا 

ز ومحـسنات   نحي عن اا  ت يحسن ال  «بمعطيات الخيال والتخلّي عنها يشترط حضورها العفوي، حيث         

        أو ميـزة     مـن أصـوله    ؛ إلاّ ما يجيء عن ذلك عفويا من غير أن يمس أصلاً           البديع في هذا الأسلوب   

مماثلها، فهو في هذا    قائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر     الذي يقصد به تقريب الح     أما التشبيه . من مميزاته 

»الأسلوب حسن مقبول 
 كلارك، إسحاق .سيآرثر( التوجه المعاصر يقتضي عند بعض العلماء، فإن)1(

)أسيموف
، من أجل   الاستعارةمنها وحسب، بل حتى     صدي للصور البلاغية، ليس التشبيه    التوظيف الق *

والتعبير بتلك الجمل أو الكلمات المركبة تركيبا جديدا عن المعـاني الـتي              خلف الحقائق الثابتة     التوغل

على العلماء اللجوء إلى توظيفات وأبنية لغوية مشبعة        ، فتحتم شف بعد في حيز الغموض لم تتك    لازالت  

 بصفة مباشـرة، الـذي   الممكن، وتتجاوز الكائن بالفعل والملاحظبتصورات متخيلة تتطلّع إلى المحتمل   

 وضوح  :ة وهو القانون الذي تشبث به العلم لعقود طويل         لغة بسيطة تشف عن المعنى الواضح؛      يستدعي

  .المضمون بسهولة عباراته

      أما إمكانية الانفتاح على حقائق جديدة لم تتجسد فعليـا بعـد، باسـتعمال أدوات تعبيريـة                        

      ؛ فقد تراكمت مجموعة مـن الحقـائق النظريـة          لواحد والعشرين بحت خاصية القرن ا   أدبية، فقد أص  

 العلم السعي   علىللحياة، فتحتم   التي انبثقت عنها مبتكرات مادية عديدة شكلت الوجه المألوف الثابت           

      من أجل إبداع نظريات علميـة جديـدة يحتمـل          لتجديد مناهجه باستثمار إمكانيات الصورة الفنية       

والمادية النفسيةقها الفعلي مستقبلا في خلق صور حياة مختلفة أكثر تطورا وتحقيقا للراحة             أن يسهم تطبي  

               وتعجيـز   ومن ثمّ فقد أصبح الأدب مكمـلا للعلـم ولـيس نقطـة تـأخير              . مما يحياه البشر حاليا   

          بي ومـا هـو    لقد تقاربت المسافات في القرن الواحد والعشرين بين ما هـو علمـي وتجـري               «: فيه

                                               
 .11 البيان والمعاني والبديع ويليه دليل البلاغة الواضحة، ص -  علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة)1(
.86 رأي ماكس بايم، ص ، و217،218 ص ، وموقف أسيموف، ص115ص،ستزادة في هذه الفكرة، ينظر، موقف كلاركللا*
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الثنائية وبـدأ عـصر العـوالم    ية وذكاء الحدس، واارت الحدود وانمحت العلاقة بين ذكاء التقن  أدبي،  

 الأدبية، والمعرفة تخفي بقدر     بالاستعاراتنحن نعيش بالاستعارات العلمية كما نعيش       المتعددة المتداخلة،   

»ما تكشف، وتمنع بقدر ما تمنح     
لرابط المتحقّق بين العلم والأدب، ويبقـى التميـز         ، فالخيال هو ا   )1(

        على معجم تسوده المصطلحات    ؛ إذ تستند الصور العلمية      من ناحية المعجم اللغوي   واضحا بين الطرفين    

يات العلمية، أما الصورة في الأدب فتطغى فيها المفردات ذات المحمول العاطفي، ولكن هـذا               و التسم 

 أدب خيـال  :ا بين صنفي العلم والأدب إذا ما اجتمعا ضمن نفس الصنف المسمى   التميز يتقلّص تدريجي  

علمي، فيصبح التداخل الكبير بينهما حائلا دون تقصي مميزات الطرفين، رغم الاجتـهاد في الفـصل                

ذلك ، مثلما تجلّى  )مضمون علمي، مضمون أدبي، أسلوب علمي، أسلوب أدبي       (المنهجي بين العناصر    

ليل ملامح الأسلوب العلمي في رواية طالب عمران، حيث لم ينقَل المـضمون بطرائـق    من قبل عند تح   

 ضئيلا  "البعد الخامس "وجود الأسلوب العلمي في     التحليل والمناقشة العلميين بل بكيفية أدبية، مما جعل         

  .مقارنة بالروايتين الأخريين

الصور البلاغية سواء أكان ذلك في رواية       لكن ذلك لا يعني طغيان الأسلوب الأدبي المرتكز على                

؛ فأدبية هذه الروايات لم تنتج من استعمال        جيلالي بسكري طالب عمران أم في روايتي فيصل الأحمر و       

فيها وصف إنما من طريقة بناء الكلمات بحيث تنقل مشاهد يطغىسنات البديعية والصور البلاغية، والمح

بتسمية أسـلوا   تسمح  ة  ـعض من مقاطع الحوار إلى درج     الأمكنة والشخصيات وسرد الأحداث وب    

الذي يمثل الأسلوب المتحرر من الـصناعة اللفظيـة والمحـسنات البديعيـة             وهو  «بالأسلوب الحـر   

»والزخارف اللّغوية 
ار ـ تنقل بواسطته القضايا العلمية أو الأفك ي، أو بالأسلوب العلمي المتأدِّب الذ     )2(

حر نه في النهاية أسلوب     ، أي إ  )3(ةبيان والبلاغة بصفة عام   را خال من مكونات ال    ـحالعلمية نقلاً أدبيا    

 تـسمح   نّ طريقة تركيبه البسيطة   وه من عناصر البلاغة فإ    ورغم خل . ص بفكرة علمية  مرتبط على الأخ  

 ـ وجفاءهـا فاف المادة العلميـة ل جواقف الأديب وانفعالاته بكيفية تذل   ببيان م         ع بالأسـلوب  ، وتترف

                 نات السردية التي تبعث شوق المتلقـي وتـشدعن مستوى اللغة العادية من خلال تجسيد مختلف المكو

؛ فرغم أنّ الأسلوب العلمي التقليدي لم يتجـسد بجميـع    أفكار النص أدبية كانت أم علمية  انتباهه إلى 

ضا أي لم يتجسد فيها     )تعبيرإن صح ال  (عناصره في الروايات الثلاث، ورغم أن الأسلوب الأدبي التقليدي          

ء الذي سيـسعى     البناء السردي قد تحقّق بجميع عناصره المعلومة، وهو البنا         نّبجميع العناصر المتوقعة، فإ   

  .ياته إلى كشف تجلالبحث

                                               
 . 100، ص 71ع، فصول، مجلة »"شعرية الفضاءات البينية" شعريـة العلم في الخطاب الشعري المعاصر « أيمـن إبراهيم تعيلب، )1(
م، 1993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،       )ط.د( تطوره، معالمه الكبرى، مدارسه،      -حامد حفني داود، تاريخ الأدب الحديث       ) 2(

 .171ص 
  .نص ينظر، المرجع نفسه، )3(
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      بنـاء الـسردي، مـن حبكـة وحـوار وسـرد      تحققت في الروايات الثلاث جميع مقومات ال         

 جميع تجليات البناء السردي  المقام لن يناقشولكن البحث في هذا. ن مكاوشخصيات وزمن وووصف، 

 ـ. الذي يحقق سردية الخطاب الروائي؟     ما   :وفق ما تقتضيه الإجابة عن السؤال العام       ة الخياليـة   فالرواي

نص روائـي   قراءة  الرواية العادية، و القارئ العادي بإمكانه       نات  ا، على نفس مكو   العلمية تتوفر، تقريب  

     نص روائي آخر، وهو محمل بأفق التوقّعات ذاـا، ولكـن قراءتـه             لي علمي بنفس طريقة قراءة      خيا

رغم جديتها لن تبلغ مستوى جدية قراءة قارئ مشبع بثقافة خاصة في مجال أدب الخيال العلمي، ذلك                 

كون الخصوصيات  القارئ الذي يمتلك معرفة بخصوصيات البناء السردي لرواية خيالية علمية، وعندئذ ت           

 إلى الحدود بحث، عبر تضييق السؤال العام السابقهذا المالمميزة هي العنصر الفعلي الذي سيناقش ضمن   

  .؟خصوصية في القراءةالعلمي  رواية الخيال ما هي مميزات البنية السردية الروائية التي تكسب:التالية

       ث سيوقع البحـث في تـشعبات كـثيرة        لعلمي الثلا إنّ مناقشة ملامح سردية روايات الخيال ا             

قد لا تتصل بموضوع البحث بأدنى صلة، لذلك كان الاقتصار على الخصوصيات المميزة للموضوع أمرا        

و الـسرد       ضروريا، بل ويتطلّب التضييق أيضا عدم إقحام بعض مـن تقنيـات الـسرد كالوصـف             

ف في رواية الخيال العلمي بنفس طريقة توظيفها في رواية عاديـة            والحوار، فهذه التقنيات الثلاث توظّ    

      من حيث اقتراا بالشخصية والزمن والمكـان، لـذلك سـيتم التركيـز        وهي لا تحقّق الاختلاف إلاّ      

على استنباط العناصر التي تمنح رواية الخيال العلمي خصوصيته من خلال تبيان كيفية عرض الشخصية               

أم رواية   هل هي رواية خيال علمي       :، فهي العناصر الثلاث الكفيلة بتحديد نوع الرواية       والزمن والمكان 

؛ إذ لكل كاتـب     ع فرادة رواية الخيال العلمي    حتى الحبكة ذاا لا تصن    و. ؟تنتمي لصنف روائي مختلف   

عروفة  بمصطلحات م«طريقته في عرض الأحداث حتى وإن كانت البنية التقليدية للحبكة واحدة ومحددة 

» العقدة، الذروة، الحلّ     :للجميع
     وإن قام أديب خيال علمي بكـسر عمـود الروايـة التقليديـة            . )1(

فذلك لا يعني أنّ فعله هو خاصية مميزة لمعمارية رواية الخيال العلمي لوحدها، فتجاوز الإطار التقليدي                

   ذلـك الترتيـب هيمنتـه الكلاسـيكية         للرواية ترسخ منذ بروز نماذج للرواية الجديدة التي يفقد فيها         

جزءًا ) ومنها رواية فيصل الأحمر  (المعهودة، ليكون التجريب الذي يمس بعضا من روايات الخيال العلمي           

*ويتأكّد ذلك تحديدا عند استحضار ما ذكر آنفًـا     من الموجة الجديدة التي أصابت الرواية بشكل عام،         

كالبنيوية، مذاهب  : مناهج نقدية (انفتاحه على منابع حداثة الأدب       ب يمن تزايد قيمة أدب الخيال العلم     

  .) الرواية الجديدة:يالية، وأنواع أدبيةير كالس:أدبية

                                               
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعـة، عمـان،   01ط أحمد علي الهمداني،    : الروس، المدخل إلى علم الأدب، تر     مجموعة من الكتاب    ) 1(

 .158م، ص 2005 هـ،1426الأردن، 
، فقد تجدد أدب الخيال العلمي بفضل مواكبـة    141،  140ينظر، المبحث الثالث من الفصل الثاني، ص ص       ،  للاستزادة في هذه الفكرة   *

.مسار التجديد في طرائق النقد الأدبي والكتابة الأدبية

Université Sétif2



)مع دراسة ثلاثة نماذج تطبيقية روائية(مواقع الاغتراب والتماثل                الفصل الثالث                       

235

  : الشخصية       

، ولانقطع حتى الحوار    ولولاها لانقطع السرد فيها          الشخصية هي العنصر المحرك لأحداث الرواية،       

             بـين شخـصيات، وجـزء مـن الوصـف يقـع في وصـف          والوصف لأنّ الحـوار لا يـتم إلاّ       

       ومن ثمّ ينعدم وجـود الجـنس الروائـي بانعـدام           الشخصية، ولانقطعت حتى أهمية الزمن والمكان،       

ة العقدة الخـام  إن تكن ماد«ذلك العنصر المحرك الذي ترتبط به جلّ مكونات البناء السردي للرواية، و    

سيما مـا نعتـبره     دة الشخصية الخام هي الناس، ولا     مافإنّ  سيما الأحداث العنيفة،    هي الأحداث، ولا  

    "التـصنيع "ا شيء مـن     ا، لقد جرى عليه   لشخصية الخام، إذن ليست خاما جد      مادة ا  .دوافعهم الفظّة 

» فن الفنتزة    : حولت إلى ضرب من الفن     نلقد سبق أ  
، فالشخصية في الرواية تنأى عن التـشخيص        )1(

لواقعي بمسافة مقدرة تدعى التخييل أو الفنتزة في أبسط حالاا التي لا يلجأ فيها الروائي إلى اقتحـام                  ا

 كلّ شخصية روائية ما هي إلاّ شخصية ورقية مصطنعة حتى وإن تشات             ...عوالم السحر والعجائب  

ا مع مكونات العالم الواقعي    مكوـا   ؛ إذ إنّ الشخصية تترفّع بأبسط صور الخ نايال لأن تكـون أنموذج

روائيا فريدا غير مكرر، يكون بديلا للفرد المتحقّق الذي يرى الشخصية المتخيلة إسقاطا لذاته، مع أا                

تظلّ قائمة ضمن سياق الأدب الداخلي، مرتبطة ببقية عناصره المتخيلة فعليا، لا هو ولا غيره، بل لا تمثّله 

  .)البيئة الزمنية والمكانية(

     .)2( بعد جسمي وبعد نفـسي وبعـد اجتمـاعي     :يتم بناء الشخصية الروائية وفق ثلاثة أبعاد         و    

وعند محاولة استنباط هذه الأبعاد من الروايات التطبيقية الثلاث يتجلّى أنّ جيلالي بسكري قد استفاض               

 روايتـه   في وصف الخصائص الجسمية لأبطال رواياته، حيث خص تقريبا كلّ شخصية من شخصيات            

 لقوا الجسدية وحركاا القتالية، ولعلّ ذلك ما يتماشى مع طابع المغامرات التي جعل              مسهببوصف  

، ومع ذلـك لم يغفـل   )التغلب على شاقور(بسكري الصراع فيها نقطة رئيسية في سيرورا نحو الحلّ        

ي المتأزم الذي دفـع    الكاتب عن وصف الحالة النفسية للشخصيات في ظلّ الوضع الاجتماعي والسياس          

كفّة الصراع إلى جانب قوة     سندباد وأصدقاءه لخوض صعاب كثيرة من أجل تجاوزه وتحسينه، وتغليب           

ة نفـسية  فارقرض منب النفسي لشخصيتيه الرئيسيتين بعوقد شدد فيصل الأحمر على وصف الجا   . الخير

 فرضتها الظـروف الاجتماعيـة      ؛ ففي حين يعاني فيصل الأحمر من مشاكل نفسية معقّدة          الطرفين بين

 يحيا العلواني حياة رغدة ... ومشاكل النشر ونفور القراء من القيم الجديدة المختلفة التي تزخر ا كتاباته     

        منذ طفولته، ويختار طوعا أن يكون أديبا ليسر العملية الإبداعيـة بفـضل الواقـع العلمـي المتطـور       

، فكان العلواني تبعا لذلك أشهر أدباء عـصره وأكثـرهم           والتلقيالذي امحت في ظله مشاكل النشر       

 كما لم يتوان طالب ... استقطابا للمتفاعلين الذين أصبحوا يفضلون كلّ ما هو جديد، مختلف، وغريب    

                                               
 .45، 44 إبراهيم جبرا، ص ص اجبر:  إريك بنـتلي، الحياة في الدرامة، تر)1(
 .39، 38م، ص ص 2004 هـ، 1425، مكتبة وهبة، القاهرة، 01حماني، نظريات نقدية وتطبيقاا، طر ينظر، أحمد )2(
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     فوصف حيرم وقلقهـم واضـطرام      عمران عن عرض الحالة النفسية لكلّ من طارق ولينا وماهر،           

كيفية استغلال طاقات الإنسان الدفينة     الخامس الذي ستمكنهم معرفته من إدراك       من انغلاق سر البعد     

وتجاوز مشاكل الحياة المادية التي تضعف قيمتها أمام بلوغ تلك الطاقات التي حازها كلّ مـن حامـد            

  .*وزيدي

 شخصيات سكونية، وشخـصيات     :شخصيات أية رواية إلى صنفين           ويتم بصفة تقليدية تقسيم     

ة هـي الشخـصيات     فالشخصيات الدينامي . )1(ة أو تطورية تلائم بشكل كبير الروايات الطويلة       ميدينا

                الرئيسية التي ترتبط ا جلّ أحداث الرواية ومظـاهر الـصراع والأزمـات، وينـاط ـا حلّهـا                   

      الروايـة، ومـع ذلـك       تشغل حيزا كبيرا في   لا  تذليلها، وتقابلها الشخصيات السكونية الثابتة التي       و  

 وتعديله وفق ما يتلاءم مع مواقـف الشخـصيات      فهي قد تساهم في امتداد الحدث الرئيسي أو تقويمه        

 وتفـاقم  أسلوبهالرئيسية، ومن تلك الشخصيات مديحة زوجة أمين العلواني، التي أثر ظهورها في نوعية      

، وشخصية  )2(ركونه إلى الضعف والرتابة والألفة    شعور المتفاعلين بتغير نمط كتابته المتجدد باستمرار، و       

 الذي كان العنصر المساعد في تجاوز سندباد ورفاقه الحراسـة           ،"الرحلة الثامنة للسندباد  "شيبا في رواية    

آمار سينغ الذي ساعد ماهر وطارق ولينا، بفضل إتقانـه  ، و)3(عند مدخل قلعة شاقور  الأمنية المشددة 

المهم ههنا ليس عرض مجمل القـوانين  لكن . )4( تأخير عملية بيع مزرعة حامدالبعيدة، على للتخاطرات  

التي تواضع عليها المنظّرون في رسم شخصيات الرواية، بل مناقشة قضايا مرتبطـة بـصميم إشـكالية       

 فهل يكفي وصف الشخصية في مناحيها الجسمية والنفسية والاجتماعية، وتوزيع الشخصيات            :البحث

 ـ. لثلاث ال أدب الخيال العلمي؟    وية، ليتحدد انتماء الروايات التطبيقية ا     إلى رئيسية وثان   راد ـوهل إي

روايات خيـال    كفيل بتسميتها    ) جيلالي بسكري وطالب عمران    في روايتي (ة  ـبعض المشاهد الفانتازي  

  .؟علمي

 أغلب الأحداث إلى شخصيات رئيـسية بحيـث         وإسناد       وصف مظهر الشخصيات وسلوكها،     

 رواية، حـتى     قوانين تميز السرد بصفة عامة ولا تستغني عنها أية         ... خلّلها بعض الشخصيات الثانوية   تت

كما أن بروز الفانتازيا في رواية ما ليس عاملا أساسيا في تسميتها برواية خياليـة               . رواية الخيال العلمي  

  تحديد الشخصية والأفعـال      ثمّ فقوانين  نوم. سمى رواية عجائبية أو رواية وحسب     علمية، فعندئذ ست 

ة علمية من حيث كوا جنسا أدبيا خاصا إلاّ بـبروز عنـصر مميـز               ـة خيالي ـالفانتازية لا تميز رواي   

                                               
.229، 228، ينظر، المضمون الأدبي، ص ص  في هذه الفكرةللاستزادة*
 .230، 229ب، ص ص محي الدين صبحي، مراجعة، حسام الخطي: يك وأستن وارين، نظرية الأدب، تر ينظر، رينيه ويل)1(
 .36 ينظر، فيصل الأحمر، أمين العلواني، رواية، ص )2(
 .189ص،عبد القادر بوزيدة: مراجعةنبيلة زويش، : د، رواية، تر ينظر، جيلالي بسكري، الرحلة الثامنة للسندبا)3(
.89، 88 ينظر، طالب عمران، البعد الخامس، رواية من الخيال العلمي، ص ص )4(
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يـال العلمـي الترفـع    ؛ حيث يتعمد كاتب روايـة الخ تأساسي، وهو إضفاء العلمية على الشخصيا 

ايات، فيحرص على أن يجعل شخصياته       مستوى الوصف العادي المألوف في غالبية الرو       بالشخصية عن 

ففيصل الأحمر قد أشار إلى أنّ أمين العلواني        ؛  )بشتى فروعها (العلوم  الرئيسية شخصيات تشتغل في مجال      

 وينمي موهبته الأدبية، لم يكن      أديباوعندما اختار أن يكون     . علمية خالصة قد تثقّف منذ صغره بثقافة      

 فلا يكتب نصه إلاّ عبر الشبكة بما يمليه عليها من أصـوات  :بتقنية العلمأديبا تقليديا، وإنما أديبا مشبعا      

 حساس، ولا يستقبل تفاعلات القراء إلاّ عبر الشبكة أيضا، وإذا ما طرأت على ذهنه             نبميكروفوتتلقاها  

          يبـه، وبالمقابـل     صـغيرة يحملـها في ج      أفكار فجأة وهو بعيد عن الشبكة نقلها على بطاقات طيفية         

                أديبـا بـدائيا، بمنظـور معاصـري العلـواني، لا يكتـب              )شخصية الرواية (لم يكن فيصل الأحمر     

    بل كان أديبا طليعيا، نقل العديد من نصوصه على الشبكة، حيث تعـرف العلـواني                ،إلاّ على الورق  

الورق أو قراءة كتاب ورقي  وليس عبر الورق في زمن انقرض فيه استخدام )1(على آثاره ورسائله عبرها

  .على حد سواء

قصصي العـربي   وقد استرجع جيلالي بسكري في روايته شخصية أسطورية انبثقت من التراث ال                  

ولعل سامع لقب سندباد لأول وهلة قد يعتقد بأنّ الكاتب قد نقله            . القديم ممثّلا بقصص ألف ليلة وليلة     

لأسطورية، ولكنه لم يستغل من تلك المكونـات سـوى البيئـة            في روايته المعاصرة بنفس المكونات ا     

 ـ          ـة، الرحلة البحري  ـلعراقيا ال ـة، خفّته القتالية، ووظف الشخصية القديمة لتلائم ركـائز أدب الخي

فسندباد الرحلة الثامنة ليس بحارا لا يتقن سوى قيادة سفينته الشراعية ولا يفقه شيئا من أسرار                ؛  العلمي

مقدوره قيادة سفينة فـضائية     ب؛ ف  في البحر، وملاح في الفضاء أيضا      ية الحديثة، بل هو ملاح    العلم والتقن 

ومن إتقان حـسابات    تحتوي صواري معدنية ومقبضا آليا وأزرارا إلكترونية كثيرة ودرعا مغناطيسية،           

             رياضية دقيقة تمكّن من توجيه السفينة بدقـة متناهيـة، وذلـك بفـضل شـعب منقـرة المتقـدم                    

   علميا، والذي دفع سندباد وأصدقاءه من كوكب الأرض إلى تغيير نظام الملاحة وإجـراء تعـديلات                

 ـ           على السفينة بما يتلاءم مع المحيط        وفّر      العلمي الجديد الذي عايشوا فيه مشاهد علميـة مذهلـة لم يت

            تحديـد ملامـح    ويعـد العلـم أيـضا منطلـق طالـب عمـران في              . عليها عهد هارون الرشيد   

؛ فكل منها تشتغل في مجال علمي معين، والمميز في الأمر أن الكاتب قد اختار للشخـصيات         هشخصيات

  ذلك فقد جمعهـا    ، ومع   )علم النفس، الرياضيات، البيولوجيا والطب    (علوما متشعبة ظاهريا ومتضاربة     

   إمكانيات البيولوجيا لصناعة العقـار الطـبي        في شخصيتين أساسيتين هما حامد وزيدي اللّذان استغلاّ       

...)شبابه مـثلا   (الذي يمكّن من تجديد الخلايا العصبية التي لا تخدم بالدرجة الأولى طاقة الجسد وقوته               

                                               
 .46ر، فيصل الأحمر، أمين العلواني، رواية، ص  ينظ)1(
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 العقل والنفس، وبعث القـوى   يتمكّن من تركيز طاقاتوبفضلهاللإنسان،  وإنما تخدم الجانب الروحي     

بوابة بلوغه البعد الخامسالكامنة اللاواعية التي ت عد*.  

تهن التي تم صيةيتبين مما ورد آنفا أن الشخصية ضمن رواية الخيال العلمي لا تتمثّل في تلك الشخ                     

، وإنما ميزا أن تشتغل في حقل علمي محدد، وأن تكون خبيرة فيه، عالمـة بخفايـاه     عادية مهنا بسيطة 

فة، سواء  مختلحكام وقدموا شخصيام بصور علمية    ثلاث هذه الميزة بإ   ودقائقه، وقد استغل الروائيون ال    

روائيون شخصيات  ولم يصطنع ال  . صيات أسطورية مضافًا إليها العلم     شخ أكانت شخصيات متخيلة أم   

         إنسان آلي، آلة تتكلم، كائنات بيولوجية غريبـة، كائنـات فـضائية، كائنـات               :جديدة كلّ الجدة  

؛ فليس المهـم شـكل      يام ذات البعد الإنساني العلمي     ذلك لم ينتقص من قيمة شخص      ، و **غير مرئية 

      ش بقوى خرافية بحتـة لا أثـر للعلـم     فقد تكون الشخصية غير إنسانية، مثل وح      (الشخصية خارجيا   

ولكن إذا كانت علمية الشخصية تـساهم       . بل كيفية ربطها بمنظور علمي معين     ،  )أو أفعاله في وجوده   

فهي ليست  ذه المهمة غير كاف لذلك،      لخيال العلمي، فاضطلاعها الفردي     انتماء الرواية إلى أدب ا    في  

      بالانتمـاء الفعلـي إلى أدب الخيـال       سوى إمكانية جزئية تسمح إضافتها إلى إمكـانيتين أخـريين           

 أن تكـون إحـدى      العلمي، ومن دوما ستكون الرواية مجرد رواية عادية لا يغير وجهتها المألوفـة            

  ... طبيبا، أو عالم رياضيات، أو فيزياء :شخصياا

  :المكان

المكان عامل يتعرف القارئ من خلاله على العادات والتقاليد والمبادئ التي تحكم اتمع الـوارد                      

يت ومـصنع   ، وقد لا يكتفي الروائي بذكر تلك العناصر المرتبطة باتمع بما فيه من ب             )1(في متن الرواية  

طبيعي الذي لا يمثّل مجرد خلفية ثانوية       ومدرسة، وإنما يخصص أيضا جانبا لا يقل أهمّية لوصف الإطار ال          

  .وإنما يمثّل موقعا استراتيجيا تجري فيه الأحداث وتتحرك ضمنه الشخصيات

التي لا تبتعد عن مجال     لا تقتصر وظيفة الفضاء المكاني في الرواية على تقديم المكونات الواقعية            و       

        فوظيفتـه لا تكمـن    ...رؤية المتلقّي، من مناظر طبيعية وهيئة البيوت وأي بناء آخر يتضمنه اتمـع            

ا مهما بدت صلته    تمثيلي وتصويري له  إطار  توفير   « بل يتعداها إلى      فقط في تقديم إطار واقعي للأحداث    

عالم خيالي محض، كما هي الحال في روايـات الخيـال           ستخدم الفضاء لخلق    فقد ي . بالواقـع ضعيفة 

»العلمي  
الطبيعة  رواية تنتمي إلى الخيال العلمي يعمد غالبا إلى إزاحة كلّ ما له صلة بمشاهد  فكاتب. )2(

                                               
 .195للاستزادة في هذه الفكرة، ينظر، المضمون العلمي، ص *

مع أن طالب عمران قد أشار إلى ظاهرة اختفاء حامد وزيدي إلاّ أنه لم يدخل القارئ إلى عوالمهما وظلّت الأحداث مرتبطة بالجانـب                       **

.الإنساني المرئي
 .39 رحماني، نظريات نقدية وتطبيقاا، ص  ينظر، أحمد)1(
، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنـشر، بـيروت،          01 لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، عربي، إنجليزي، فرنسي، ط          )2(

 .128م، ص 2002لبنان، 
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اد القارئ رؤيته داخل منجزات اتمع انطلاقا من المعجم العلمي الذي يحوزه، فيرسم من خلاله    وما اعت 

 لإنشاء صورة مفترضة    نالميكروفورة، مثل استثمار فيصل الأحمر لكلمتي الشبكة و       صورا جديدة مبتك  

     عاقل يتمتع بكفاءة ذكية عالية، فيتحـول الـصوت حروفـا            نميكروفوتقوم على إلقاء الصوت إلى      

يستجيب لأي أمر آخر يتعلّق بنوع الخطّ وتصحيح الأخطاء وخلفية الكتابة، وتتوفّر الشبكةمرئية، كما   

 يقضي أوقاتا   ]العلواني[كان  «: إضافة إلى كلّ ذلك على أجهزة بيئية تبعث الموهبة من مكامنها اهولة           

طويلة في جمع هذه المؤشرات البصرية الحسية والسمعية، وكان من حين لآخر يركّب جهازا بيئيا جديدا   

 بطريقة اعتباطية في الألوان و أو تتحكم الجمن تلك الأجهزة، التي تبعث الروائح أو تغير نوع الرطوبة في     

 وكان كلّ ذلك مضافا إلى جهاز البثّ الحكومي الأمني والبرامج المبثوثة بـالقمر            ... كلّها داخل الغرفة  

» على الكتابة كلّما تعقّدت الأمور هالصناعي، يساعد
)1(.  

عجـم لغـوي علمـي       كان المتخيـل علـى م  وإذا كان فيصل الأحمر قد اعتمد في تشييده للم              

معروف، ومستثمر بكيفية جديدة، فجيلالي بسكري قد أضاف إلى المعجم اللغوي العلمـي المتواضـع     

...الماهون، الكونتيما    السيستراف،   :عليه مصطلحات علمية جديدة، فاخترع    
من أجل تغريب الواقع    *

يحددها هو اللغـة الروائيـة      المألوف وبعثه بصور جديدة ليس لها وجود مرجعي خارجي، وإنما الذي            

ففي الرواية بعامة تقوم المرجعيـات  «؛ سميات مفترضةيبات لغوية جديدة وت   الخاصة بما تضمه من ترك    

لخيـال      بينمـا تنـاطُ بالقـارئ، في أدب ا         بتحديد صنوف الأشياء الموجودة في العالم الفعلي للقارئ       

     كون هـذه الأخـيرة سـابقة        وذلك بقدر ما لا ت     ، تصنيفات الأشياء  "تصنيع"ية إعداد و  لمالعلمي، ع 

ار ـتصنيفية في إط  د وصيغ   ارئ من موا  ـبل إنّ تصورها يرتبط ارتباطا وثيقا بما يجمعه الق        . على النص 

»موسوعته الغرائبية   
فالمكان ضمن أدب الخيال العلمي ليس هو المكان الذي يتشابه مـع المكـان              . )2(

ه من تكـوين  بيرا في تتبع ملامحه التي تمكنكان مختلف يبذل القارئ جهدا ك  المرجعي الواقعي وإنما هو م    

  .صورة عامة للمكان أو الأمكنة المتعددة التي تجري ضمنها الأحداث

من ثمّ فالمكان لا يقلّ أهمية عن الشخصية في تحديد هيئة رواية خيالية علمية، بل الشخـصية                 و

إلاّ إذا حرك الروائي أفعال الشخصيات ضمن مكان يتسم بالغرابة          العالمة لا تكفي لوحدها في تحديدها       

        والبعد عن المألوف، ليس بتصوير أمكنـة يتلـبس ـا الـسحر والخرافـة والوحـوش الـضخمة                   

  الشيطانية، وإنما بتصوير أمكنة يكثر فيها وجود المعدات العلمية، حتى إنه ليخيل للقـارئ أنّ المكـان       

وتكمن أهمّية المكان العلمي    . الخيال العلمي آخر إلى جانب البطل الإنساني الذي تحتويه رواية         هو بطل   

          الغرائبي الذي لا يتوفّر مرجعه الخـارجي، ولا تتحـدد صـورته إلا بـالوجود اللغـوي العلمـي                   

                                               
 .51 فيصل الأحمر، أمين العلواني، رواية، ص )1(
.206، الأسلوب العلمي، ص  ينظر،للاستزادة في هذه الفكرة*
 .22، ص 71عمجلة فصول، ، »قراءة لشعرية جنس أدبي : الخيال العلمي«  محمد الكردي، )2(
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    اختلافهـا  الخاص، في ترسيخ فكرة انتماء رواية ما إلى الخيال العلمي وتمكين القـارئ مـن رصـد                  

من ثمّ كان الكُتاب حريصين على استعمال المقاطع الوصفية في تحديد هذا المكان الغريـب    «وتميزها، و 

      يبدو وصف المكان معيـارا للمعرفـة العلميـة         و. ارئ إلى التواصل مع حوادث القصة      الق بغية قيادة 

       ر إلى اسـتعمال معارفـه العلميـة        نه مضط لأو  صف الإنشائي لا يخدمه،     التي يملكها القاص، لأنّ الو    

» والفضاءفي وصف الأرض
)1(.    

 المكـان   :يمكن تقسيم وصف المكان، مثلما يتجلّى من الروايات الثلاث إلى قسمين رئيسيين           و

 المحدود المساحة، كالمكان في رواية فيصل الأحمر، فهو ينحصر في صورة غرفة مغلقة تحتوي أدوات المفرد

المتعدد الذي يتجاوز المفتوح والثاني فهو المكان  أما ... نميكروفوشبكة، بطاقات طيفية، :متعددةعلمية

الرحلة الثامنة  "دد في   المكان الواحد المخصوص بوصف وتعداد مكوناته الداخلية، ويتضح الانفتاح والتع         

ض الأمكنة الـتي تمتلـك       فوصف بع  :؛ حيث قدم صاحبها إمكانيات متعددة لوصف المكان       "للسندباد

مرجعيات واقعية كمدينة بغداد في مقاطع موجزة، وبعدها انقطع لتقديم المشاهد الغرائبية ووصف مركبة 

  .سندباد وأصدقائه، وسفينة شاقور وقلعته، ومنطقة رجال الحجارة، وللأرض في فترات وجودها الأخيرة

كري هـو ارتكازهـا    في رواية جيلالي بس   ي ويدعم حضور الخيال العلمي           ولعلّ أهم ملمح يقو   

تكون روايـة خياليـة     ؛ إذ يستبعد أن تتضمن رواية ما هذا المكان المفتوح دون أن             على عنصر الفضاء  

ولم يعرض بسكري أحداث روايته ضمن فضاء اموعة الشمسية المعروفة، وإنما ضمن فضاء             . *علمية

    فضاء من جهة أخرى موضـعا للرحلـة الخالـصة          ، ولم يتخذ ال   )منقرة(مفترض يضم كوكبا جديدا     

بل جعل حيث تعبره الشخصيات في سفينة فضائية وصولاً إلى كوكب معين تجري فيه مجمل الأحداث،          

الفضاء مسرحا للصراع بين قوى الخير وقوى الشر، وأتاح له ذلك عرض صور متقدمة لتكنولوجيـا                 

. ...)بعد، شاشات مسح الفضاء وترصـد العـدو       مراكب فضائية حربية، أسلحة تشحن عن       (الحرب  

يون ن الفضاء في رواية الخيال العلمي لا ينظر إليه بوصفه مكانا مجهولاً لم يكتشف الفلك              ويمكن القول إ  

؛ فمنذ أن وطأت قدم الإنسان سطح القمر سخر الكُتاب إمكانيام           سوى جزء ضئيل جدا من غياهبه     

عددة تعيش ا أجناس بشرية أو كائنات أخرى، وتعد صـورة الحـرب             التخيلية لخلق عوالم فضائية مت    

أكثر الصور ورودا ضمن تلك العوالم، وهي تبين مقدرة الكُتاب على اسـتغلال رصـيدهم العلمـي                 

  ...وكفاءم التخيلية في وصف أحدث طرق القتال، وأحدث الأسلحة وسفن الفضاء 

    ؛ إذ إنـه عمـد      "الرحلة الثامنة للسندباد  "واية   المكان في ر   اتبع طالب عمران نفس نمط توظيف            

 إلى الانفتاح على عدة أمكنة ولم يعرض الأحداث ضمن حيز مكاني مفـرد              "البعد الخامس "في روايته   

 التي قام ا طارق ولينا وماهر، والـتي تـستدعي         "الرحلة"علّ كثرة الأماكن مرتبط بموضوع      ضيق، ول 

                                               
            .65 دراسة، ص -قراءة نقدية :  سمر روحي الفيصل، أدب الأطفال وثقافتهم)1(
.ل فيرنهذا العنصر الذي اعتاد القراء ربطه بالخيال العلمي منذ بروز قصص جو *
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والملاحظ في طريقة توظيف . لقاء مع حامد ومعرفة سره العلمي عديدة إلى غاية عقد ال التوقف في مواقع  

طالب عمران لعنصر المكان أنه لم يقم بتصويره تصويرا علميا وافيا، فقد طغى ذكر الأمكنة التي لم تبرز                  

مكنـة ذات   ، أكثر من ذكـر الأ     )فنادق، المدن التي يحل ا طارق ولينا وماهر       (فيها مواصفات علمية    

المواصفات العلمية، ولم يذكر من هذه الأمكنة سوى اسمها وبعض ارتباطاا العلمية مثل الجامعة الهندية               

...التي يجري ا مؤتمر طب النفس والخوارق، والمختبر العلمي الذي يجري به حامد اختباراته البيولوجية  

 ـ       إفية  ورغم ضعف المواصفات العلمية للأمكنة الواردة في الروا               دمتنّ تلك الأمكنة جميعهـا قـد ق

في معرض الحديث عن الرحلة العلمية التي تمت من أجل غرض علمي محض، وبالتالي فالغرض العلمـي            

         الذي ارتبطت به جلّ الأماكن الواردة في الرواية يعزز حظوظ انتمائهـا إلى سـرد خيـالي علمـي                   

  .ولا يضعفها

أن وظيفة المكان في رواية الخيال العلمي تتوافق مع وظيفة المكان في أية رواية تنتمي   ا سبق   يتبين مم        

 ـ                         الـسرد الأدبي بـصفة     ستغني عنـه  إلى صنف دلالي آخر، فالفضاء المكاني عنـصر أساسـي لا ي

مكنة التي ن تغريب مواصفات ومشاهد الأعالعلمي ة، ولكن التشابه الوظيفي لا يغني الكاتب الخيالي عام

اعتاد القارئ استقبالها، فيعيد تشكيلها انطلاقا من المعجم العلمي الذي يحوزه، مضيفا إليـه كلمـات                

 ووصف المكان بمكوناته المفترضة يـضفي       ...جديدة تستدعيها المشاهد المميزة التي يريد بثّها في روايته          

اصفات المكانية المفترضة في رواية تنتمي  حضور الموأدب الخيال العلمي، وإذا ما تناقص    قيمة كبيرة على    

يتـه   لا ترتبط بالمكان وحده، رغـم أهم       صراحة إلى أدب الخيال العلمي فذلك لا يضعفها لأنّ قيمتها         

  .الكبرى، وإنما ترتبط أيضا بعناصر أخرى تتقدمها الشخصية والزمن

   :الزمن

رد تقييمها في نفس الوقت، لأنّ عملية س      الزمن ركيزة أساسية من ركائز بناء الرواية و       عنصر  يعد         

 ـ     الأحداث ترتبط بصفة مباشرة بم     ف بـصفة مباشـرة بالمـشاهد           دة زمنية معينة، مثلما يرتبط الوص

؛ فحركة الشخصيات وأفعالها تجري خلال زمن، ولكن الزمن الروائي لا يتطـابق في أغلـب                المكانية

     بط بمدلول النص وأفكاره الكلّيـة، فالروايـة بنـاء          الأحوال مع الزمن الحكائي الحقيقي المرجعي المرت      

 لا يعقل لروائي يحكي     ص في الوضعية الزمنية داخل النص؛ إذ      فني، ولغته تقتضي التحكم والتصرف الخا     

سيرة حياة شخصيته الرئيسية أو يصور ويصف رحلة طويلة يقوم ا البطل، أن يسرد جميع الجزئيـات                 

اية ايته، فالضرورة الفنية في مثل هذه المواقف تقتضي منه الحذف والاختـصار           من بداية الحدث إلى غ    

محدودة جدا مقارنـة    فترة  والتلخيص، وتقديم المضمون الحكائي ضمن قالب سردي لا تتجاوز قراءته           

  وعهـا  بالمسافة الزمنية الطويلة التي عمد الروائي إلى تقليصها لغويا، ومن ثمّ فكاتب الرواية مهما كان ن               

   غير مرتبط بضرورة تصوير الزمن الجاري حرفيا وبصورة مباشرة، الشيء الذي هـو              «:أو موضوعها 

ير ، الزمن الضروري من أجـل التـصو  المسرحيمن خصائص المسرح، حيث يتطابق في حدود المشهد    
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فتـرة زمنيـة   ة لكن أن تقدم مواصفات دقيقة مفصلفي العمل الأدبي بم . تطابقا كاملا مع الزمن المصور    

في الأغلب يقدم الكاتب، على العكس، مواصفات متماسكة متراصة للغاية لفترات           (...)موجزة للغاية 

»زمنية طويلة للغاية    
ل تمديد الزمن الوجيز    فالكاتب يوظف مختلف التقنيات والعناصر اللغوية من أج        .)1(

 السردية، أو من أجل تضييق الزمن الطويل         في ذلك التوظيف غاية فنية معينة تقتضيها العملية        جدا، لأن 

الذي ينأى بدرجة كبيرة عن الحاجة الفنية التي تقتضي تقليص الزمن الفعلي الطويل الذي تحرك داخله                

  .الأحداث والأفعال

           الـذي تـتحكم     "زمـن الـسرد   "ن في الرواية بمصطلحين أساسـيين       ترتبط طريقة عرض الزم          

رئت من جهة المـضمون      الذي يمثل زمن الحكاية كما لو ق       "زمن القصة "لغوية الفنية، و    فيه العلامات ال  

ولا ينظر إلى المصطلحين من ناحيـة التـضييق والتمديـد          . ع المقاطع اللغوية المزاحة فنيا    باستعادة جمي 

 ـ           وحسب، بل من ناحية الترتيب أيضا      ي ؛ إذ لا يخضع زمن السرد بالضرورة للتتـابع المنطقـي الطبيع

للأحداث كما يحصل بالنسبة لزمن القصة الذي يشترط الترتيب والتتابع، فبينما يتخذ زمن القصة الرسم  

  :البياني الآتي

  ج          أ             ب                                     

  :قد يحتمل زمن السرد الشكل الآتي

  ب            ج      أ                                          

  

 ليعود  ،)ج(ي فجأة لحظة النهاية أو الحلّ        ثمّ يستبق الروائ   ،)أ(حيث يبتدئ الحدث وفق مساره الطبيعي       

. ة التي تدرجت وفقها الأحداث نحو الخاتمـة       مجددا نحو اللحظة التي كسر فيها تتابع الزمن فيبين الكيفي         

المفارقة؛ وهذه   فارقة بين زمن السرد وزمن القصة      الم ويحتمل أن تعرض الأحداث بطريقة أخرى تحدث      

  .)2(ا استرجاعا لأحداث ماضية أو استباقا لأحداث لاحقةجميع التجليات والمظاهر، تكون إمفي 

 وتحريك أحداث ضمنه، وإنمـا يقـصد            لا يقصد بالاسترجاع عودة الكاتب إلى الزمن الماضي              

تـابع  سابقة، أصلها أن ترد متأخرة عن النقطة التي قطع فيها الكاتب الت           به قبل كلّ شيء إيراد أحداث       

   لاً أن ينطلق من بدء الحدث ينطلق من منتصفه أو ايته عائـدا أدراجـه               الزمني الطبيعي للأحداث فبد   

     الزمن المـستقبلي قَـرب      ؛ فهو لا يقصد به اختيار     كذلك الاستباق و. للتفصيل والتوضيح نحو الخلف   

» تقديم موعدها وإيراد خبرها قبل أن يحين زمنها في سياق الرواية             «رض الأحداث وإنما    أو بعد لع  
)3(      .

                                               
  .88أحمد علي الهمداني، ص :  مجموعة من الكتاب الروس، المدخل إلى علم الأدب، تر)1(
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيـع، الـدار          03 من منظور النقد الأدبي، ط     - ينظر، حميد لحمداني، بنية النص السردي        )2(

  .74، 73م، ص ص 2000بيروت، لبنان، / المغرب،البيضاء
  .103نجليزي، فرنسي، ص يتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، عربي، إ لطيف ز)3(
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    ن كلا من الاسترجاع والاستباق مرتبط بـسياق الروايـة ومتعلـق بكـسر المـسار الطبيعـي        إأي  

 تنعقد ضمنها الأحـداث     ولا يتعلق الأمر بخلق بيئتين واحدة     . اث، والذي يفترض أن يتم بالفعل     للأحد

يتضح أيضا مـن الرسـم البيـاني الـسابق أنّ الاسـتباق          و. لزمن الماضي والأخرى في المستقبل    في ا 

ما استبق الكاتب الأحداث فهو مضطر للعودة نحـو بدايـة           والاسترجاع مرتبطان بعلاقة حتمية؛ فحيث    

تي قطعها من أجـل عـرض       الحدث، وحيث استرجع فهو مضطر أيضا للعودة إلى اللحظة اللاحقة ال          

  .أحداث سابقة

 ما حقّه التقديم، ويستبق ما حقّه التأخير لدواع فنية يفرضـها            يسترجع رغم أنّ الكاتب     ،ولكن       

ا قد يلجأ إلى تقديم أشـياء لاحقـة             نه في حالة الاستباق تحديد    ، فإ الشكل الفني وليس مضمون القصة    

     حـدثا   لا تتعلق بنمط ترتيب الأحداث وإن ما بالمستقبل بوصفه زمنا حقيقيا، كتصوير مشهد حلم يضم

     سيقع مستقبلا مقارنة بالزمن الذي تتموضع فيه الشخصية، أو تقديم صورة للشخصية كمـا تتمنـى                

  ي البحـث    وعندما يقـص   ...أن تكون مستقبلا، أو تقديم نبوءة عما سيحصل في الزمن اللاّحق أيضا             

                 القائـل  )Gérard Genette(ة القليلـة ويتتبـع رأي جـيرار جينيـت     هذه الـصور الاستـشرافي  

                 الحديثـة، لا تلجـأ إلى الاستـشراف بقـدر مـا تلجـأ غالبـا                 ، و لو   الحكاية، ولو الأدبية   « بأنّ

» إلى الاستعادة 
 ـ   : مثل هذا الطرح يستدعي التساؤل     ، فإنّ )1(  الخيـال   ستقبل في روايـة    هل يشكّل الم

قة التي يفترض   ة الزمنية اللاحقة وليس باستباق الأحداث اللاح      العلمي، بوصفه زمنا حقيقيا متعلّقا بالمد     

؟ أم المستقبل هو بـؤرة     و حاصل في بقية الأنواع الروائية     ، عنصرا ثانويا كما ه    تأخيرها في مسار السرد   

  . السردية؟الأنواعة يتميز السرد الخيالي العلمي عن بق

 يشكل المستقبل جزءًا ضئيلا أو منعدما في الحيز الروائي الخيالي العلمي، فليس المكان العلمـي     لا

حسب، فما يميزه أيـضا هـو إدراج         فعليا ما يميز البيئة السردية و      الذي يتجاوز المحيط الطبيعي الموجود    

يم الأحداث في مكان    ؛ فقد يتميز كاتب خيال علمي بتقد      ث ضمن زمن لم يأت بعد ولم يتحقّق       الأحدا

لا تتوافق معه معطيات عصر الكتابة، كما قد يتميز أيضا بدفع الأحداث للوقوع ضمن زمن المـستقبل        

لتصبح أحداثا مرهونة بالتوقع والاحتمال في أي زمن ممكن مفترض ما دام المستقبل لم يحـدد تـاريخ                  

   ا عن طبيعة الحوادث العاديـة المألوفـة   ايته، فالأحداث ليست حقيقية ولا واقعية، وقد تختلف طبيعته     

رؤية أو منظور إنسان (في الروايات الأخرى وفقا لاختلاف طبائع الشخصيات عن الطبائع المألوفة أيضا        

إنسان طبيعي ينظر إلى الأشياء ويتعامل معها تعاملاً يفوق التعامل الراهن نظـرا لمـستوى               أي  آلي، أو   

لزمن المستقبلي هو الزمن المفترض الذي تقع ضـمنه معظـم الأحـداث    ، فا...)التقدم العالي المفترض  

البعد الزمني المستقبلي هو أبرز العناصـر       يال العلمي في روايام، ولعلّ      المفترضة التي يقدمها كتاب الخ    

                                               
 الثقـافي العـربي، الـدار             ، المركـز 01سـعيد يقطـين، ط   : محمد معتصم، تقـديم   : ينيت، عودة إلى خطاب الحكاية، تر      جيرار ج  )1(

  .33م، ص 2000بيروت، لبنان، /المغربالبيضاء، 
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؛ فهذان العنصران لا يتميـزان بكـون  العلمية أكثر من الشخصية والمكان   المميزة للبيئة السردية الخيالية     

الشخصية تقوم بأفعال خارقة وتتواجد ضمن مكان مزود بتقنيات علمية متفوقة، بل لأنّ الشخـصية               

تقوم بتلك الأفعال في المستقبل، كما أن المكان العلمي الفائق التطور ليس المكان المفترض ضمن الإطار                

قبل يعد بـؤرة الروايـة      من ثمّ فالمست  و. قبليالزمني الحقيقي بل هو المكان المفترض ضمن الزمن المست        

» ]المستقبلي[ لا يمكن فهم الخيال العلمي إلا في بعده الزمني « و ،الخيالية العلمية 
 تستند جـلّ  ألم، ثمّ )1(

مفاهيم أدب الخيال العلمي على عنصر الاستباق أو التوقع والاحتمال والافتراض أكثر مـن ذكرهـا                

*للإطار المكاني المختلف
!.  

دل ب فيـست  ،بأنّ حوادث الخيال العلمي المفترضة تجري في زمن مستقبلي مفتـرض          سبق القول          

        كـان  " بمقدمة القـص التقليديـة       "سيحصل في السنوات القادمة   "الكاتب المقدمة الافتراضية الجديدة     

، ورغم ذلك فإن الكاتب لا ينظر إلى ذاتـه          )أو أية مقومات أخرى تدلّ على الزمن الحاضر       ("يا مكان 

» يضع نفسه في زمن لاحق لزمن القراءة         «بوصفه مستبقا لأحداث لم تأت وإنما       
، كـأنّ القـاص    )2(

الخيالي العلمي بمنظور جان غاتينيو لا ينظر إلى ذاته بوصفه مؤلّفا حقيقيا لنص يقرؤه القراء المعاصـرون          

ثه، بل بوصفه تابعا    أحدانبه، ويستبق الزمن المفترض لوقوع    له من حيث هو نص مفترض في جميع جوا        

للزمن المفترض داخل النص الروائي، فينصب نفسه شاهدا على الأحداث المتخيلة، فلا يذكُرها من باب          

الاستشراف والتوقع والاستباق بل يصوغها صياغة أخرى تجعلها قائمة مقام الأحداث التامة التي وقعت           

  .بالفعل وانقضى زمن وقوعها

؛ فهما لم يوظّفا عنصر      جيلالي بسكري روايتهما   قدم كلّ من فيصل الأحمر و      ووفق هذا المنظور          

الزمن بوصفه عنصرا جزئيا يخدم فكرة محدودة، بل بوصفه الفكرة الرئيسية التي تنتظم وفـق مـسارها             

 الأمنية أو صورة    طية تقديم زمن المستقبل عبر صورة     الأحداث الكبرى في الرواية، ومن ثمّ فقد تجاوزا م        

   هيئة استغلال الرواية العادية الـزمن الماضـي   بنفس رامية لفترة ليقدما الأحداث الد لحلم، ومددا تلك ا   ا

  .أو الحاضر لعرض أحداثها

 ولم يكتف فيصل الأحمر بعرض أحداث مفترضة في المستقبل وكأا قائمة بالفعل وانقضى أجلها                    

       ، لكن لـيس بطريقـة منتظمـة يفتـتح مـسارها            وحسب، فقد عمد إلى المزج بين الأزمنة الثلاث       

الماضي، ثم يأتي بعده الحاضر ثم المستقبل، وإنما بطريقة تنبئ عن وجود مفارقة سردية عبر كسر التتـابع            

الزمني المنطقي للأحداث، فينفتح القارئ ليس على إمكانية قراءة وحيدة بل على ثـلاث إمكانيـات                

 حاضر الحكي، ومنطلقا لعرض حيـاة       )م2008(أليف فيصل الأحمر لروايته      اتخاذ زمن ت   :محتملة، أولها 

                                               
  .127ميشيل خوري، ص : ل العلمي، ترنيو، أدب الخيا جان غاتي)1(
  .112، ينظر، المبحث الثاني من الفصل الثاني، ص لاستزادة في هذه الفكرةل*
   .129ميشيل خوري، ص :  غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر جان)2(
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 بالنسبة لفيصل الأحمر، وهذا منظور استشرافي       )م2017منذ ميلاده سنة    (العلواني التي تمثل فترة المستقبل      

 والثاني اتخـاذ زمـن   . لم يتعين موعدها الزمني الفعلي    محض، حيث يرسم الكاتب صورة حياة مفترضة      

ل فترة المستقبل، حقيقة     أي بقلب ما كان في المنظور الأول متوقعا مفترضا يشغ          : حاضر الحكي  العلواني

ن الموعد الذي افترضه الأحمر قد تعين بالفعل، وفي خضم هذا الزمن المستقبلي الذي انقلـب             فعلية وكأ 

 ـ     ؛ إذ بعد عرض تفاصـيل     ث المفارقة السردية المشار إليها    حاضرا، تحد        أمـين  اة   معينـة متعلقـة بحي

، الشخصية الحاضرة، بوجود شخصية قديمـة       العلواني يكسر مسار الحكي الطبيعي بعد معرفة        ،العلواني

تنبأت بوجوده، وهنا يعمد السارد إلى اعتماد تقنية الاسترجاع السردية من خلال عرض مشهد تنقيب               

رى تتجلّى في اسـتباق وجـود       العلواني عن حياة تلك الشخصية القديمة، كما أنه يحدث مفارقة أخ          

 ستحل بعد نصف قرن من وجود العلواني، وتقـوم  )بالنسبة لحاضر العلواني المتحقّق (شخصية مستقبلية   

 تمكّن القارئ من طرح إمكانية قـراءة        شخصية مالك الأديب التي   ته، وتلك   بتسجيل جميع تفاصيل حيا   

     ذي يكون بصدده هـذا الرجـل شـاهدا         ثالثة باتخاذه زمن وجود مالك الأديب هو الزمن الحاضر ال         

 حياة ماضية قريبة من حاضر مالك الأديب تمثّلها حياة أمين العلواني، وحياة        :على الحياة السابقة لرجلين   

وتمثلها حيـاة   بقرن تقريبا،   عن حياة مالك الأديب     تبعد  و  ماضية أسبق بقليل من حياة أمين العلواني،        

   ...فيصل الأحمر

لالي بسكري مساحة واسعة من أجل توضيح تفاصيل بنية الزمن المستقبلي المـرتبط              خصص جي       

  تاريخ وصول سـندباد إلى بغـداد       (بأغلب أحداث الرواية، وكان حريصا على تحديد الفترات الزمنية          

 ـ        سبع بعد إتمام رحلته السابعة، وتاريخ التواجد في البيئة المستقبلية الجديدة، والفترة الزمنيـة المقـدرة ب

وتضمنت رواية جيلالي   . ...)سنوات ضوئية التي يتطلبها الانتقال من مركز الخلافة العباسية إلى منقرة            

دات كـبيرة أو تحتمـل   بسكري هي الأخرى مفارقة زمنية، ولكنه قدمها بطريقة مختلفة لا تحتوي تعقي       

     عباسـية في عهـد هـارون    ال؛ فقد قدم في بداية الرواية أحداثا تشغل فتـرة الخلافـة             قراءات عديدة 

ولكن السارد لم يتوقف عند هذا الحاضـر        . الحاضر الفعلي الذي يحياه سندباد    ي فترة تمثل    الرشيد، وه 

فترة طويلة وإنما قطع مسار الحكي الطبيعي عندما عرض مقطعا قصيرا كسر من خلاله النمط التتابعي                

   لت له ولرفاقه في أول لقاء بأهـل منقـرة          الحادثة التي حص  سندباد  استرجاع  و يتضمن   الكلاسيكي،  

على مسامع هارون الرشيد، فعرض تلك الحادثة الواقعة في المستقبل على أنها حادثة ماضية لأنها بالفعل     

قد أضحت من الماضي، ثمّ بعد هذا الكسر ينطلق السارد في عرض مغـامرة سـندباد الثامنـة رفقـة       

ن المستقبلي الذي تحول إلى حاضر يحيا أولئك الرفقاء في أجوائـه     أصحابه، والتي جرت أحداثها في الزم     

حياة فعلية متحقّقة، وبموجب هذا الحاضر تحولت الفترة الحاضرة السابقة الـتي عرضـت في إطارهـا          

أحداث البيئة العباسية إلى فترة ماضية، واكتفى جيلالي بسكري بعدها بعرض مجمل الأحداث في إطار               

  . بعدما أضحت الحاضر الفعلي للروايةالفترة المستقبلية
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       أما طالب عمران فكانت معالجته مختلفة عن معالجة الكاتبين السابقين، فكيفية عرضه للأحـداث    

   فنادق، جامعة، معرض، شوارع شـعبية      (في بيئة مكانية تتضمن كلّ معطيات الواقع الموجود المألوف          

مد في بيئة زمنية يتساوى فيها زمن السرد الحقيقي الذي يتواجد ، ثمّ عرض رحلة البحث عن حا)في الهند

          ن للخيـال  قـد أهـم ملمحـين مميـزي    به المؤلف مع زمن القصة المتخيل، يوحي بـأنّ الروايـة تفت       

روايـة مـن الخيـال    ":الجزئي الوارد على واجهة الرواية    العلمي، وأنه ليس هنالك تطابق بين العنوان        

والمضمون الداخلي الذي يدعي الكاتب انتماءه إلى ذلك الحيز الخاص، ولكن هذا الأمر يجانبه              ،  "العلمي

كثير من الخطأ لأنّ أدب الخيال العلمي لا يتطلّب بالضرورة الإغراق في وصف المكان العلمي وإدراج                

    تطـورات الأخـيرة   ؛ فالكاتب قد اقتفى أثـر ال قبل من بداية الرواية إلى آخرهاالأحداث في إطار المست 

التي مست أدب الخيال العلمي، وتتعلّق بالاهتمام بالجانب النفسي للإنسان وبعث مكامنـه النفـسية               

بتسخير المخيلة لتشكيل عالم خاص ميزته الارتكاز على فكرة علمية في علاقتـها بـالقوى الداخليـة            

أدب الخيـال   يال العلمي النفـسي أو      بالخالنفسية، مما قد يسمح بتسمية هذا الفرع من الخيال العلمي           

  ...أدب الخيال الاجتماعي أدب الخيال السياسي والنفسي على غرار أدب الخيال العلمي الفانتازي و

   ارتكز على فكرة علمية معروفة وهي نظرية النـسبية          ران في روايته؛  وذلك ما اعتمده طالب عم           

ته لم ينغلق عند هذه الفكرة لأنه اتخذها منطلقا لبناء العالم           أو فكرة الأبعاد الأربع، ولكن مضمون رواي      

النفسي المفترض الذي تحكمه قوى نفسية متباينة، أبرزها تلك القوى التي تخص حامد وزيدي اللّـذين                

     . لأبعاد المكانية مـع البعـد الـزمني       بلغا البعد الخامس الذي أضحى البعد الجديد المنبثق عن امتزاج ا          

عد المفترض هو الذي يحدد بالفعل انتماء الرواية إلى الخيال العلمي، لأنّ الكاتب قد اتخذه تحديدا   وهذا الب 

        عنوانا لروايته ولم يربطه بتلك القوى النفسية الناتجة عن إتقان اليوغـا مثـل الارتفـاع والانفـصال                  

دب العجائبي الخالص، ثمّ إنّ البعـد       عن الجسد، وذلك يجعلها أكثر تمثيلا للخيال العلمي من تمثيلها للأ          

لمكان الأرضي أو تـشييد     ال العلمي، وهو بناء عالم مواز ل      الخامس يحيل مباشرة إلى أبرز مواضيع الخي      

عالم زمني جديد تميزه سهولة الانتقال إلى المستقبل أو الانتقال عبر الأزمنة المختلفة، أي بسهولة الانتقال           

وقد مزج طالب عمران بين العـالمين       .  أية فترة تقرر الشخصية ارتيادها     لىفي الأزمنة الثلاثة والرجوع إ    

 فهو لم يجعل البعد الخامس حكرا على المكان الجديد لوحده أو حكرا على البيئـة الزمنيـة                  الموازيين؛

ة واهولة تتساوى وزيدي على ارتياد الأمكنة القاصي    بمفردها، بل مزج الحيزين، وذكر بأن قدرة حامد       

ومع ذلـك لم يقـدم      . فة، وضمنها الانتقال نحو المستقبل    قدرما على الانتقال عبر الأزمنة المختل     مع  

     تجري مجرى الأحـداث الواقعـة بالفعـل     ا ضمنه أحداث  يل ذلك العالم المستقبلي ولم يجر     الكاتب تفاص 

يراد تفاصيل لذلك العـالم     ، وإنما تعمد عدم إ    "الرحلة الثامنة للسندباد  " و "أمين العلواني "كما في روايتي    

  . ولا حتى توضيح وسائل بلوغه 
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اكتفى طالب عمران بذكر علامات تشير إلى وجود البعد الخامس، وعدم الإفصاح ليس منقصة                    

     في قدرة الكاتب، وإنما هو بعد جمالي فني يدفع القارئ إلى تسخير مخيلته لبنـاء تـصورات مفترضـة                

        وهذا أمر طبيعي يخص أدب الخيـال العلمـي؛ فهـو مـزيج مـن العلـم                  .عن ذلك العالم الموازي   

والأدب، ومن ثم هو إفصاح يتطلبه العلم وإضمار يقتضيه الأدب، وإعادة كتابة طالب عمران للروايـة          

مة التي حازا وفق نمطها بذكر ملامح مفترضة مفصلة للبعد الخامس لن يضفي قيمة جمالية أكبر من القي    

ولعل ما يبعثه اعتماد طالب عمران الإضمار أكثر من الإظهار أن بناء الصور الافتراضية في أدب          . القائم

الخيال العلمي لا يقع على الكاتب فقط بل هي مهمة منوطة بالقراء أيضا الـذين يقـدمون صـورهم      

جودة لتجـسيد   المفترضة انطلاقا مما يخلفه النص من فراغات تخيلية، تدفعهم إلى تسخير الإمكانيات المو            

   وهذا ما يبرز أن أدب الخيال العلمـي الجـاد هـو الأدب              ...الصور الجزئية المتخيلة في عالم الإمكان     

الذي يقدم إمكانيات التحقق من خلال إفساح مساحة للتخيل أمام القارئ الذي يقع بفـضله تحقيـق       

     يالي العلمـي بالتقنيـات الجامـدة       م الخ ل العالَ الموجودة في النص، وهو ليس ما يثق      المعطيات المفترضة   

التي تعيق الابتكار وتحد من قدرة القارئ على الاستجابة ومن ثمّ تسخير مخيلتـه لإعـادة التركيـب                  

  .والافتراض وبناء النماذج المادية الممكنة الوجود

، أنّ لكلّ كاتب  يتبين بصفة عامة مما سبق ذكره فيما يتعلق بالأسلوب الأدبي في الروايات الثلاث                 

ى للشخصية أكثر من المكـان       الكاتب قيمة كبر    في تشكيل العالم الخيالي العلمي؛ وسواء أمنح       طريقته

      ساوى بـين العناصـر الـثلاث    المكان أكثر من الشخصية والزمن أم الزمن أكثر منهما، أم      ن أم والزم

 وتواجـدها   . جميعها ولو بنـسب متفاوتـة      نّ ذلك لا يعيق انتساا إلى الخيال العلمي لأنها متوفرة         فإ

الضروري، رغم اختلاف النسب، يتماهى مع تواجدها الضروري في بنية رواية عادية، لذلك يقع وجه               

الاختلاف بين الاستعمالين في الطريقة المختلفة التي يقصد الكاتب الاستناد عليها عندما يعتزم إنـشاء               

صنف روائي آخر، وهي طريقة تعتمد أساسا تتبـع عنـصر           رواية خيالية علمية، من دون أن تحيل إلى         

؛ فالشخصية لا تتمتع بالصفات     وتحديد سمات المكان ومعالم الزمن    الافتراض أثناء رسم معالم الشخصية      

         الموجودة وإنما تحتمل صفات جديدة لا يميزهـا ارتباطهـا بعـالم الـسحر والعجائـب والقـوى                  

        إن ارتبطـت بعدئـذ بقـوة     اص أو اهتمام علمـي معـين، وحتـى          باختصها  الخارقة، وإنما ارتباط  

  .ولا يشطط ا نحو الأدب العجائبيالعلمي خارقة، فالوجود العلمي سيحفظ نسبتها إلى الخيال 

 والمكان الخيالي العلمي يصاغ كذلك وفق منظور افتراضي جديد، فالكاتب ملزم بإجراء تعديلات       

    وهذه التعديلات ليست مرتبطـة بـأي شـيء يمكـن تخيلـه             . ألوف للعالم الخارجي  ى المظهر الم  عل

وافتراضه، بل هي مرتبطة بما يحقّق للأدب ملمحه الخيالي العلمي، وتتجلّى في بعث منجـزات وآلات                

ومنشآت ومبتكرات علمية في المكان الروائي، وعدم استبعاد كلّ ما هو مألوف، لأنّ الافتراض منطلقه               

أما الزمن فلا يرتبط بمعنى علمي معين، وملمحه الخيالي   . لحاضر بداية الطريق نحو المستقبل    واقع، ولأنّ ا  ال
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لا يقع في كيفية السرد أو في كسر التتابع الزمني المنطقي لأنّ لكلّ رواية مهما كان صنفها سبيل        العلمي  

تخصيص كلّ صنف روائي ببناء وحبكة في تقديم الأحداث، وهذا الاختلاف أو التنوع لا يسمح ب   معين  

الزمن الغالب لسرد *معينين، وإنمّا يقع الملمح الخيالي العلمي عند استحضار عنصر الزمن في اتخاذ المستقبل

الأحداث الرئيسية للرواية، وليس مجرد حيز ضئيل لعرض أحداث ثانوية بسيطة، ولكن الكاتب حينئـذ       

            بوصـفه شـاهدا     ظهـر عين زمنها المفترض بعـد، وإنمـا ي       لا يقع موقع المستشرف لأحداث لم يت      

تمت على الأحداث وكأا قد وقعت بالفعل، فينقلب المستقبل بالنسبة للقارئ إلى حاضر روائي فعلي،               

من ثمّ يحقّق الافتراض تميز الزمن الخيالي العلمي، من خلال تجاوز فكرة            و. أو يجري تمام أحداثه المتخيلة    

حداث المفترضة في زمن لم يتحقق بعد تاريخه المفترض إلى افتراض تمامها ووقوعها في إطار الـسرد                 الأ

  .الروائي الخيالي العلمي

        

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
ذ بأنها من الخيال العلمي إلاّ بكوا تستند إلى موضـوع  وإن سرد الكاتب الأحداث في الزمن الماضي، فالزمن الماضي لا يميز الرواية حينئ        *

  اريخيـة التللمعطيـات بديلـة معطيـات لافتراضمخيلتهالكاتبيسخرحيث،"التاريخ البديل "حضر الماضي، وهو موضوع     رئيسي يست 

  .166صثاني،الالفصلمنالرابعالمبحثينظر،فيها،والاستزادةالفكرةلتوضيح.إيجاباأوسلباالمتجسدة،
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  : المبحث الرابع

  :جدلية العلمية والأدبية

   

 والأدبي في الروايـات     ت منهجية الفصل التطبيقي الفصل قدر الإمكان بين الجانبين العلمي         اقتض       

الثلاث، وإذا كانت هذه المنهجية الجزئية قد كفت الغرض منها وحققته، وهو تبيان مواضع العلميـة                

     من أجل تأكيـد الوجـود الفعلـي    مواضع الأدبية مضمونا وأسلوبا أيضا،     وأسلوبا، ثم تبيان     امضمون

 آخر، فالمهم أن الروايات الثلاث      ت نسبة بروز أحد العناصر دون طرف      لكل طرف على حدة، وإن قلّ     

   حققت انتساا إلى أدب الخيال العلمي عبر بروز تلك العناصر التي تحقق انتماء كل رواية تستوفيها                قد  

إلى الخيال العلمي مهما اختلفت طريقة الكتاب في عرضها، فذلك راجع إلى كيفية صياغة كل واحـد              

  . ستشرافيةمنهم لرؤيته الا

 أجزاء العقد المتناثرة، والـتي لا يـبرز      المنهجية، في المبحث الأخير من البحث، تقتضي لمّ        بيد أن       

زائـه  متماسكا، ومثلها أدب الخيال العلمي لا يبرز جماله من خلال أج          شكلا معينا   جمالها إلا بإعطائها    

        صة طريقة الكاتب    مبدية بالتحامها وتوحدها شكلا ائيا معينا يعد خلا        المنفصلة بل من خلالها موحدة    

     جماليـة   أوفي تشكيل وصياغة العناصر المتناثرة، لأن الأمر على حاله من الانفصال لا يبعث أية قيمـة                 

في أدب الخيال العلمي؛ فجماليته لا تبرز في النظر إلى العناصر يئتها المتناثرة بل بالنظر إليهـا مجتمعـة                

لوقوع ح للكاتب بالحفاظ على أدبية نصه الخيالي العلمي وعدم ا         ضمن القالب الأدبي الروائي الذي يسم     

لذلك فمجمل الإشكاليات المتعلقة ذا المبحث تلخص في الأسئلة الـثلاث           . به في هوة العلمية المطلقة    

  ما القيمـة النهائيـة للعلـم     و،اب الثلاث في روايام عن درجة الصفر؟   الكت بأي مقدار ابتعد     :الآتية

يال العلمي؛ هل يستخدم بحيث يطغى على الفنية الأدبية، أم يتساوى معها، أم تطغـى               ضمن أدب الخ  

من ثمّ ما موقع كلّ من الحد الأدبي والحد ؟، و تترك مجالا واسعا جليا لظهوره     هي على وجوده بحيث لا    

  .العلمي ضمن أدب الخيال العلمي؟

 مستوى تركيب الكلام العـادي، مـن خـلال           تبرز شعرية النص الأدبي من خلال انزياحه عن    

الاهتمام بجانبه الصوتي الإيقاعي وسلاسة بنيته اللّغوية بتذييله وتحسينه بالمحـسنات البديعيـة، وتبيينـه              

وتكثيف معانيه بالصور البيانية التي تمد المعنى الأدبي درجة جديدة تتعدى درجة المعنى البسيط المـألوف                

 العلم يشكّل قيمة مهيمنة في النص الأدبي، ألا تتحقّق في هذه الحالة شـعرية               للعامة، لكن ماذا إن كان    

  .  خاصة ناتجة عن تداخل العلم مع الأدب ووجوده المكثّف ضمنه شكلا ومضمونا؟

تاب الثلاث في روايام اهتماما بالغا بالصوت اللغوي، يستدعي النظر إلى ذات اللغة          لم يظهر الك         

 إيقاعها الخاص دون الحاجة الملحة لطلب مضموا، باستثناء فيصل الأحمر الذي ضمن ، وتذوقبوحس
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      ؛ فبعث الجمـل باسترسـال متواصـل        كثيرا من الجمل بطريقة استعراضية    بنى  روايته قصائد شعرية و   

     ل الـسطر بقطعهـا            من دون انقطاع لولا وجود شرطة بين الجملة والجملة، أو رجوع بالجملة إلى أو    

     القراءة وتتبع لمعـنى معـين      في  ؛ استرسال   ا يعطيها طابعا خاصا في القراءة     عن الجملة السابقة، وهذا م    

يـد منقطـع        في الجملة الأولى ثمّ انقطاع عنها والانطلاق في قراءة جملة أخرى والبحث عن معنى جد              

               يقـة الكاتـب الحقيقـي    يحتمل أن تكـون هـذه الطريقـة مرتبطـة بطر    . عن معنى الجملة السابقة  

في الكتابة، ورغبته في إضفاء نغم جديد على النمط المألوف، ولكن يحتمل بـشكل أكـبر أن تكـون          

ن رسوخ التعامل عبر الشبكة مستوحاة من طريقة الكتابة الأدبية المفترضة الانتشار في المستقبل، الناتجة ع    

      بحب التلقائية وإلقاء مـا تجـيش        ، حسب الصورة المفترضة    الأديب بصفة خاصة،   أوع المرء   التي ستطب 

   ، ويـدعم  ية الإبداعية التي تـرده ناقـصة  لملى المتلقي الذي يكمل فعليا الع   به النفس والقريحة مباشرة إ    

شيء مثل توصيات ( تحضير لغة جديدة للحياة التي ستأتي     «ول الكاتب في إحدى مواضع الرواية     ذلك ق 

   ب الذي يدعونا إلى تربية الأبناء لزمان غير زماننا، اللغة أيضا يجب أن نكتبـها لزمـان                 عمر بن الخطا  

») غير زماننا لأنّ لها قراء غير قرائها      
       الاسترسـال  (ثمّ إنّ فيصل الأحمر لم يعرض تلـك الطريقـة           . )1(

الصوت إلى الشبكة بكيفيـة  ؛ العلواني الذي يلقي ة، بل نسبها إلى شخصيته المفترضة بغير نسب )ثم القطع 

آلية تلقائية، ثم يبعث جملة أخرى أو جملا متتابعة دون النظر في ترتيبها أو العودة إلى الوراء بحثًا عن معنى   

  ...الجملة السابقة 

ا بالمحسنات البديعية والصور البيانية، وإنما كـان        لغكما لم يبرز أولئك الكتاب الثلاث اهتماما با              

مهم منصبا على كيفية إبراز العلم أدبيا، أي تبيان الملمح العلمي دون أن يمحو معالمـه الوجـود                  اهتما

الأدبي، ودون أن يؤثر وجوده في تضاؤل قيمة الجانب الأدبي، وهذا ما تحقـق بالفعـل في الروايـات              

 موجودا بمعـزل  ن كل عنصر لم يكن العناصر العلمية والأدبية، فإالتطبيقية؛ إذ رغم الفصل المنهجي بين 

ف الكـلام  باعثا لجمالية خاصة منبعها ليس زخـر عن العنصر الآخر، بل بإزائه، مشكلين كلا موحدا    

ومحسناته وإيقاعاته، وإنما اجتماع العلم والأدب بحيث لا يقصي أي منهما ظهور الآخر، بل يترع العلم                

       دون أن تـشف     التوثـب ز و ليفسح مساحة للأدب، كما يترع الأدب ليدفع الأفكار العلمية للـبرو          

ومن ثم يعد أدب الخيال العلمي موضعا متحققا لزوال . جفائها عن البعد الذاتي الإنساني  عن سطحيتها و  

الفاصل المفروض قديما بين الجانب الذاتي الذي يسود الأدب والجانب الموضوعي الذي يبعـث الـيقين    

ي دعوا إلى ضرورة تجاوز فكرة اليقين المطلق وتمكين         العلمي، وموضعا توج نداءات العلماء المحدثين الذ      

الذات من المشاركة في اكتشاف الحقيقة أو صنعها، ونداءات الأدباء الذين رفعوا القطيعة بين الفكـرة                
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الذاتية والفكرة الموضوعية، ومنها العلمية التي لا تقع خارج الذات وإنما هي جزء من الأجزاء الكـثيرة                 

  .  وأحلامهم وهمومهم الخاصة طموحامتشكل التي 

الأدبية شكلا ومضمونا قتضى الفصل بين العلمية شكلا ومضمونا، وإذا كان التنظيم المنهجي قد ا      

ة عن الأدبيـة، نظـرا لـشدة التـداخل             ن تحقق الفصل بجزئياته لا يعني سهولة فرز العلمي        كذلك، فإ 

ن الفكرة العلمية التي تنقل بأسلوب علمي، والفكرة        بينهما، ولعل تحقق ذلك الفصل يكمن في تتبع مظا        

الأدبية المنقولة بأسلوب أدبي، ومن ثم فإن أبرز المواضع التي تتحقق فيها جمالية التداخل بـين العلميـة                  

           والأدبية تكمن في المقاطع التي ينقل فيها الروائي الفكـرة العلميـة بواسـطة أسـلوب أدبي تختفـي                   

، لتحل مكاا ألفـاظ مـشبعة       صل الأول للتعبير عن تلك الفكرة      العلمية التي تعد الأ    فيه المصطلحات 

                إنـساني   بعاطفة الأديب، تمهد لتجاوز محمولها العلمي إلى التعبير عن قضية ذاتية خاصة أو عـن هـم     

   :عام، ومن ذلك قول فيصل الأحمر

  

حدين  إشكالية حدود أو     ه إلى ع مثال على ترجمة العالم كل     إن المعادلات الرياضية أرو    «

  مختف يهـدد بـالظهور      ...مجهول مع وقف التنفيذ     ... فقط، فالمتغير غامض إلى حين      

فـإذا تحـرك     ... والمعطيات كلها مرتبط بعضها ببعض    . .. إذا تحركت كوامن المعادلة   

            والخطر الأكبر هـو ظهـور القيمـة الحقيقيـة للمجهـول             ..معطى تحرك الآخرون    

     إن المعادلة الرياضـية حقـل ملغـم مقبـل     ... و حتى ااهيل الكثيرة أو للمجهولين أ  

لقابلـة للـذهاب    الذات والحرص على المكتسبات ا ةلمراقبإا نموذج   ... الانفجار  على  

        ذا شـئنا فلـسفة الأمـور        وإ ... لتزم كل حد من الحدين حـدوده      والاندثار إذا لم ي   

ء كالأنظمة المستبدة بالشعوب والمعادلة شيء كالنظام العادل القائم    فإن المتراجحات شي  

  .)1(» ...لفرص واحترام النظام للفرد على أساس التكافؤ في ا

  

ا ، بل اتخـذهم  و المتراجحات   المعادلات الرياضية  تيفالروائي لم يحافظ على المحمول الحقيقي لفكر      

الاستبداد والنظام العادلابل بين ا التقعن قضية سياسية اجتماعية مرتكزهللتعبير برا مع .  

ويتبع جيلالي بسكري طريقة أدبية أخرى لنقل الفكرة العلمية؛ حيث قام بنقلها في إطار حواري               

         الـذاتي لشخـصيات    المنظـور   بحت دون أن يسترسل في تحليلها ضمن مقـاطع مطولـة تحجـب              

   :الرواية، ويتجلى ذلك في قوله
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شون وبالكاد يلامـسون    وهم يم نظر، حائرا إلى أصدقائه   .  خفة غريبة   ناد بخفته   أحس «

 الهواء  كان معلقا في  .  من ساقيه وجعلته ينفصل عن السطح      قوةدفعته. خشبات السطح 

  .  صرخة وهو يكاد يطير فرحا ودهشةأطلقيحرك ذراعيه كما نفعل بالأجنحة، و

   ! أنا عصفور!أنا أطير -

  .  قال شيكو!عجبا، عنده ريش -

  . ن من الضحكوان أعضاء الطاقم يتلوق، يتلوى ليتفحص جسمه بينما ككان ناد، القلِ

نحن بعيدون جدا عـن الأرض ولا  .  سندبادطمأنهد، أنت لم تصبح عصفورا، لا يا نا  -

إن كل الأشـياء، مثلنـا   . لجوار حتى يجذبنا في حقل جاذبيتها أي جرم سماوي في  يوجد

  .وكتلتهاما كانت قامتها تماما، تطفو في الهواء، مه

  .)1 (»نحن في الفضاء، أضاف أكبر بلطف وهو يداعب رأس ناد البريء  -

  

فالكاتب لم يغرق في تحليل ظاهرة الجاذبية؛ إذ لم يتجاوز بضعة أسطر في شرحها، وكسر جفافها 

            العلمي بوصف حالة الشخصيات وهـي تتفاعـل بـسخرية مـع جهـل الطفـل نـاد بظـاهرة            

ن تتبعه للفكرة   لجاذبية، وكأن الكاتب يود أن يدفع القارئ إلى تتبع حالة الشخصيات وهيئتها أكثر م             ا

       ذلك فليست قيمة أدب الخيال العلمي معقودة بـإيراد فكـرة علميـة معروفـة     العلمية، ولا غرو في 

  .  ربطها بمواقف الشخصيات وأفعالهاوإنما بكيفية

لعلمية بكثرة أيضا في رواية طالب عمران، ولكنه يتجاوز محمولها          تتواجد المصطلحات والأفكار ا   

      الأدبيـة المتخيلـة    قاعـديا لأفكـاره   الحقيقي ولا يخصص له سوى مساحة ضئيلة حتى يجعله مرتكزا   

بعد، فهو قد يربط المصطلح العلمي والفكرة العلمية بقضية إنسانية عامة، كقوله على لسان الجد               فيما  

 كنت أسأل نفسي كثيرا عن سـر        ..بدء دراستي الجامعية بدأت معرفتي تزداد وضوحا      ومع  «: حامد

تخريب الخلية الحية ووجدت جوابا اقتنعت فيه وهو أن الخلية الحية النباتية تتخرب تلقائيا بقلـة المـاء                  

ا كانت  وربم..والغذاء ومضي الزمن، أما الخلية الحيوانية فتتخرب بالمرض والجوع والتخمة والعدوانية          

» ..الغريزة هي التي تملي على الحيوان ما يفعل أما بالنسبة للإنسان فالوضع مختلف            
و قد يكتفـي    . )2(

      بتحليل أثر الظاهرة العلمية في نفوس الشخصيات، دون أن يـشرحها شـرحا علميـا                طالب عمران 

  :جده حامدولو في سطر واحد، مثل قوله في الحوار الذي أجراه بين ما هر و
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    أنك تفوقت عليـه بكيفيـة الانتقـال عـبر الأزمنـة            ) زيدي(قال لي الدكتور     -«

والأمكنة، لماذا تريد العيش في عالم يختلف عن عالمنا؟ ولماذا تؤكد يا جدي أننا لن نراك                

  بعد ذلك أبدا؟

  .. قيود المادة بشعة وثقيلة .. تعبت من التقيد بجسمي المادي المرهق -

قى حتى يوافيـك الأجـل   لم لا تب .. ذه البساطة تتخلى عن عالمنا      لكن يا جدي    و -

  .وتعيش بيننا

تدفنونني  ثم أموت بعد أن يضعف جسمي ويشيخ كثيرا، ثم يهيؤون لي جنازة لائقة و             -

  ..  في قبر وتذكرونني لبعض الوقت ثم تنسونني مع مر الزمن

  .)1(»  تكون عاديا مثلنا؟ هكذا الحياة يا جدي، كلنا سنشيخ وسندفن في قبور، لم لا-

  

، الـتي  )البعـد الخـامس  (فالروائي لم يقم بتحليل وشرح ظاهرة الانتقال عبر الأزمنة والأمكنة          

استخلصها من صميم بعد علمي بحت، واكتفى بإبراز وجهتي نظر كل من مـاهر وحامـد تجاههـا             

  . وشعورهما الخاص بتأثيراا 

      قـق عـبره شـعرية أدب الخيـال         طا إلزاميـا تتح   الاهتمام بتحسين الكلام وتنميقه ليس شر     

    فهي رواية مترجمـة، والأصـل   ؛"الرحلة الثامنة للسندباد"بين ذلك جليا باستحضار رواية       ويت العلمي،

في الترجمة أنها تضعف جمالية النص الأدبي لأنها تحجب الاختيارات الأسلوبية والإيقاعية التي قـدمها               

 ولكن ذلك لم يقلّل من قيمة الرواية لأنها تنتمي إلى صنف أدبي خاص تتحقّـق                ،*الأديب دون غيرها  

شعريته بامتزاج روافده العلمية والأدبية، فهذا الصنف يتترل أحيانا إلى درجة الصفر العلميـة ويترفّـع              

    أحيانا أخرى إلى درجة الأدبية في حركة دائبة بين العلمية والأدبيـة دون وضـوح الحـد الفاصـل                   

        جذب نحـو الـسلطة التامـة لكـلّ طـرف     قع بين الطرفين ولا ينهما، لأنّ أدب الخيال العلمي ي بين

 أرض وسط بين الحقائق الكاملة بما لها من أقدام راسخة، وصلابة، والكذب      «على حدة، فموضعه هو     

» في طريقه عبر الأثـير       ه من الانفلات ليمضي   حية والشفافية والرقّة التي تمكّن    التام ذي الألوان القز   
)2( .

لذلك فمهمة أديب الخيال العلمي أن يسخر كلّ إمكانياته العلمية والأدبية ليشكّل عالمًا جديدا متخيلاً               

  .لا يعد علميا بصفة تامة ولا أدبيا بصفة تامة أيضا

الموجهة للتطبيق  الخيال إذن مصدر جمالية وشعرية أدب الخيال العلمي، فالنصوص الروائية الثلاث          

، وتـأثير أحـدهما في وظيفـة                  كانت كافية لتوضـيح فكـرة تـداخل البعـدين العلمـي والأدبي      

؛ حيث إنّ المتخيل العلمي كان خاضعا لتأثيرات العناصر الأدبية، كما أنّ المتخيل الأدبي محصور               الآخر
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ن الفصل المنهجي الذي سبقت الإشارة      يضاف إلى ذلك أ   . بير بتفصيل جوانب الفكرة العلمية    بشكل ك 

إليه ليس دليلا كافيا على حدوث قطيعة تامة بين الطرفين لأن ما يحتويه المضمون العلمي ليس أفكـارا         

   ؛ حيث إنّ الروائـي  سوى حيز ضئيل جدا   يالفعلحقيقية بل أفكارا مفترضة، ولا يشكل فيها الموجود         

غايته ما هو موجود علميا، وإنما تجاوزه وطرح افتراضات جديدة           ليست   )عالما كان في أصله أم أديبا     (

ل بـين الطـرفين     صتتداخل مع الأفكار الأدبية في مرتكزها المتخيل، بحيث يصعب إدراك مواضع الف           

الشبكة بمنظور جديد مفترض، البعد الخامس بوصفه حيزا مفترضا يلحق البعد الرابع المتحقّق، الحيـاة           (

  ....)جي بوجود مجرة جديدة تتجاوز ما هو مكتشف فعليا في الزمن الحاضر في الفضاء الخار

 كما أنّ جمالية أدب الخيال العلمي لا تتحقّق في ارتكاز الجانبين العلمي والأدبي على الخيال لوحده      

ضاء الفكرة بوصفه عنصرا جامعا للطرفين أو متحققا فيهما معا، واعتماد الخيال الأدبي مرتكزا لتوسيع ف

     كمـا لا تتحقّـق جماليتـه       . ديد منابع الخيال الأدبي ومشاهده    العلمية المحدودة، والفكرة العلمية لتج    

   الـصارمة  ى اللغة العادية واللغة العلميـة       فقط بنقل الأفكار العلمية بلغة أدبية سلسة تترفّع عن مستو         

  يلة، ومجمل القضايا الأدبية والاجتماعيـة      معا، مفصحة عن رؤية الكاتب وانفعالات الشخصيات المتخ       

مية والروافد الأدبية، المنفـصلة      أيضا من خلال تداخل الروافد العل       وإنما تتحقق جماليته   ...السياسية  و

الذي يشكّله الكاتب بطريقـة  ظاهريا شكلا ومضمونا عن بعضها البعض، داخل نفس القالب الروائي  

ه ملامحها المعهودة، ليس بصفة كلّية وبالانقطاع الكلّي عما ألفـه           ؛ بحيث يخلع عن أهم عناصر     خاصة

القارئ، ولكن بالقدر الكافي الذي يسمح بنسبة الرواية إلى أدب الخيال العلمي، فيضفي على الشخصية 

السردية الأخرى، من حبكة      والزمن والمكان ملامح جديدة تسمح بإضفاء الجدة والتميز على العناصر           

مرتبط بأفعال الشخصيات وموقعها الزمني     و سرد و حوار و وصف، فكل من هذه العناصر           و صراع   

  .حركاا أو وجودها في أمكنة معينةو

        ومن ثمّ يعد الخيال سبيل تحقيق جمالية التـداخل بـين العلـم والأدب ضـمن أدب الخيـال                         

 على عنصر الخيال، والعلم أيضا لم يفقـد قيمتـه           العلمي، فالأدب فيه لم يفقد قيمته لأنه ظلّ مرتكزا        

بوجوده بمحاذاة الأدب المتخيل ما دام الخيال قد صار عنصرا طبيعيا في العلم، والمميز في هذا التـداخل        

ليس المزج البسيط بين عنصرين مختلفين يشكّل الخيال ركيزة أساسية فيهما معا، بل المميـز والأكثـر                 

ل الأدبي نحو قضية علمية وطرح افتراضات علمية قد تتجاوز بدرجـة كـبيرة              فاعلية هو توجيه الخيا   

، دون أن تـصبح الـسيطرة       الحقيقة العلمية الموجودة، وحينئذ يتماهى الخيال الأدبي مع الخيال العلمي         

 إلا داخل قالب سردي تتحقّق فيه جميـع العناصـر والمقومـات     العلمي لأنه لا يتجلىخيالالمطلقة لل 

، ولكن تلك العناصر والمقومات من جهة أخرى لا تظهر جميعها بالصورة المألوفة وإنما بصورة         السردية

         يضاف إلى ذلـك أنّ الروائـي لا يوظّـف الخيـال الأدبي             . يخاصة نابعة عن تأثيرات الخيال العلم     

جميـع المنافـذ    من أجل استعراض أفكار مفترضة علمية بحتة في عالم تقني صناعي محكم، مغلق على               
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الأخرى، بل يوظّف الخيال الأدبي ومختلف الإمكانيات الأدبية من أجل إبراز قضايا نفسية وأخلاقيـة               

عيد، لأن الغرض من إنـشاء نـص أدبي     واجتماعية وسياسية ترتبط بالقضية العلمية من قريب أو من ب         

ها، بل انتقاد ذلك العالم  ينم عن قصور رؤية الكاتب وسطحيتالي علمي ليس تقديم عالم علمي بحت      خي

العلمي وفرز جوانبه السلبية والايجابية قصد تجاوز مشاكل الحاضر وعوالق مشاكل الماضي فيه، وتقديم              

نم عن مقدرة الكاتب في فهم الحياة الإنسانية، وتبعث في المـتلقين   للحياة بجميع جوانبها، ت  رؤية شاملة 

حياة آمنة ومستقرة في المستقبل، مـن خـلال اسـتيعاب           لاستعداد للتغيير الإيجابي والطموح لعيش      ا

  .الإنذارات المبثوثة عير المشاهد الروائية الخيالية العلمية، المقدمة في صور مختلفة ومبتكرة
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   :ةـخاتم

  

لك الإشـكاليات  عالج كل منها إشكاليات جزئية معينة، وجميع ت      تناول البحث ثلاثة فصول، ي      

يجتذا تيار واحد، أوله ومنتهاه يتعلق بإبراز جمالية التداخل بين البعدين العلمي والأدبي ضمن جـنس                

 شـرطا أساسـيا تقتـضيه    بروافده العلمية وروافده الأدبية، ويقع فيه العلم بوصفه خاص يتأسس   أدبي

 الأدب بعدا معنويا ثانويا تحجبه التراكيب اللغوية الأدبية، لأن العلم ضـمن             اكتسابالضرورة، وليس   

ن العلم تمييع المعنى الأدبي وكسر       ومضمونا فيه، كما أنه ليس من شأ       أدب الخيال العلمي حاضر شكلا    

      يؤسـس لوجـود أدب الخيـال    )شـكلا ومـضمونا  (تناغم وعذوبة الأصوات الأدبية، لأن وجوده    

العلمي، وانقطاعه عنه يعني انقطاع وجود هذا الصنف الخاص الذي لم يتأسس فعليا إلا بانبثاق الثـورة    

الجوانب، حتى في الأدب، ومن ثم كان طبيعيا أن يبرز الصناعية التي أنبأت بدخول عصر علمي من جميع 

    :مي الذي تسبب في تراجع قيمة الإشـكالية الكـبرى         القرن التاسع عشر بالذات أدب الخيال العل      في  

  .إلى أي مدى يتسبب العلم في ضعف الأدب ورتابته؟

يعد أدب الخيال العلمي مصدر حياة وغنى ونماء في الأدب، وخصوصا عند الغربيين أين أصـبح                      

بداعية وأيضا الدراسـة    يشكل نوعا من الأنواع الأدبية الكلاسيكية التي تستحق الممارسة أو الكتابة الإ           

 ولم تعد المسألة مسألة جدوى العلم في الأدب وإنما مسألة كيفية            .اديمية وفق أحدث المناهج النقدية    الأك

 لهذا لم يثبت هذا النوع ،ابتكار الصور المختلفة التي من شأا إضفاء بعد جمالي على أدب الخيال العلمي         

ي نبثقت عنه صور عديدة تنجذب كلها نحو النوع الرئيس        الخاص بصورته المعهودة عن جول فيرن، بل ا       

أدب الخيال العلمي الصعب، أدب     (العلمي ظل قواما رئيسيا فيها    ور  رغم اختلاف المسميات، لأن المنظ    

      ....)الخيال العلمي الشعري، السيبربونك، أدب الخيال السياسي، أدب الخيـال العلمـي الفانتـازي             

  الخيال العلمي من الأنواع المتجددة، بتجدد الصور العلمية المتخيلة، وهـو           ولعل هذا ما يثبت أن أدب       

الحيـز العلمـي     وجود   يل واحد يقتفيه جل الأدباء؛ فشرطه     نموذج علمي متخ  ألا يثبت عند صورة أو      

الخاصة، لهذا فالعلم كان مصدر جدة     والحيز الأدبي وامتزاجهما وفق صورة معينة تحددها رؤية الكاتب          

مين  أساليبه ومضامينه، حيث إن مجمل كتاب الخيال العلمي يتحاشون الأسـاليب والمـضا             للأدب في 

 واحتمالاته الموجهـة    ه، ويبدعون في إنشاء كون أدبي علمي متميز بافتراضات        التقليدية المكررة باستمرار  

حدوث قطيعة في أكثر الأحوال نحو المستقبل، دون أن يكون ذلك الكون الأدبي العلمي المتخيل سببا في       

ليس بصورة مغرقة في الخيال الجامح     لكن  ء؛ فالاغتراب عن الموجود ضروري،      مع مستوى إدراك القرا   

يلمـس   إلى الإقلاع نحو عالم العجائب والغرائب دون أن        الذي يلغي كل ارتباط بالواقع ويدفع القارئ      

  . ثانية سطح الواقع 
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لخيال العلمي خلال تاريخه المعتبر الذي توجتـه            يعد كل ما ذكر آنفا خلاصة مسيرة تطور أدب ا         

 الأكاديمية لصنف أدبي     تلك الانكسارات الناتجة عن رفض النخبة      كثير من الانكسارات والانتصارات؛   

و الانتـصارات   . جديد هدد من خلاله الهواة الاستقرار النسبي للأدب بخصائصه التقليدية، بشكل عام           

ومن حسن حظ   . لأدبي امتياز تمثيل العصر العلمي    يازة ذلك الجنس ا    بح التي أعقبت اعتراف تلك النخبة    

 تجنيـسه، فـسنحت     شكاليةإالبحث استقرار أدب الخيال العلمي في خريطة الأجناس الأدبية وتجاوز           

    هل أدب الخيال العلمـي نـوع أدبي   :ئيةبدالفرصة بعدئذ لمعالجة إشكاليات أخرى تتعدى الإشكالية الم    

 . التقليديـة؟ حد الأنواع الهامشية التي لم ترق بعد إلى مصاف الأنواع الأدبية بـسماا              نه لا يزال أ   إأم  

فهذا السؤال قد أصبح جزءا من الذاكرة التاريخية، لا يستحضر إلا عند الحديث عن بداية هذا الصنف                 

    قيمـه  قيا فيالأدبي العلمي بفضل كتاب واصلوا الكتابة وفق نفس النمط الذي شهد تحسنات كثيرة ور 

          الـتي تؤكـد   الغربيـة العلمية والأدبية أهلته لأن يكون جزءا من المقررات الدراسـية في الجامعـات        

  . اع وجدي قضاياه الأدبية والعلمية بشكل وعلى ضرورة مناقشة

تعـالج  بشكل كبير بالإشكالية الرئيسية الـتي     إشكاليات جزئية عديدة مرتبطة      قد عالج البحث        و

 التداخل بين العلمية والأدبية ضمن أدب الخيال العلمي، ويمكن تلخيص نتـائج مناقـشة تلـك                 فكرة

   :في الأسطر التاليةالإشكاليات 

 فقديما سخر الخيال لإبداع خرافات وأساطير اتخذها النـاس منطلقـا   :الخيال ملك لجميع الأزمنة  -01

ورغم أن روح   . من الغابر ة في ذلك الز   لتفسير شؤون الكون وفك عقد الحياة وحل مشاكلها المتواجد        

سـاطير في تفـسير    الأالشك التي ذاعت بانبثاق العصر العلمي قد دأبت على هدم الخرافات وتعويض             

 ـ              شؤون الكون فإ   ول       ن النوع الأدبي المنبثق عن العصر العلمي ذاته قد أنعش الخرافـات القديمـة وتح

 كيفية  بالضرورة في أعين اللاحقين مخبرا أساسيا عن       لأنه سيكون    لأن يكون أسطورة للعصر الحديث؛    

     ولكن الخرافات والأساطير التي يبعثها أدب الخيال العلمـي لا تتمـاهى            . تفكير الناس في هذا العصر    

 يحولها إلى جهة الافتراض العلمي، أي نحو إمكان          وظيفتها مع الوظيفة القديمة لأن هذا النوع الأدبي        في

 ـ     المتخيلة في المستقبل، ولا تترسخ      تحقق الاحتمالات              موجـود    هـو  اوظيفته في إعطاء تفـسيرات لم

  .  أحلام ممكنة التحقق في المستقبلفي الحاضر؛ فهو يطمح لخلق

هو اغتراب لأن فهمه لا يتم إلا عبر المعجم اللغوي  بالفعل : أدب الخيال العلمي أدب اغتراب تأملي-02

 مختلفا عما هو موجود، ولكنه اغتراب بأدوات خاصـة تـسمح            ا كون الذي ينشئ من خلاله الكاتب    

               بالرجوع إلى الواقع وتحليله بناء على ما هـو متخيـل مفتـرض قـصد تـدارك أخطـاء الحاضـر             

      .فأدب الخيال العلمي ليس هروبا وتملّصا لأنه محتـوى جـلّ القـضايا الإنـسانية    في المستقبل، لذلك    

نما يوظّف أدب الفانتازيا العلميـة      فبي ؛ والأدب العجائبي   يفصل بين أدب الفانتازيا العلمية     ولعلّ هذا ما  

Université Sétif2



                                                                                                                         ـةخاتم

259

عناصر فانتازية لتجديد العوالم العلمية المفترضة وتوسيع الرؤية التأملية، يقطع الأدب العجائبي كلّ صلة              

  .بالحاضر ليكون الأقرب إلى التلقيب بأدب الهروب والتملّص

 تعد العصور القديمة مثالاً واضـحا لتـرابط الأدب   :ط بين العلم والأدب صورة قديمة    صورة التراب  -03

    مات الثقافة الإنسانية التي تنما  والعلم، واستناد الأدب على مختلف مقوي المعنى الأدبي فلا تجعله مقتـصر

وعية للأدب، سواء أكان  في بروز مفاهيم موسسية والجمالية، ولعلّ هذا ما أثرعلى التعبير عن المعاني النف

     ، ثمّ بروز العلـم التجـريبي        التخصص ذلك عند العرب أم عند الغرب، قبل أن تميل تلك المفاهيم نحو           

الأدب، لذلك فالقطيعة كانت نتاج     في العصر الحديث بشروطه التي تنفصل انفصالاً شديدا عن شروط           

 في العصور القديمة، لأنّ تـداخل المعـارف         العصر الحديث، بغض النظر عن عدم بروز العلم التجريبي        

  .الموجودة قديما وبروز مفاهيم موسوعية للأدب دليل رسوخ فكرة التداخل بدل الانفصال

نّ أدب الخيال العلمي قد جسد بشكل واضح في العصر الحديث فإ    رغم الانفصال القائم والمتجسد     -04

وخصوصا بين العلم والأدب متجاوزا ذلك التـداخل        بين مختلف فروع المعرفة الإنسانية      الوحدة مجددا   

البسيط الناتج عن تضمين أفكار علمية قليلة تحجب قيمتها المظاهر الجمالية الأدبية، إلى أن يكون مصدر         

العلم (ن معا   يمالأساليب والمضامين الأدبية، مقد   جمالية خاصة داخل الأدب بوجوده الضروري بين ثنايا         

رة تختلف عن الصور الأدبية المألوفة بفضل امتزاج الخيال العلمي والخيـال الأدبي              صورا مبتك  )والأدب

 نحو الفكرة العلمية الموجودة وينميها بافتراضـات        اللّذين يعدان خيالاً واحدا ما دام الخيال الأدبي ينحو        

ة علمية، فتجـدد ركائزهـا   جديدة، والخيال العلمي ما هو إلاّ توظيف لقدرة التخيل موجهة نحو فكر           

  .الثابتة وتوسعها

تتجلّى شعرية أدب الخيال العلمي في المنطقة الوسط التي تتردد بين درجة الصفر التي تجسد الـيقين    -05

العلمي بكل شروطه الفكرية والأسلوبية، ودرجة الشعرية العليا التي تجسد الحقيقـة الفنيـة بمتطلباـا     

؛ إذ إنهـا  اصة أحد الطرفين بصفاته الأصلية ضا، دون أن تلامس تلك الشعرية الخ      الفكرية والأسلوبية أي  

لا تأخذ منهما إلا ما يساهم في إنشاء الوسيط الأدبي الخيالي العلمي الذي يخضع فيه الوجود العلمـي                  

  .الأدبي بدوره لتأثيرات الوجود العلميلمتطلبات الوجود الأدبي ويخضع فيه الوجود 

ن أدب الخيال العلمي قد ساهم في توسيع رقعة نظرية الأدب إلى جانـب               يمكن القول إ   ثمّ       ومن  

   قـصيدة النثـر، القـصة      (فنون جديدة أخرى أفرزا ظروف العصر وسرعة إيقاع الحياة المعاصـرة            

أجل ، لذلك لم يعد من الممكن التراجع إلى الوراء من           ...)القصيرة جدا، أدب الخواطر     القصة  القصيرة،  

        كـن تجنبـها حـتى في اـال     محو هذا الجنس الأدبي الذي أفرزته شروط ومتطلبـات خاصـة لا يم   

      وبفضل هذه المتطلبات لم يعد الأدب محكوما بفكرة الفن للفـن الـتي تحـصره في حـدود                  ؛  الأدبي

 الحقيقة بين متبادلة  يتسع ليشمل الحق والخير والجمال؛ فصفة الحقمغلقة، بل أصبح يشكل حقلا تعبيريا     

الفنية، وصفة الخير تتعلق بمناقشة مختلف القضايا الإنسانية التي تكسر بوجودها فكـرة             لعلمية والحقيقة ا
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         التي تحفظ القيمة الأدبية للـنص الخيـالي  متصلة بالقيم الفنية  الاغتراب أو التملص التام، وصفة الجمال       

ا الموحد ذين يشكلان بوجودهم  لة بين الجانبين العلمي والأدبي ال     بالأحرى هذه الصفة مشترك   وأالعلمي،  

  .جمالية خاصة نابعة من كليهما وليس من أحد منهما دون الآخر

      بلغ أدب الخيال العلمي مبلغا كبيرا في العصر الحديث، ممتدا إلى غاية الفترة المعاصرة، في بلـدان                 

     وحيويته، فانبثقت عـن النـوع الرئيـسي أنـواع          توفرت فيها جميع شروط بروزه وتطوره وتجدده        

كثيرة، حتى غدا نوعا من الأنواع الكلاسيكية، كما تحولت دراسته من دراسة هواة بسيطة إلى دراسة                

     ررات الدراسية في جميع المـستويات، وصـولا        نقاد أكادميين متمرسين، فأصبح يشكل جزءا من المق       

لفت الموسوعات  ؤتمرات والندوات لمناقشة القضايا المستجدة بشأنه وأُ      إلى المستوى الجامعي، وأقيمت الم    

      ...كثرة كتابه وتعـدد أنواعـه ومـشاربه     نتاجه و ةماضخالكتب الصغيرة الحجم فقط، نظرا ل     وليس  

 البلـدان   من النضج في  وإذا كان من حسن حظ البحث بلوغ أدب الخيال العلمي هذا المستوى الكبير              

     ا أم مجـرد نـوع       تجاوز إشكالية ما إذا كان أدب الخيال العلمي نوعـا أدبيـا جـاد              الغربية، ومن ثم  

ن هذا الحظ يتضاءل بمجرد الانتقال إلى حدود البيئة العربية حيث تضارب الآراء لم يزل سمة                فإهامشي،  

ن إشـكالية الوجـود    إالساحة الأدبية والنقدية بين معترف بوجوده ومقلل لقيمته ومنكـر لـه، أي              

  . !طرحت تالكلاسيكية لا زال

 هل يحقق مثل هذا البحث قيمة       :من ثم فالتساؤل الذي يلازم البحث في لحظة الاستنتاج والحل         و      

كبرى بوجوده في محيط لم يعرف انجذابا جادا نحو صنف أدبي شهد استقرارا كليا في المحيط الغربي إبداعا  

العلمي غير معروف في البيئة العربية، بل هو معروف وموجود  الخيال أدب لا يعني ما ذكر أن      .وتقييما؟

   :الوطن العـربي  بالأعمال الإبداعية الوفيرة التي أقبلت دور النشر على تقديمها للقارئ في مختلف أقطار              

لى وجود كتب نقديـة     إضافة إ ...في الجزائر وموريتانيا وتونس والمغرب والسودان وسوريا والكويت         

يمية، لذلك  ه أكثر منها كتب نقدية تقي     تب تأريخية للنوع وتعريفية بالمصطلح ومواضيعِ     نها ك ه، ولك صتخ

لتقييم، بعدما اسـتوى وجـوده   فأدب الخيال العلمي العربي اليوم بالذات بحاجة إلى الترقي إلى مرحلة ا          

 كـان   لربمـا  و .اليات التي يتجدد طرحها باستمرار    تقبل القارئ من الإشك   ا، وإن تكن إشكالية     إبداع

ضعف مردودية القارئ تجاه أدب الخيال العلمي سببا في تأخر الانتقال إلى تلك المرحلة، ومن ثم التقوقع             

  . تهيخي والتعريفي النظري قصد استجداء مقبوليفي إطار الحيز التأر

        ولا يدعي البحث صواب ما طرحه في الفصل التطبيقي، أو نجاحه في تقديم رؤية نقدية صـالحة                 

 أجل قراءة نصوص الخيال العلمي وتحليلها، فحسبه قد عاين روايات ثلاث عبر استحضار علامات               من

ونصوص أدب الخيال العلمي متعـددة، يتبـع        .  في كتب معينة مذكورة في الهوامش      نظرية قليلة مبثوثة  

    قـصة  الكتاب فيها كيفيات وطرقا عدة في الكتابة، وهي تتشعب لتشمل الشعر والمسرح والروايـة وال    

القصة القصيرة، لذلك لابد من استنهاض جهد جماعي يقلص الاختلافات في حدود نظرية عامة تحلل         و
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  وحسب البحث أيضا أنه يدعو لتأسيس رؤية نقدية تبنى وفقها دراسة شاملة           . في ضوئها تلك النصوص   

إنسانية معينة تتجاوز    الوجهة الصحيحة التي تخدم قضية        الخيال العلمي العربية، فتوجهها    نصوص أدب ل

     وما خاتمة البحث إلا مبتدأ طريق افتراضـي يطمـح          . الإيهامات العلمية المتخيلة  وية و التعقيدات اللغ 

العلمي، ولعل تحقيق    متينة تخص أدب الخيال    نقديةوفيه الباحث بذل جهد جماعي لإقامة قاعدة إبداعية         

لطموحات والاحتمالات الراهنة، وهذا مـا يـدفع        ذلك ممكن ما دام المستقبل حيزا مفتوحا لتجسيد ا        

   :البحث إلى طرح جملة من التوصيات عسى أن توضح بعض ملامح ذلك الطريق

 تطويع ذائقة القارئ العربي ليبلغ مستوى القارئ الغربي الذي أحسن توجيه الإمكانيات الأدبيـة                -01

                                                                          . أجل فهم أعمق لأدب الخيال العلميوالعلمية من 

     عدم النظر إلى أدب الخيال العلمي بوصفه نوعا أدبيا أدنى، وزرع الاهتمـام بـه منـذ مرحلـة                  -02

  . م هام لتنمية الطفل عقليا ونفسياالطفولة، لأنه مقو

دريس أدب الخيال العلمي، في جميع المستويات        تخصيص حيز ضمن المقررات والمناهج الدراسية لت       -03

  . الغربيةالتعليمية التعليمية على غرار المنظومة 

والقراء على تقبـل     إقامة مؤتمرات ومنتديات ووضع مسابقات تحفيزية من أجل تشجيع الكتاب            -04

نع ملامحهـا   ية والتفكير في هيئة الحياة المستقبلية لأن المستقبل ليس سوى صورة تـص            الصور الاستشراف 

  .لحاضرأحداث ا

  . ة العلمية الغربية، إبداعا ونقدا العمل على ترجمة الأعمال الخيالي-05

اتمـع   عدم التماهي المطلق والتقليد الكلي لنصوص أدب الخيال العلمي الغربية، نظرا لخصوصية              -06

ن واجـب  فـإ كنولوجية، العربي؛ إذ رغم عمومية الفكرة العلمية وسرعة انتشارها بفضل المبتكرات الت       

        هو موجود في المحيط العـربي، ويرصـد أثـر العلـم      بناء على ما  هالكاتب العربي أن يؤسس افتراضات    

  . لات المحتملة الوقوع في المستقبلفي الأحداث المتحققة وأثره في التحو

 ـ     جاستنهاض جهد جماعي من أجل إنشاء رؤية نقدية خاصة تمز         -07 ا دام أدب    بين ما هو مألوف، م

تجلـى ف تجسده النماذج الكثيرة الـتي ت الخيال العلمي مرتبطا بمقومات أدبية ألفها القراء، وما هو مختل  

 خاصة تجمع بـين التقليـد   ته إلى رؤية نقدية ومن ثم تتضح حاج .عبرها خصوصية أدب الخيال العلمي    

         . والتجديد
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  :  المصادر والمراجعفهرس

  :العربية والأجنبية المترجمةو المراجع ادر  المص- أ

  

   محمـد مـصطفى    : يم وتعليـق  مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، ترجمة وتقد      تشاردز،  ر. أ.أ -01

   .م2005، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، 01لويس عوض وسهير القلماوي، ط: بدوي، مراجعة

  مـصطفى إبـراهيم    :  بحث في حدود الممكن، تـر      - كلارك، لقطات من المستقبل   .  سي  آرثر -02

   .م2004، ان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة، مهرج)ط.د(فهمي، 

، النهايـة في غريـب الحـديث           )مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري       ( ابن الأثير    -03

، المكتبة العلمية، بـيروت، لبنـان،       )ط.د(وطاهر أحمد الزاوي،    محمود محمد الطناحي    : والأثر، تحقيق 

  .01م، ج 1979هـ، 1399

        الـشروق للتوزيـع   دار /، دار صـادر، بـيروت، لبنـان   01 إحسان عباس، فن الـشعر، ط    -04

  .م1996والنشر، عمان، الأردن، 

، )ط.د(عزيـز سـيد الأهـل،    عبد ال:  المرجع في النقد الأدبي، مراجعة     أحمد إبراهيم البشبيشي،   -05

  ).ت.د(منشورات مكتبة الوحدة العربية، مصر، 

  ، ـضة مـصر للطباعـة والنـشر         )ط.د( أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب،          -06

  .م2003والتوزيع، القاهرة، مارس 

م، 1967هــ،   1387، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،       04 أحمد أمين، النقد الأدبي، ط     -07

  .01ج

  .م2004هـ، 1425، مكتبة وهبة، القاهرة، 01 أحمد رحماني، نظريات نقدية وتطبيقاا، ط-08

        ، مكتبـة لبنـان     01 أصـوله واتجاهاتـه، ط     - كمال زكي، النقـد الأدبي الحـديث       أحمد   -09

   .م1997الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر، / ناشرون، بيروت، لبنان

، )مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشـد          ( أرسطو طاليس، فن الشعر      -10

، دار الثقافة، بيروت، لبنـان،      02عبد الرحمن بدوي، ط     : ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقّق نصوصه     

  .م1973

صيدا، بيروت،   العصرية،   ، المكتبة )ط.د(جبرا إبراهيم جبرا،    : يك بنتلي، الحياة في الدرامة، تر     رإ -11

   .م1968مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت، نيويورك، نشر بالاشتراك مع 
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        محمد جمال الـدين الفنـدي وجـابر عبـد الحميـد         : ق أسيموف، الحقيقة والخيال، تر    اسحإ -12

نـشر، القـاهرة،    ، دار المعارف بمصر، نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة وال          )ط.د(جابر،  

   .م1965نيويورك، ماي 

  .م1990، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، )ط.د(جيلالي اليابس، :  أفلاطون، الجمهورية، تقديم-13

، دار الثقافـة، بـيروت، لبنـان،    02إيليا الحاوي، الكلاسيكية في الشعر الغربي والعـربي، ط   -14

  .م1983

لطيـف  :  آفاق جديدة في نظرية الأدب، تر      - ا أدبية عامة  إيمانويل فريس وبرنار مورايس، قضاي     -15

، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الـوطني للثقافـة والفنـون               )ط.د(زيتوني،  

  .م2004هـ، فبراير 1424والآداب، الكويت، ذو الحجة 

، الـشركة  01دبيـة، ط يوبي، مبادئ تحليل النصوص الأ    هاشم الأ  ماتيو قويدر و  بسام بركة و   -16

  .م2002المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر، 

، منـشورات  01عبود كاسـوحة، ط : ف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، تر    تزفيتان تودرو  -17

  .م2002وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 

 الثقافـة في الجمهوريـة      وزارةات  ، منشور )ط.د(ثائر ديب،   : تيري إيغلتون، نظرية الأدب، تر     -18

  .م1995العربية السورية، دمشق، 

، الس الأعلى للثقافة، القـاهرة، مـصر،    01 الخيال، الأسلوب، الحداثة، ط    -:جابر عصفور  -19

  .م2005

، المركز الثقـافي    03 الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط         -20                  

  .م1992الدار البيضاء، المغرب، /يروت، لبنـانبالعربي، 

، ضة مـصر    )ط.د(محمد غنيمي هلال،    :  جان بول سارتر، ما الأدب؟، ترجمة وتقديم وتعليق        -21

  ).ت.د(للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

ة ، دار طلاس للدراسات والترجم    01ميشيل خوري، ط  :  غاتينيو، أدب الخيال العلمي، تر     جان -22

  .م1990والنشر، دمشق، سوريا، 

، دار الفكر، دمشق،    01فهد عكام، ط  : قد الأدبي والعلوم الإنسانية، تر    جان لوي كابانس، الن    -23

  .م1982هـ، 1402سوريا، 

، دار  10عبد النور عواد، معجم عبد النور المفصل، فرنسي، عربي، ط           . ك. جبور عبد النور و أ     -24

  .م2008بنان، مارس العلم للملايين، بيروت، ل
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مع مقدمة تحليلية للكتاب ودراسة نقدية منذ الجاهلية (، طبقات الشعراء )محمد بن سلام( الجمحي -25

، دار النهضة العربية للطباعـة      )ط.د(،  )إلى عصر ابن سلام، إعداد اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي         

  ).ت.د(والنشر، بيروت، لبنان، 

، الـس   01مصطفى بيومي عبد الـسلام، ط     : إلى النظرية الأدبية، تر   ر، مدخل    جونثان كول  -26

   .م2003الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

اللامعقول، الهجاء، التصور والخيال، الوزن والقافية      (جمب، موسوعة المصطلح النقدي     . د.  جون -27

ت والنشر، بـيروت، لبنـان،      ، المؤسسة العربية للدراسا   01عبد الواحد لؤلؤة، ط     : ، تر )والشعر الحر 

  .02، الد )ت.د(

أحمـد  : ، ترجمة وتقـديم وتعليـق     )غة العليا  الل - بناء لغة الشعر  (جون كوين، النظرية الشعرية      -28

  .م2002، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، )ط.د(درويش، 

، دار الثقافة   )ط.د(فؤاد زكريا،   : عةإمام عبد الفتاح إمام، مراج    : جون ماكوري، الوجودية، تر    -29

   .م1986للنشر والتوزيع، القاهرة، 

، 01سـعيد يقطـين، ط    : محمد معتصم، تقديم  : ار جينيت، عودة إلى خطاب الحكاية، تر       جير -30

  . م 2000بيروت، لبنان، /المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب

عبـد القـادر        :  زويـش، مراجعـة    نبيلة: تراد، رواية،  جيلالي بسكري، الرحلة الثامنة للسندب     -31

  .م2007، لزهري لبتر للنشر، الجزائر، )ط.د(بوزيدة، 

، ديـوان  )ط.د(مدارسـه،   تطوره، معالمه الكبرى،    -  حامد حفني داود، تاريخ الأدب الحديث      -32

  . م 1993المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 ـ 01ة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ط         دراس -  حسن ناظم، مفاهيم الشعرية    -33 ز ، المرك

   .م1994الدار البيضاء، المغرب، /الثقافي العربي، بيروت، لبنان

، زهر الآداب وثـمر الألباب، قدم له وشرحه ووضـع         )أبو إسحاق إبراهيم بن علي    ( الحصري   -34

هــ،  1421نشر، صيدا، لبنان، ، المكتبة العصرية للطباعة وال  01صلاح الدين الهواري، ط     : فهارسه

  .01م، الد 2001

، المركز الثقـافي العـربي      03الأدبي، ط  من منظور النقد     -  حميد لحمداني، بنية النص السردي     -35

   .م2000بيروت، لبنان، /التوزيع، الدار البيضاء، المغربللطباعة والنشر و

، )ط.د(أحمد الزعبي،   : عتناء ودراسة ، مقدمة ابن خلدون، ا    )عبد الرحمن بن محمد   (ابن خلدون    -36

  ).ت.د(شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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محمـد ثابـت الفنـدي، إبـراهيم زكـي           :  دائرة المعارف الإسلامية، نقلها إلى اللغة العربيـة   -37

، جمـادى الثانيـة   )ب.د(هي،  الإبـشي  -، أ )ط.د(خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبد الحميد يـونس،        
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  أ....................................................................مقدمـة

  : مدخل
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  87.......................................... روابط الخيال والعلم-ج 

  :الفصل الثاني

  94...................................................تجنيس أدب الخيال العلمي         
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  :ملخص

      تـداخل العلـم و الأدب، و التأكيـد         مسعى هذا البحث هو الكشف عن البعد الجمالي الناتج عن         

 خدمـة للمعرفـة   بأن المميزات الخاصة التي تميز كل طرف منهما و تفصله عن الآخر، لا تمنع من تواصـلهما     

   الـذي  كونات أدب الخيال العلمي   ة لم التي تتحدد بجميع روافدها؛ المادية و الروحية، و خدم        الإنسانية الشاملة 

إلا بوجود الطرفين و تداخلهما تداخلا فعالا متكاملا يتجاوز التداخل الجزئي الذي يتجسد بتجـلّ              لا يتأسس 

العلمي، يحجب أثره المضمون الأدبي و الأسلوب الأدبي؛ فهذا أدب خالص و ليس أدب خيال       بسيط للمضمون 

      تحـول الـنص الأدبي      الوجود العلمي عن حده المطلوب، فكان سـببا في           علمي، و كذلك الأمر إذا ما فاض      

  .إلى وثيقة علمية خالصة

لمضمون الأدبي، و الأسلوب العلمي    تداخل المضمون العلمي مع ا    الجيد هو   مطلب أدب الخيال العلمي     

  د التمـاهي   ة إلى ح  مع الأسلوب الأدبي، بصورة قد تنبيء عن حدود الفصل بينهما، و قد تصل في أحيان كثير               

في توحيـد تلـك      القالب الأدبي التي لها شأن هام      على رصد الفوارق، و ذلك بفضل مقومات      و عدم القدرة    

 .الأطراف

                                                                                                                                 
                                                                                              :méRésu  

        Le but de ce travail de recherche est d'éclairer La dimension 
esthétique qui résulte du croisement entre science et littérature, et 

aussi de montrer que les caractéristiques propres à chacun des deux 

n'empêche pas le brassage entre eux, ce qui finit par enrichir la 
connaissance humaine, aussi bien sur le plan matériel que spirituel, et 

aussi enrichir le paysage science - fictionnel qui ne peut être meublé 

que par l'entrecroisement des deux éléments, chose qui va au-délà du 
simple voisinage entre le contenu et la forme scientifiques d'une part 

la forme et le contenu littéraires d'une autre part, partant du principe 

sous entendant qu'à chaque fois qu'une des composantes de l'un des 
deux éléments l'emporte sur une autre elle tend forcement à donner un 

certain aspect à l'œuvre en question.             

 Le but d'une bonne science fiction est l'osmose entre le contenu 
scientifique et le contenu littéraire, ainsi que l'osmose entre la forme 

scientifique et la forme littéraire, de telle manière à ce qu'il soit             
impossible de les dissocier l'un de l'autre.                                                            
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